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فى سورة البقرة عند قوله تعالى - واقد جاءم مو.ى باليينات م الخدم الل من بعده وأتم ظالون ‏ 
مائصه ٠‏ اعلر أتى كنت نت كتدت هذا التفسير م قدمث فى أول الدكتاتب وأنا مدر*س بدا العلوم فى تحوسنة 
ظ الام ٠‏ ومن تجيب صنع الله ع زاوجل أنى فى تلك السنوات كتبت فى ملة لا الملا" العباسية )م الى 
كانت تنشر هذا التفسير مقالا مطوّلا فى اجال تفسير سورة بوسف قلت فيها أ: ن الفراعنة كانوا أغرر علما 
من المصر بين الخاليين وحكاءهم ومن عاماء أورو ا الذين حم رجاطم بلادنا فشرحت من روا الملك مسألة 
سبع النقرات السمان وسيع السدبلات واهمامه بالزراعة , وعطفت على مسألة الطيور و'مبت د الحكومة ولأمة 
قصدر الأمى عة.ها سنة اه ١‏ مبلاديه ينع صيد الطيور النائعةه وهن ٠‏ أممها (أبوقردان) وها اذا > 
ممام التفسير الان سدة باباية ١‏ لاطبع وقد رات لعرى رأمسى أن الحكومة قدر دت (أباقردان) اقفر 
اتى البلاد المصرية انقثار!ا كا كان سابقا فأجد الله عت وحل على هده النعمة وعلى حفظ الطيور ببركة الآيات 
القرا نية وآ ثارها فى النفوس وحورام على من عنده لصصحة أن عسكها حدمأ عن الجهور فائها لادد نافعة عا<لا 
أوآحلا وان شاءالله اذا طال الأجل ووصات الىسورة بوس فآثنت تلك المقالات أه 
أقول وها أنا ذا الآن فى بوم الائنين الثااك عشر من شهر | كتو بر سنة +140 وأجد الله إذ وصلت 
| الى هذه السورة وان خير سعادة لى فى هده الأماة اهام هذا التقسير فاذ! - 3 - على المنوال الذى أر يده كان 
هذا خير مأ أعناه فى هذه ألحياة ٠‏ والآن اشدى” بذ كر ذلك المللحص لتطلع عليه ٠‏ ثم أنبعه يما كتيته 
الحكومة الصرية منع الفلاحين من صياد (ألى قرد ان ثم اتبعه بتفسيرالسورة تفسيرا نفصيليا بعدالاجال 
ف هذا المقال 
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هلأ الوجود أسياب 500 ونتاجج قات سواء فى ذلاكت ات والع_لوم والديانات 
وهنها القرآن فنقد أنزل للإعتبار وقرى*ء للد كار وأ كثر المسامين لايقرؤنه إلا وهم غافلون ولا سمعرنه 


1 ألا وهم لاهدون لاعءون إلا ظاهراء الأمس والنببى ألو د والوعمد والعظة و الل ل وسم عَنْ حجائب القصص 


معرذون ٠‏ ف القران قصص تسرد وقاكم الأنبياء وفضائل الأولياء وعائب أعماطهم وغرائب أحواطم 
لذقمدس المشاهد المنظور على ا لغا” فى المستور والخاذير الظاهر على الغائى القانت 

فل الناس عن ذلك كله أبما غفلة وناموا على وساد الراحة ومهاد الغؤلة <تى أصرمم [اسامون فى أنحاء 
المعمورة عمتازون تأنه مسبوقون ف المدنة والعمران ٠ه‏ جاهلون بالنافع المادية والمعذوية ٠‏ خاضعون 
للظالمين مقلدون . والمقلد جاهل والجاهل غافل والغافلون هم اطالكون 

ماعذب المسامين ولا أزاحهم عن مكانهم السائى الذى حوّله الله طم من الشرف العميم والفضل العظيم 
إلا القصاصون الخرتفون وأدعماء العر وماأ كثرهم وهم ضالون مضلون عا يفترونه على الله ع وجل باسم 
الدبن والدين برىء مما بشواون ٠‏ فعلى قادة الآمة الاسلامية أن بد لوا الببت من بإبه و ندعوا المسامين لحم 
بطر يق الدين أخوجوا منه بطر يق الدين فبالدين (ادعاء) أخرجوا والدين (حةيقا) يدخلون 

ولما كان القصص ه«يحور الماتى عند الناس وكان أحسنها قدة سيدنا بوسف عليه السلام أردت أن 
أذكر نبذة صالحة هنا فوق ما أوته فى كتاب (النظام والاسلام) وما أودعته فيه من تمجائب التغزرلى و بداقم 
القرآن فأقول ٠‏ إن هذه السورة لمزية خاصة بالمصر بين فلذلك يقرؤتها فى ما هم وأفراحهء وان اس 
مجلس قرآن إلا وتسمم القارى* يترم با يائها و يشر بكلماتها والناس له سامعون و إصويه 0 ان 


كان من المحسنان ٠.‏ ألا زعا يارب الانسان لماعهواه ودرح مأ يواقق هواه 03 قاجنا كيف يفر. 


با وبطر بون ها الكلماتها السداعة 1 م لمعا نيها الكءة . إن فهمهاأ 0 وعيرا وعلوما كدف + 7 
الغا وأدرك الممردون مر ها لكانوا أرق العالين فى الد 9 والدبن 5 إن فسالا سات ة مزل وس.اسة, الشخص 


: وسياسة المدية ٠‏ سياسات بإ ثلاث 4 انتظءتها سورة بوسف ٠.‏ ففيها نسف عم الح-كمة وه المكمة || 
العملمة الداعية لسعادة الأشخاص ولسعادة المنازل ولسعادة المدن فهل طذا طرب السامعون . كلاواعا || 


مار بون جواهر الألفاظ 0 ن العاف الال ٠‏ ولو م أدركوا ماسذو ضمه ن اشاب ال 


هو أدلى بالذى هو حير ٠‏ 3 1 المء: فى فم نقول ٠‏ وطق أبنه مادأ يذعلون 
الا اما مثاهم || يوم ىق ركهم م | واقباهم عامها و رأههم مها كثل أولئك الدين بدعون انهم إعامون 
الغيب بالحط فى الرمل وماهم بالغسس من عل و وانما ‏ الفارة الانسائية والهكمة الريا'سة أكتهم عليه وان 


كانوا لانشعرون كأن 1+ كمة الالهءة تقول لأولثك الماهلين . با أعها الناس إن ف الرمل تعلوما ستدركونها 


وأسرارا ستعامونها ثم - حم سدع شيك لهذا 0 والقر”ت فكدثف أدروه الدقائق فى الحيوان و|أ نات وظهرث 
للعين لعص النجوم أله وات وسائر السمآرا 5 فيكدا وسورة يوس ف الاشارة لعلوم الأخلاق ولنقلام المدن 
فأغرم الناس مها و كارمم لاعامون من متقاصدها اا مإيعل الدجانو ن دن يجاني الرمل ومثل الئاس 1 اله اى 

غرأمهم مها كثل ذلك 5 تدعى أنه بعر عم حارو اساخرج الذهب والقضة بالك سمسأء وهال يذلك من ع 


إن لوم إلا العان ولكن الله أودع ذلك فى قلون طائمة د ٠‏ عماده توارثوه أجيالا <.تى أناح الله للناس من 


2 وقام لمم وشر-وا - عم المكممماء | وتقاوه + من ن أ لظا كه الى لور 000 ورف ا زراعة 
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تعلاك مول مانا 0 تضرب 0 بالكيماى والرمال وأاغربى الدحال فاشرع الآن فى المع ىالةصود 
وأرنا ذلك الس المصون حتى نقف على لاك التجائب ونفهم سير تلك الغرائب ٠‏ أقول خذ منىالقول سؤالا 
وجوابا على ما ألفته فما أسمعناك واصغ لاأقول سء.ها ه سألنى سائل يقول 
(س) مابالك تعاود الت-ف كير بسورة بوسف وقد سبق القول والتفسير منك طهافى كتاب ل( النظام 
والاسلام م وماهذا التكرار والدور فى نفس المدار 
(ج) !لكل مقام مقال فهناك تعمم وهنا غخصصيص وذلك مبادى”" وهذه نهايات وتلك اشارات وهذه | 
عارات وتلكمقدمات وهذه نتاجج ولاخيرق عل بلانتاجج ولاق شحر بلامر ولافى قراءة بلافكرة ولاق 
فكرة بلاعبرة ولافى عبرة بلاجمل ولاتى تمل بلااخلاص 
(س) ماآنو اع العبرة فى هذه السورة وماعلاقتها بالصبغة الوطنية المصر بة ومافاشتها للجتمع الاسلاى 
| خموما والمصرى خصوصا 
(ج) فى هذه السورة #س عبر )١(‏ رؤيا سيدنا بوسف عليه السلام (0) وأذى اخوته (؟) قصته 
فى بدت العزيز (4) وقضيته فى السجن (ه) وتنظيمه للخزاين المصرية 
(0 اارذا) 
اذا كان الحب>والاوى يننتان نما وشحرا فالنقيحة > ونوى وما كان فكرا أوّلا فهوعمل آكخْرا . 
هكذا كان أوّل حانه عليه السلام أن رأى أحد شير كوكيا والشمس والقمرله ساجدين وعليها أقيمتحياته 
وتتوعت ملوارعه وبالسحود له والا اام < خم قار بع حياله ‏ وروا له سحدا وقال أت هذا تأو ترروؤباى 
ن قل قد جعلها ربى-قا ‏ فأدّل الفكر ار العمل ٠‏ إن للنفوس الانسانية خصائص تددو علاماتها 
لذوى الفراسةو تختلج فيها هن ع إبان الصيا ماخصص له استعدادها و بيرز فى أفناطا وأقواطا وعثلها وتقليدها 
وأحلامها وان امتازعليه الام بإلنوّة والرسالة والفضيلة وصوّرت له الأجسام الأرضية بصورة الأجرامالماووبة 
والمركبات العنعسر ية الأظامةذوات الأنفس الشير يقة بالكوا كن المضيثة صورا بديعة وآنات مجيبة الاان لكل 
رؤيا تناسيه وأحلاما نوافقه وطالما دلت الرؤيا ذوى الفراسة على أخلاق الرائين وأفادت السامعين أنياء عقول 
القائلين فاسكل امرئمناهسج سلكها ومطالب يرصدها وعقاصد يوْمها لذلك رأى النى النحوم وجاطها 
وال.جود والحضوع ورأى للك المصرى سبع بقرات سمان نأ كلهنّ سبع بقرات مهزولات ذ-عيفات وسبع 
سذبلات ضرا التفت عليونٌ سيع س_ذبلات باسات قامتصت ماءهنٌ وتركتهىٌ باسات ول يبد على البقرات 
الأكالات سمات السمن ولاعلى السذبلات الياسات آنات النضمرة ومظاهر الحياة ٠‏ رؤياالئى جمال النجوم 
وسحود الساجدين ٠‏ وروّيا الملك سنبلات و بقرات ٠‏ ذلك تحب تجاب ٠.‏ بعث الأنداء للعبادة وااتفكير 
فى الجال وخلق الوك لنظام الممالك وحفظ اليلاد والعياد من الخراب والدمار ٠‏ فال حود من حدس العيادة 
وان لم كن فى هذا من عبادة ولكنه نكر بم والنتحوم جال والجالالسماوى والبهاء الكوق مصدر التفكير 
والتعليم إلا أن فى اشراق الكوا كي والك.س والقمر فى نفس سيدنا الصديق فىصباه ل#با تحيبا ودلالة على 
عفته عند أارمات وتعلما لطبقات الملصر بين وحفظ إلمال أن ضيع والناس أن عوبوا . كل ذلك مقتضى 
النفوس الجياة التى ذرأها انته سحايا ماطرا وشمسا تفىء وقرا ذا سناء 
ألا ان الدمس لأشرق واناس لايشكرونها ٠.‏ والقمر ليطلع وان كفر به الناس ٠‏ والله خاتق ورازق 
ظ وان كفر نعمته العالمون ه هكذا الصدج قى النى يلى للناس وتحلت له نلك الصور الجيزة فيرز بعد ذلك منه 
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ظ وعشيريه صمح جيل زر و صاقوعطفوازسكانوا له حأسدين . فكان الاحسان ل مَبه طر بقة 
| فأحسن للسشن من أهزه والمصر بين فكلإهما 1 ذاه وكلاهما نال الحير منه بعد أذاه فهذا أوّله وهذا منتهاه || 
قاما الماوك فا أحراهم أن لعكفو أ على نظام الجهور وحفطا التغور والسهر على المصاسمٌ العامة ل وأهع.” : 
٠‏ المطالب الاجماعية 8 أ ال متمد بئة : آر 1 كي ا 5 والزراعة . والتحارة ٠.‏ والصتاعة ا 
ولمأ كانت الزراعة من أهمها وضع وأعمها تفعا وأشرفها صنعا لاسماعدد المصر بين الذينهمهامغرمون | 
وعلى رتدا ونظامها خرصدون رفع فلى | الك لمصري 0 سل لامها وتخاف شراتها ممادل” على اهمام ْ 
املك بالرعية وححاه لز مه المصر به ٠‏ واسدت تصور النفئس كك المنام الا ما اهتمدت 4 9 الغالف أ<| - أهتام 
0 نصوّر الحقول المصربة وتأمّل وتثكب ُ 
طن الفلاح أنه زرع وحصد ولايعل أن هناك له شراء فى الررع هى جر منه نفعا وأحسن صنعا 
(س) ما شركاء الأنسان 82 ررع الأرض ألمصر بة 
رج شركاؤه الطيور اللثانة والطيور النهار ية كالبوم والغر بان وألىقردان 1 وبعص العصافير والاطاطرف 
بزع الانسان الأرض و خحرتها بالا نعام من البقر والحاموس و يعدته غي رهما من الماشية ودرا الاذى عن 
الحب” واافاكهة الطيور من الغربان والسوم وأنى قردان وغيرها 
الانسان رادم ات زارعان والطيور ه دافعات ات للاذى طار 0 ا بيدأت الفير ان . 
؟ ننه ٠.‏ <إ " ابله قنب قدر قهد نقاء ال ًُ نم الماك و ال الانسان والأنعام ' 1 
فل 1 وى وقدر فهدى و , وألا لعام زرع ْ 
منزلة عاما م الطبعيات والرياضيات ف الأم العالة و 7 الطورم من قردان والغراب واليوم ميزلة الس طد ١‏ 
ف الدن والقرى والقضاء ادارثين للحوادت الداخلية و عوانهم الحامين ور حال ارب الدافعين 0 ا لاد 
لار, لما أن , إضاة والششرطة و واد الحنود. دافءون وعاما والطبهمات والرياضمات وغبرهه الاعديرواليون 
ومأ المداقع الا دهذظا المناقع فاا#دود على احشقة نم العاماء | ل دالمون ع وماعد اهم فاما 0 م حصون هم 
الها يلحؤن وفى [ كنافها عر-دون ٠‏ قثت 0 الأنعاء والانسان أهمّ لازرع من البوم والغر 7 وأنىقردان || 
وان كان العلا لت بغير ماصف أو يدف بالحداح ولافلاح لأدته بأ حخود وقواد ولا<ماة ها إل ب لعلوم 
الطبيعية أ لاحقل 6 الملاد ال مصر به الا بالطبور الدور به وعسر الدور بة والفلا اح الزارع والدوا بالدارية الساقة ْ 
ومن التحسان ' رق الاجة المصر نه أليوم يل فوايد الطبور و تعقل متفعه القضاء والعاماة م انهم اصدوان 
وأخوان نساوقان وءلان ا يفترقان 03 برك المصرى العلوم | طمعمة ه وعها ها الفلاح وهو اع مل عأ ورت 
عن ألو به ٠‏ حجهل الصرى قواد الطير وهو المداقع عن المزارع وعقل المحاماة والقضاء 
جيل عظيم وموت نام وطامة كبرى جهل المعمرى العصرى عفظيم ٠‏ عقل التحلة فى اازارع وجهل 
تخلتها وأدرك التخلية فى نظام المدينة وجهل التحلية 
ماذا قعل قدماء المصربين . مماذا أفادوا البلاد فى هذا إاقام ع 
أددى عاماؤّهم 1 أه_لاحين أن أعددوا الكدول ولاتومنوها فاعا فى جارنة لأرضك ذإت 5 ع عفلم م 
ع وهم أن 10 الل - 57 ة وتدسو| أنا قردان وم بد كرو طم الأسياب واعا قالوا هذا 7 من ربب * الأرباب 


لان ااهل لذ تعمل مايعرفه المتعامون ومايعقلها [ إلا العالون _ 8 هذا مسأ عمادة دة البقر و بعص طبور دملة 


- 
1 
ظ 


ادو اال اسمساح يد صو الوص ب جم مولس سم للم ل ل ووسسس لس يي ا ع 





3 | الديلةلك راف ردان) اث ل لل تقدناه فق هذه السنوات ودلك د :تون رضعف أعمانا ٠‏ كن عن 


ل 
ديرها الرؤساء ولكن 'أكثر الناس ماكانوا بعاءون ٠‏ لذلك كثر ذكر الول فى قصص فى اسرا الى 
فترى اأساصى سرج طم تخلا جسدا له خوار - وترى نى أسرائيل لما أرادوا اظبار القتدى أعسوا بذعم 
هرة . وما هنا أيضا كون الأرض على قرن الثور إلا اتتجب من هذا كيف كانت رؤء لملاث فى سبع, بقرات 
وكب ف كانت رؤياه تجمع المقصود وه والزرع وجالب التفع وأهمه لبقرو برد فى الرؤيا الطيور فاب كا غكامين 
0 ه والأم اذا خات من الأخلاق الشاذة والنفوس الناقم_ تحتج الى القضاء ما أن الحقل اذا خاد أ 
ن الخحشرات لم عتج الى الطير الصافات ولاغير الصافات 
١ _‏ 0 وال نعام وااطور جهوربة منظمة على كل قسطه من العمل وادكل حظه من كرات الأرض 
ومنافع الحرث . اقد فقدت الأثّة المصرية أوَل قائد لحنودها وأ "كر عامل انصرها وركنا من أساطين ج مها 
ذللك هو (أبو قردان) فلقد اتصل نسله منذالاف من السنين وهو حمى الذمار ويقود الجة-د المسلحة 
اطوائية فبيجم على اطوام والدود فيديدها فيإ الحرث والنسل ٠.‏ عرف المصرى القديم جيله فا" واه وأيده 
قل عيده وجهل المصرى الحديد فضْله فَتَمَلِه واباده ٠‏ هل هذا رة التعام والمدية . هل هذا هوالذى اليه 
وصلنا من الحكمة . أعمل فى شرع اللدنية وناءو س العمران أن عبش (أبوةردان) أ كثر من عشرة 
كلاف سنة ثم لابيد إلانى أوائل القرن التمم عشرين ٠‏ لتندب مدير حظها . اتبك شلومها . ولأيك 
ص بلادى ٠‏ هل نقبت حكومة البلاد وخدثت عبن سبب ضياع هذه الاعمة وزوال هذه المنود المجندة ٠‏ 
-.ن با أبناء السلاد أن تجهل موارد رزقنا وعناصر حياتنا ٠.‏ تبا للجهل و بعدا لنا اذاءشيا غانلين ٠‏ 





ويالت شعرى أ أنا فى يقظة أم فى «نام ولع..1 ” ما أقول اليوم أضغاث أحلام ور يما أحيت بقوطم وماتن 
نأو بل الأحلام بعالمين 
( حكية وأمنية »4 
أنطاقت الى شاطيع النيل الغرنبى نغ رج على الأشحار بالأزهار فصادفت م.عحدأ إسمى «آ مسحد 
لحز برة ةع شمال قنطرة قصر الال فدخات للصلاة ور أت الك عل تغدو وروح فوق الحصيرات المنسو جات ومى ) 
طالعات هأ بططات فوق الأعواد و بون لانن لدعر ولافن م ن غدر وكأتما أرحل المصاحن فوقالأعواد ٍ. 
جبال وكأن الأعواد تلال والفحوات الخ للات أغوار ووهاد بالنسية للنملات فأطلت النظر انبا والتأل فى ' 
حركانها وسكناتهاوالتجب من شحاعتها واقداءها -تى ان راحة يدى والذراع والأنامل اللاتى يل لطا جيالا 
شاعخات وشعاإواسعات لم شيط عز ينها ولم سكسس دن مج الك طاقلوها ٠‏ ولوأنا تصوّرنا يلا 
عشى على الأرض وكاد إصادم الاسان للاعداه طلم اذاراه ومات قل أن براه فشاهدى إذ ذاك فلا معمم 
إعمامة سوداء فكت موضع نعى.ه واستغرابه وكان الغل موضع نظارى ومدسمرح فكرى فكان العل لى 
جا وكدت فك الفادج كوا ولعنا قرفعت طرق الله وقلت با نا أعها الأانسان أندرى م م نظرت فى الات 1 
قال لا . قلت أ لمن نْ لأشجع من أ كثر الناس قابا لا شد بن الره.وت عن مطا ب الرغيوت ولاعموطنٌ 
الحوادث المزيجات والكوارث الدهمات إنهنّلأر بط منك جأشا وأشيدم ع منالفلاح والشيخ والباشا لامننى 
ن الرغسات ولاسلتهى إلا الى الغالات ولسان حاطا يول ل اما هلك واماملك م ٠‏ قال العلا لقد قلت 
حقا ونطقت صدقا فا أ يقظنى إلا اسع علة فى جيدى فهى التى أقامتنى للصلاة الآن فكان ذلك الانقاق مد 
يجاب الزمان كيف كنت منها فى تخب والفلاح منها فى هرب ٠‏ وات انها رأنمك غاصيا لمكانها حالا فى 
دارها فل تون لطعفها وتوّتك وم تضمعف 1 ولا وسطوتاك فالت لالسعنه أو يشارق الديار وموتى ف البيهاد 
يز من ٠‏ اللماة فى الذلة واطوان فشاركنى الفلاح تى تفكيرى وعاه ت أنه من جهة (قم الحر ) ولطاول ينا 























معاي ديصت يه .ل ب سبي لحي ل ل ب 





ااصلاة 


فدلهم علمهم وأراهم اختبارهم ووفةهم بحثهم الى (اللقلق) فربوه تر بية حسنة فها عدده .وكثر ولده وصارت 


لشم سبي بيد اج سيت الست ان لا اطاحم د سف ا ا 9 


الصلاة معرضون ٠‏ ومأنكن للزكاة فاعلون و وأسيلنا نا التراث أ كلو كا . وأحبيثا لالحا جا وفسدتمنا اتاو 
لقنت الخموب ٠.‏ فقات مأ للصادهة ولآنى قردان ولكن الفاح الخهول ل صاد (أما قردان) لخهله كشافعه ونعذده 
عن العلم الصحيعح والعمل الذر ف ٠‏ ذَعَال ١‏ السلاه أحد من الناس واعما صاذه الاورو سوال وطالمارا به ْ 





عاق و رفرف عناحه حول الماء و١‏ مد مذقاره ف ألطين لنسعحث ىء نادود والاشيرا أت ١|‏ كامنة هف لتقطها 
وبزدردها 95 لقد كنت إد| . زات ت الماء على الأرض | ل هوقو و<ي4يع | ولعد طليئان 6 هده الأيام ها وحداناه 
وكان فمده فى هذه السنين ودلك مذذد عشرة سنين ٠‏ فقلت هذا اناير تمل الشلك و نت :الك الأمإة مشغول 
الفؤاد حزين القاب بانس النفس كتنبا لما حل" بالبلاد من الخراب والدمار وذهاب الثروة وضياع المال ولة 
71 وكاة الجهل  ٠‏ فاماآن عت يل ل نوى أن صسانا يرون على شجيرات نابنات على ضفاف نهر ظ 
ونعةت 0 روا فرجعوا مهرواين 5 هار بين ٠‏ فاما 0 و مارأءت قارنترؤباى | 
برؤيا ملك مصر ف الأزمان الغابرة والأيام الحالية إِذ رأى البقرات السمان والستيلات الحضر واليابسات ٠‏ || 
ورت الطيور مذعوره وصدان الا هلهم العدهول 59 0 ريأ املك وصدةتث رؤٌناى 
! مقابات الارماذ |أ*.يب 3 
ذلك ك أنى إذ طلع الهار انفق أن أرسل الى ال كر الشبخ لوقور وكنت له مشتاق 


الفلاحون من صيد 3 قردان) واتهموا بذا ذلك الور بين وا إنا ا وال م م «تواون ٠‏ “لاخ 
أن بعش أبوقردان قرونا وقرونا , وبحم قدا ٠‏ المدمر بان من الفراع_ 4 0 مم مأ ا 
اليونانين واللطالسة والفارسين و ١‏ لعمده التو سون والرومانيون وحمو فى أزمانالعر ب الاسلاميين ولاياتص 1 
عدده ئىّ فى أيأم الأمو دين ولا لؤديه العياسيون وغدمى م ن العدوان أيام الاخشيديين وفنا <ما به الماطميون 1 
ولا سه إسيهاء الأو بيون وبزداد عم ده وموكثرة ة أيام لم اليك البردية والحر بة ولا شدهة التراك ولانء مو 
عليه العراسون ولاأشقص علادم 1 زمان أسرة محمد على باشأ سل ظل > - جم" العدد كثير اللمدد الى الثورة العرانية 
ثم أخذ فى التناوص وأخذ الدود عو بالتزايد حى فى عَنْ حر 

عار والله وأى” عار ل أهذه هى المدنة والعلوم العصر به « اهكذا كون ' عدن الأم 0 أفهذا أتننا ٠‏ 
المدئية ٠»‏ أشتل هذأ الطائر شر يك الفلاح صديق اللصرى والناس غافلون ٠‏ أفوذا ارتقت صر ٠و‏ رب" 
النك الشسى ٠‏ بارحال الآمةوياعاما عها وعظماءها وباوزرا وها أهكذا عون العمران ٠.‏ أو قردان أخو 
الفلا كان معبودا عبده قدماء المصريين ٠‏ لماذا . لأن كبراءهم أوصوهم به خيرا لفلا الزرع بإبادة الدودة 
والحشرات فاستوصوا| به خيرا وتمادوا فى ذلك ازديادا حى عمدوه * هكذا كان الملوك الساشون والعاماء 
ميق وطامّة كيرى ودمار وأى” دمار < 

أخبرق الشيخ مد أبوعسكر قال تقد قرأت فى يعض الأسفار أن قدماء المصر بين شكوا الى فرعونهم 
يقولون 9 لقد طغت علينا الحيات واغتالت الأناء والمنات 4 4 و أ كثر ما يكون اذا أقبل, النيل وعيه البلاد 
وساق لوده أمامه وا كتسحها من البور الى العمران فوع الملك الى العاءاء والحكاء أن بداووا هذا 
ايداء وبلتمسوا له الدواء قاما أن جأء هدم أحص ه ساحوأ فى الأرض سغون طيرا قط الحيات. لبر بوه 6 الملاد ٠‏ 








3 ١ 





قراخ آلاة مله فنحي الناس 0 * المات وفرحوا عاعندهم من اام واكم والحسكمة واطمة والدين 
|| عدده و هزم جيشه جيوش الديدان والا حقت كلد العذاب على ار 
ارم رحال هدر ٠»‏ عار.! أسساء البادد ٠‏ عار بأعظماء ل 3 هذا ارم اه الغادج 5 قال الدود 


حتى قله 0 اي من أوباش الناس ليزينوا نه (القبعات) لاسمدات وأاده أواثك الطغاة فيادتالبلاد 


وهلك الزرع وقل” الضرع وأصيححت الدلاد فى شقاء عظيم ٠‏ أعثل هذا تهان الآحم وبداس الحرم ه هذا 


لى قادة ال وأولماء أمورها أن صاعو| مأصنع القنهاء 0 (أا قردان) واثر لوم حتى بكر !| 


| 


والنه حهد اللاء وعضال للداء ونهان الشقاء ه واقدآنذرت وحذرت ونععدت ‏ ولانفء_ج نصحى إن ' 


أردت أن انضح لحم إن كان الله يريد أن اوم ور 9 واليه رجعون - 
١‏ الفصل الثاق ٠‏ إيذاء اخوة بوسف » 


لا أحد من المصر بحن أبناء بلادى هل مافعله اخوة بوسف من كيد وماديروا من حيلة وكيف نصيوا ١‏ 


يه 1 انل 2 وحاوًا على قصه يدم كذب | وسوات تمأ ١‏ تس هم أعمر ا وصير بعموب صيرأ جماة ودلوه 8 
اكراشم بأعوه - عن كس درأاهم مءع_دؤدة وكانوا فيه دن الزاهدين ‏ . أجعوا مس هدم ليسم وا سوأ 
اللتجوى وأوثةوه فى هاوية ها كان عاقبته إلا أن ثربى فى مصر وترعرع وناغ أشده وكان طم من انين 
هذه كانت 585 تو سف عله السلام ودلك سر أخوبه فسكان ميم الأساءة ومده الاحسان ومنهم انشعو 
سه لخر وأوّل أحس.ه سقاء واحره هناء وعددّه 5 * وها نه 3 وأاسعاد ٠.‏ ذلك عبره للسامين وبذاكرة 
لسر بين ونعمة علىالعاملين ٠‏ تلبئك قصة بوسف عايلاقيه امصلدون فييا من الجاهلين . ماف ىالأرض 
أ »من مص إلا وكان أول أحمسه مطاردا مشوذا تتتابه الأعداء و سطوعليه الأقر باء و”نلحخط منآدره الأصدةء 
|| وعهينه الأولياء استغرابا لقوله استبعادا لعمله وحطا من شأنه وحسدا على ما آتاه الله من فضله وا 
لع إه ولسشعا عليه فان ار فاز وان جزع وجل هلك وباد ٠‏ فتمجب كيف كانت عاقبة التي بوسف 
الصديق أن دبعم الممربين وبرعرع فى بيت العز يز وحاقت به الفتنة وصبر على الظر رالسحن 2 يدر اخويه 
الزاهدونت 0 العز بر وهم له ساحنون ولام ن كانو| م عه مسعحو نال أن اعد سبع مه وأن العز سيرقيه 
وأنه ١‏ سقضص) ع إلى ناصية البلاد ويدن له الطرمان وساعده الزمان و ينسح على مأ قاسام عنا كب الفسان 
ذلك مل لين القاكين بلأجمال الششر يقة والفضائل العالمة المنيفة ٠‏ فلببشرأوائك ادبن - صدقت 
رادة وده 7 وسعادة ولغنى اأغصان شد هبات ري يو ولعسشس البق بأرج ذكره 0 
وهذا 5 وجو د يشذمنه نى ممرسل و 2 وكانت العاقية انين و رم من رجلالاصلا 
أنلد 2 0 من مه لد أ سي أوذى المتيق بويدف عامه السلاموما] ذاه إلا أقرباؤه الأدنون وتألمت 
عليه قرأ ننه ثم لصره الله ما نصير بوسف وآوى اليه من كان ؤذيه كألى سفيال وهندزوجته وغيرهما من عليه 
الوم وسدوأتهموعظمامهم فاصبحوا له تحبين م 1 أخوة توسف له سعحدا وقال 1 أت هذا نأو بل رؤياى 
من قمعل قدحعلهار بى دمأ وقل أحسن 13 ارنا اق أبنت نامو سك العا لى وكتابك الكريم 
أ أعها الناس . نا أنناء البلاد لاجرمنك شنا” ن قوم من بلادم أن صدوم عن املاحها فل مقدار 
وضْ] لجل ون أعداؤه وك يون النه النصب ب تكون اغرات ٠‏ . فاعمادا 5 عمل الصذيى وتجاوزوا 


2 والمتون © 
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والمؤمنون ‏ الم ى الفصل الى 
فإ التصل الذاث . قغية الى الصديق فى بن العزيز » 


تتوالى ال-كدات ائر اان>يات على المصاحين الجاهدين والأنسياء المرسلكن + ساقت الوه الغضدة اخوة 


إل 
جر حب سجعواات ججير براح ساح در 


الصديى فهجروه بل نبذوه وباعوه وسلطت الشهوة البويمية أمرآة العز يز فراودنهو يوسف بإقإ ءلى كله صابر || 
على عفته مع جمله اله مان عالت له مس جد كن وك كون هن الصاءغر بن ققال اما إأصه .غار لن ٠‏ لاعقة لهو لاشرف 


ونس أرء أوسع من السموات والأرض 


ا اي الي سا ل يل عي ككن 


|ذا 1 تم علك | 1 س ذالكون 5ه د وا فاقه للرء أضيق عن قير 
وق الفك ر نيران وى الشكر ده 2 وما أ كثر الافات إلا من الفشسكر 


فاذا حت سلداى وود لسدث عرضى كنت هن ٠.‏ |2 فاعاين 5 أو حمل فى دين المروءة أن مسن ا وأدىء 


ولص_دق وا ا كون من الكاذبين 5" إن العز بز سيدى أحسن الم" وعطف باليك والاحسان عا! > فهل زا 

الاحسان إلا الاحسان واللقم >زى المحسن بالسكفران . آلا بعدا للحاهاين . أنا من بت الدوّة ببت ! 
ابراهم وأسرادلى وان طق فىأن ١‏ أكون شر حاف لجر سلف حى بعال ف تاف من لهم حاممب )| 
أضاعوا الصلاة واتبعوا الشووات فسوف ياقون غيا_ ظ 


مص م ع ا اج م مج م م 2 


2 ع ع ري اء . 0 0 ١‏ م 
انا ارنولثرف عظيم ومحد كبير ودن م ادها انكس 0 انان دماعها تملمبفب ره ته عند كيرها ل و*ن :! 


و اراد الأصلاح قأميدا بأصللاح لقفسه ولكرههأ فاعهابلا كرام الى ومن4 5 اهمس ال.انه حرم الفضلى فى النهايه 1 
5 عيرة 5 
0 عر 3 


عل من ير بك الاصارح أن ابه الع هد ولا نتضص أل مداق ولاندون اخوانه ف العرص ولاىالمال ولا يفثى ْ 
8 طم 00 5 ذإلك كو مناً الشعرف الأسيبى وأشير الأحم و لفد_لى الأدق وثك قال يله لنْدمه 50 بهد اهم 1 
1 اقتده ‏ فندن أولى بالاقتداء وأحق+- الاباع ٠‏ واذا اقتدىالمعوءون فغيرهم اولىبلا تباع واحىبالاعتيار ا 
! ما اشيه قصة النى بوسف عليه السللام بعل ميب الاخلاق إد قسمونه ل كلدي أق.ام : سراسة النس 1 
؟] بالعقة والصيانة ”ا كان العديى ننت العز بز وسماسة ام المتزل امه ا افق له ل السعحدن وأصلاح امي 1 
المدينةكم حصل له إذ قال له اذلاك ‏ إنتوق به أستخاصه لنفسى فاها كله قال إنك اليوملدينا كين أمين  ١‏ 
ظ حلقات لإ ثلاث 4 لابصلحأخراها إلا إصلاح أولاها . عفه فى أول منازله ففشى لل الحاشية على حسن 
ا ست ريه وامبموه وهو رىء وسعدموه وهو سن فسكان لحن إلى المدازل لسعم للسحونين وقال طم 
با صاحى السحن ! أر باب متفر“قون حم برأم الله الواحد القهار ‏ درس لطم التوحيف باليردان نم ذى 
شرف ذومه وأهله فال 0-7 انبعت 1 الإ نامك ا - 3 الى امدق صر بين وه ودر 23 -ؤ ناا 
عناها على ال المدن ولاتدعوا أعها العاماء الفسلاحين 2 مر الكل عفان ل أتظاوه. رماوا 7 ٠.‏ 9 
1 المصرى لشكور على النعياء ار أرحجه | أرجاء 2-5 فتعمرا أى مأ دل* المللك على الصديى ١‏ ذللك الخادم الاق 
1 0 إساط الث لا 0 007 الح لعو واف والدر رالكمنة فاكر عمسم الاحدا؟ ا لإلك | رسلون 9 لوسف 
' الصلال و صمل قلؤب العامة سقال امو وحليا عا ماع الكية كان 5 * لي المرى ,اننال 
يق ممه مه الجهل وليرفعها ا سماء النضيلة وليه ع م العم بين كيه أذ راد ام > المصر بين ا 


7 الاسام سس سي سس بيعم هاه 





ووم 8 
اسهد اس عه يس سه ها 


» الفصل الحامس‎ ١ 
أماغالثة الأنانى وخاعة الفصول ةيةه فذاك أن نو واعرش مصر ودر الخز ان ونثام أعس اللاد فأحسن‎ 
للامة المصمر به وقد أساده كسيحدنو 5 و أ كرم بوبه الشفيين وعفا عَنْ حو به لعك أن طرحوه ونسلوه‎ 


7 مومه 8 0 
ا 1 


وباعوه شفة الح له لأخيه شامان لعا أن دعا ل إضاعمهم 6 رحلهم فعر وو هأ . كم السكرى| بويه وأحسن 1 
الى عش يرنه الأقر بين وقال - لا ثريب عام اليوم يغفر الله ل وهو أرحم الراجين - وقد قالها بلفظها || 
رسول الله ميم لأن سفيان يوم فح مكة ققال - لاخر يب عايم الوم يغفراننه لك وهوأر-م الراجين - 1 
وعد الله الرسلبالئحاة والفوز والسعادة وإن تاف الله وعده ْ 


يشول ننه والدن حاهدوا ونا تنود ينهم سسلنا وان ألنه لع انحسنين - عذو الأواخر حذو الاواتل 1 


و يبع الآخزون سبل الأولين سلام على الارسلين وسلام على الصالحين وسلام على اناد ١‏ 
تهول الله لقد كان فى #صصهم عدرة لأوى الأللات ما كان حديثا شترى ل سورةيوسف أحسن الأصص 1 
لقد خلت ا يتنحى عنه أولوالعزم من المرسلين كالميلة الى أت-لى مها ذوالنون إذ قال الله لنحيه 2 1 
ءالا نكن كصاحب الحوت إذ نادى وهومكاظوم __ بحس بالصير والثيات والتودة حتى يأنى أعمى اننه وقدكان 1 
وصدق الله وعده وتصر عدده وأعز جلدم وهزم الأحزان وحده 1 و لجمع قصة هودى وفرعون وعاد ا 
وكود وقوم لوط وأكداب ب مدين وأهل كيف وأصكاب السيت من المواعظ والعها بخائب والمقذمات والنتالماتضمنته 3 
قسة يوسف لذلك كانت أحسن القعصص وسار عابها مَلِقَرٍ حتى نال أعلى الغيات والهايات . اتبى 2 © 
هذا هوالذى كتبته فى اه «الملاجج؟ العباسية ) فى ذلك التارعة: ٠.‏ فهاك ما جاء فى اللة المذكورة || 
فى العدد التالى لذلك وعذا نصه ظ 
لإ بإب الزراعة . جاية الطيور النافعة »4 
ما كاد يظهر العددان الأوّل والناى من هذه السنة وفهما تفسير سورة بوسف عليه السلام للاستاذ ١‏ 
الشيخ طنطاوى جوهرى وافاضته فى الثكلم على الطور النافعة للزراعة بالتقاط الأشرات الضار“ة مها وتنسيه ١‏ 
ولاة الامور الى الحافظة علها وجاتها من القناص_ين والصيادين حتى أسرعت مصلحة الزراعة بإصدار هذا : 
المفشور -+اية الطير المسمى بأنى قردان الشهه د كونه صديقا لافلاح وهاهو ' الفشور ننصه ض 
0 جاية الطير ا سمى (آ بوقردان) صديق الفلاح ع ْ 
معروف من قديم الزمان آنه بود نوع من ن الطبور نتغسذى كاية من المشرات !! اغرّة بالزراعة وأن ؟ 
هده الطيور انا ركت دون ,١‏ زعاج ف المجلات الى نات فها كانت سسأ ف كاه الغطان ألغر سة منما بن ا 
اصابة الحشرات ٠‏ وقد كانوا ينظرون ساءةا الى (أىقردان) كصديق للغلاح المصرى وكان براه الانسان ١‏ 
فى كل غيط وهو بلتقط الدود الذى رج من بإطن الأرض وقت تقابيها الموراث 
أما فى السنين الحدرقة ققد أباحوا اصطياد هذا الطبر الذى هو فى الحقيقة مساعد نافع ! لزارع بدرجة 4 
عظيمة حى انه ! مم سق سوى بعص جهات قل يه فى الوجه اللحرى يكن أن يعيش فيها بأمان ْ 
فالغرض من هذا المنشور الآن هو تكليف جيع عمد اللاد بإخطار مدر باتهم ما اذا كانوا يعلمون |! 
بوجود طوائف من الطبر المذ كور بلادهم وق عد د كل طائفة منه والتوص-ية بتركه بدون ابذاء حتى يأخذ !' 
عدده قلق الازدياد ضما والحكومة لانالو جهدا ف لديم أي مساعدة م كلة لإجاية جم الطيور الناقه_ة 3 
للفلا والمعروفة بامها من أعداء دودة القطن وملشا كلها من الحشرات انع 
هذا هو الذى نشرته المسكومة المصرية فى ذلك إلا ٠‏ ثم ان طيد (أبى قردان) الآن قد ملا 
الأقطا رالصرية + عا فعاته نه اخ-كومة 0 بر يانه وحفظاة و والفضل 33 دلك 0 تحمد بن يأشا سعرد لأنهكان هو ظ 


























ووس ووو سارو وان 





١‏ السب ف رالتفسير فى 5 لمان والملكومة هى | ضّ اله ى تسرف عامما من حر بل وهو إذ داك رس الورارة 
أيام (الاورد كتدنر) الاعليزى 3ل لشمرت الكومة اك دنك عجو ست سذال منشورا للوامة أنانت ونه 
أن الأم الصادر من قبل للفظ الطيور قد أثر تأثيرا حسنا فى (ألى قردان) الذى أصبح يرى فىكثير من 
الماع الوحه البح رئى اعول أن كان غنده حين صدور العابو نخد مص سم 4 ىق هيه هناك ألا سمرا نا واحد 
ىَّ معاي 4 الدقها 4 ى أما دقدة العامور الى ساق ذ كي هأ افاما ١‏ نأثر |[ رت ه المطاؤبة لعدم !! عدار شفمك 
القابون وحاء 3ه مأنغمك أن ق العدعة من ٠‏ المحافظة عا على الزْر رع علق أيله هده الطور الآ كله للدود مالا نظير 
| لهفى الوسائل التى يتخذه' الناس ٠‏ التهى المقصود مزه والى امد الله عزوجل إذ أراق فى حياق أن طير 
زاف تردان) قن كثر حتى ملا الادد وهم دطاردونه والسكن لامدرون على 3ه من الحكومة وقد مات 
الكومة يما كتت-ه فى المقالة منثر بده وهاعى ذه تحمى الطيور الأخرى الانية وللكن فاتها ذ كر الغراب 
ولعايا روكمه لآانه تير عسل وان قسه 

واقد أنف عض رجال ال كومة المصرية بوزارة انزْر اعة كتابا فى ودف أنواع الطيور المورتم صيدها 
تحلى إصورها لذ كر ماخضده هنا لتعم اافايدة فلقد حاء مه سان أشهر أنواع الطبور الثى ككميها القابون ىق 


- 


مد وهو يشملل أسما ها بالعر بية والاجليزية والفراسية واللاتينية مع وصف أحواطا المحلية وعدمهاالتقر بى 


ا وألوامها أغييزها وذلك بقل الماجور (س . فلاور) مدير مصاحة وقاية الميوانات والمستر (م.ج تيكول) 
| مساعد مدير مصل<ة وقاية الحيوانات . وهنا بيان أشهر الطيور التى مها القاثون وسترسم هنا بعض 
صور الطبور الدالة على بإقيها 
؛ عصهور سه مكو لا شكل ١‏ : 
عر منه جوع كثيرة بمصر فى كلتا الرحلتين ‏ طوله > 
بوصاتتقر دا أى ٠6+‏ مللدمترا . ذكرهفىالر بيع 
| رمادى” الأعلى ٠.‏ أدض طفل” الأسفل 0 
سوداء وكذا ريش أذنه وخط عرذم * على طرف ذيله 
٠‏ آنا !فى لديل فأبيض وذ كره فىاخخر ,ب فأسمرالأءلى 
| لارمادى” وكدذا أنثاه وفراخه فى كل وت 
أ سيكلا أبوذيل أبيض عش 





يكثر فما بين أغسطس وا بريل - طوله ‏ بوصات 
0 رسا اى عع ١‏ ملاءمترا 0 جنا العأ.ا رماه-ه .: سك ل ١‏ ( 
طة! 4 -دهمقه اللون واأسفى 0 طقلة 0 دق الأحديدة .+ ضاء و ذا قاعدة امبر والك كى والأش سوأء 
2 مسقو ١‏ 1 ألى 0 
' م مور الود 057 5 
كثر ا ثناء ال رحلتن ولاسما ف أأر , 9 2 طوله ح يوصات مر ١‏ 5 اى ب 1١‏ #لا-مثرا 5 اناد كر جبهته ديضاء 
وأجزاقه العلا رمادرة اردداز له ور اه أن دله 5 عر كله ماعدا ار يشتين الوسطيين ٠‏ فالهسما أشد سورة و(19-ه 
ف ازور 
كثر فى ! شتاء وفى أوائل الريوج - طوله 6 بوصات 2 الى باك 1١‏ ملاءمترا ٠‏ الد 5 احزوَائم العا 


لي ع ل مس نويا ل لسري معو معدت روم ل اي يه لاعف رس ري لت مسي ار سس 








0ك للد ا 0 





المسخيا مس . 








سهراء وده احور القاعدة مت مع إلس هبر 5 ودذهده وى وزره ره وأعلى , صدر د اه ذأت زرقة معدك نمه نية تحافتها من 


حوراء و دضاء وسوداء وف وسعاآ الزور بقعه جراء كسد ة أو دمضاء واليطن أبيض طفلى . 5 أ ١‏ 
ولعكنها مفقودة الألوان الزاهية التى تكسو الزور ظ 
ترق اأذناء 0 َُ بوصات ود وفص ىف تر 5 اأى * 9 لمارا .اليا جزائ. العلا 0 ع وذثنه 1 
و المغنى الاسمر , 
كثير جذا أثناء رحلة الر بيع واعكنه فى الخر يف أقل” عددا ‏ طوله » بوصات وتعف تقر يبا أى 158 / 
ملليمترا والذر والأنتى متشامهان ٠‏ أزؤاوه العايا وذبله سمراء تركة وأحزارء السفلى بيطاء مشربة رمادى !: 
فى العدر و يلون طفلى فى النطن 
عصفور أ. رقة دضاء » 
و ورا.م الثم 9 أء 58 1 1 
1 كثر فى اتا الر<اتين 5 طوله 0 صاتث هرادا اى 5ه ١‏ هلاسمثرا «٠‏ وذ كره ناج واس" صارب الى 
| اللون الرمادى وظهره أسمر وأحزاؤه السفلى مضاء خالطها طفلية وأثاه أ كى لون 
زر عصثور [. 0 ارقة دضاء ه العغير 1 
كرف الر ب يع والار به 35 7 دناق منه قال فى مصراثناء اأممنأء ا طوله ع يوصات نر 5 أى "1 
ملامثرا * والذار والاى وان « أحزاده العلء اسم أه زأء رمادية وعند الع لعرص 0 6 مه .»> + قاتم ّْ 
وأجزاوه السفلى يضاء تقر يا 
١‏ المى الاخضر 8 
00 من توؤيرا لى مارس - طوله ؛ نوصات تقر داأى ١‏ ملادمترا والذ كر و األا. مع اعهان 
وأَحَراوٌم العليا مأ ده رأء #عسرة وأحزاؤه السةلى ددضاء #غرة 
عصعور الوعمياف المء: نى شسكل 2 
كثر أثناء ر-لة انر نف طوله ؛ بوصات 
ونصف تقر يبا أى 118 ملايمترا ه والذكر والأئى 
| متشامهان وأجزاؤه العلا سمراء خالطها خضرة أحزاؤه 
ا السفلى دضاء مصفرثة 
ظ ١‏ الغنى الأصفر ) 
اكثر قر حدإة اأر بم _- طوله 3 بوصات ولصف 
06 أى “0 0 1 لكر الات _ 
) ا مع: ني الأر ُ 
يكثر من ابريل إلى سبتمير - طوله > ومات ونصف تقر يباأى ١45‏ ملايمتنا . الذر ولأثى )' 
| متشابهان . اجزاوٌء سمراء تمر”ة وذيله بين الجرة وكل ر وشة منه مقمعة سواد و بياض ماعدا الررشتكن )) 
الوسطيتينة سكل منوما جراء برمتها ازا السفلى بيضاء طفلية 
كار جسدا من مارس الاكتوير - طوةه : 1 ووصات واف انه يبا أى ١١‏ ملممترا 1 اواك كر 


ل ل ل ومسي يد سي 


ا اا اك سس ا ا 0 لسلستم مُجُجُُججييببيي بيجيو 














سس نس سسسب مس صب ور سستسس ساس ووب وس سسا تسسات م 





حال نات ةق ال مالسا طن كل :ا لد 1 ال لاس 37 721 :نا ب 2-0 لماه تشسسه 


نا ا ا ا 





ااا 


والأثى متشاموان ل عألله أأسمر ثر نراق باهت وسفليه أبيش طفق 


8 2 فى كام ار<لتن 5 وبق قلسل فى ف اأقط الصرى 5 لماع - طوله ع يوصات ور م 1 
هر 5 أى حم ١‏ ملاءمتر | والذ كر والأثش مذشاموان. ا زْأَؤْه العكء أسم, اع 0 در 4 -ة وطفأمة حمر" 8 ا 

1 ٠١ ' 

ئ 0 عصهور النرسيم لمق 4 
0 * 8 8 5 اس الست م 5 . ء ]ام 

يكثر فى مصر ويعش ف المزروعات ‏ طوله م بوصات تقر نااى جلا ملليمترا ٠.‏ ذ كره واكثاه / 


ع 


متشامهان ٠‏ أحؤّانء العليا سمراء ضار بة الى الصغرة و#اطة سواد ٠.‏ واعؤاده السفلى طفلية وذيله مشمع 
بسواد وياض 


معنب كاري اجن د لقاع اا بك دا 
لديم يسار الطاب انس ويس كا الك 


١‏ الغنى أبوذيل طويل ؛ 
كثر فى مصر م اتعسن فى أذز. وعات - طُْ وله > بوصات ودف تمر ف عاأى م١‏ املاممترا ٠‏ والدصكر 


اللا اا الا 00 


ميك البع ل 


0 


والأنبى معشاءيأن « أحؤاق. العاما سم أء غ#ططة ب..واد وأط, اف راش الديل #ططة #طوط عغرصمه سوداء 


يد 





وادضا. والسفلى له - دقر ا 


ا سيت ووس ع 


هن“ عاستا ا هس م الا ل ا ا 
5 ا له 05557015 5 5 


00 .اام اعم شيليه 


بق ب_رسسي وومجم ال سام بن 


07 


ا 07 ل 5 


-#عجير كت 


ل لعي لال عسل 


لسمسسة بجبر تي بسي حورورة 





شل م ) 


1 
١ 


ٍ 


كثر جِدذاتى مصير قما بين اا كتو بر ومارس وق إمثه الىابر يل - طوله > بوصات ونصف :قرأ 
أى ه14 ملايمترا . والذكر والأشىمةثابهان تقر يبا ٠‏ ميته بيضاء ء تاج رأسه أسود والأسزاء العايا 
رمادية والسفلى بيضاء مها رقعة سوداء على ازور 
( أبوضادة الاصار »4 
كثر حدافى ! ر بيع واخر نف وبق بسه فىالقط, طول السنة ”ب طوله > بوصات شر يا أى ١6+‏ 
هلاسمترا . لك كر قة راسه زرقاء رمادية ة والأحزاء الم اما سمرا. #ضرة ولأ زاء الغلى حمعها صغراء زاهمه 


1 والا 2 أحزاؤها العلا سم رأء والسفلى - ضا 1 ضاء شف اهأ على انان ضار 5 





ال ك2 سمي العام روه ل مقايه عد تسصير وسيل بها أبن عو .سام ماه سا لذ ١‏ ل ايم ا ال ل سا ان ةا 


تع دح سد حنمتس دجن 237 وده +0 سرد نوكتت تحط 2 جاجتس مجنم جد ع0 . نذا 





58 عصفور البسدت أبو زور جر شكل‎ ١ 
عثر ج_ذا من ا كتورالى اريل  طوله ه وصا‎ 
الذاى اجزاؤه العا‎ ١ وندف قربا أى 6غ «لاممترا‎ 
لون زوره وأعلى صدره‎ ٠ سهراء خططة عخطوط سوداء وطفاية‎ 
أحجر وبا الأحزاء السفلى دضاء ##ططة ومبقعة بسواد. والأثى‎ 
ا و ركان زورها فقط هوالاً جر وفراح هدا العصغور‎ 


0 2002 1 انيت 5 
ل عد نامر 3 


2 , 0 
سا لمووسي خواحيات لي لتم داعبلا أ موس م اي سا بصن سحا وعم ا لم لسع سسا سه علا الواحم ومامر ل ل 3-9 
٠‏ 
1 


يكثر جِذًا فى الر بيع والخرريف طوله > بوصات ولصف 

تعر سأ أى ا «لأممثرا ٠‏ الذ كر والانى ممشأ أن 3 احزاؤه العلا سمهو ام أء رمطية والسفلى طفدةصفراء 
ل ١‏ 20 

ِ عصفور لقماتب الماء م ظ 
تر اناء اشهر الشتاء وق لعكه الى )ريل طوله . نوصات نهر سا أى ه١٠١‏ «لأ.مارا والنتكو ' ظ 
وال بى منشاموان « أسمر الاعلى ٠‏ ايض كاب من الأسفل «* مع على الصدر غطوط امخض زا راء والأحزاء ٍ 
السفلى فى الر بيع مشسربة بلون طفلى مرت زاه ا 
ُ ( الصفير 1 ' 
عر" بالقطر منه جوع كثيرة أثناء الرحلتئن - طوله ١؛‏ يوصات شر سأ أى عه" مللمترا ٠‏ الذكر | 
: , 8 ظ 


أصفر ذهى إلا ريش أذنيه وأجلحته ومعظم الذيل فامها سوداء جيها . والأنثتى وفراخ -ه خضيراء الأحزءا | 


العليا بيضاء رمادية الأحزاء السهلى مخططة عغطوط سوداءكادة 
5 مر 8 ب 3 
شر سا أى ؟ 1١‏ «لأممارا 3 والد مر الى 
مدنابهان . الأسزاء العاأ 5 رمادية ابسيصي لد وداء 
رأسده غةططا تخطوط سار أع والأحزاء اأسسب 
سضاء #ماطة اسه ره على اأعدر 
( عصفورا كل الدذاب أبوطوق ايض ؛ 

كثرا ثناءر حلات الر ببع ‏ طوله ه .نرصات 

تقر يبااى ١*9‏ «لأدمترا .الد كرجببةهوطوته 


م 


أبيضان و بقية أعزؤانه العلا سوداء والأجتيحة 
قايله سمرة فى الاثى 








99 5 
لا ل ال رسييو سوسس سوحب و1 للا ل سر لس يه ل لج ص ل سس عاص ب دام ساس لسلا سق لاسا اسيم 2 سسا اس لاض الليي للببسيسدم 


4 + القديرة لاف رنجية شكل‎ ١ 


1 طوطا ١‏ بوصات ولصداف تعر مأ الى 
ملاسمتراء وال ور والانثى تشامهان 
الأجزاء العليا س_مراء رمادية مدّعة 
ا لسهره قاع 5 وآد: زاوعا السغلى هسمضة 
ه زورها ورقبتها #ملطان سمرة والدرلى 
اسمر وأبيص 
كثيرة مستوطئة ‏ طوطاه برصات 








ونصف تقر ياأى مو؟ ملايمترا . بور 
]أ والذر والأء متشامهان الأسزاء العلا ( شكل .) 
أ سمراء ومسقعة .بسواد والسفلى بسضاءكادة #طملة سواد وختلف شدة الاون تبعا لل ما كن التى تغشاها هذه 
القنبرة فأغقها بوجد فى أُراذّى الدلنا الغنية وأفتحها بوجد فى الأرض الرملية مشل جهاتوادى النطرون 
ٍ القضيرة الصعيرهة : 0 
كثيرة كه دهائلة أثناء الردلتين وترى أحيانا فىالك شتاء وبق تليلمنها يتوالد فى مرا ثناء أشورالص.ف 
طوطاه بوصات نثر ساأى بمو «للممترا ٠‏ والذر والأشى متشاعبان ٠‏ الأحزاء العليا سمراء رماية 
مقعة سواد ٠‏ تاج رأسيا أَشد حجرة ٠‏ والأحزاء السفلى دضاء :قر با ٠‏ وبوجد رقّعة سوداء صغيرة على 
جانى الرقة ٠‏ والذهل أسمر وأسيض 
ؤ الوروار الافرتجبى شكل 7 » 
| 





“مث 000 للع 


رك عضر هنه جوع كثيرة أثنا الرحاتين . طوله ١‏ برصة ولصاف واد ا أى 1" مدقا والنككر / 


والا:ء ممشامهان والأحزاء العا مأ ص2 راء م عر د والدقن أصفر ٠ ٠‏ لحافله السهلى شر يط أسود وباق الأحزاء 
لديل أط ول اذ 


السفلى خضمراء مزرقة والر بثشتان الوسط سيان بن 
. 


ةي 
نكر 


فى مصعم من التعف الثانى هن مارم ن الى سامير طوله ١١‏ بوصة ونعدف تقر يبا أى أو؟ 
ملليمترا ٠‏ ولاس رالاء فى منشامهبان ور شه جعه أخضر زرعى ماعدأ زوره فانه أصفر جر و به خط أسود ئ 
اطع عرض العين وتوجد على جانى وجهه رقع بيضاء وزرقاء والر يشتان الوسطيان من الذيل أطول قليلا 
١‏ آر روارالصغير 3 

كثير مستوطن فى الثاهرة ومايليها حجنو !ا طوله يه بوصات ودف تقر يبا أى *74 ملايمترا 
: والذكر والأءتى ٠تشاءبان‏ ور يشه جرها أخضر زرعى ماعدا خا أسود قاطع عرض العين وتوجد رقعة جراء 
ٌْ كابية فى الحناح عند نشره والريش الأوسط لذرله أطول كثيرا 
١‏ اطدهد الأفر#بى شكل الى 4 


( خكل م) 
كثير حِدًا ائناء رحا فى الر بيع وار 33 - طوله ١‏ لبور صه عر سأ أى هوم «لاسمترات 5 والدكر 
وال مشا مرا إلا أن الذكر أ كبر مذقارا اه 0 الاسم رار 5 والعرف كببرمعة_ دل أجر 
ممع لسواد و دياص 5 والزور والصدر اجران نفليان « والبطئ ميض 2 والطور أسمر 5 والديل 
١‏ اطدهد الممرى 1 
كثير ومستوطن - طوله ١+‏ بوصة تقر يبا أى ووس ملايمترات ٠‏ حالف المدهد الأف رتب الرحالة 
فى كون منقاره أطول وأ كثر خحخانة ولونه أ كى قليلا 





( شكل و.) 

مستوطن 8 حم ٠‏ كان هما مضى كثير حد] 35 طوله و لو اه شر سا أى بشر٠‏ جه هلاهثرات 5 
الذكر والانى متشامهان ه الريش كله أبيض إلا فى مو-.م الزقاد ح.ث برى أن 3د الرأس وااقها وأصل الرقة 
نسكون حلاة برش طفلى اللون شعرى القوام 


١‏ اتدا) 

فى أثناء رحلة الر بيع عرة عدد عظم بالقطر اللصرى و يتى عدد قليل منه طول الصرف غير أن هذه 
الفصياة لايعرف عنها أنها ترقد فى هذا القطر ٠‏ أما العودة أثناء الجر يف فائرا أقل- وضوحامن رحا القدوم 
ف ألر بيع * الطول نحو بوصه أى 1" . ١‏ ملأمءكرا «٠‏ الذاكى والانفى هد شامهان 5 ار دش كله 
اص الا راس الحناح كانه أسود سدم باون رمادى «٠‏ لانقار والرحدادن 0 

ٍ السكروان الحملى (شكلكرة ١‏ 1 

كثير مستوطن بعس ىق الصيحراء م طوله با ١‏ لوا صه شر سأ أى م #لأعمترا * الد كر والانبى 
ملشامهان 5 الاحزاء العلما سور أء رمذمة باطه 5 أن 5 ورى 2 الخناحجى حالة أ تقماضه ادها عرطى صيق 
ميض . الزور ايض وكذلك خط كت العين . اله در طفلى مخطط سواد . الطن هييض والعين 

١‏ الكروان البيى (شكل كر م 

كثير مستودان بعش غالبا تى المدن و يعشش عادة على أعانى الممانى ‏ الطول ١٠7‏ بوصة تقر با أى 
بس علايمترا ٠‏ الذكر والانثى متشاءهان الف ا بلى فى كون لونه أ كى وأشدّ رمادية وفى كون جناحه 
كون خالا حالة اتشاضه من الخط العردى الأسش الوا اضعح 





ا ا 0 3 





( شكل ٠١‏ ) 
الزةزاق المطوق ع 


0 
0 





بكثرفى البقاع الرطبة والأراضى المغمورة بالياه طول الحر يف والشتاء وبق قليل منه فى القطر و :بش 
ويفرخ فى أما كن مناسبة ‏ طوله > بوصات ونصف تقر يبا أى 140 ملإيءترا . الذكر والأنتى متشابهان 
أحزاؤه العلا سمراء بأقدة و حتميونه سودآء 8 وسطها غردة سضاء ور اس أذنه أسود وله طوق أسود وعلى قَفْام 
شر بط أسض وأحزاؤه السفلى” بيضاء 

< لإ الزقراق الشاى 4 | 

كثر فى أشهرالشتاء ‏ طوله ١+‏ نوصة ونصف تقر يباأى مام ملايمترا ٠‏ الذكر والائثى متشابهان 
تاج ارس والعرف أسودان #ضصران والاحزاء المليا خضراء معداية ذات انعكاسات أرجوانة ومعامة قلا 
بلون طفلى . والذيل أييض به شمريط أسود عر يض ٠‏ والبطن أبيض وخواف الذنب كدتنية باهتة 


الزقزاق 





تبت هلد 8 ووسسوو وو 0 الل ين بحن م1 ل لم > يلسا نام 4ك شاه ع ا 
عه يور ساصو ب اموا كم 0 حسم مه سباع 1 سرع اع شر ار صر سا لسر ال لبه لجع الع «عسي رعس ل اسجسدسم 


قله اوج بعك ورم ا ا الام اه اللا مه 8 ١‏ لوم 
عمسم معام عد سر ب سيو سا يي سو الس ون المي و سود ل مسو وو لاجو بو وو سو اا ووو يماس 105 لمان كز سه .. 


ا ا اي لس سوسس سم 


و الزقزاق اللدى (شكل )١٠١‏ 4 


| 
ْ 
ا 
/ 
| 
ا 
]| 
ْ 





كثير مستوطن فى الأماكن الخاسبة له فى معظم مديريات القطر ‏ داوله ٠١‏ بوصة تقريبا أى م.م 
مللامترات » الذكر والأقتى متشاءهان ٠‏ لون 3 الرأس والقفا والزور وااصدر أسود ٠‏ ولون جانى الرأس 
والرق -ة وألبطن أس.ض والأجزاء العليا سمراء ور؛ش الأجندة معلل بسواد و بياض واضحين والذنب أسود 
ذوقاعدة ديضاء وحدقة العين قرصرية! ننهبى الأجال فهاك #فعيل التفسير طهذء السورة 

: أقسام هده السورة ست 4 
( القسم الأول ) وؤيا النى بوسف مايه السلام من أول السورة الى قوله ‏ آبات للسائلين ‏ 





( اانسمالثانى ) أذىاخوته مقوله ‏ إذ قلوا ايوسف وإخوه ‏ الىقوله ‏ وكانوا! فيه من الزاهدين ‏ | 
( القسم الثالك ) قصته فى بت العز بز من قوله ‏ وقال 'لدى اشتراد من مصر- ‏ الى قوله ‏ ولمكونن | 
من الصاغر ين - [ْ 
( القسم الرابع ) فضندّه ف ادن مسن 3وله - قال زب السحن احب" المك ب الى ذوله تعالى إن 


١ 
| 
أ‎ 
| 
ظ‎ 


) القسم الحامس ) التظلممسه الحزاءن المعمر به من قوله وقال اخلاك اتوي لكل فى قوله أدخاوا 
مصر إن شاء الله آمنان - 
( التسمالسادس ) خاعة الدورة وحكمها وتجائها من قوله - ورقع ' بوبه دلى العرش ب الى أخرالسورة 














اع < نكيب د |0 ندا 7 1م عه ب لمشك.: 5 لون د 


هر فى سج 1 2 ع 0 2 07 - ْ 
م لحرت أ القصّص 3 ا هذا الم 2 كت ن قبل | 
0 و 0 مخ 1 لس عرس 
أن القأفلين إذ قال موف لا مه يا أبت إلى رَأَيْتْ أحد عكر" سيا والشتط وافقت 
رتب لى سَاجَدِينَ * | يا بن لا لام معن روفاك 1 أخوتنك فيكيدوا لك كيدا أن 


: ا ل عسل 5-2 ا 1 هد بر 

| الشيطات للا نان 8 مين » وَكَذَلكَ ١‏ يديك ربك وس 72 
١‏ 107 مو نض دي 1 6 مر ا اىم, |5 
ٍ و لعمدة عليك وَعا 13ل قوب يا عل أبوربك من قن بل إبر اهم و وَإسحق إن رَبك : 


سم 


ظ علي 2 ا" هد كان فى وف و إخوانه انات" ”لين 03 
١‏ التفسير اللفذا ى 

ل نقدم الكلام عليه ى أوَل 1 ل _-- مران *4 0 ا (تلاك) أى الآات الى لت عل ال هذه ١‏ 
السورة آنات السورة الفلاهر أعمرها 8 لجاز العرب وك أحاية السا تلين متهم بارشاد الموود قائلين م اتقل] ل 
ئ يعقوب من الشام الى مصر ومائصة بوسف (إنا أنزداه) هذا الكتاب الذى فيه قصة بوسف عليه لمجال 
|| كونه (قرآ نا عر بيا) و بعض القرآن يسمى قرا له اسم جنس بقع على اللععض وعلى الكل - وأو كان 
أححما لقالوا ولا قصلت آنانه م 1 أيجمى ومر ى (اعلكم تعقلون) أى مهمون أسها العرب وقدنزل بلغت 
ظ ( 2ن نقصئ ؟ عليك أحسن القصص) والقصص إمأ مصدر يمعنى الاقتصاص واماععى الفعول قبراديه القصوص 
| كالسلب ععتى المساوب فيقال شين لك أحسى البيان لأنه جاء على أشع الأساليب أوأحسن الذى يقصة لما 
ئ فيه من التجائب ب والخدسم وأ والآيات والفوائد النافعة فى الد نيا ودين كسير الوك و والمماليسك وحسن السياسة 
ْ واشتفاقه 2# نْ قص" ره أذا 'سعه فان اذى . قص لد يبع مادمظا ميك ده أفساآ 9 شع القاص الأنرضاً 
| فسْمأ وقوله رما أوحمنا اليك هن! ال ران) أى بأحاثنا النك هده اأسور َ ة (وانكنت م ن قله إن الغاونين) 
ْ أى أنه أى اأشان أوالحديث كنت من دسل إحاتا الك 7 ن الماهلن ره لأن كلدم القصه ل شرع سيمع و 
[! تحخطر مالك وان له من انمه واللام فارقة (إد قال) يدل اشهال 2 أحسن القصص آذا كان مفعو لا به 
' وهو ععى. الأقصوص قامأ أذا كان معى الأة:صاص وهو المصكر فكون اذ ماصو بأ بأظمار اذ كر - شول 
لله قال (بوسف) بتثليث السين (لأبسه) قوب بن اسحق بن ابراعيم (ا أبت) بذليث التاء فالضم 
االسكسسرة ( إلى راعت) 8 المنام فَيومن الرؤ يا امن ارو نه (أدد عشر ك وكيا والشمس والقمر ) زان مس 
ْ أما كنين وسحان 4 سحدة التعدمه والنسجوم همق اناه وبل 0 انر" أحد م رحاد الس مضاء ناء سمي 





ااال اال الكل رار لقم ا ا ا ال ا ا ا ا 1 07 


ا 


عد مسيم للد له ب 2 





ا 
ظ 
٠‏ 
ا 


0001 اا03ااا0 ك0 ا ا ا اموي ا 00 
ووو و نج سين سونة 








راهن عليها وأجر إنت حرى المقلاء أوصفها بال.تحود وهو من صفاتهم 85 ولت دكان . تقوب شديد اميه 


لبو سف لأن الجال والذ كاء ىئ اضاعف ألأس" فى البنين والبناأت م دب" الناس جال رطر الورد وهل" 
النفاتهم لزهر السنط والصفصاف . ولة-د قال عاماء الحكمة 9 إن ال الظاهر بإنتظام العين والانف 
والفم , ولد ه وحسن اثتلافها دالت على جال الباطن بإلعفة والحكمة والشحاعة والعدالة »م فالالسان 
شغوف بالمجال فى أنائه لآن تفوس الناس نشعر جمال بواطن سس عدم لنّ ظواهر ركم هم ولذلك حسدة أو نه 
وطهر ذلك يعوب وم ارأى له سرعب هده ارؤيا وكان ًَ وطهأ أن اخو ريك وأنو ره عضعون له (قال) العقوت 
(انى”) تصغير أبن , المسشدة ولصغر الب نّ وكان أبن 0 ى عشسره دده إلا قصص روباك على اخونك فمكددوا 
لك كيدا) 5 اا لأهلا باك حدإه له واللام قف إلث صلة م تشول تمعحتاك ولصعحت إلت تذاف عا.ه يه تمك 8م 
و لغيوسم والرويا فى النام كالرؤبة بالنصر وسسااق رضاح الكو م عالمها قر سأ (إن الشمطان الانسان عدو 


ا مبين) ظامه العداوة يا فمل 1 دم وحدواء 3 وت م العحارم ى قال صلاز مَْبَرٍ ١‏ اذارأى أحدم الرؤيا مها 
1 فانها م ن الله فلعحمد الله عامها ول م.عحادتثٌ سه وآذا ر 2 عر ذَلاك 3 ره ذائما ث عي الس مان ل فلنسمعف 
الله من . الشطان ن ومن شر” ها ولا كرها لأحد فاعها أن تصمر”ه 4 ومعى, انها من الشءطان أنه تدمرها أ و 
' مها تسيرّه فهبى من الله لما وللسكن السب لأشطان عازالان كاذ من عن إنله يه و شال الرد نا أسم 
1 حوب وأخم ١‏ سم ل1كروة 5 ولد ا (حذ العاماء من و ءٍِ الأحاديث إن الاسانلانحدتث إخل ولمدعوديانله 
) لقم الشيطان رجي من شر"ها 5 - 0 تلاما وليتعحول الى - د امه الآخر ذا َ عيا أذ لضمرته وهده نكون ل سسا لعدم 
ضرره © دعات ةت العدقة لو ابه ال وشيره من ٠‏ ]! ملاع (وكذلك : عتسك ر بك «قول أبذد تعالى و رفع الله ا 


منزل:-لك مهذه الرؤيا الشر يف-ة الءئاءمة كذلك يعطفيك ر بك و 2صك يفيض إلى فتسكون انا وملكم 
وتسكون لك أنواع اللكر امات بلاسى منك رايم الثر إطانا ٠‏ نم ابتدأ كالاء اخارحااء ن التشهيه السابق 
فقال تعالى (و .عامك من نأو يل الأحاديث) أى نأو مل الرؤءا انك ات من أحاديث اللك كانت صادقة أو 
من أحاديث الافس أوالشطان كانت كاذية م وهر عا وتو يلكة ام تعالى وسان الآ بياء وكلام 
المكاء , والأحاديث امج للحديث وهوليس جمع لأ-. .وثة ٠‏ وسمى تسييرالرؤما تأو يلا لأنه بؤول مس0 


الى مأ رآء ىق منامه وكان لوسهفب عاءه السادم أعر الناس لسغ مار أ رونا 1 وله م ” تعونه حلء يك) أ أى بالمموة 1 


(وعلى ١‏ آَل بعقوب) وذلك بأن وصل طم لعية ة الدتما تممه الآخرة فم | أنداء ان ومأوك وق الآخرة فى : 

أعلى درحات انه وآل معناه أهل , ولسكن ٠‏ الأوّل اس تعمل فيمن له خعار كا ل1ء: بى فلا قال آل الحادل وآل 
العصاة واعا هال أعل و1 ل تعهعا ب سائر بيه ولقتددل" على شرذهم لحدواء الكواكى 5 3 اعلىأيو بك 
من قل ابراهيم واسحق) علهما تمان (إِت ر بك عايم) عق هواه.ل الاحضاء (حكيم) لدعم الاشياء 


مواضعها (لقدكان فى بوسف واخونه) أى فى قستهم وحاد ثبع (آيات) دلائل علىقدرة الل وحكاته وعلى || 


شونك (لاسائلين) أن سال عن تصتهم وأخوة بوسهفب همأو اولادد المشيرة 0 (مودا +رك سمل ٠.‏ سد عون 35 


لاوى ٠‏ زالون ع حر م وهم 8 بدت لمان ون أ خأ خا ل عقوت ول لنعتوب عن سير لحان أر عاك 
اولاد وهم و دان . تفتالى ه جك , أش ؛ ثم بوفيت لا فعردّج توت 1,227 راحيل قولدت له بوسف 


ٍ فى ات 3 5أاء م 5 #ن] ا سرمي اللكاامث 1 9 8 ا ي؟* أ‎ - ١, 
وشامين فيه لاء هم الاسساط وو الهثثووات وتخددهم اا العم هر لباه من أما قار عه 02 عمر لكل اسم نات _ا ا‎ 


زلفة والأخرى لهة واثنان من راحيل أخت ايا دنت ليان إعدهوت ألنتها أوكانت معها على رأى ولد دهش ١‏ 


اليبود الذين قالوا لع رت سأؤه عن لمر 0 وب 0 ن أرض كتعان وتوا كيف بد كرهدا التدصص 


الموافق لما فى التوراة ولاء عل له بلكتب وم ما الس الأحيار ولا العاماء ٠‏ وأا فى هذا عبرة وعئظة فى عبائى ١‏ 


هذه القصه من صبر وحم وحزن و و وين وبأك وفع . 3 فكل هذه آنات لاسائلين ودلاثل لكر 


لسن م لاساسسسيا يمد م0 





0 
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ا ا 0 هن م مع سان 





ا موسا وج ع وج إسد اعجو بتو مووي 2 


اج يا لمن دم 
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اردع تسل ل الا لوال 18 لبان وح 20 ابت ا ناو ين + ا لات ل ادا نا 
اي ا ا ل ا ةا ا از مساو سيا اي 5 


دا 





4< لسد الطف د ب 1 


اا ات 0 ل للخ 





- اليد لعي 2 جه 
رق 


م - 
ا سس ا سل ساس 





وفى ه هذا المقام لطاءف ف 7 

( اللطيفة الأولى ) فى قوله "الى - دن تقص” عايك أحسن القحص الخ - 

( اللطيفة الثانية) فى استطلاع البشير الى معرفة الغيب وغرامهم به وأن منه العراقة ومنه الرؤيا وأنفيهما 
| الصادق والكاذب 

( الاطيفه الثالثة ) فى امد وأسيايه < 

الاطيفة الأولى فى قوله تعالى ‏ >ن :قص" عليك أحسن القدص ‏ )4 

: لم أن الله عز وجل لما ذ كر فى سورة هود تجائت صنعه وبدائم حكمته فى خلقه وحعلى وناط الذهفكير 
| فيها انر فى اادوا وسعة عل الله ثم ان ملكه ثاءت على مط العم واأكمة واذا كان ملاك الله ودوامه 
| اعا كان لثا» على العم 58 لا دوام الك الأحم إلا بإلعر الذى ينالونه ٠‏ وكل ملك لم يؤسس على اعل ايل 
ا ازوال السر بع . ولما كان عل الله لامهاية له كان »للكه لاعهاية له معروفة وعل الناس محدد . ولذك كان 
ملكي م محدودا ٠.‏ هذا عض يقد مد سورة هود وقد فاتى أن أذكر هذا هناك ثم أقول فسورة 
| حود مذار الأمر فها على النظام فى الحروان وعلى سعة عل الله وحكمته وقدرته ورجته وأنه آنخذ بناصية كل 
ا دابة ٠‏ فأما فى هذه السورة قد فتسم بإب الفسكر الانساق والعقل الآدى كأنه يقول أبها الناس اقروًا عاوم 
| الطبيعيات والفلكيات وكل ما فى الآرض والسموات ولا يشغاكم ذلك عن القصص والعظات ؤٍآ و بعبارة 
| أخرى »4 ليقراً الناس علوم الطبيعة وعلوم الأدب 


مأرفمد أن التعليم ف لآم القر نمه الى منها موأاف ادكتات المذ كور اص لأعرا قصرت 8 تعليم الاش 1 
الروايات واندرافات والاحاديث الم ةملحة الغر يبة وعلل ذلك بأن الاطفال ومن نحا نحوهم لايقبلون لاعن | 


الخالفة للحقا'ق المعروفة ٠‏ وأيد ذلك عا يصنعه الاتجليز فى بلادهم وأن الاطفال والشيوخ الذين لم يتعاموا 
بحضرون الس خاصة فى محال فتح طم وفنها نكون تلك الخرافات وضرب آمثالا اذك مثل الفتاة الى 
طلب ابوها ان سروحها واقترحت عليه وراحكاون الشمس ونو نا كلون الههر وقفاححر الاعس اقترحت 


طذا الاقتراح جدمه :"ا و أاال ف ذلاك «أمثال لاحل لد اها هأ 5 واعتما أقول أن هذه ا خرافات قدو ضوت 
سس عامة الجهال من الشر ط+_كمة من ابنه ديرهأ « يدول وآن هدء احيالات الكاذية : وسع العو الحملة حدى 
اذا مترعرع الشاب انفتحت بصيرنه لاعلوم الطبيعية والفلتكية فتصقل ذهنه فة-ذهب تلاك الحرافات من عقلء 


يله الككال , هذارأيه 


الصى عر ف الدقيقة 


١‏ - ل ل ا م مو اووس لات سن عر اناد ا ص لمم ا ل سيم مد السب لالس سم موسي لهل 

ا لي احيء ج ال عنس ال اك ( . 8 7 2 

5ك ات يليت لفتشد د ةد الد 5 كو 0 الداا اع م لويد سر هو ال ا سنن ا 0 3 09 ع 
تا سجاه : يبد 3 وود 0 


أمثال ٠‏ وكان يبن يحداث أصعابه عامة الليل + ون ذلك حددث بث أم زرع الطو. بل الدى اعتنى كيا رالعاماء 
ظ والحدئين 
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اعم أ. مها الذى أ ان "١‏ ذا المقأم تاج( 7 وأ ضاح ٠.‏ ل 6ك حاء فى كتاب أم عل القرن الناسع عسسر ' 


مأبوسع الخحيال و يفتتح أب التصوّر وسعة القرّة المخملة وآن >كون ذلك إلا بالروايات المدهشة الموسعة للخيلة || 


عليه أن دعم جاره ففعل كل ذلك ولست حلد الجار فصار هذا الحلد حفيها عن ٠‏ الانظار والذى أرشدها 1 


ولفد اطلعت على نوافات منقولة عن اليابان وقد ذكروا م عكل واحدة منها للاطفال أن هذه خرافة || 
أمأ هدأ الفرنسى فأنه يقول ' ّ« ب أنلا تنغص على الى أن هده لاا حقة ط| ولندعه يفرح بماحى اذا كير : 


هذا ماوصل الينا من عم الأعم حوللا فى هذا المقام ٠‏ مرجع الى ماحن فيه ولننظار فى الآصص وأحسن ظ 
القسصص «٠‏ تقول ايله 7 2 دن تفص 5 علنبك أحسن ٠‏ القصص -_- وهذأ تمك أن القصص قءه حسن وأحسنن : 
' والنه قص الأحسن ٠‏ ولاجرم أن الناس يقصون المسن والردىء وهدذا فح بإب للحكايات والروايات |! 
والقصص مابين صادقة وخيالية ٠.‏ واق د كانت أمّة بن ىاسرائيل مغرمة بالقهص والحكايات ومنها ماهوضرب أ 


اسه سي - سس سر ا دمص -32323 يس مس - 
2 ب - نه لين صم يعوا م ا ا اس صني الس لسلسم اس ووسم] س اوور سروم وولمو روا سوسوي سي وا د روس سد و رسام 


0 0-0 0 الحديث خاصا ا عاشيد ا وكمة ,معدا ذل ذلك ا 0 ولد وحدنا 
متنا الاسلامية قد خلفت لنا آآثارا من الروايات كآاف ايلة ولبلة وكتاب ( كاملة ودمنة) وروايات كثيرة 
كنها ماهى عاصة ومنناأ مأهى ١‏ الله للغه العر نه » ولد تكد قصه مره وغير عذترة وكل ذلك شيادة أن تنا 

































|| نبضت نهضة واسعة الاطاق . ولد نحد فى كتاب ( كثية ودمنة) من الحاورات الذارية عن لسان ايانم 
مابعامك اله-كمة والسياسة والأخلاق والمواعظ والعير وكل مافيه جار على لسان مالايعقل 
فأماكتاب ألف لاة ولمنة فانه جار على أاسنة الناس وفيه المبائغات وحديثالعفار يت والحن والشياطين )/ 
وما أيه ذلك من الخرافات ومع دك لكد قمه مأبوسم ا حال م نرى فى قصة السندياد العجرىق وحدراله مع | 
الستدياد الى 0 بنقص" عليه من اثناء سياحانه السبع وكيفكان فى كل سفرة منها يلاق م ن الأهوال 
والمصاعب مالايطيقه إلا الأبطال ٠‏ ويف يقص” عليه نبا للك البيضة التى هى 35 ة كيرة ذا وقد جاء 
ارخ وحم علا وكف ر لط نقسه 32 ر<له وهو لا حمس به كانه رغوتث على جسم اسان وهكذا كيف رمته 
]| اللقادير فوق الال وفى الأودية وكيف ر بط نفسه فى قطعة الام الى التق مها الالماس فرفعه الطيرالى أعلى 
الجبل وكيف وصل الى أشحار الصندل فاتكُذ منها سفينة وجرت به فى البحر وتحت الحبل فى الماه وكيف || 
| كانت هذه السفينة حارة وهولابدرى وهكذا دن شياطين نطير ون به وما أشيه ذلك مما دونه أسلافنا فى كسّبهم ٠‏ 
وتركوه إلى خلفهم لمطلعوا عليه و ينفذوه و يشسكروا فيه ٠‏ قاماالأثّة الاسلامية فائها على مذاهب شتى 
فآما الفقهاء وأهل الدين فاموسم كانوا منذ قرون ك5 هو مشاهد الآن عون الل د أن 3 رأ إلاكتب 
الديبن وعاوم النحو والصرف وما ثيه وااطالل عقر كل ماعدا ذلك لأن أستاذه حقره ه فامأ :لك الكتب 
فقد قمتث عند العامة والههلاء ٠‏ عم ن عساء أورونا قد اعتنوا عها وكثوا عنها وفكروا فيا ووحدوا أن ' 
كتاب ( ألف ليلة وايلة ) نافع هم فترجوه وثّد أطلعت عليه باللغة الاتحليزية وألقواكتيا أترى مونها | 
(الليالى الغر نيه والليالى العر بيه الخديدة) وقال بعض كتابوم الدين نبغوا فى قومهم اننا 1 صل هده الوه ' 
إلا من قراءة كتاب (ألف ليلة وليلة) ومعنى هذا أنه قرأه فى صغره وقرأ العلوم الطبيعية فى كبره ش 
فأما الاقتصارعلى أمثال هذه الكتى فانه يجعل المرء كثيرالاراقات معدقا بااترهات . هذا وعلى ذلك 
حاءت هذه السورة عقب سورة هود الى أعات شان عأوم الطبيعه ليبين لله أن القصحص شآنها عظيم ولعمرى 
لادين ولاأمة تقوم طا قائمة إلا بضرب الأمثال والروايات والحكايات المنعشات للافوس امرقيات للخيال 
كفكانت قصة بوسف أحسن القصص )» 
وانما كانت قصة بوسف أحسى القصص لأنها جمعت بان ملروسع الحيال من المناهج التجيية ومابوضح 
الحقيقة 9و بعبارة أترى ) ان العاماء أباحوا الحرافات لترق.ة الأعم دل جعاوها من الامو راللازمة ودلا كاتوسيع 
الخيال ٠‏ فهذه القصة مع مافيهاءن يع الحييال جاءت مطاقة لاعحقيةة لأنها بذ كر أمورا جرت فلس يعقوب 
و بوسف وأخواته ووجودهم فى مصر أمرا خباليا بل هو حقيقة تار لكية معروفة ٠‏ ولس ككل لة ودمله |[ 
الذى هو حسن حقا ولكنه لس أحسن لأنه يأتى حوادث الحيوان ما لاءنطيق إلا على الانسان ككاية || 
السمكات الثلاث اللا اختلفن فى الرأى لما حيل شونٌ و دين ماء النهر فأما الأحؤم فين فائها فرءت بسسرعة || 
من مكامها الى النبر وأما الحازمة فاتها لما آحاط مها الحطرتماوتت وعامت على وجه الما ءكالميتة فرماهاالصيادون 
وأما الغبية فاتها لم تفكر حتى أخذها الصبادون فان هذه الكاية وأمثالها قد استحيتها العقلاء ودرسها || 
جيع العم ٠.‏ ولسكن قصة يوسف أحسن لآن أشخاصها حقيقيون ووقائعها سميحة وفيها الحم والمواعظ || 
الى لراها اسان 3 فى قصة أخزى - حتى كن قصة بوسف 6 ى التوراة بس فيا ٠‏ 3 الطادوة والأخذ الألاب 


سا ا يات ا لو ل وا 






































والعظات والاض” على مكاره الا 'خلاق م مل مافى القرآن ٠‏ فهذا معنى كون هذا أحسن القصص 
7 ( كفار فى أورونااضاء الشرقٍ 1 
اد عامت أمبا الذى ارا عاماء ا أوروط فى الروابات وعرفت أن للتأشرين من أثمتنا الاسلامية سدّوا الباب أ 
فى وحوه الطلية فوقفت العو ل وسدت الطرق ٠.‏ فاماد خل الاك#ليز بلادنا زادوا الطحن للة فقالوا لا تقروا |! 
الروايات فائها خراقات وقد عاءت أن هذه تليق لالأطفال ولدغار العقول ثم هم قلأوا علوم الطبيعة بحيث | 
يعرف الاب مأجاء فى سورة دود مئ الاظر فى الحدوان وأنواعه ولافى تجائت صنع أننه تعالى ٠.‏ فهدا الاب م 
|| أقفل إلا قللا وذلك على الكار وهكذا الاطفال منعوه-م مما برق الحيال ثم جاوًا بروايات (ش- لكسبير ) (' 
| ليقرأها السكبار بدل ااصغار وكذلك عض روايات عر بية مترجة الىلغتهم م ن ألف ليلة وليلة وجعاوها للكبار ١١‏ 
لشغاوهم ما 2 أن كون للاطغال وذات لاضعاف العقول وموت 0 ه هذاما أردت ذ كره مق |! 
| هذ المثام ليقف عليه العاماء يعدن فييسثوا قما يصلح لاذه مه ومالا يصلح فينظموا التهايم على ماونففع العباد 
1 واتى قمل أن أغادر هذا للعام ذ و آن أحن اافضلاء أخيرتى أنه كان حاف من خاله قاما ة رأخصة ْ 
|| عنتر أصبح شحاعا وصارلاخشى من أعا ااه وأدوطا ٠‏ ولماحضرالى مصرالاستاذ (ادوارد براون) 1 
الاتجليزى وسمم قصة عنترة تأسف وقال إن العوام عندم خيرمنهم عندنا فائهم يسمعون مكارم الا خلاق / 
ْ والشحاعة فى هذه القصة وهم يفهمونها قارى أخلاقهم وققو م 9 أخذ [صيدة منها بالفونوغراف وأسمعنى ْ 
صوبد فكان ميا ددا وه ألتى مأ هذا النت 
ظ إناك والفحشاء لا تنطق مها »نه «ادمت فى ه«زل الكلاه وجده 
هذا ما أردت ذكره فى هذا المقام 
لإ الاطيفة الثانية »4 ْ 
اعم أن الناس ى مفطاورون على الاستطلاع والشوق لم ةقيل أموره.م وقد يعرقون بعض المتة_ل برؤيا ْ 
بروها أو بعر”"اف يهم أد بنج زأد فال أو بض رب الحعى أوبالنظر الا كتاف أوفالماء أوالتنو ب المغناطيسى ْ 
| أو بتحضير الاترواح 
(١‏ تحقيق هذا المقام »4 
اعل أن الله غز وجل أقفل أنواتب معرقة ة الغيب ء عَنْ االبشسر وم برد ذلك الأارجة و واسعاد دهم * ولوعلم ' ُ 
الناس الغيب لنزلوا الى المضيض وللكانوا أخسره المخاوقين . ذلك أن للرء لواطلع على الغيب وانه بعد | 
عشر ين سنة سيكون وز برا أوغنيا أوعال ا كبيرا لم يفسكر يوما ما فى عل السياسة ولافى جلب ألمال ولانى قراءة 
| الع واذن تضيع الحسكمة وتذهب اكياة سدى وجهل الناس بالمستقيل هوالذى تكفل باسعادهم لأنهم حدون 
وهم وجلون وذلك داع حثدث إلى ائقان العمل ولانة.حة إلا عقدمة والمقدمة لاوجود ها ع العم بالستقبل قعل 
الناس للغيب أ كر ضرر تليهم وهم لا بشعرون ٠‏ ناهيك بمأ يكون من اطلاع الناس بعضهم على مافى قلوب 
بعض من الأسد والبغض والكراهة فكيف يعيش الناس فى صقاء وهم مطلعون -لى ذلك الجفاء والعداء 
والاستياء ه هذا منع الله الغيب . ولكن لما كان اقفال باب الغيب مرةة واحدة يوجب اليأس من عام 
أرق من هذا العام و يوقم فى النفوس أنه لاروم ولاحياة بعد هذه الحياة غات الناس ببعض الرؤيا الصادقة 
وخصص أناسابالاطلاع على بعض الاق واضيحة كال ننياء وغير واضحة مزوجة بالأباطي لكالعر“افين والرمالين 
والناظر بن فى الكف> وف الحدى والحاسيين فى عم الزارحة . فهؤّلاء م محققنا بأنون عقااق وأكاذيب 
وهكذا ارق هلله كاذب وهوالاً كار ونه العادق وهو أندر من الندورك فى رذ يوسف عليه الام _ 


سف ممم سن سعد عن سرس ل ووم موه سيط ساود وخرصر م 


ا ل ل ب رف اي وي لت بز كم سوست : 
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ا ل ل ا ا 2337070000000 


هذه القاعدة لابشذ عنما شر ثئ فاعر أن 5 حالتى حشر ها ناس فى الشمرق وفى الغرب تأتى بالصادق ا 
: 1 كاذب 0 وسأنه أن الذى إسستتحضير الروح لأجله اذا كان ن طاليا مالا أوحاعا أوعر. ضَا دشويااً اعرصت عنه 1 
. الأرواحالعالية وأقار دت منه لأرواح الناقصة مشا كاعها لطباعه وذ كرت له مأ يناس دوقه وٍُ اشمرنه عستقل ظ 
1 سعيك وتم رمديد ومز رلحدد وبالأيناء و العدد * وأنكان الطاب ع بدأ المتكمة والعل والحقائق وم يعن | 
كوبا عليه باط رمان اذ فأصاءه أقبات عليه 038 العالية وعا تعلما ب بناسبه ٠ ٠‏ وأعمرى فرق ين | 
ف قي أل ٠‏ هذا اسل كدان (مقامين ) الع ر“افين فى التوراة وحقيقة الرذءا 
2[ العرافون فى التوراة 2 
قد كان نو أسراد_ل ممعت !لم أقه موصوفين : ععحان: له الأوواح ألا وان هلل حمس دكا وأورونا الآن 
يوون مود ليها فى + 0 محادية 0 وما كان ليخطر سالى أن بتى أسرائيل عكذا لولا مارا.ته 
ذالك أن رشقم ملاك مهو ذا 0 ملاثك أسراثيل 5 كمال الثاق عبيده ألا تعامون أن (أرض 
راموت جاعاد) 07 رضنا ون عنهأ ساهون لاهون فلتعدارب لمرحعب إن تنما وتأخذها من ملاث (أرام) رام) 
ثم التفت الى (موشاقاط) قائلا أنذهب م للحرب فقال (بوشاقاط) شعى كشعبك وخيلى .لك فقاتل 
١‏ نامعك ع قال ار ديل اسأل الوم عن كلام اراب شمع ملا سال ١‏ الأنساء '١‏ (العرافين) نحوار نعانة 
حد نك وقال كنا كال ب ما 5 انط الأراسين - دىئ شنو قال (مبوشاقاط) أما بق من هؤلا م 
أدد نعد قال املك | سال حَق واحد وهووحده لايقنبأً إلى تخير وعو ( عد ىن م قأمسبإحضاره ١‏ 
لجعو أكل واد الى دنه 0 ولقد رآبت الرب خالسا ايه كل جند لباه 0 كمنه 7 
82 اسيارة ؤتال | رب من تعوى (اخا ب قنصعدك و سقط فى راموت حلدعاد رجأ روح ووقف عكذا أمام ‏ 1 
| ف وقأل أنا آغو يه قال له الرب عاذا قال أخرج وأكون روح كذب فى أفواه جي.ع أنبيانه (حعت) ا 
ْ فقال إنك الغو ره وتقتدر فاحرج وافعل هكذا والآن هوذا قد جعل ارب روم كذب فى أفواه جيع أنسائك ْ 
ا هؤلاء والرب كلم عليك إشمر فقعارصه (صدقيا) المتقدم ذ كه فقال أه (ميحا) سترىق فى ذلك اليوم الذدى ْ 
١‏ بدخل فيه من دع الى مدع لتحتقى اء 


شائف حسوه و ص ع وا عط.ه وصعد ملاث أء 3 عرأ:.للى و مهو شاقاط ملاك عهودا الى راموت دتعاد فاتفق أن ْ 
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رجلا زع فى قوسه غير متعمد وضرب ملك اسرائيل بين أوصال الدرع قال لدبر مركيته رد بدك وأخوجنى 
من الحدش لأنى قد جرحت واشتدٌ القال وأوقف الملك فى عسكبته مقابل (أرام) ومات عند المساء وجرى دم | 
الجرح الى حضن المركبة ودفنوا الملك فى السامرة اه | 
هذه عى القصة التى لخصتها من الملوك الاول ومنها تعل أنها الذى أن بى اسرائيل قد شاع عندهم عل || 
الكهانة والعرافة وكذلك تعبير الرذيا 
( حكمة وتديان لجعل سورة يوسف بعد ونس وهود فى التريب ثم 
اعم أن العالم الروك والعالم الحسم ىكل منهما فيه عوالم لاتتناهى سب نظرنا قبنما الانسان انواحد منا 
تراه وا<. دا مفرد! بحد أن له مالحصى من السكرات ' الدمو يه البيضاء الجراء الااقدريئات ملايين الاين 


8 سلسم مير بس سيسي اسصسا ا ا ات 


(ع - (جواهر) - سابع ) 


وهكذا أعضاره ٠,‏ وحجانبها ثم ع اننا رى رى الننات والحوان لاتعد مجائمهما | ولاتمى وكايا خادمة الإنسان . ه فلننظر | 
نظرة فى العالم الروى ا آراءنا وأفكارنا متصلة بعوالم أكثر من العوا! المشاهدة ولعل” أرواحنا تتصل بعوالم 


تناسيها ومن تلاك العوالم مائراه ف المنام ومنها ماجاء على | لسنة نة الأندياء ومنها ماحبىءعلى ألسنة العر“افين والكهنة : 


وغيرهم ودؤلاء الذين ذ كرناهى بعد الأنبياء يصدةون ويكذيون م أنا ثرى العوالم المحسوسة منها الضار ومنه 
النافم ون بن هذه العوام ترلى و لكتدر وثيز وارنق 2 لاك ادارب 


وباتجبا لقصة يوسف التى أنزطا الله لفتمم هذه الأبواب العامية ولتبين لناكيف تكون النشارة إلؤمن ) 


1 هذه الحا أ الك نيا قما عم" فل سورة بولس إذ قال نعالى هم البشرى فى الحياء الدننا وق الآخرة ‏ وفرد 


| فى الحديث ( ان البشرى فى الحياة الدنيا هى الرؤيا الصالحة برأدا الرحل أورى له ب فهذه السورة أرتنا أن : 


من الناس من , بشسعج فتعم طم يبأب السعادة > 1 كسب أستمدأدهم وطلهمون ذلك أو برونه ف المنام وهذه الرؤيا سكون 

]| بشرى م بشر يوسف يما هو مه_لوم قنال ماراه ٠‏ وكل من الرؤبا وكلام الكهنة فيه الصادق والكاذب 
| ولقد ترى فىكلام (ميخا) التقدّم مابوهم خلاف جلال الله وجاله فاعلم أن هذا لبس أمرا متَدّسا وما 
[ْ ذ كرناه لتعلم على كل حال أن القوم كان لهم المام بإلكهانة وان 4 كن هذا الكلام موزونا عيزان الشرع 
١‏ الرؤا الصادقة والرؤيا الكاذبة وتعقيق الكلام فى هذا المقام ) ' 

اعم أن الرؤى على أقسام و القس.م الأول 4 مانشاً من غلية الدم الناجم من الا كثارمن الاغذية الدمو ية 
امار الرطبة كالطبائة الدسمة والحاواء فتهيج الطبيعة فتبخر فى الدماغ ارا حارا رطبا فيكون الصداعالعظيم 
]| وفترة الحواس وقد بزداد فتحمر العين و عون وجع الخلق وذات الجنب وورم الكبد والطحال والامعاء 
| الصغراء الناجة من الا كثارمن الأغذية اليابسة كالعسل ولحم الكبش الحولى ونحو ذلك فتدترق الطبيعة من 


ظ الحوف الى الدماغ سحار صفراوى غير معتدل فيكون صداع ف الرأس وشقيقه وفلة بوم وحوارة الس وقد : 
| يصفر اللون والعين و يكون الغم ميا وبرى فى متامه النيران والدّمس المحرقة والصواعق والحروب ولابزال ا 
| مغتا مهتا < القسم الثالث م الرؤيا الناشئة من البلغ, الناجم من الا كثار من الأغذية الباردة الرطبة المودة 
:| نحارا رطيا يوقم فارة فى الخسم ورخاوة فى المفاصل وكثرة الراق وأزو<يته وبرد الجسم وقلة شهوة الطعام أل ١‏ 
|| اللهاروقلة العطش وضعف المعدة و بياض البول وكثرة النوم والتكسل والنسيان وأن يرى صاحبه فى نومه | 
أ الأمطار والمياه والأودية والاغتسال والسباحة لإ القسم الرابع 4 الرؤى الناجة من غلبة السوداء الناشثة من | 
؟| الا كثارمن الأغذية السوداوية كالعدس والدخن وحم البقر والباذجان فيبتدئ” امرض السوداوى بفترة فى || 
| البدن وشدّة عطش وقلة نوم وقد يطتى المرض اذا لم يتدارك فيكون الجذام والجرب والحكة والفا والسكتة || 
| وخفة الرأس والرعاف والنا إلى والباسور والصرع وال اليخوليا والقو ب والبيقة والسعال الياب سال ويرى فى || 
| منامه الأهوال والخاوف والحيالات والقظامة والأشياء السوداء المحرقة ومورب م نكل أحد ويرىالأموات و نحو ١)‏ 


| ذلك وأ كثر مابقع ذلك من أكل الملوحة والجوضة والفول والعدس لا القسم الحامس 4 أن :كون القوٌة 


: اليل ف الدماغ مشغولة إصور واردة عليها كن |المواس مخزونه قمهأ ه ومن خصائص هده الهوة الكحة أنمها‎ ٠ 


تحلل تلك الصور وتركها كأن اتتخيل 


|| وكأن نتصوّرانسانا مقطوع الرأس وهو لارزال حما اما 0 أن تحاى القوّة المتخيزة المذ كورة أ 
ماغا على النفسم نمنارعها الشهو يهالطبيعية كشهوةالطعام وهم وةالتزاوج ١‏ والتناسل ‏ فان ف الوه وه محترع | ْ 


الاعاجيب 
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الأعاجيب فى امنا قتقتم لنائم الطعام والشراب والأنس والأحماب والأوانس والغادات مضاهاة ومحاكاة ىا أ 
صل فى العيان لإ القسم السابع 4 أن تحاى تلاك القوّة ماغلب على النفس قبل م ن القة الغشبية والجنة ١‏ 
والعصدة فتحترعله ا المَوّةٌ الا تإاقجا تال ودروعانانضال وسموفا وحوابا ملاقاة ال نطال ومداقعلكفا سم الأعداء ' 
فتحدما كانفى النهار قوّةِ كامنة فى النفس ظاهرا فى النوم عند تلك القوّةتفتك تأقرانهر#ندل 5-9 وهو || 
منصور فىالنام لإ القسم الثامن م أن يكوناابدن هادئاسا كنالم تغلب عليه الصفراء ولاالسوداء ولاالدم ولا |) 
البلتم, ولاالشهوة الويمية ولاالقوّة الغضبية ولم تزدحم معده بالطعام فانهذا ريما يرى فىمنامه وارادات من عام || 
العمل قر نسم تلاك المعانى العالة الواردة له وتصوّر بصور الحسوساتوقد تكون ١‏ ديعة حذا عهيةاانظر وقد ظ 
تسكون تلكالواردة عليه أقوالا اطيفة ورموزا طا معاناج اللية تخير بامي فى الخال أوالاستقبال . فهذه || 
| هى الأقسامالمانية التى لاو منها أومن بعضها أصحاب الرؤى من الناس ظ 
واعلم أيها الذى أن ع -ذا القول ملخص ماذ كره الفارانى فى عل النفس وملخص ماجاء فى عل الطب فى || 
هذا انقام ه هذا لمعا م أصوله فاسفه الفاراى وى عل الطب قد فصلته لك تنقصيلا وص ته مرا حملا | 
وأ ته أعا تان . وعلى ذلك 'نكون الأقسام السعة وهى حال اأصقراء وألدم والبلتم والسوداء والصور )) 
الواردة من ال+واس وغلءة الفوّة الغضبية والقوّة الشهوبة الرؤى فبها أضغاث أحلام لاتأو بلطا وانما عى || 
اتيعحة ماقام بالجسم من الأمرجة والأحوال ٠‏ افأما اقم الثامن فان له ذو با شتى وأ<والا مختلفة . غنها أ 
ما يكون واضح الدلالة . ومنها مايحتاج الى تأويل ٠‏ وهذا هوالذى تسكون منه الرؤيا الصادقة وه نادرة 
!| فى النوع الانساتى فأما أ ك.ثراارؤى ها أضفات ألا وه تلك السبع والله بعل واعكنّ أ كثرالناسلايعامون 
| وهذا خير مأ اطلعت عليه ما ذ كره أهل الل فى الرؤّى والأحلام والجد ننه الذى عدانا طذا وما كناانبتدى 
ا لولا أن هدانا الله ٠‏ هذا ماجاء فى الحسكمة المورونة 
ْ الاحلام فى العل الحديث م 1 
واعلل أن أهل العم فى الللاد الأسرقية كأبناء العرب عصر وماحاورها قد نسوا علوم ابأتهسم وضرب ددهم || 
| ون الماذى سور لابياب له ولدلك براهم إشعون الاورو ببين اثبانا ونقا فلعلا ب أن تقف على ماوصاوا 
|| اليه ه أقول لك قد جاء فى بعض لمات العا : عصر أثاء طبع هذا الكتاب هذه النبذة التى سأذ كرها | 
وأنا موقن أنك ستنتجب من أن ما تقأوه عن الاورو دين هو نفسه مأ قاله الفارانى وعاماء الاسلام الذين | 
وه بقدر امكانهم أما هؤلاء فانهم نتظرون سيا لأرؤى من كلام الأورو سين وم بعلمو 1 نهم قالوا فى كتب ْ 
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اك مرة مثل قول الماراى ولله ى خلقه شوون ى وقد أن أن أسمعك هده الامدة وى 
ْ ( هل من علافة بين الا “حلام والحوادث ( ظ 
ْ شرت إحدى الات العامة فصلا حا: رلت أن نشررح به مسألة الاحلام وأن ن نثدت أن سنها ودين الحوادث |! 
ْ الى تقع حولنا علاقة لاعن , أنكار ها وقد رأينا أن ورد فما بلى خلاصة كلامها . قاات ْ 
|[ يذل العلماء منتهبى المهد إلوقوف عنى كنه الاحلام وحلء ألغازها . وهم أن حهودهم فى هذا السبيل ْ 
1 ترجع الى أقدم الا زمنة إلا أنهسم لم يكترو للم اكترانا جديا إلامدذ عهد قريب ٠‏ وف الواقم أن عاماء 
ؤ نصف القرن الماذى لم يكونرا يعتقدون أن الأحلام <ديرة بالبعدث ولكن عاماء هذا العه يرون الى 
المسالة نظرة أخرى ٠‏ و جمعون المقائق الى تعينهم على استحلاء هذا السمن الغامض ٠‏ وهنالك أمور ثانة 
لاسيل الى انكارها وى مقَدمتها أن حوادث كثيرة أشير الى وقوعها أوآنى" بها بواسطة الأحلام . وهنالك )| 
أضا ماشت أن عض الأحلام أوجدت فى أكدامها قوّةَ النبوّة واستحلاء الاستقبل ما لاسبيل معه الى اعمال 
ملك الأحلام وعدم الاهمام مهأ ٠‏ دن أمثاة ذلك مارواه الدكتور (دى سرمين) وهوأنه حل ذات ت لملة أن ا 
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ولده الذى كان كيه وه فانقه وفع قَّ 5 ر ملهيه واحترق وكان الحم واضعحا حدا > <تى ابزعج الدكتور فنيضص 
مى لومه مذعور أوذهب الى حيث كأن وأده هننيكف رقا فى سات هىء « وفى اليوم ! إلا فى ظل» تأثيرالحز عالقا 
به حتى أله أخذ يراق وا لدد ٠>‏ ن نحاول أن لت عنه الشم" 3 شحخصس دسمه كل دقة فو دده يع المنيةا 
لايشكو عزة ولكن الولد أصدب 2 الوم الذى الام بالتباب الرية الحاد ونوق اهل لصعدته أيام فهل كان 6 
الدكتور (دى سرمين) من قبيل الانفاق ٠‏ مكان به و ددن وفاة الولد علاقة ما 
ومن هذا العقسل ماوقع لسمدة حور من اهالى مذ بنه (فيلادلفيا) دأحس دكا ميث سيم سئوات ذاعهأ جوت 

ذات ب أن انم 0 رجل كهل 2 سقط بين تلات ت الغرامواى وقتل فنوضت السيده من بومها مذعورة 
ابنها وكان الح جيا جا حت امب 55 القطار فى صباح 7 التاللى وذهبت الى بو بورك حي ث كان 
انها سكن وما كادت رج من 2ه (نيوبورك) وماز أحد الشوارع حدى أبصرت جهورا من الناس 
تمعين حول .رجل ميت قد دهمه الترامواى وكان ذلك الرجل دو ابنها وهو ااستر (وا> كو بر) من كبار 
أغنباء الأمركيين وقد شهدالكثيرون بصححة ماروته السيدة أمه إذ أطلعت الكثير بنعلى حامها قب لأن تسافر 
من امي الى 2 بود ومن ال لذبن شهدو ١‏ بداك ااعلامة ا كاميل فلاممبو 0 


ا 0:0 ا ييا اله ووو ووم ووو سن ووه 1 اس ا ما اله بواج سوسس 
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فى احدى كات ا الحديدية وحوطها أصدقاؤها 0 القطار بقوم حتى شعرت بأن بدا قذفت اليها ! 
برزمة ففذتحتها واذا مها قطعة من العابون وأخرى من م السكو بت وأرادت أن ترى ماق بقية الرزمة ولسكن 
القطاردخل فى تلاك اللحظة نفةا مظاما 9 اسدقظات . قصث الفتاة هذا الحم على أمها وجمهورمن صديقاتها ْ 
31 مختمعات حوطا و بعد ثلانة أشه ركانت مسافرة بأحد القطاراتالاسكةاندية فوقع طامارأنه فُْ الحر ماما / 

وروى ى (شونهاور) الفنلسوف الألمابى العظيم أنه قلب ذات نوم دوأ لحر فى مكتب»ه فدق" الخرس 
واستدعى خادمته لكي تنقاف اللكان . ذم حغرت قالت له انبا كانت قد ساءت بذلك الحادث ناما فى 
الليلة الماضية فر يَعدّقها الفباسوف دل ظنّ أنها تهزاً به فاستدعت الخادمة خادمة أخرى كانت قدقصت عليها 
حامها واستشودت بها على صدق كلامها ا (شو بتهاور) 

ترى مامعنى هذه الأحلام وكيف نعلل وقوعم! وهل هى من قبل الاتفاق أو بينها و بين الحوادث التى 
نَم -ولنا علاقة ما ٠‏ إن السكثير بن من العهاء يعتقدون أليوم آن فى الامكان الانباء بالمستقيل بواساة 
الأحلام ٠‏ بروى عن (ادوين ريد) العالم الطبيع الشهير أنه حل ذات لوم أنه كان سائرا فى 1د الشوار رع 
فقأيصر صلا من الصليان التى يضعها المسيحيون علىقبورهم وينقدون عليها نار بع أمواتهم ورأى على ذلك 
الصليب اسمه منقوشا م يلى ( أدوين ريد نوفى فى ل نوغبرسنة )١5١١‏ 

وقد روى هذا العام حامه +هور من أصدقائه وهو يضحك وفى * نوفبرسنة ١41١‏ توفى فه لكان 
من قبيل الانفاق وهل ثمة شك فى انهكان من قبيل الانباء أوالتحذير . ثم ان من الاحلام ماهو عنزلة 
تحذيرمن معيبة مقدلة ه ومن هذا القبيل أن ضابطا أميركيا يدعى!ل-كابتن (مكحون) قد عزم ذات بوم 
أن يذهب هو ووإداه الى مسرح (بروكاين ) بنيو بورك فطلب من ادارة المسرم أن تحعز له ثلاية 2 
وف اللبلة السابقة إذهابه الى المسرح حلم أن نارا عظيمة قد شبت والتومت المسرح فهلك ثلهانة نفس وكان 
الحم جليا جذا - حتى أن الرجل هب" من نومه مذعورا وفرائصه ترتعد وف صباح الوم التالى أخبرادارة سرح | 
دأنه قد عدل عن الذهاب هو وولداه وفى للك الليإة عينها شيت نار هائلة | تهمت السرم كاه وهلاث بالذار 

تلمانة نفس بان رحال ونساء ٠‏ وقد خص كثيرون من العاماء حكاة هذا الحم فشهدوا بصيحته وق متتمتهم | 
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!]| الاستاد (السرولم بارات) العام الاتجليزى الشييى 0000 
)| ومن الناس من قد استفادم الأحلام فر م جوائزاليا نهيب أوالرهن على اماد الفائزة فى مياد بن السباق 
والحوادث البىمن هذا القبيل كثيرة متعددة ولكن لادمعب ارجاع معظلمها إلى مبها الاتفاق الذى تسميه 
العامة المصادفة إلا اذا حل المرء أن الرقم الفلاتى من أرقام أوراق اليائعيب ر يع المائزة الكيرى وق أواقم 
عبم ذلك انرقم الجائزة فان انر فى هذه الخالة لا يمكن ارجاعه الى ناموس الاتفاق بل يحب تعليله على وجه 
آخر ٠‏ إن العاماء يواصلون الببحث معرفة أسرار الأحلام والوصول الى تعليلها تعليلا عاميا عيحا ولايد أن 
ينتهوا الى حل” بحسن السكوت عليه فيثبتوا أن الأحلام لست محرتد مشاهد تعرض لاناتم بلاسيب منطق بل 
ان نسها و دمن الحوادث علاقة لاسيل الى انكارها أه 
هذا هو الذى بنقاه المتعاسون فى بلادنا وهم أنفسيم إسمعون ق منازظم مدن أصنحاموم عدر وغيرها أمثال 
| هذا كثيرا ولابعيرونه التفانا ولاححثا حتى اذا سمعوه من أه لأورو !ا كتوه ٠‏ هذا هو المهل واءةقارائفس 
وسيااق وم يعرف فيه الشرق أن له أحلاما وأن له عقلا وانه يفكر و يفهم مافى تفسه وماحوله اه 
الأطفة الثاللة فى اتن وأسنابة : 
اعرآن الحسد لا يكون إلا عن ١‏ للتشاركن فى حال ؛كالخار وإلتهر والقريس والمشارك لك فىدناعة وتحارة 
أوزراعة أوامارة أوعرأَو-نْ ع أوالقيم معك ومدرسة أومنزل أوشارع . وكدا ارتقع صيت الانسان حسده من 
شاركه فى ذلك السيت وثرى العام لابود أن يشاركه فى ذلك 5 أحد ٠‏ وبزداد الحسد كنا ازداد الصيت 
وحسن الذكر ٠‏ وهذه الحصلة اما أوجدت فى الانسان لطاب الهد والرقعة وعاوٌ الشأن ولسايق الالسان 
غبره فى المفاخر والفضائل ولد فتر بو الأحوال وبكثر العمل و بزداد العمران ٠‏ ومامن خصاة عاق فى الناس 
إلاوطا فوا انافعه ومنفعة هذه الغر بزة ماد كرناه فحارى الرجل غيره وبريد مسابقته وهذفه تسمى 
(الغبطة) وهى ودة فاما أن الانسان يسى لازالة الفضل عن الود فهذا هو المذموم ٠‏ وإظلهر أن هذه 
الأرض من اله وا النحطة لآن الذيبن يكنوم لابنالون الفضائى إلا مترونة بما يؤذى ويؤلم وهل فى العوال 
من هو أصئى وألق وأرق ٠‏ وأعل أهل الأرض يوما ما سلون الى هذا المقام ه واذا كنا نرى الأغذية فما 
نقدم لما أثرفى أ-وال الرؤى والصور الى نتخملها فى منامنا وهكذا يقول عاماء الحيوان أن يات السامة 
لانكون إلا حيث لون العشب فاسدا والممتتقعات عفنة . فآما الميات الى لام طافاما أ كثر من التى 
طا سم وتبلغ ثنهاة نوع وى ثلائة أضعاف الى طا م وما اسم إلا من ا السى* والأعثابالتاتة 
0 إذن تتحة الأغذية فهكذا نقول إن 1" رضنا طمعها هوالذى تن عليه أى انطيتتها 
مناخها لاحوى إلا اناسا هذه حاطم تاق فيهم المضائل تسكتنفها الرذائ لك كتنف امرض الأخذية فتحدث 
ف :| حور اوها عرض فوت ٠‏ 5 طم ا َضْد | فأحسد فينا وخبره ف ٠‏ ط ن طبائم هذا العا الوا لعل بلماق» و موذية 
فلن والفلسفة وجدا فى الأرض ايلطفا من ملباع الناس 5 'افت حوارة الشمس كل ماعلى الأرض وأئرت 
فيه وما كل وان وثبات قنسية العلوم والسيانات إلى غرارنا كشسبة ضوء الكوا كف الى الخدوقات الأرضية 
هذا هو المقصود من ذ كرحسك 8 يعقوت أبوسف عليه الاثم فى هده السورة ٠‏ التببى ال كلام لى 
القسم الأول ولطائفه 
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ْ لشعر ون # وَحَاوةُ ل عشا 0 0 22 2 لوا دان 5 نين ركنا ودف 1 
كيام 


| ودرع سا صلم 1 الاة 
ظ كذب قل بل مولت ال 14 اه 9 فصي جيل ا 1 ئٍَ اميفو | 
جعت سيار موسلا و ردم ذل دلو قال ما ١‏ شْرَى هذًا غلا سروه ب عه عه والله 


لم . 8 يلون 3 شرواة ب 2 من تنس دراج معدودة وكانوا فيه من ادن # 
9 التفسير اللفنطى 4 
قال تعالى (إذ قالوا ليوسف وأخوه) واللام لام القسم أى والله ليوسف وأخوه بنيامين وهما من أم 
واحدة وهى راحيل (أحبة الى أيبنا منا) انما وحد أفعل لأنه اذا لم يكن فيه آل ول يكن مضافا لايفرق فيه 
بين الواحد وغيره ولابين المذكر والموّنتثُ والحال اننا (عصبة) جاءة أقو ياء فنحن أح قبا حبة من صغير بن 
لا كفاية فبهما والعصبة والعصابة العشرة فصاعدا وسموا بذلك لأن الامو رتعصب مهم (إنْ أنانا لفى ضلالمبين) || 
غاط بين فى تيبر أمس الد نيا ٠‏ وكدف لور حب * بوسف عليئأ مع صغره وعدم نشعه وحن عصبة تقوم 1 
بمصالحه من أمى دنياه وأصلاح مواشيه ٠‏ وكيف يترك محبة من هم أ أ كبر سنا وأ كثرعددا وأشد بأسا وقوّة || 
ومنفعة وفاتهم ما قاله بعض قصحاء العرب لكسرى لما ساله أى” بتيك أ<ر> اليك قال الصغير حتى يكير || 
| والغاف حتى يؤُوب والمروض حتى بير ٠.‏ و يوس كان صغيرا وفوق ذلك كانت تظهر عليه ايل التحابة ْ 
|| والذكاء وقؤى ذلك الرؤيا التحمة الدالة على مستقبل باهر . ثم أن أفعال اخوة بوس ف كانت قبل أن وى ظ 
٠‏ اليم فسكونوا أنياء والعصمة إلا ثنياء بعد الدسوّة وثبوتها والا فالحسد من السكبائر وخطاب الأب مثل ماتقدم |! 
عقوق وكل ذلك قبل النبوّة الى أبنت طم فيا اعد (اقتلوا بوسف) هذا من جاة ما قالوه كأنهم اتذقوا على 
ظ ذلك إلا من قال لاتقتلوا بوسف ‏ شحو رضا) نكورة مهحورة بعيدة عن العمران وهو معنى 
تشكيرها ولذلك نصب تكالظروف البهمة (يخل ! لك وجه أبيم) ١‏ قبل عليك اقبالة وأحدم لايلئغت عنم الى | 
غير والمراد بالوجه الذات فلا بشغله عنك نشاغل فى عبة وو - الى - حواب الأمس وعظاف عل نيا ظ 
(و تكونوا من بعده) من بعد بوسف والفراغ من أمره أوة:إه أوطرحه (قوما صالحمين) مع أبيم يصامح 
وادلله بعذر مهدونه أوصامين فى أمس دنيا 8 فانه ينتظم ل ل أو وجه أب (قال و م وهو 
يجوذا كا قبل وهو أحسنهم رأبا (لانقتلوا بوسف) فا أعظم أل الأ -لى (وأله غيابة الب:) أى قعره 


اللبنبببي بي يسيس سسبببببببيبيبيسسس سس يت سب سس يس سم سسسب م و 
ويه سر 





فل 
| سمى به لغيبوبته عن العيون ٠‏ والجبة الثر الكبيرة التى لم نطو وسمى بذلك لأنه جية أى قم ول يطو 
وفى موضع هذا البثر خلاف لافائدة فى ذكره (يلتقطه بعض السيارة) .رفعه بع ضالذين ,سيرون فالأرض | 
(إن كم فاعلين) به شيا أوفاعلين عشورق (قلوا) وقد عرفوا أن أباهم أحس,منهم بما أوجب ألا يأْمنهم 
عليه (يا أبإنا مالك لاثامنا على يوسف) أى لم تحافنا عليه وحن نريد له احبر ونشقق عليه وهذا قوله (وانا 














إ 
ظ 
ظ له لناصعون) بريدون بذلك استتزاله عن رأنه فى حفظه هنهم ثم وغبوه با فعأذه بقوطم (أرسإه معنا غدا ظ 

برئع) ينسع فى أ كل الفوا كه وتحوها من الرئعة وعى الخصب والسعة (ويلعب) بالاسشاق والا تقال والصيد ظ 
والركاض (وانا له لحافظون) من أن يتاله اذى (قال إنى لحزتى أن ذهبرا به) اى ذهابجم به لله ظ 
مفارقته وةإةصبرى عنه (وآخاف أنياً كله الذئب وأتم عنه غافاون) لأنه رأى فى المنام أن الذئب قد شدعلى ١‏ 
بوسف والارض كانت منابة (قالوا) وألله (اأن أ كله الذئى) والحال ابناعصية فرقة مجتمعة مقتدرة على الدقع 
ٍْ (إنا إذن لحاسعرون) صعفاء وكف تحفظ مواشنا من الذئى اذا أ كل أخانا وأ ذسارة | كترم هذهوهذه| ل لة 

جواب القسم أجؤأت عن جواب الشرط ,ثم انه أرسله معهم (فاما ذعبوا به وأجءوا أن عاووقغيابةالجبة) ' 
| أى عزموا على انا فى “سفل الجب” ٠‏ وهذه اليخركانت على ثلاثة فراسيخ من منزل بعةوبوجواب لمانحذوف ١‏ 





تقديره أقدموا على فعلهم وقد اتفقت رواية أ كثر الفسرين أنمهسم لما برزوا الليرية| أ واله العداوة | 
ودمر نوه وكادوا «قعلونه 4م مهوذا قامأ أرادوا ألقاءه فى الحى» تعلق نيأمهم فترعوهأ من يذاه فتعلق خالط : 
الإثرفر بطوا بديه ونزعوا قيصه ليلطخوه بالدم فيحتالوا به على أبيهم وأدلوه فى البكر وكان قيها ماء فسقط فيه | 
ثم أوى الى صخرة فقام عليها وهو بك ٠.‏ وكان .بوذا يأنيه بالطعاموااشراب ٠‏ وقد اطال بعضهم و (عضهم 1 
اختصر ه ونحكن لانصدق إلا مأ حاء به القران أوثت باأسئة الصححة فان نت مها قبا والا قلا . شم نه ْ 
لماكوى الى الصخرة فى غيابة الحب> كى ذاءه جبريل عليه السلام إلوحى كم قال تعالى (وأوحينا اليه) أى ١‏ 
أطمنامم فى قوله تعالى - وأوحينا إلى أم موسى ‏ (لتذكنهم بأمرهم هذا وهم لابشعرون) فأطم الليوسف | 
لتخيرن اخوتك صنيعهم هذا بعد هذا الوم وهم لاشعرون نانك أنت بوسف لعلوٌ شانك ٠‏ والقصد من (١‏ 
هذا الالمهام تقوية قلى يوسف عليه الصلاة والسلام وانه س..خلص نما هوفيه من انحنة و يصير مسستو ليا عليهم 
و لصيرون نحت أصره وقهره ٠‏ واعل أنه أولا مأ تسر > لله عظماء ارجال ف أو سسهم من عز به صاد قه وآمال كك 
قويه وأحاديث نفسية لوقع الأملىق وأو بهم ماناةبا مقاصد:م ولانالوا مار هم ٠‏ ومستحيل أن :قوم عظيم 1 
أمى عظيم إلا با مال نصب عينيه يربى اليها وهواجس تقوم بنفسه تدليه على مصائبه وتشقد عزاعه وتمؤى , 
رغائيه والا فلا أعمال ولاعظاء ولدس ذلك طم و<يا وانماهو خواطر تسليهم والقلب مهبط التجلى الالى '| 
- ولئة من ورائهم مخيط ‏ ثم قال "هالى (وجاؤًا أباهم عشاء يكون) يقول الله جاوًا أبإهم آخر النهار بعد مأ 
طرحوا بوسف فى اله حترئين على الاعتذار الكاذب ٠‏ وكان ذلك البكاء حين قر بوا من معزل يعةوب 
وهم رحون فسسمع أصواتمهم ففزع من دللك يحرج الوم قاما رأهم قال بالله لتم يان" هل أصابجثئ 
فى غنمم قلوا لا قال فا أصابم ون بوسف (قلوا با أباناإنا ذهبنا نستبق) أى نتسابق فى العدو أوق 
الرعى (وركنا لوسف عند متاعنا قا كله الدتب وماأنت عؤمن لنا) وقوله ‏ عؤمن ‏ أى مصدق لنا 
(ولو كنا صادقين) لسوء ظنك بنا وفرط كبتك ليوسف وقوله (يدم كذب) وصف ااصدر مالغة كأنه 
نفس الكذب وعينه م يقال لالكذاب هو الكذب بعينه والزور بذائه ‏ روى أنمسم ذمحوا سخاة ولطخوا ظ 
القميص يدمها وغاب عنهم أن بشقةوه فقال يعقوب كيف[ كله الذئب ولم إشق قيصه فأمومهم بداك (قال) 

يعقوب (بل سوّلت) رينت أوسهات (ك أنقسكم أميا) عظما ارتكبتموه (فصير جيل) أى فامرى 

صير جيل أوقصير جيل ا<«-لل وهو مالا شكوى كمه الى الجلى (وائته المستءان) ستعمته (عفى) ادال 


و ا ا سيا ام ال 
















عن اف "سي | 


بع د ب د ام اا سا 1 ولي سمب م هاطربف ا اطي ولساك 17 7د ساس 
[آ>آخ 2 تياس ال 2 











السام ل لس برويوسي لجا عبد ممسموم 
سسا لمسم سد 0 


لس ل ل 


(ماتصفور 6 من هلاك بوسف (وجاءت سيارة) رفتة سيرون من مدين الى «صر فنزلوا قريبا من اب" 
لعل ثادية أيام “بن ٠‏ القانه قنه (فأرسلوا وأردهم) الدى سعد م الرفقه إلى الماء فى “الارشمه والدلاء 0 تال 
أدليت الدلو 1 د أرسلتها 8 الكر ودلوتها أذ أخرحتها فتعاق البو سقف عله السلام بالجال وكان أحسن ما يكون 


الس اللبا ليه 


|| م نالغامان » وروى أنه أعطى شطرالحسن وهذا قوله (فأدلى دلودقال يابشرى هذا غلام) نادىالبشرىأى 
|| هذا أوانك فا-ضرى كأنهيقول لأصابه أبشروا * وفى قراءة - بابشراى ‏ (هذا غلام) صام بذلك لما دنا 
؟| من أصعابه برهم به (وأسروه) أى أن الوارد وأصما.ه أمر بوسف عن بقية الرققة وقالوا لمم دقعه الي الينا 
| أهل الماء لنبيعه طم بعمصر وذلك خيفة أن يطابوا منهم الشركة فيه بل مختص” به الوارد وأكتابه دون بقة 
١‏ السيارة » وقيل ان مووذا كان يأى ترسف بالطعام كل بوم فانأه بومكك فم عده فاأخير اخوته فأنوا الرفقة ظ 
| وقالوا هذا غلامنا آبق منا فاشتروه فسكت بوسف مخافة أن يقتلوه وقوله (بضاعة) حال اى أخذوه حال كوئه 
/ متاعا للتحارة ٠‏ واليضاء ة مابضع أى قطع من المل لالتحارة (والله علم : عا يعملون) أى لم خف عليه ١‏ 
| أسرار السيارة أوصنيم اخوة بوسف بأبيهسم فسيجعل ذلك سهبا لتحقيق رؤياء حتى يصير له محد فى مصر |] 
| (وشروه) إطاق شرى علىالبيع والد اء وكلدهما بح هنا ققال وباع بوسف ادوته ( أن >عس) ميتحوس 2 
!1 ناقص عن القيمة نقصا فاحشا (دراه 26 بدل من كن (معدودة) قلملة تعد عذا ولاتوزن وزنا لأنهم كانوا 
| يعذدون مادون الآر بعين ويزنون إل رائعكن ومافوقها وكائت عدم بن درا (وكانوا فه منالزاهدين) عاد 
| برغب عمانى يده فيبيعه بان الطفيف . هذا اذا جعلناشرى ععنى باع ويصح أن يقال وشروه أى اشتراه ١‏ 
| الرفقة من اخوته وكانواغير راغبين فيه لأنهم اعتقدوا أنه آبى ٠‏ انتهى القسم الثاتى من السورة : 

ظ ماي م 

) اقيم الثايث ( 0 1 

قال الذى أَشْيَرَاٌ مر: مم رتم ْ كر موا عى أن يسنا أو تتا 
1 2 1 رس لاسر 7 : 
| وَكَذَلِكَ مك لك ف لض وَلنمَامَه مين آناو أويل الأحاديث وَانَ غلب عل 2 آ 
200 2 » وَكَا أل اماه + -_- وَكَذَلِكَ 
أو نيما عن ته ولت الأنواب 7 


سد مسمس ل 


“الى تج 7 امتلادين لتب و57 كوج ش اسه 1 الود 37 213 :0 د مو يوه هه 


يوسي عر عونا مم 


م 
ليور ا 6 6م 101 


: ار 7 
ظ 9 0 ساس 4 0 0 ١‏ 7 1 / / 
إلا | ل او لطباي 5 > عىئ دوك ل 2 تفسى هدش هَ م 1 إن 


اااي كن 


قد من قبل فصدقت وهو م السكاذبين 2 وَإِنْ كان قمة قد مه + 
ظ كدب ومو سن المي 3# كلما رأى قصة قد مرخ دير قال إن 4ه مذ [ْ 
ظ يدن عخلم” »* وف أغر رض عن هذا وأتفرى لِك إن كنت من الاين ه ظ 


20 





700 وقال‎ ١ 





ليمع د ل لس لبي سيت مسيم ١‏ لعو موهسمم 


ل مالعوب التو جيم و و ابح يج يج يع تسب عت ا جقف د ]تج /لني سني ”مسا 1 تت لولاا 57د ل 7 10 











١ 
إراية الل الموج‎ > 


0 سي مص ٠‏ سس سي سم وي عدب جيم ع سس سي 





قال نثوةٌ فى الَديئة أ أت شاوه كما عن تقذيه هذ ستقها ا إنَا كرام فى 
لال مين » كلما معت مَكرم دست تن وأدت كان فشكا و1 نت كل 


7 كس 
وَأحِدةّ معن سكي قات 9 ب عَلهِنَ 55 602 7 4 * وَقَطَ شين وَقَلِنَ حاش ْ 
5 سل سس تر ٠‏ 3 عر 3 1 
7 ديع ' 


لله ما هذا بشرا إن إلأم كي * قالت ت ذلك الذى لتننى في4 وََقَدَ راودنه | 


عن ل' يفعل ما امررة سج نلكو من نَ الما 892 
( التفسير اللفظى »4 ظ 
قال أصماب الأخبار إن الدى اش سشترى لو سف من وي نعد أن رجه . من الحب> هو مالك بن دعر ١‏ 

















وسوس و سورج دا 9 


وأصمابه الذين أخفوا أصه عن بقية السيارة ولما اشتروه انطلقوا به الى مصر وتبعهم اخونه يقواون استو'ةوا : 
منه لايابتى منسكم فذهبوا به حتى قدموا مصر فعرضه مالك على اليبع فاشتراه قطفير وهو صاحب أعى الملك ٠‏ 
وكان على نزائن مصر وكان يسمى الدز بز »*# و يقال ان يومف كان ابن ثلاث عشرة سنة او (/9؟) سنة 1 
وقول أهل الأخيا ران ا الاك كان يسمى (الريان ' بن العماليق) ولنث بوسف فى منزل العز بز ثللات عشيرة ا 
سنه واستوزره الريان وهوابن ثلاثين على الرأى الثابى ٠.‏ وأعطى الع والحكمة وهوابن ثلاث وثلاثين سنه 1 
وبوق وهواين ( 0 سنة ٠‏ وأما تمنه فل أنه بيعم يوزنه ذهبا ووزئة فضة ووزنه مسكا وحريرا وقيل لا ظ 
دل هوعشرون دثارا وزوحا نعل وو بان أسضان وهذه أمور لادليل عليها البتة ٠‏ قال تعالى (وقال الدى ١‏ 
اشتراه من مصير لام أنه) المسهاة زلخا أو راعل (أكرى مثواء) احعلى مقامه عندنا كر يما أى حسنا أى 
أحسنى تعهده (عسى أن ينفعنا) فى ضياعبا وأموالنا ونستظهر به فى مصالحنا (أونتخذه ولدا) نتبناه وكان 
عقما وقد تفرتس فيه الرشد »* يقول العهاء لإ أفرس الناس ثلائة . عز بز مصر . وابنة شعيب البى قالت 
أبت استأجره وأبوبكر حين استخاف عمر 4 ٠‏ ول الله وكا مكنا محبته فى قاب العز بز مكئاه فى المتزلة 
بعد أن أتحبناه من الطلاك كيد اخونه (وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض) أى أرض مصر وحعلناء ملك 
لمتصرف فبها بالعدل (ولنعامه من تأويل الأحاديث) فهذا الفسكين لنت حتين )00 أن شيم العدل ويدر 
أمور الناءعى 0( وأن بعر معانى كتب الله وأحكامه وتعبي المنامات المزمبة على الوادت لان لستعد ها 
واشتغل تتدبيرها قبل أن حل م فعل بغلات مصر ف السنين السبع الى ذكرها وذلك ناو لى الرؤيا 
واستطلاع الامور قيل حلوطا والاستعداد التام (والله غالب على أعسه) لارده شئّ فى أعس لوسات وغيره 
وقد أراد اخوة بوسف أمىا ودبرالله غيره فغليهم ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لابشعرون (واكنٌأ كثر 
الناس لابعامون) لطائف صنعه وشفايا لطفه وأن الشر> الظاهر قد يكمن فيه احير الكثيرم حص_لى ليوسف 
فى الج" وأن امير والنصر الظاهرى قد كون وراءء الندامة والمسرة كم تممراخوة يوسف عليه الام ورموه 
فى الجب»" 3 انتببى الأمس أن صار سيدهم وأن مافعلوه بدكان من أ ميات ارتقانه (وانا باغ أشدم) منتهسى 
استعداد 5ونه وهصوسنْ الوقوف مأسن الثلا نين والأر بعين أوثمان عشمرة سنه أواحدى وءشرون أقواللاطائل 
فى تحقيقها فلندعها 0 ندتاه 0( حكمة وهر الملريع العمل أوحكما بين الناس (وعاها) أى عل تأو بل 

الأحاديث (وكذاك عَرْى الممسنين) أى و”ا جز يئا بوسف على إحسانه نه فى مله ونقواه فى عنفوان شنايه 
تجزى الحسنين فنتمم طم أمورهم ونؤتهم ما ستحقون من الكال . * م أخذ بد كر بعض الاحسان الدى 
نس عنه أنه جوزى أنه أوتى حكما وعاما فقال (وراوديه التى هوى ا عن نفسه) طأءت منه أن تش عل 
المعص_يه معها من راد :رود اذا جاء وذهب اطلل ثئ ومنه الرائد والمراودة مفاعلة .وف ذ كر الاسم | الوصول 


لا ا ا ا ا 


1 8 8 - 5 د دوت , . 9 8 اكوم 8 0 
0س .الع ال ال دجوا سج سو > ار ركوو 0-06 5 8 ا سه 
1 . : مس011 


5 حي اا ل سه سم ل هداج ذا حسمي . 





للسعمالت 





(6 - (جواهر) ‏ سابع ( 






1 
ْ وتبيان أن يوسف فى بيتها ثم تغليق الأبو بواب واستعدادها له اعلاء لشان بوسف ومقام عظم ف البلاغة فيهذه 
ظ الآبه لأن ذ كر الاسم فس عحه وكونه فى ها أدعى الى موافةتها ونغدقى لآ بواب كل ذلك داع الى 1 وأكفه فان ْ 
ْ 
ا 





اسه 5 


يي ب : ليا يا فين 


| لستتر لاسها مع من كلك أميه دمعل مالا شه له الدى استبان قله وظهر أمره وانكشف حاله وقك رأوده سس 
| لاعلك له أمس! ولاعلك له نفعا ولاضرا ٠‏ فالعفة مع هذه الأحوال أرق مأوصل اليه الأخيار وهذا هو قوله . 
تعاق (وعلعت الأبواب) اأسدعة على ماقيل والشدك مبالعه 8 الاسامثاق (وقاك هيت لك) اىأقمل ْ 
| وادر أوتهيأت وهى اسم فعل مبنى على الفتعم أوعلى التكسر أوعلى ااضم قراآت واللام فى لك للتديين )١‏ 
: كقولك سه للك ومهم من قرأها ب فلت - 3 وكسراطاء وهدت لك عقت من هأء يىء اذا تمياً 
١‏ ومعاى أسم الْفعا ل المنقدم لابغيرها م ولافتح ولا" سر لأن هذه فتبحات المناء فالمعيى 5 همات واما بأدر 
/ ف جع تلك الاغات (قال معاد الله) أعوذ بأئله معاذا (إنه) أى الشآن (رنى أحسن مثواى) سدلكى : 
: قطفير أ حسن نعودى إذ قال لك 1 كرى مثوأه ‏ فازاوه أن أخونه فى أهله و يصح أن كو نالشضمير 
(أ لله أى انه خَاقى واحسن مرتى أن عطف على> قلب العز يز فلا أعصسه الى والأوّل أقَرب (إنه لفاح 
الظالمون) إحا: رئب |1 سن بالسبىء (ولقد ممت ت به) وصدت عدا اطده واطي” الْشئٌ #[صده والعزم عليه وهم 
مها لولا أن رأى برهان ر به) 5 حي أبوحام عن ألى عبيدة أن بوسف عليه اله -!اة والسلام م مهم وأن 
الكلام فيه تقد وتأخيرأى واقد همت به ولولا آن رأى برهان ريه طيعها ٠‏ أةرل وهذا المغنى هوالموافق 
مساق الآية . ألا ترى أنه قال معاذ الله إنه ربى أحسن مثواى ب وهذا نفسه هوالرهان من ريه وفى | 
التعبير بلفظ الرب نسكتة اطيفة وأى برهان أعفام من هذه الفضيلة وهى أن الانسان بحب أن يحفظ نعمة المرنى 






جو ا 3 
مع عم لذ مم لذ د معطا سسية اوم 1 












م 93 . و ا000 8 0 عو و 
قو ل ص ع ميري سا لا بار أو يد الجوسيق 1 لومعم لد عشسهد م الم يم و0 لج اود اك 







الى انسان وجب عليه تكييره فشكون اللتيحة هكذا . هذا العز يز عب شكر نعمته ولاشكر لمن خان ) 
سيده . فهذا برهان منطق دينى حسن ٠‏ فالبرهان فى الآبة م كور فتكي ف كتثرفيه الاختلاف ولاحاجة | 
الى الاطالة فى هذا المقام كأن يقال إنه رأى صورة بعقوب شهاه أوأانه راى معصما| لاعضد وعليه مكتوب | 
مايفيد حر م الزن أوان الرهان شَّ الوه ققد امت انه لاحا<ة إلمه لعف وصوح الآنات ٠‏ وتكجب كيف ْ 
عبر بلفظ ‏ ربة ‏ ف الأول ثم قال - برهان ريه والعرفة اذا أعيدت معرفة كانت عين الأؤل فالآب ! 
الأؤل سيده واللتب الثاتى هوعينه كأنه يقول - لولا أن رأى برهان احترام سيده وحفظ حةوته ط- مها || 
وهذا التفسير بعض-ده ماسبق ذكره وماسيأنى ٠‏ وذلك أن كل من له تعاقى مهذه الواقعة شهد ليوسف بالبراءة || 
المراة وزوحها و سود د اللالى قطع- ن أندعونٌ وذلاك اكيم ؟ قر سما الدى شهد على القسيص والله أضًا شضهد : 
, ببرأءنه من ٠‏ القئت و بوسف رو اللمسه هه مأ ا مرأة فاغما قَالت وأتقد راردنه ن (#نسةه قاس تعصم ‏ وقالت ٍْ 
| كبدكن عظم ‏ الى آوله ‏ إنك كنت من الخاطئين  ٠‏ وأما الشاهد فهو ما قل الله - وشهد شاهد من | 
| أهلها# ٠.‏ وأما الله فقد قال كذلك لتصرفعنه السوه والفحشاء إنه من عبادنا اتخاصين ‏ وأ ىاخلاص )أ 
| لمن هم بالرأة ٠‏ وأما هو 'فسه قاله قال هى راودتى عن نسى ل انتهى 
م قال الله تعالى مثل ذلك التنييت ثبتناه (إلنصرف عه السوء) الحيانة (والفحشاء) الزنا (إنه من 
| عبادنا اخاصين) الدبن ١‏ أخلصناهم لطاعتنا (واسدقا الباب) أى اها الى اليأى خكذف 1 ر أوضمن الفعلى 
نى الاسّدا رأى اندرا اليات 0 فأما بوسف فقد قر" محم | حرج «٠‏ وأما هى ذأ سرع توراءه لنعه ا خروج ' 
١‏ وق عه مل ور انه فا نقد قنصه ٠‏ والقذ الدْوّ>طولا 5 والمط الكة * عرص | وهذأ قوله تعالى (وقدت شئصه 
من دير) ) دقو أ لها ايلم أى وصادة زوك زادى الباب نس قآلت ماجزا زآء من أراد بأهلك - وأ إلاأن | 


لس لا ل م لل وس سس سس 
5 8 اك ى ات ب ملعا امسا اناس يدا 









يي سي ل سيك سوس لهسم 
سو 1 577 كس . العم 
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الم ا ا ومس المج سس سوسم 3 





5 سجن أوعذاب أليم) فهدى بذلك مريت ' طير بن سح رواحد فهى م, من جهه تبرتى” نفس.ها ومن جهة كيف 
توسف حتى إبطاوعها فلاشترى علمه بعد ذَلِْكَ وما نافة أواستفهامية أى أئ ؟ شم جزاؤه إلا السحن (قال هى || 
رأودتنى عن نفسى) طالبتى بامواتاة (وشهد شاعد هن أهلها) وهوقر يب طاكان حكما عاقلا والشهادة 
على لسان < حكيم من أهلها ألزم ٠‏ والمعى يحم حا من أهله فال (إن كان قيصه قدمن قبل) أى من 
قدام (قص دقت وعو من السكاذبين) لأنه يدل على أن اقذت قصه من قدام بالدفع عن نفسهأ (وان كان 
قيصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين) لأنه بدل على أنها تبعقه فاجت ديت ثوبه فقدنه (فاما رأى) 
قطفساً والشاهد (قيصه قد من دبر) وعل نراءة بوسف وصدقه وكذمها 3 لا ن كبدكن) أى مر قولك ظ 
ماجزاء من أراد باهلك سوأ الخ - وكذلك الاحتيال على الرجال (إِنّكيدكنٌ) معاشر النساء (عظم) | 
|| لأمرنّ ألطف حيلة وأعظم كيدا فبغاين الرجال 4 قل دض العاءاء 8 إتى أخاف من النساء أ كثر مما أخاف | 
| من الشيطان لآن الله تعالى قال - إن كيدكنٌ ظيم - وقال ‏ إن كيد الشيطانكان ضعيفا ‏ 4 *# وقال || 
الحسن وعكرمة وقتادة ومجاهد إن هذا الشاهد لم يكن صبيا ب لكان رجلا حكما # وحكى أيضا انه ابن عم 
المرأة وهذا الرأى وجيه فهو أولى من ذكر أنه صى (بوسف أعرض عن هذا) أى بابوسف اثرك هذا 
|| الحديث ولانذ كره لثلا يفشو بين الناس أولانكترث بهذا الأمس م التغت ت الىالمرأة ول (واستغفرى لذنبك) 
إ| بإراعيل (إنك كنت من الخاطئين) من القوم المذنبين من خطيع اذا أذنب متعمدا وفيه تغليب المذ كر على || 
أ المؤنث وخطؤٌها يانة زوجها ورميها بوسف بالتهمة وهوبرىء . وى هذا دليل على أن العزيز حليم قليل ) 
الغيرة ة إذم بزد على ذلك مع امرأنه وأذلك كثرت الاشاعة حتى أنهمها نساء المديئة نامها رأودته عن نقسه ) 
(وقال نسوة) ره اعمراة وم ناث ث فعإه لأنه مهذا الاعشا رتانث غير حقيق أى أشاع جاعة من النساء 
وكنّ #سا من أشراف مسر فى مدينة لإعين شمس التى كانت عامية إذ ذاك اما ة العزيز) سخا 
( راود فتاها عن نفسه) أى عيدها الكنعاى والفنى معناء الشاب حديث ال-نْ (قد شغفها) أى شق شغاف 
قلمها وه ابه حتى وصل الى فؤادها أوشعفها من شءف البعبر بالقطران فأحرةه (إنا اغراها فى ضلال مبين) 
فى خطأ دن ظاهر (فاما س.عت عكردنّ) وسمى مكر | لآنها أفشتالمهنّ أعس هأ واستكتممونٌ 5 مها فافدينه ظ 
عليها )1 رسلت البينّ) يدعوحنٌ, وقبلكانو انحو أر بعين (وأعتدت طن كا) وهيأت طن مانكأن عليه | 
منْ تمارق ومساد و يطلق نشكا على نفس الطعا م فان كل من دعونه لماعم عا دك فهد أعددت له وسائد ١‏ 
بحاس و تدكيء عليها يكون اتام مشكأ على سمل المجاز ٠.‏ وسواء أ كان المشسكا هو ما بتكأ عليه عند 
الطعاء أوالشراب أونفس الطء أم فان الما ل واحد وأن اعسأة العر بز اعدت طن ن الطعام وفيه اللحم طبعا |) 
والفا كهة زو نت كل واحدة منهنٌ سكينا) كا هى العادة المتبعة الآن فى الطبقة العليا فى مصر وف المدارس ' 
تقايد الآ ورو ببينوا نتظاما فى لكالمامد ينين ١‏ ناقلين ذا عن قدماثنا اللصر بين فانااواد اليوم عند هؤلاء ْ 
لابد فيها من سكين لقطع اللحم وأخرى ع الفا كهة ه فاما أخذن با كان وأمسكت كل واحدة سكينها | 
انتهزت نلك الفرصه (وة الت اخرج عليين) بأبوسف وهو لايعصى ا أمى| بعد أن زءتته وخاته فى مكان 1 
كر (فاما راينه) أى رأى النسوة بوسف (أكبنه) أعظمنه ون لك رؤٌابله وهين ذلك الحسن | 
الرائق والمجال الفائق وقد أعطى بوسف ث_ط ر اسن 5 وها على - أ كبرنه - دض : ن يقال أ كبرت ٠‏ 
الرأة حاضت واطاء للسكت لامفعول لأن الفعل 9 واذا صصح - هذا المعى نكون ذلك له فرع من ومأ هاهنٌ ظ 
من أمس يوسف ٠.‏ وهذا المعنى هوالذى قله أبو الطيب 
ف الله واستر ذا الخال بر عع 2# . فان أت ت حاضت فى الحدور العوائق 1 
واعلم أن اعظام النساء ليوسف واجلاله لأعمن رأين ن عليه نور النبوة وسما الربسالة وآ آثار احضو والاخبات ظ 











1 
ظ وشاهدن «١‏ قده مهابة وهشسة ملكية و وعدم ااتغات 1 الشهوات من ٠‏ النساء ولاطاعم م . فأذا 7 دن الخال مقَرون] 
بتلك الصصفات ق” طنّ أن مهينه (وةطعن أيديونَ) وجعلن .قطعن أبدبِهن بالسكا كين التى معن ودنْ 
إظان أعهنّ يقطعن الأترج ول بحسن الألم لفرط دهشتهنٌ فا أحدسن إلا بلدم (وقان) أى النوة | 
| (حاش لله ماهذا بشرا) أى معاذ الله أن يكون هذا بشيرا وكيف يكون بشرأ والجال القائق الذى فضل 
| كفضل القمر ليلة البدر على توم السماء «صحبه عفة ومكارم أخلاق وحفظ شرف وحسن مداشرة ومقابلة 
| الحسنة عثلها وهذه صفات الملائكة المازاهين عن شهوات أهل الأرض (إن هذا إلا ملك كريم) وحينثد || 
؟| وصلت زليخا الى ماكانت نقصده من دعوتهنّ لاطعام فامارأت ذلك (قالت فذلكن الذى لتتى فيه) أى 
هذا هو العسد الكنعاق الذى ص رن فى أنفسكٌ ثم لماننى فيه فاما رأيكن عرفكن (ولقد راودية عئ نفسه 
| استسم) أى امتنع فعال الذسوة له أطع مولانك فقالت زلبحا ١‏ وان 1 معل ما ١‏ امه لسدكن ولمكونن ظ 
ا ن الصا اغرين) أى ما امه نه وسعداكل بحسن وقوله - من الصاغر بن أى || سراق والفاك والاباق | 
5 سرق قبي وسفك دى بالفراق وأبق منى فلامهناً ليوسف طعام ولاشراب م منعنى كل ذلك » ,تقال صغر || 
| كفرح صغرا وصغارا ذل" فأما صغر كعظم فهو ضد كير انتهيى ٠‏ وهنا لطيفتان ظ 
١ ّْ‏ الاطيفة الأولى فى وله تعالى ‏ فلما رأينه أ كبرنه وقطعن أيدمينّ 004 
اعلر أن هذه القصة 1 تذكو نعرف جال بوسف أولنفهم أن نساء مسر قطعن أيدمهونٌ فس ب كل واتما 
ظ ه_ذه الآيات ترى لمعان أعلى وصراق أعبى وكالات أ وعظات أرق ترب الى الاعتبار والاتعاظ أخلاقا 
|| وعلما ٠‏ إن الجال محبوب والناسءتى غفلوا عن الجال كانوا جهالا ٠‏ إنْ جمال الوجوه وحسن الفتيات 
]| و مبحة الفثيان يعرفها العام وأ:لخاص وجال الرجال والنساء معروف مشهور ٠‏ إن الناس لايفقهون من 0 
|| الجال إلا ماذ كرهنا وأضيرابه وهوشائع بين العامة وسائر الخاصة ٠.‏ واسكن هناك جمال أجل و<سن أعلى || 
| ومبحة أرقى قد شرحناها فما مغى فى هذا الدكتاب وهوجال هذه الدنيا و مبحتها بل جال الله الذى تحلى 
| فى وجوه السموات والأرضين ذلك الجال الذى عدب عن الجهال وتمتع به ؟ كابرالحككاء واللحواص وترءوا 
به ذلك الجال البديع فى بهحة هذه الدنيا ٠‏ واذا كان النساء قدغاءت عقوطن وقطعن أيديونَ لرؤية بوسف | 
٠‏ وهو لوق فى العالم ها بالك عن حلون رموز هذا العام ويقفون على بعض أسراره وتجائيه و يرون ماتقطع 
| دونه الأعناق وتقف حبرى دونه الآلياب . قفاوا على و اذا هم قطعوا أعماره م فى تجائيه وضيعوا 
ثروتهم فى القتم به و بذلوا راحتهم فى سبل درسه أوائك ه م العاشقون حقا . أولقك ه م الخلصون صدقا . 
أوائك هم اي نظروا لجال ٠‏ أولئك همالذين فازوا با وال ه أولئك هم الرجال . هم الذينيقطءون 
قأو بم وعزقون أجسامهم أكرة الفكر والعمل فلا كتفذون تتطيع الأيدى لأن هذا لاحب" الأدرق ون 
الأدى من الأعلى ٠‏ وهل أنشك عا رأنت اللملة فى المنام حين وصلت الى ه_دا ا مقام أذ 5 وه هنا د وه 
للعقلاء وتيصرة للفضلاء وترو حا من العناء ومساصية للاجلاء 
بد كرت هذه الال ما انفق لى منذ حو ١‏ سنة إذ زرت صديقا لى حلوان وهو عام بعل البات مجد 
فى تحصيله دائب على جع كتبه بدرسه لاتلاميذ ويعامه لأنناء الثيل فأخذتى الى حرة خاصة قبها آلة لنذار ١١‏ 
مها أدق- الأشياء وأصغر الذارات بطر يق الشكبير وهى آلة زجاجية على هيئة خاصة بطري عل امناظر #بل ظ 
وجهها بإلماء بلا ووضعها وضعا خاصا ف:ظرت بركة كبيرة فيها ماء غز ير مملوءة حشائش وحيوانات مختلفة 
تجيبة الشكل و بعضها ينناول طعامه بكولة بديرها دورات سر بعة وق خلال دوراتها تلتقط له بعص الدوت 
فيغتذى به وهناك أشحارعظيمة طا فروع مجيبة . كل ذلك فى رطوبة علىوجه الزحاجة ٠.‏ هذا مأأحضر 
الخيال اللولة فى منائى وه-_ذه ليست رؤّيا واعا هى من الصورالتى نحضرهاالمياة من المخزون فيها م تقدم فى 


أقسام 
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ا سج اتيم بابب صتخت بت يس ااعشيم "لمميي بسب سس .ا .هياعد بع 


بوااسعسوي يوسي روجا واسووي وسووسيو سوسوي وسو ود سس يي بابر 


| أقسام الوا فى أول الس ورة ٠ ٠‏ وامل- فل لما أحضرت هذه الصورة النى شاهدتها فى حاوان مع ذلك 


الصديى العام الاق كانت مفكرة فى الحال وكأنها أحضرتها لكوندرسا لأكتبه فى هذا المقام من دروس 
الجال الطبيعى فى هذا العالم الذى خمأه الله عن الجاهلين وأرزه اليوم فى هذا الكتاب وفى غيره للسامين 
ليحظوا به ٠‏ واياك أيها الفطن أن تفول ان هذا تمحل فى القول فانك ترى من نوعالانسان من يغرهون 
بعلومهم الى درحة | الخنون ٠‏ ومنهم من عوبون من جذهم فى عأومهم ٠‏ لافرق فى ذلك بين العلوم الرياضية 
والطبيعية والفلكية والدينية وغيرها ومستحيل أن يكون ذلك إلا بالعشق والغرام فهذا غرام وغرام وهيام 
الوأى هيام فليكن غرام المسامين بالعأوم اليوم ولمعامو! أن هذه السورة اما جاءت لأمثال هذه لمعانى,التى 
| أعذت قوم إهامون وان م يكن العم عن حب" فليس بعل 
بإ رأى أفلاطون فى الع »4 

قال أفلاطون إِنْ رئيس الممورية بحب عليه أن يفتم لطبقة الأمرا ٠‏ ورؤساء الأحناد بإب اللذة العقلية ١‏ 
ظ ولايد عهم قاصر بن على الاذة الشهو بة والغضّية فهاتان اللذتان دامتان مع الانسان فهو بطبعه ميال 0 
| وللشراب والاختلاط الحنسى ولغلبة الأعداء ولتكنه لايفتيح له بإب حبةالعلم والغراميهإلا اذا زينت له طرقه 
ظ وأطلع على جاله وعرف مبحتده أدلك هوالدواء الوحيد لداء الرشوة ٠.‏ فآما الاقتصار على تنك الشيوتت أ 
| فانه بوجب أن يكون الأمراء مغرمين عشاركة الأمّة فى أمواطا وأعراضها . فأما اذا قتعم بإب الع فائيم | 
نحدون إذة جديدة كتفون مها عن أزدياد لذة الوقاع والطعام 
ٍِ اللطيفة الثانية جال بوسف فعل الحددث وقفعم الوسيق والمجال 4 


|| خس وانما جاء للاتعاظ بها ٠‏ وقد قدّمنا فى أوّل تغسيرها بعض ماتشير اليه من المعاق ٠‏ فأماالحسن 
| فهدا وقته فلنشر له بعءض الاشارة لتكتق بالقليل عن االسكثير فاقول 


ع" 


7 وأحسن أملا 78 وأعفلء موجه ٠ ٠‏ فالنظر فى لجال الجر يدعو للنظر فى الجال الكلى 
ولعكن لأذ كر لك ماثلج درك فأقول . إن حمال الوجهفى تناسب أر بعة أشياء وهى القم والأنف 


' مساره 5 وكذللك سق ؟ قه وشفشه كل منوما ر لع شسيره فأن زآد أوتقص لم يان ٠‏ مال وكان القبح على 
| نسبة التفاوت ٠‏ و بقولون انه اذا قاعم بديه كالطائ ركان مابين أصا بم بده الى لى مرفقه ساوى مقدار ما بين 





| عسققة الى ترقويه يساوى مقدار ماين رقوبه الى ميفقه المسرى ساوى ما بين م فته اليسرى وأطراف 











قال عكرمة كان فضل بوسف على الناس فى الحسن كفضل القمر ليلة البدر على سار النجوم » وروى ؛ٍ 
ظ أبوسعيد الخدرى رضى الله عنه قل قال رسول الله و ل( رأيت لبإة أسرى فى الى السماء يوسف كالقمر 1 
| ليله البدر م ذكره البغوى بغير سند ٠‏ وقال اسحق بن أنى فروة كان بوسف اذا سار فى أزقة مصر تالا ا 
| وجهه على الحدران ٠‏ هذا ماتثرت عليه من الحديث فى سن بوسف ٠‏ أقول تفكر أعها | الذى فى حسري ْ 
ظ لوف وم ذ كر فى هذه السورة ٠.‏ إن القران م يرل جرد قراءتها مكل . ولا لاعرابها ولا أعرقة القصة : 


| أظركيف كرا القرآن جال يوسف وجعله ليه كالقمر ابل البدر وحسن يوسف ماهو إلا بعش | 


5 إن هال العالم الذى نعش فده عمد عاماء المإلت والموسيق والطبعة كله هال فى جال ولس هذا : 
| اللقام بمنسع لذلك فانك اذا أردت أن ندرس جمال العام فانك حتاج ج إلى العلوم الرياضية كاها والطبيعية . |! 


| والعينان والدّان ٠‏ فهنه ان تناس تكن الجال وان تنافرت لم يكن جال والاناسب والتنافر بحساب || 
| دقيق . اعل أن الشبرهومقياس ليع أعضاء الانسان ٠‏ ققالوا إن طول عينه من شبره وطول أله ريع | 








1 


ا ل موه ساس ص - الي سم مام سيا 


أصابعها فشكل واحد منها شيران ء , واما ذست لكذلك لتعرف أن الشرهوا قياس سواء كان ١‏ بأحزاته أ 
- ىآ نم والأنئف أو #ضاعفاته م هنأ ولأقتصر لك على ذلك قى هذا المثال ققد كفاك 3 وأفادك : 
راع أن الجال الذى رأيته فى الأجسام حسم بوسف الذى نحن بصدده التابع للحساب هو بعيذه الذى | 
|| كون فى الكلام فان الشعر والموسيق مينيان على المتحركات والسواكن ٠‏ ولوأنك نظرت بحر الطويل | 
| لوجدت اللذة فى سماعه راجء.ة الى حسن النسية ددن متتحركانة وسوا كله ٠‏ وأنت نعل أن فعوان مقاعيلن | 
| أر بع مرات 48 حرفا اذا كان غس محف لم" منها مشج ركد وعثرون حرفا سا كنة وهى منقسمة ظ 
8 (أربعة أقسام 4 ش 
() فقول لا : همه :6 :1 1١‏ و2149 5812130١‏ 2 م؟ ظ 
(5) فهذه لسبة هندسية أسينا متحركات ر بع اللمت الى سوا كنه فكانت كنسية متحركات تنصف ْ 
البيت الى سوا كنه وهذه منسوبة الى متحركات وسوا كن البيت كله وهذا ظاهر للا ذ كياء العالمين بالشعر | 
وبالحساب . فهذا جال تث-هده الأذنان لأنها تزن الحركات والسكنات فتنفر من غير اتناس وتستلذ | 
بالمتناس كم فعات العين فى الجال سواء بسواء لاقرق بين جال بوسف ونغمات الأوتار فكما تعرف أعيننا | 
|| مقايدس الأعضاء المتقدمة وتكك ولاعل لنا بأسياب الحسم هكذا نحم آذاننا فى نغمات الأوتار وتجائبها ظ 
(م) ومثل ذلك نظ رالءقلى الذى لاحفلى به الأعاماء الغلك الذين يشكر ونفى دورات النجوم والشمو س | 
والأقار ويرون أن النسب محفوظة بحدث إنك لور'قبت السنين القمرية ولاحظت السيطة والكيسة /١‏ 
| لوجدتمها فى كل ثلاثين سنة (19) سنة بسيطة و1١‏ سنة كيسة والدور عندهم ثلانون فى جيع الدهور | 
والعصور والدوراللكبير ١١؟9)‏ أى /افى .سم ويمكننا أن تفعل هنا مأ فعلناه فى ببت الشهر سواء سواء | 
| فيرى هناك انتظام نام وأدوار متتالية قاس 5" نقاس النغمات وكمم بقاس الفم والأنف والعين بالشير د 
< 5( وهكذا لغمات الطبر حار ية على حساب الهركات ٠‏ فاذا سمعت الفاختة وهى تترئم كسكوه كوه ؤ 
| كك وكوكو عامت أن هذه أوزان بحر الطويل فعولن مفاعيلن ٠‏ فاذا سحعت أر بع مرات فقدأنت | 
ظ سحر اأطو بل وقد عرفت وزنه وبناء عليه أصبح جمال بوسف وعزة ولملى يشارك نغمات الآ وتار ونظم ظ 
الأشعار وغناء الأطار 6 أن كلا مبى على السب وأن اال راجع للنسب فلافرق نين السْمهٍ وس فى مداراعها ١|‏ 
| والطيور فى أشحارها والشعراء فى أشعارها وجماعة المغنين فى ألانها والوجوه فى أموجج أنوارها ظ 
. إن الأهلاء زسمعون قصة بوسف قمفرحون وهم عن الجبال معرضون وما قصبها ألله إلا للاعشار ما ئ 
فيها ومن أهمه النظر فى الجال فى اللسكوا كب والطبائم والأشعار والأشحار ولأتتصر لك على هذا ثلا يتسع | 
|| بنا المقال فى ذكر الال فى المزارع وك فكانت نسب أوراقها وأزهارها عقياس كا كان تركيب عناصرها || 
عيزان وهو نفس الجال فالجال فى جيم العام علويه وسفليه وليس يدركه إلا العالمون الدين للرياضيات || 
أ والطبيعيات والحكمة دارسون . قان كنت جاهلا فلانتعد يوسف وما أعطى من جال وان كنت حكما | 
| فأدر نظرك فى العالم كله بالتفصيل تارة ونارةبالاجال ٠‏ هنالك تعل ماهو الجال إن العالمكلجال ولكن || 
أكثر الناس لابدركون ذلك الجال 
ل( رض النبوّة بحسن بوسف لجال العام وايماؤها الى ماقرترناه 4 
لانعزب عليك أن الآ ندياء بريدون الع والحسكمة وشوق الناس الى الجال العام الذى مثلنا له عا قدمناء | 
| لترق أبمهم وتسعد الحم + فاذا سمحت أل وساف أععلى خار اسن فالات شعرى أبن منتهاه . أما أ 
منتهاه تتحده فى أمثال ما قتمناء . فالعام الأرضى ل س له من الحسن إلا عقدار ٠‏ واملاك تقول أبن |أ 
نولى وجهنا حتى نعرف ذلك الجال ٠‏ أقول.اقرا الحديث 50 كيف ذاكر الاسراء والسهاء والقمروفضله 


ا سيم ل لس لمعم ع الحم 


١ 
على‎ 1 










سسشسد : ا لد 
0 0-7 














ا 
على النجوم ٠‏ وكأن هذا الأثبيه برض به الى النحى الذى ينحوه الئاس فى قصد الجال أفلاتصجب كيف 
اتتقل من حسن الأجسام الزائلة إلى الغهاسن العالية لثرتق فى الأسباب ولدخل البنت من بابه وهاأناذا قد || 
فتحت لك اباب فم ف... وذلك لايكون إلا للدم الطيعية والفاتكية ٠‏ فاذاذ كرت النحوم واللقس فى أ 
| بإب التشبيه فى حسن يوسف فذلك ليتأئل الناس ذلك الجبال ٠‏ ومعاوم أن المشبه أقلمنالمشه به فكآن || 
الدوّة بوى “ الى أنه يحب البحث فى الجال آلآ كل وهو المكمه به ودو ما أدخاتك فى بابه فان كنت من | 
أد له فيها ونعمت والا فقل للسامين اقروًا العلوم فى الجبال الذى يرعش له خاتمالا نبياء ٠‏ واذا أعطى بوسف ' 
شطر الحسن فى العام المجال 2 والحسن الأوفر واللبحة العليا والجد ننه ريه الء'اين والعاقة للتقين || 
وحسدنا الله ونم الوكيل ٠‏ | ى القتسم الثالث ْ 


( لقم رابع اام مس ) 




















ٍ يي 7 2 5 م 1 0 ل 2 ا م 
وَأ كن من الجاهلين » فاستحاب له زنه قصرف عنة 5 دهن نم اليم لكيه 
دا . نو” مر بعد مأ َأَما الآيات 0+ نتْحانة حَنَ حين * وَوَخَلَّ مَمَهُ الجن نيان 1 ظ 
ِ 
ز! 


- ِ 5 - 3 
ب 03 ع روحس جم 


ا 1 1 ع 5-11 . ار 1 72 3 
أَحَدهًا إلى أرَافى أغصر مرا وَقَالَ الآخر إنى أرانى امل قوق رأمى خيراً "ا 


نا تيوه أن واوا ما أل ان يعر 'سشلطان إن السك إلآك أ | ظ 
سبدو لي ذلك لين لمرو لك نأ كمه لئس انون * تاصاحى السكن أما || 


٠. 
3-7 ع‎ 


ع ل 8 . - 

ظ ٠‏ 27 2 سي مس هلم 0 > لسع ا 5 دوع سروم 
مله نينتا بتاويله انا نرَاك من انين * قال لا نانيك اعام” زان إلا انك 
3 ع.ر ع 20 وج ١0‏ ل ك5 5 سسا سه عو الى ل اجر اع ١‏ ري 
تَاويله قبل أن نانيك ذلك) يا عَسَى رَبَى إنى ترركت ملة قوا ملا يومنون بالل و 
ا ا 000 
بالاخرة ثم كافون * واتبعت ملة ابإنى إبراهيم وَإسْحق و نعفوب ما ذال لما آل اشر 
سال تر 0 ص جم 13 ور 1 | 
بألله من شىء ذلك من فضل الله ينا عل لاس ولكن 2 النّاس لا يدكرون * | 

1 ّ لع ار سه عل ىار سس 7 0 
5 صاحي السَجن ء ياب متفرفون 6 / ل لوَاحد لتنا ”* * ما تعبدون من دوا إلا ) 
0 2 


أحد كَاقسمق ري را وَأ لاخر يالب 207 0 ثب لأ الذى 
فيه ستيان وَقالَ اذى خأن َأ تأجم م ا أذ واف عند ديك فأ 
رَبك قث فى السَجْن ,بطع سينين » ول الاك إن ى أرى سبع ب 3 رات 


اف سبع لات حر وأ يا سات 5 321 فون فى دؤذياى” إذ كم 0 


- تعر ون 21 كوا أمتاث أخلآمر وما مث 058 بليالأخلام + لين بن وَل اد الى ع 


ا ا ا سنس يمسم - 02 مس مسسس م حه اعم مسو سي د سيسات مع عو 






١س‏ بتي مسي ١‏ م ابل سس لوجر وعد ا 


م 












بيد عم سس مسي يرسي موسي لوصأل بأأذ تت سمي مس ص سس 








ااا ممما ا 0 0 





ا لم يمه 


| دَادٌ ؟ بسْد نوأ ابلك + َوه كرون , مس 3 المديقٌ أ اسع ظ 
ظ 0 ١‏ كنَ سعم عأفا سيم مات + خضر و تانسات ٠‏ لعل أَرْجم إلى ْ 









5 8 
ل 








التأى ٠ش‏ م لون * 0 رد ون 35 سال وَأ( ف احصدم فَذروةُ فى سبلم إلا ُ 
7 527 كا س 8 َأ من بعد َلك - ع شداد ا كار ما قد 2 لمن إلا قليلا ١‏ 








0 ضًَ مون # 0 أقى من د ذلك عام ف فيب با ث التّاسُ وق 2 4 بمنصرون 8 ا ليث ظٌّ 
ظ وى ب 00 جاءة الرسول قال أ.* جم| ك3 لك ا” مايال الأسئوّة الى قطن ا 58 


5 


ا إن رب كيده علي" * قال ما طب كن إذ رودن وساف 0 نفسه 4 قل حاس 








| ماعاممًا عليه مر سُوء قالت أ- رَأت المَزِيزِ الآ حاحص اق ألا رَاودمه ياه 
ل الصّادقينَ * ذلك أ لف أ اليب أن اله ل لادى كيد الذائنين * وما 


| ابرع تند ى إن الس لامَارَة بالسوء إلا الأمادي رَكَ َف عون 1 ع * وقالَ الملل ' 


"> لب و عوج لل دس بجوو مره سسبو وسور ال 
: ةل نف - 2 وم رماس وعم 8 5-583 2 5 متلهك 7 
0 سس ارج وم سي ب ا بوي ما لمشيو يي سح عي م .سوسوي يوي يي ست يقر ٠0‏ سا 
ا اا مل لل لمي ل 


انتونى + 7 دلت لتنى كَل كانه قال إنك لئام ديعا مَكين أ بين * قال جما لي 
ظ لحا الأدض إلى حنيظ تلع. * وَكَذَكَ 2 ولق ف الارْض را 2 
٠‏ حيث لشاء ” الصدب بر جتن «,' 2 لماه ولا : لصريع رح انين ع د الآخرة 500 1 





لحا الى 
و ا ل 


آمَنوا انرا يعون قحا إخوة ولف فَدَحَوا علد فَرَفف' وم 27 رون * 
سل 8 7 ]. اا > رع : ٠.‏ ِ 5 7 رك سر 2 ّ 

وَلَا حمر م مازع قال التونى بأعرلكئ' من أيم ألآرَر' يأف أوفي الككيل 07 

النْزلينَ * إن 1' تاتون بد فلا كيْلَ لكي عندى وَلا عكر ون * قآلوا ساود 


10 لقأعلونَ # وال لفتيا نه أحْمَلوا حص ' رحافمم لعلهم رفوم إذا ) 


لا ال تل اح نين ان ني متضيسي قد 
اص ص عي ب الس ملس عي و لو ا ل لس لسسصسمسصسم 





١ 1 96‏ 37 أهلي: [ َي حون 2 0 رَحعوا إلى | ا م قالوا ما عا مان مَنم مط | 0 
ع 6 وإ أو ٍ 0 عل 0-0 لك" | 


ساي 5 ُ ا ان ما مي هذه َك ددت إِليْنَا وكيث أهلنا وَدَا 
د كيل تير ذلك كل بس لسير 3 ل نس 3 ع ون ماق مين 


و 
١‏ 





ابن وي 
ذأ ٠‏ 86س ى 
ر فمهم 


- 














أخان وي 


1١ 


اال سيوم 3 0 ع سس لست الس 














عرس 


| السّتاية فى رَحْلٍ أخيه ثم أذ وذ أيما المي نكم لسَارقُونَ قلوا أفبلوا علبي 


مذ تون » كوا يه راع الا وا جا به عمل دير نا به َعم ” » قلوا الله 


2006 ب ع بسلا ىس حب ا لم 
أ ننني به إلا أن حاط بك 2111 ل ا عل ما ُو وكيا ه وَقَال 
اب انلا" من باب واحد دلوا م ن أْواب متَقرّقة وَما َو فى 2ك م مذ 
7 ” 
ثىئء أن | ؛ إلا لله عليه و كارت ؛ وَعَلي فينو كل :الوكين » ولا متكا مز 
أ  .‏ * كو 7 
| حت ا 17 بوم ما كان بن ء َنْب" مِنَ الله من شه إلا حاجة فى نفس قوب قسّاها ْ 
! وَإنهُ لذوء ل معام نَاهُ وَلَكن أ قشر الّأس لا يتذلئون « وَلَا دَخَلوا عل ويدف اوَى | 
ْ 2م 5 كس برس 200 8 عل ظ 
| إليه اخاه قال إلى انا اخوك فلا ينس عا كاثوا و قامًا < عدم ارم جل 
: 7 
١‏ 
1 ظ 
ا 








2م اس 


لود د عَم ما جنا ليه فى الْأَْضٍ وما كنا سأرقين 7 الو ف جرأوه إن كنم ٍ 


سس 
|| ندا 
ال و 











»م يم 
ا | كاذ !بن ب#دقالوا ركو 2 وُجِدَفرَحَله و أده كَذلِكَ تجزى اهل لين #فبدا يأ وعيمم 
ْ قبل وعاء أخيه 1 ترجه مِنْ وعاء أخيه كَذْلِكَ كذ يُوسُف ما كان َأحدَ خا فى / 
ا دن الملك 3 أن ان مشاء ان رهم دَرَحِاتِ من نش وَقَواق كل ذى ص عَايم' 0 قالوا إن ا 


ى لسه* 6 اس لمك ينل الى اس 1خ ) 
| يسْرق د سَرَق أخ له مين قبل قاسرها يُوسف فى نفسه وم ينْدما ىم أ شر | 
عه 3 
1- 1 م 0 حت 
إنا راك مر المسنين * قال ممَآد الله أن تَأَخدَ لأسن وَجِدا مَتاعَناً عندة إنا إذا | 
ل سل لير ت » 7 لاه # لس 
* قد أخد 


ْ 
ظ 
ظ 
كوأ أ جا تتصطُون + قأوا ميم لمي إن له أ سبحا كبيا حخذ س6 مكاتة ) 
لفلا نّ » كلما اساسا ل خلا نيا قل كيام 1 لوا أن ا 
أ 
ا 


| علي مواتقا من اله ومن هما فم" فى رشق فلن برح الأررض حنى ادلي‎ ١ 
كف ا ا‎ 1 7 ْ 
0 أ أونك لل لى وهو خير اللي » نابل أ قدو يمان إن‎ ْ 

! 


| سَرق وما شد لا عَاسنا وَما كنا ميب حافظين » وأستأل 5 أي كنا فم) 
١‏ المي الى َفْبَلنَا فيا نا لاون ه هل لسوت لك نك + أزا لايل 
| عى الله أذ أي يبب جيم إنة هر هر السَليم” الحكي” » ل ل قال عا أ 
و ير من من اران هله 3 ل قا 6 برعل 5 


م000 ا الست 0 
خلسم يس ليسم ا ل سي مب لس اه لبا 0 
0 


(5- (جواهر) ‏ سابع ) 























-- 0 َ 2 م 7 عستت 2 2 ' 7 1 
كد * قال نا 1 





كو ل حصنا 7 


سم؟. مه 9 . و3 0 
-- 00 كان 6 م 5 - 31 3 ير 5 22 


7 ا#ى ام ركس و أعول كر 
ايقن يذو 5 552 فل وا ع1 قالوا يا أسها المزير ْ 
صم وَأَهلمًا اضر وَجقًْا ببضَاعَةٍ أجاة كأواف لنَا الكل وَتَصَدق علا 0 لل يرى ١‏ 


3 : 5 . : 
التَصَدَقينَ #» ال ها * 58 و بوسف أيه اذ 37 جاهلون قالوا انك , 


7 . 
لفت برش قل أ) ثولف وعدا أخى قد اله علج إن نه من بق و مرا إن الله ١‏ 
لضي حر الحتسنين * قالوا تال لقَذْ آثرَك الله عَليْنَا وَإِنْ "كا حَخَامطدِينَ قل لآ | 
2 ع 22 : تق الله لك" وَهْرَ أَرْحَمُ الراحين * أَذْهَبُوا يتميمى علدا ١‏ 
- عَلّ جه إلى كات يَصيرًا وأ اما لِك اجن * وَلافسات المي قل اوم | 


مل 


م عسي ل مر 7 ا 
إى لاج ره وف ولاادٍ همدو قالوا “نا تأنه | نك ل لاك القدم فاما ان ؛ 


جل الت لقم عل وه كر 9 د با قل أ] أفل' لك أن وا 
ٍ 


ات 


قلوا يا أجا] أمسستقر' لنَا يونا !نا شنا خاطين + قال سواف تقر لك وى إن | 
ُ 7 دعي اسع ررم م ره 
و العفو داحم ذامًا دَحَلُوا عِلّ يوسف أاوَى ليك ابوه قال ذخاو مِمْن إن شاء ١‏ 


| قال تعابى (قال رب السجن)بارفع تبعل المصدر ف الثانى(أ حية الى" مما بدعو:: ى اليه)؟ ثر عندى '! 
ْ من مواتاتهاءالفسة اعافه والاافهذا أعر مشتويات|انفس 5 و يقال إن م ن المؤرات فىدخوله السحن ناطنا 1 
هذا القولولدلك ل : رسول الله ل على من كان 0 الصير 5 :أن ا أل لله العاقمة ٠ ٠‏ واعلم أن هذا 1 
فى سر”موجهره شا آثار فى عواقبه .و يقولون ان حصول الصور فى 0 حسالة 0 طماائر فى الأفعال 1 
والأحوال الظاهرة وضر بوا لذلك ثلا ,أن اعتقاد الانسان بأنه من الملوك أوالتحار أوالعاماء أوالأشراف ١‏ 
ومن القضاء والقدر تسكون مناسبة لما فى عة-إه موافقة لما ينطق به من الآراء والأحوال والأمال ٠‏ وهذا | 
القول وان كان خطابيا لابقينيا مناسى طذا اللقام ٠‏ ثم قال (وإلا تصرف عنى كيددنَّ) فى تحسين ذلك 1 
(أصب اليينّ) أمل الى أجاسونٌ 5 ويصح أن بعال أصب أى أشتاق من الصاية وهوالكوق (دا كن من :ْ 
الجاهلين) من السفهاء بار:-كاب مايدعونتى اليه فان الل كم لايفعل القبيح (إفاستجاب له ربه) أى فأجاب ١‏ 
الله تعالى دعاء بوسف (فصرف عنه كيدهنٌ إته هو السميع) أدعاء بوسف وغتره (العليم) أحواطم ومأ 





الا 1 





للسسستا سيد مسو 
سي ل م 


ظ صلحهم 2 بدأ م) للوز يز وأصعابه 2 الرأى من لسك مارأوا الآايات) الدلائل الدالة على براءنه كقَد 
1 القمدص وظهوور برأءنه وشهادة شأهد من أعلها وفاعل بدا مضمر مفسير :وله ( لس معحئنه حتى حين) وذليك 


ع 


أن المرأة قالت لزوجها إن ذلك العيد العبراتى قد فصْحتى عند الناس يكبرهم الى قد راودنه عن نفسه فاماأن 
ظ ناذن لى فأخرج وأعتذر الى الناس واما أن تحسه فرأى حسه الى أن تنقطع مقالة الناس و بعضهم قال انها 








| الدام (أعصرعةرا) أى عنبا سمى العنب يما يؤول اليه وار اسم للعنب بلغة ممسان فلاحاجة إذن للجاز 
|| (وقال الآخر) أى خبازه (إفى أراقى أجل فوق رأسى خبزا تأكل الطير منه) تنوش منه ( :كنا بأو يله إن 
| نرالك من المحسنين) من الذين بحسنون تاويل الرؤيا و حستون الى أهل السحن فأحسن الينا بتأو بل ما || 
| رأنا (قال لايانيم طهأم ترزقابه إلا نيأ تك تأو يله قبل أن يأتسكا) فأبين لكا نوعه وكيفيته (ذاكما) < 
أى التأويل (إتما عامنى ربى ) بلالمام والوجى وليس بطريق الكهانة والعراقة والتنجيم وغيرها وعلل | 
ذلك فقال (إفى تركت هلة قوم لايؤمنون بإلله وعم الآخرة هم كافرون) 3 ان صل هداته وعلى أى دن 
هر فقال (واتبعت ملة آبأثى ابراهيم واسحق و يعقوب) فنا من بدت اأنوّة فاستمعا الى * وقد قال العاماء 
ذإ وز امل العر أن يصف نفسه حتى يعرف فيقتدس منه 4 ثم قال (ما كان ثنا أن نشسرك لله من ثئ) || 
أى شي كان إذلك) التوحيد (من فضسل الله علينا) بإلوى (وعنى الناس) وعلى سابر الناس بدءشنا 
لارشادهم (واكنٌ أكثر الناس) البعوث الهم (لارشكرون) هذا الفضل فشركون بالله ولاينتهون واعمأ )أ 
قال «ذه الجل لاستالتهما للدين الصتحييمح ثم أخذ شرح ماقصدء من هذه المقدمات الدينية فقال (باصاحى 
السجن) باساكنيه أويإصاحي” فيه (آ أرباب متفرّقون) شءتى متعدّدة يستعبدم هذا واستعبدم هذا 
(خبر) لك آم يكون لكا ربة واحد لابغال ولابشارك فى الر بو بية وهذا قوله (أم الله الواحد القهار) 
والأرباب المتفرقون هى الأصنام والأوثان ثم خاطبهما وم نكان على ديتهما من المصربين لأمسمكانوا 
بقدسون أصناما كثيرة وماثل بعد أن كانوا قدعا يسدون إِطا واحدا ( مالع دون) أ أهل ممر (*ن 
دونه) من دون الله (إلا أسماء سميتموها أنتم وأا 5) أى سسميتم مالا تعدو الالوهية آطة ثم أخذتم 
تعدوتهاأ فكأنك لاتصدون إلا أسماء لامسميات طا وقوله ‏ سمداموها سميتم مها تقول سميته ز بدأ 
وسميته بزيد (ما أنزل الله مها) بتسميتها من سلطان) به (إن الل-كم) فى أمس العبادة والدين (إلا للّه) 
| ثم بين ماحك به فقال (أمم) على لسان أنبيائه (ألا تعبدوا إلا إياء ذلك الدين القم) الثابت اذى قامت 
عله البراهين (وا-كنّ | كثر الناس لا بعامون) فيخ_طون فى جهالاتهم وهذه المقالة درج فبا أولا من 
رحجان العو حيد على الحْاذ الآطة منطر يق اللطابة ثم برهن علىأن الآطةمعبوداتهم أسماء لامسميات اهام | 
بينالدين الحق> ٠.‏ ولا فرغ من الهموهو الدعوة الى الدين اق الذى قو مقصوده شرع يعبر الرؤيا التى هى || 
مقصودتهما بالذات وهو عدّها وسيلة للدين ما رأبت فقال (ياصاحى الجن أما أحدما) يريد الشرانى 
(فسق ربه) سيده (خخرا) أى يعود الى عمله (وأما الآخر) أى الحباز (قيصاب فتأ كل الطير من رأسه) 
وق دكانت رو يا الشمانى أنه قال إتى رأرت كأ فى ستان فاذا بأصل شيحرة عنب عليها للامة عناقيد ققطفتها 
وعصرتها فى كأس الاك وسقته ٠.‏ وقال الخماز رأيت كأن فوق رأسى ثلاث سلال فيها أنواع الاطعمة فاذا || 
سباع الطير تنش منها ٠‏ فقال لللأؤل مارأبت من السكرمة و<ستها هو الملاك وحسن حالك عنده ٠‏ وأما 
العناقيد الثلاثة فانه ثلائة أيام عضى فى السحن ثم تخرج وتعود الى ما كنت عايه ٠‏ وقال للثاتى ماراءت من || 
السلال فهبى ثلاثة أيام ثم تخرج فتصلب ٠‏ ولمأ سمع الأياز صله قال مارأيت شيا فقال بوسف (قفى 
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الأعس الذى فبه تستفتيان) أى قط ون مانستفشان فيه وهو ما" ل لك وهو هلاك أحدهما ونححاة الآخرا ش 
(وقال) بودف (للذى ظَنْ أنه ناج منهما اذكرنى عندر بك) اذكر الى عند االاك ى مخلصتى (فا نساه 
الشيطان ذكر ربه) أى فأنمى الشيطان الساق أن يذكر بوسف عند الملاك فان صرف الوسوسة الى ذلك || 
الرجل الساق حتى نسى ذكر بوسف أولى من صرفها الى بوسف (إقابثف السجن بذع سنين) البضع مابين. || 
الثلاث الى النسع وهى هنا سبع سنين تضم الى الس الأولى فتكون اثتى عشرة سنة » قال كعب قال | 
جيريل ليوسف عليه السلام لا ,قول الله عزوجٍل اك من خاقك قال الله قال هن رزقك قال الله قال ١١‏ 
فن <ببك الى أبيك قال الله قال فن نجاك م نكرب الثر قال الله قال ذن عامك تأويل الرؤيا قال الله | 
قال فن صرف عنك السوء والفحشاء قال الله قال فكيف استغئت باآدىى مثلك م قلوا فاما اتقضت سبع | 
السنين رأى ملك مصر الأ كبر رؤيا هالته فانه رأى سبع بقرات سمان قد رجن البحر ثم خوج عقون ) 
سيم بقرات تجاف فى غاية الهزال فابتلع التجاف السمان ودخان فى بطوعهنٌ وم بر منْهنْ شئ وم دين على | 
الحجاف منها د ورأى ى سبع سذيلات خضرقد انعقد حبها وسبع سذبلات أننر بابسات قد استحصدت فالنوت || 
الياإسات على الحضر حتى عاون عليينٌ وم سق من نغرتها دئ ممع السحرة وااسكهنة والمعيرين وقص" | 
عليهم رؤياه الثى راها فهذا قوله تعالى (وقال الك إى أرىسيع شرات سمان يأكلهن سبع تجاف) ثقرات 
هالكات م.ء ن اطزال (وس مع سذ.للات خضر وأخر يايسات) وذلك خطاب الو شراف والأع.ان من العاماء ْ 
والحكاء . ثم أخذ استفتيم فقال (يا أيها الملا أفتوق ففرؤياى) با أما الأشراف أخيروق بتأو يلرؤياى ١‏ 
(إن كم لارؤ؛ تعصيرون) أى ان كتم نحسن:ون عمارة الرؤيا فتنة_لونها من الصور التى د ورها الخال الى ظ 
المعالى الحقيقية الى هى مثاطها »# يقال ع_يرت الروؤيا عبارة كما يقال عيرتها تعبيرا ومعير الرؤّيا ينتقل من ١١‏ 
ظاهرها الى باطنها إستخرج معناها (قالوا) أى الملا وهسم السحرة والكهنة والمعبرون مجيبين لللاك | 
(أضغاث أحلام) أى أخلاط مشتببة واحدها ضعغث والشغث ف الأصل الحزمة الحاوية أنواع الحشيش فاستعير || 
لأرؤيا الكاذية واتماكان الجم لأجل المبالغة كا تقول العرب فلان يركب الحيل (وماكن بتأويل الأحلام < 
بعالمين) أى المنامات الباطلة فائها لبس طا تأو بل عندنا وانما التأويل للنامات الصحيحة (وقال الذى نحا || 
منهما) وهو الشرانى (واذ كر بعد أمة) وذاكر بوسف بعد جاعة من الزمان محتمعة أى مدّة طويلة » 
وفى قراءدة ‏ بعد أمه كنعمة وزنا ومعى أى بعد ما أنم عليه بالنيحاة (أنا أنشكم تأويله) أنا أخبرع به |' 
من عنده عامه (فارسلون) أى فابعثون الى بوسف لأسأله فأرساوه اليه فأتاه فقال (يوسف) أى بانوسف || 
(الصتديق) بها البليغ فى الصدق مما جربته فى تأو يل رؤياى وروّنا صاحى (أفتنا فى سبع بقرات) الىقوله 
(لعلى أرجع الى الناس) أى الى الملك وأنباعه (لعلهم بعامون) فضلاك ومكانتك فيطلبوك ودوك من |) 
محنتك (قال بزرعون سبع سنين دأبا) على عادتكم المستمر ة أى دائبين منصوب على الخال أوند أ يون دأ ئ 
واجلة حال أيضا وهو بوزن سبب ونصر دقال دأب فى العمل دبا (قا +صد> م فدروه فى ستبله) ثلا بأ كله ْ 
السوس (إلا قليلا مما تأكلون) فى تلاك اا نين أى ادرسوا قليلا من الخنطة لاد كل بقدر الحاحة وأس ددم ئ 
تحفظ الأ كثر لوقت الحاحد-ة وهووقت السنين الجدبة 39 يأنى من بعد ذلك) أى من بعد انين الصبة : 
(سبع شداد) سدم سنين #دبة ممحزة شديدة على الناس , أ كلن) يشنين (ماقدمتم ذُنّْ) أى بأ كل أهلهنٌ ظ 
ما دخو لجان (:9 قليلا ما بحصنون) تحرزون لسذور الزراعة 9 يق من بعد ذلك عم فيه يفا : 
الناس) يطرون من الغيث أو يغانون من ن التشحط وهو من الغوث (وفيه عصرون) مابعصركالعتب فيكون أ 
لمر وازيتون فيكون الزيت والسمسم فيكونالدهن براد بذلك كثرة النعم وعموم الحصب فى الزرعوالقمار أ 
(وقال اللك ائتوتى به) بعد ماجاءه الرسول بالتعبير (فاما جاءه الرسول) ليخرجه (قال ارجع إلى ر بك) أ 
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ايدمين) فقد ثنث يوسف وتانى فى احابة 
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أى الملك (فاسأله مال النسوة) أى حال النسوة (اللاى قطعن 


لمث وقدم سوال الذسوة ليظهر براءته حتى لايرميه الحاسدون مأ ضر سمعته عند الملاك واستدلون عكثه 
| ف لقد مجبت من بوسف وكرمه وصبره واللّه يغفر له حين سئل عن البقرات الثاف والسمان ولوكنت مكانه 
' مأ احبرتهم حنى اشترط ان حر جوق ولقد تيت منه حين أتأه الرسول فقال ‏ ارجع الى ر بك ولوكنت 
| مكانه ولبثت فى السجن مالبئت لأسرعت الاجابة وبإدرت الباب ولما |بتغيت العذر إنمكان هلما ذا أناة ) 
ودن سن اديه انه لم بد كر سيديه مع مأصنعت به وتسدبت فيه من السيحن والعاذاب ول يذكر إلا 
| - اللانى قطعن أيديونّ ‏ وقال فين لافبها ‏ إِنّكيد هن عظيم ‏ لايعامه إلا الله وهو مجاز من عليه فرجع 
ظ الرسو ل الى ملك برسالته فدعا !الاك النسوة المقطعات أبديونّ ودعا أمسأة العزيز ثم (قال) طن (ماخطكنٌ) 
مأ سَانكن (إد راودن الو تهت عَنْ نفسه) هل وحدين 4 معاد البكن (ولن عاش لله) نوما 0 قدرنه 
على خلق عقيف مده (مأعامنا عله دن سوء) من ذنت (قالت |ع سأ ة العر بز الآن ده يحخصر .2 اى) طؤْر 
واستقر” (أنا راودته عن نفسه واه لمن الصادقين) فى قوله ‏ هى راودةتى عن تفسى ‏ ثم رجع الرسول الى 
ا بوسف واخيره كلام السو ة واقرار اصيأة العز بز وشهادتها على :فيا قال بوسف رذلك) أى امتناعى 
| من اتخروج والتثبت لظهور البراءة (لءه-ل) العزيز (أنى لم أخنه بالغيب) إظهر الغيب فى حومتء وهوحال 
من اطاء أى م اخنه وهو غانت عى اوليعلر الملاث الى م أخن از ا (وان إلذه لامو_دى كيد الحائنين) 
أى وليعل آن الله الخ تعر بض بام أنه فى خيانتها أمانة زوجها و تجوز أن >كون هذا من كلام اصرأة العزيز 
أيضا إذ قالت ‏ الآن <حصحص المق” ‏ ثم شرعت تقول - ذلك ليعل ألى لم أخت» بإلغيب - أى لعل 
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وقوله - وأنْ الله لامهدى كبدالحائنين ‏ على هذا يعنى الى ١1‏ أقدمت علىهذا المكيد والسكرقد افتضحت 
لأن الله لابنفذه ولايسدّده ٠‏ ثم أخذ يتواضع و مرغم نفسه لثلا يكون ها مزكيا وليبين أن هذه الأمانة اما 
فى من الله فقال (وما أبرى” نفسى ) من الزال ولست أشهد ها بالبراءة النامة ولا أزكيها فى جيم الأحوال 
(إِنَ النفس لأمارة بالسوه) أراد به جنس السوء 1 فيها من الشهوات (إلا ما ر<م رنى) أى إلا البعض 
اذى رجه ربى بالعصمة و يصح أن بكون هذا من كلام المرأة وهو أظهر كأنها قانت ذاث ليعل ألى لم أخنه 
وم أ كذب عليه فى حال الغيبة وجئت بالصدق عند السؤال ‏ وما أبرى” نفسبى ‏ مع ذلك من انب نه فاتى 
خنتهما هو معروف ثم اعتذرت با نكل نفس أمارة بال.وء إلا نفسا رجها الله بالعصمة كدفس يوسف (إِن 
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رلى غفور رحم) استغفرت ربها واسترجته مما ارتسكيت لأن الله غذور لذنوب عباده ورم مهم ٠‏ هذه 
الأخلاق من عفة وصبر وأمانة وعل غزير واناة جلت للك أن ستخاصه لئفسه أى عله خااضا له لابشاركه 
فيه سواه وهذا قوله تعالى (وقال للك انتوى به أستذاصه لافسى) قاما جاء الرسول الى .رسف وقال له 
| أجب املك أجابه وتنظف وليس ثيا! حسنة ثم قصد بإب اللاثك ودخل عايه وتحدث معه (فاما كله) وشاهد 
أ منه الرشد والدهاء (قال إنك اليوم لدينا مكين) ذومكانة ومنزلة (أمين) مؤمن عل ىكل دئ * وال إنه 
أ كان بحسن العر بة والعبرية فكلمه مهما فضلا عن لغات أخوى وقل له العر بية لان عمى ا-ماعيلل والعبرية 
/ اسان آنووطك منه الاك أن سمعه رؤياه فاسمعهاله وذ كرله البقرات والسنابل وأماكنها على مارآها 
| فأجلء على السرير وفوّض !١ه‏ الأمس وتوف قطفير فولاه مكانه وزّجه زايا فوجدها عذراء وولد له منها 
ا افرائم ومدشا ( قال اجعلنى على حزائن الأرض) وانى أمس أرض معسر (إنى حفينا) ها عمن لااستحتها 
ا (عليم) بوجوه التصرّف فبها وهذا دليل قدر على النفعة العامة فليتوها وليستظهر بذى اهام 
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ول وكا ن كافرا الآن الحلق ع عاد اي وأقر مه إل فعهم هر ه والناقعور: ن اللناس أه أشه بالملائمكة القاثيين بأمره فى 
دير خلقه (وكذلك) ومثل ذلك القفكين الظاهر بأن أيناه من الوب" وخلصناه م ن السجن وزياه فى ) 
عين الك ( مكنا ليوسف فى الأرض) أرض صر (ينوًاً من! حيث يشاء) أ ىكل مكان أراد لم يمنع منه 
لاستيلانه على جيعها ودخوطا نحت ساطانه (نصيب برجتنا من نشاء) فى الدنيا (ولانفضيع أجر المحسنين) | 
ادن خسدون أعماطم وأخلاةهم وسئون الى اللاس فاجعل الناس لود ونه م و كدو نيم وعلكونهم 
ظ 
0 








وترفعهم على المبيم فى الدنا كافى أمي بوسف وهذا كقوله تعالى س وآتيناه آحره فى الدنيا - وكقوله تعالى 
- إن الدين آمنوا وعملوا العالحات سيمدعل طم | رمن وذ! - أى يلق الحبة طم فى التاوب فيوسف ل عله 
املك على خزائن ! إلا, رض إلا لعامه وعكمته وكل من ل يكن أهلا [لأعمال العظليمة فى الدنيا بحرم منها وإذلاك أ 
7 ى المسامين قد غض> كثير منه, الطارف ء أحسات أع ا طم وصناعاتهم وعأومهم وكتهوم ومهلا مهم ودهأوا ظ 
أ كثر ماينفم الناس و تكسئوا الصناعات إلا قالا وفاز مها ألاة, رج فوق ابله بعدله الأسامين حظيم ه, التآخر ْ 
والفر 22 حظلهم هن اهادم فانه ايديم أجر الممسنين لأعاطم ته ل الله وا كات مهام , هام دن وحدث 1 
ظ على الآحْرَة ماف 0 (ولا- جر الآحرة 50-3 بر للدين آمنوا) أى أفضل من أجر الدئيا (وكانوا يستون) 1 
مامهى الله شلمه من الم بك والددوب فأن الأجر ىكل ثئ تببست و الو سقف نالف الآخرة أفخل. ما أوق فْْ ١‏ 
الدننا - وأهد حاء ف 1 أخرى دوق" مص الأنساء 55 1 سناو أحره قّ الد نما وأبه قالاسترة من الم المين ب ا 
عه سال ان الاك لما استوزره أقام العدل وضبط الفلات حتى دخات السنون الجدبة وعيت القحطمصر والشام )١‏ 
: ونوحه اله الناى 5 وه 5 تغالى حاب القصص تلوأ أنه باع وله بايد راهم والدنانير - ثم بالحلى فالد واب ظ 
فبالضياع والعقار ثم م0 3 أعتقهم بالا :هأ أ مم ا الأى « 1 هذأ عبرمءةول شافله اناس جلا عبد 9 جيل ! 
اكاذيس ماأارل أيله ممأ من سلطان 5 وقد كان أصاب كنعان مأ أصاب ساثر اللاد فأرسل العقوب عله 
السلام دذمه إلا دنيامين الى الوسيف دير هُ (فدخاوا عليه شعرفهم وهم ْهُ منكرون) أى ء ركهم هو أما شم فم | 
بعرفوه لطول العهد وعظمة الملك (ولا جهزهم بجهازهم) أصل الحهاز مايعدٌ من الأمتعة لاه كعدد السفر 
وماتحمل مر بلدة الى أخرى وإطاق يضا على ماتزْف به اللرأة الى زوحها » شال إنه أ عط ىكل واحد جل ' 
بعر . والجهاز بكسر احم قرى" شاذا (قال انتوتى بأ خ لج من ن أب) يقال انه قال لعلدكم جواسيس ١‏ 
قالوأ 1 وذ كروا م (؟1) هلاك واحد “مم ئَّ اله نر يك 3 3 عمد أبهم وهم هنا مره : الوه لجا 
لأحل أخب, أل غاب فأعطاهم ذللف 9 رظن أحدهمٍ وهو شمعون عار فى الاقتراع دىن, حضروا أخاهم الغاتبت 
أيع صدقهم وأخذ يقيم احجة على أنهم م ْ حب عليهم أن برجعوا أله فضله علي مع اظوار اده ف العامة وأخذ 
أحدمم 2 هنا وقوأه (فان ُ تأنوق به 0 هدا ها نال اللبن والشدة وى حير ساسة خدت اذا كان الرحل ١‏ 
ن نساءئون بالعصا ذقد ناا أو بالخ والفضل وقد أله ودذلك عنكء حهل حال اللسوس ”م ف هذه الحال فان 
بوسف عليه السلام وان كان عالما بم قد عاملهم ٠‏ معاءإة من لابعر فم ققال (ألا ترون أت أوفى اللكيل) 
أبمه (وأنا خير المنزلين) أى خير المضيفين لأنه قد[ حسن ضيافهم وأ كرم مثواهم (فان لم تاتونى به فلا كبل 
0 عددى كول تر د أى ول قر < 0 بد خاو دارىا (قلو اود 0 سلسجتيد فى ذل مه مل | 
ل عرفو يعرفون حدق ردها ٠‏ وق اك اي م ا )3ه الطعاء (أدا اتقامو اال أعليم) / 
وفرغوا أوعيتهم (لعلهم لجعو ون) لعل"مع, قم ذلك تدعوعم إلى الرجوع (فها رجه | وا الىأبهم قالوا النانع . 
منا الكيل) 8 عه بعد هذا ان م يذهب معنا بثيامين (فارسل معنا | أخان لذ تكتر) بع لاع من 





مودو امم وول م 
. لسوت مسوم يوسي جنل 


اللا ع الت سات الا اطي اطا اطااى بتاا .اد از كرا عن باط لراعوااه ادا ديا حالدا أو الث ع ا ل ا ا ا ا ا 
سمسسسس ا ملسي رسو ووو سه سم سب . )030 1//[ر_- _[ ا09رال ا ” /ا/ا7ا-اااالاا<|اااا06 لك ٠‏ لكك اي ل مس سس سين سس سسا هسوسو سروم 
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الا ا اك عار سمي سيوم 


ا 





إلا لس ماما سمي مص ل .2 م ,مام مات الس ء ع .2 مي ب سيد لعا 7 سي لس لس لاس الس اس ساسم ل سم سس سم سس 


آ يي ل يي 1 3 
|| اتكيل (وانا له لحافظون) من أن إناله مكروه (قل) يعقوب (غلى آمتك عليه إلا كا أمنتك على أخيه / 

من قبل) وقد قلتم هذا القول فى بوسف (فلله خير حافظا) منكم » وقرىء ‏ حفظا ‏ فهو على الأول : 
حال وعلى الالى عبيز * يمول إنى أنوكل على الله فى حفظه (وهوأرحم الراجين) فأرجو أن ينعم على" ./ 
بحفظه ٠‏ واعل أيها الى أن قوله هنا - وهو أرحم الراحين ‏ لابعقاها الأذكياء إلا اذا درسوا مانقدم فى | 
سورة هود وفى سورة الأنءام وفى سورة بونس وف سائر مانقدّم من عناية الله بالعوالم المية واظره ما فظر ' 
ا رحمةوآن 1[ كثر الناس الا يعرفونمن الله إلا منما فى الهنة ومعديا فى النار ومنزلا على الناس مرضا ورا 
|| ومونا ٠‏ والجاهل ححبه ذلك عن التوغل فى العلوم فيعدش سكا معترضا على الله فى آله مظهرالرضا 
| بلسانه ملواء حقدا على !بليس وعل ىكل مخالف لعقيدته من أهل الأرض وهذه حياة الجاهلين فى جيع الأمم 
|| والآجناس فلابرون رحة اللهإلامن رحم ربك وعرفه . والطرءق الذىسلكناء فى هذا التفسيرآن نعرف 
| رجته من حمال هذا العالم وااتوغغل فى العم وألوقوف على القائق ٠‏ وأن أمثال سحن يومف وغر به 
| وسجنه وضررعين أنه وحسد الاخوة واستعباد بوسف . كل ذللك يظهر للحهالأنه نقمة وماعو إلامقدمات 
|| للنعمة وذلكأشبه بدروس المدرسة يتعامها التاميذ صعية قاسية ثم تنكو نعاقيتمالسعادة ٠‏ فهكذا ساثرأحوانا 
| فبهذا التفسير والسير على م:واله ودراسة العلوم التى أشاراليها ونبه عليها تعرف أبها الى أنابنه أرحم الرادين 
أ فرجتهكرجة الأب الذى بطم ابنه ويقهره على تعل الدروس ٠‏ ورجة الجهلاءكرجة الأم . فتعل وكن من 
| المتكر ين ثم قال تعالى (ولما فتتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردّت اليهم قالواما أبانا مائيتى) أى ماين نيا 
: وراء مافعل دنا قد أ > منا وأحسن مثوانا وباع منا ورد علينا متاعنا ثم ووه فقالوا (هذه بضاعتنا ردت 
| الينا) فنستظهر بها (وتمير أهلنا) بالرجوع الى اللك أى تابطم ميرة وهى طعام حمل من غير بلدك (ونحفظ 
| أخانا) عن انخاوف (وتزداد كيل بعير) وسق بعير باستصحاب أخينا إذلك كيل سير ) سهل عاءه متسر 
|| لايتعاظمه (قال لن أرسله معك -تى توتو وثتا) عهد! (من الله) أى -تى تعطوق ما أتوثق به من عند 
| الله أى عودا مؤٌ كدا بذى الله أوالحاف به فكأن العنى حتى لحلفوا بإلله (لتانتى به) هذا جواب القسم 
ْ أى والله 1 (إلا أن حاط م( أى إلا أن تغلوا فلاتطيةوا ذلك أو إلا أن تبلكوا جميعا أى لامتنءون من 
]| الاتيان به إلا للاحاطة 3 كا تقول أقسمت باللّه الا فعات كذا أى ما أطلى إلافءلك كذا (فاما نوه مونقهم) 
| عبدهم (قال الل على مانقول) أى قال يعقوب الله شاهد على مائقول فكأن الشاهد (وكيل) أى موكول 
8 اليه هذا العهد أووكيل حاذظا (وقال بان ” لابدخلوا منياب واحد وادخأوا من أبواب متفرقة) أعس هم بدخول 
]| مدينة مصر من أبواب مختلفة أومن طرق مختلفة لم أناء أب واحد طم جال وطول قامة بإرعان وقد 
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. 3 . سر ري وح رموه كي اعابت اسم ارء اعا م سدا 1ه مه ابح سنياس 
ما وس سو ررس سس ته اساسا ااا ل 
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1/1 : ان : : سمس عت : 
ذكر بعض ذلك التنقدّمون فالنفس الانسائية لما قدرة مخبوءة تظهر بالعمل والدرس والجد والرياضة تارة 
و إطبعها نارة أخرى ٠ه‏ فالعين نما يؤئربدون درس ولاتعلم كن يسمون فى أوروم! اليوم وسطاء بالطبيعة 
أى ان هناك أناسا خلقوا وهم قدرة فى الوقت الحاضرعلى ذاطبة الأرواح متىألقوأ أنفسهمف السبات المغناطيسى 
وهكذا آتخرون طم قدرة أن يرا الأرواح باعينهم ويسمى الواحد منهم (الوسيط المبصر) فذلك يكلم الأرواح 
وهذا براهم و يكلءهم و فعكذلك هنا هؤلاء العائنون خلقوا ححبولين على الشرمهذه القوة كم اق الا نبياء 


نيه 


لسلسم سمسيلتد-ت 
الس ننس دعسم 


- اس مم 
سو هبي يوري سا 


| ( إن العين حق” )م فاعر أن هذا هو العر الحديث والآديم ٠‏ واذا سمعت رواية مسم عن ابن عباس عن 


النى> يه إذ قال ١‏ العين و ولوكان ديم سابق القدر لسيقته العين وأذا استغسلم فاغتسلوا 4 ومعق 


|| هذا أنهكان يؤمى العائن فيتوضا ثم يغتسل منه المعين . فاذا سمعت هذا فاعم أن العراليومكشف أصول 
: هذه اأعلوم ٠‏ والظاهر ان هذه المساثل سيزيد وضوحها فى المستصل القر بس . واذا سمعت قوله َك 


١‏ اللهم إلى اعوذ كلما الله الناته من كل شسيطان وهاه وم نكل عين لامّه 4 فاع أنه لم بد يلام 
علاجا لهذا البلاء الذى يصدر من الافوس إلا بالالتحاء لخالق النفوس ٠‏ ثم أخذ يعقوب يذكر بنيه أن هذا 
من الأخذ بالأسباب والقدر لاملحاً ولامفرت منه اذا حتم على أمرى” فى هذه إلدنيا ققال (وما أغنى عن من 
الله من شئ) أى أنكان الله أراد بكم شرة! فلادافع له من التفرق الذى أشرت به ولاغيره وانها علينا الجدَ 
والله هو الذى ,تولى العباد (إن الحم إلالله) فهو منفذ أمره متى أراد (عليه توكات وعليله فليتوكل 


التوكاون) التوكل نفو يض الأمى الى انله والاعماد عليه (ولما دخاوا من حيث أمرهم أبوهم) متفرتقين ١‏ 


(ما كان يغنى عنهم) أى ما كان يدفع عنهم دخوطم من أبواب متفركقة (من الله من شوئ) أى شيا قط فائهم 
مع هذا التفر_كق فق الدخول انهموا بالسرقة وأفتضّحوا بعد ذلك سيرقة دواع املك وأخذ أخوهم لان 
الصواع وجد فى رحله وزاد حزن أيهم بفقد بنيامين (إلا حاجة فى نفس يعقوب ) استثناء منقطعأى لكن 


(ولكن أ كثرالناس لايعلمون) فلابعرفون من الأسباب إلا ماتامسه أيديهم وتراه أعينهم وك ذلكلايترتون 


هوّة فوق هذا العالم تدير شؤنه وتحيط به فامتثلوا أم أبيهم وسافروا الى مصر (ونا دخلوا على يوسف آوى أ 
اليه اخاه) ضم اليه بنيامين على الطعام وفى المتزل وذلك انه قال سينز لكل اثنين -- سسا وهذا لا ثاق له ] 


فيكون مبى فبات معه وقال له تحب أن أ كون أخاك بدل أخيك امالك قال بنيامين ومن تحد عا مثلك ا 


أمها الك وادكن لم بادك يعقوب ولاراحيل فى يوسف وقام اليه وعائقه و (قال إنى أنا أخوك فلاتسئس بم 
كانوا يعملون) أى لانحز ن بماجملوا نى حقنا فما مضى (فاما جهزه_م بجهازهم) أى هيأ أسبامهم وأأوق 
الكيل لم جع لالسقاية فى رحل أخيه) وهى المشر بة التى كان الماك يشعرب مها وهى الصواع يقال انها كان 
يسئى مهاالملك ثم جعلت صاعا يكال به لعزة الطعام وكان شبه لإالطاس» من قضة أوذهب وقد جملها ففوعاء 


طعام أحيه شيامين شم إرخلوا فارسل خافهم من استوقفهم 9 أذن مؤذن) ناأدى مناد وأعر معلم والأذان ّْ 


الاعلام (أيتها العير إنم لسارقون) العيرالقافلة وهى اسمالابل التى حمل عليها الأجمأل فسمى مها أصعامها 


(قالوا وأقلوا عليم-م ماذأ تفقدون) اى” د ضاع منبم (قالوا فد صواع الللك) وهو الصاع 35 قرى” به ظ 


وبإلصوع كنصر وكقفل وبالعين و بإلغين وصواغ من الصياغة (ولمن جاء به جل بعير) من الطعام (وأنا به 
زعم) الزعيم اللكفيل بلسان أهل العن » يقول أنا كقيل أؤديه إلى من ردّه وهذا من بإب المعالة وانه 


حوز 








د١٠‏ تجوت سير مس ل سن عسي سام بس سي ا لفان لمعي قس عيس لال 
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ألاء 
000 


شفقة يعقوب عليم-م واحترازه من أصابتهم بالعين (قضاها) أظهرها ووصى بها (وائه لذوعر لما عامتاه) || 
بالوحى تارة ونصب اتج تارة أخرى قرف ما تنقطع دونه أعناق المكاء كنا وتدهمما وهو أن مأهوشائم دا ا 
العامة من تأثير العين حق” وأعس بالشتحر زمنه وعرف أن القضاء غالب فندكر الأصرين التوصية والتسلم للقضاء ٌْ 








1 

حوزضان المءل (قلوا تله) قسم فيه معنى التتجس (لقد عامتم مابثنا لنفسد فى الأرض وما كنا سارقين) 
وذلك امهم دوا أفواه رواحلهم للا تنناول زرعا أوطعاما لأحد من أهل السوق فى الدينة وكانوا ذوى أمانة 
ظاهرة عرقها الملك و بطانته وحاشيته حتى رد بضاعتهم اليهم فوجدوها فى رحاطهم (قلوا فا جزاؤه) أى مها 
جؤاء سرقة الصاع (إن كت مكاذبين) فى جتودم واذعات؟م البراءة منه (قلوا جؤاوؤه من وجد فى ر-له) أى 
جزاء سرقنه أخذ من وجد فى رحله وذلك هو الك فى شر بعة يعقوب أن من سرق يكون رقيقا سنة فا 
استفتوهم أجابوهم عدب شرائعهم (فهو جزاؤه) أى فأخذ السارق نفسه هوجزاؤه لاغير ( كذلك نجرى 
الظالمين) أى السراق فنترقهم (فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه) فبدا بتفتيش أوعيتهم قبل وعاء بفيامين 
لنئى النهمة حتى بلغ وعاءه فقال ما أظنّ هذا أخذ شيأ فتالوا والله لانتركه حتى تنظر فى رحله فانه أطيب 
لنفسك وانفسنا فوجدها فى وعاء طعامه (ثم استخرجها من وعاء أخيه) وأنث هنا باعتبار السقاية والصواع 
بذكر ويؤنث ( كذلك) أىمثل ذلك التكيد أى الميلة ( كدنا ليو.ف) أى عامناه إياه وأوحينا به اليه 
ثم فسر السكيد وهى الخيلة المتقدّمة فقال (ما كان ليأخذ أخاء فى دين اللاك) لأن الحم فى دين املك أى 
شر يعته للسارق ان يغرم مثلى ما أخذ و يضرب لا أن يستعبد ولوأن بوسف جرى على شريعة اءلكم كن 
من أذ أخيه وقوله (إلا أن يشاء الله) استثناء منقطم أى لتكن أخذه عشيثة الله واذنه (نرفم درجات من 
نشاء) بالعر 3 رفعنا درجته (وفوقكل ذى عل عليم) أرفم درجة منه (قالوا ان يسرق) بنيامين (فقد 
سرق أخ له من قبل) وهو بوسف لأنه دخل كنيسة فأخذ مثالا مغيرا من ذه بكانوا يعبدونه فدفنه » 
وقيل أعطى دجاجة كانت فى المأزل اسائل أوان منطقته لابراهيم عليه اللام يتوارتها ا كابر وادد فورثها 
أسحق ثم وقعت الى اننته وكانت أ كير أولاده فضنت بوسف وهى عمته بعد وفاة أمه وكانت لاتصير عنه 
فاما شه أراد يعقوب أن ينزعه هنها فعمدت الى الماطقة -فزمتها على بوسف نحت ابه وقالت فقدت منطقه 
اسحق فوجدوها محزومة على برسف ذقالت انه لى سل أفعل به ما أشاء فتركه .«قوب عندها حتى مانت » 
و يهال انهم لما استخرجوا الصاع من رحل بنيامين :كس أخوبه رؤسهوم حماء وأقلوا عليه وقلوا له ضحتنا 
وسوّدت وحوهنا بانى راحيل مايزال لنا 2 نادء متى أخذت هذا ااصاع ثقال شو راحيل الدين لايزال ظ 
من علييم بلاء ذهيتم بأحى تأهلكتموه ووضع هذا الصواع فى رحلى الذى وضع البضاعة فى رحالجم | 

(فأسرتها) أى مقالتهم انه سرق كأن لم إسمعها (يوسف فى نفسه ول ببدها طم قال أ شر مكانا) مكانا 

ييز أى أت شرت مئزلة فى السرقة لأنكم سرقم أنا كم بوسف من أنه (والله أعلْ بما تصفون) نقواون 

أوتسكذبون (قالوا بأأمها العزيز إن له أبا شيا كبيرا) فى الس وفى القدر (تفذ أحدنا مكانه) بدله على وجه 
الاسترهان أوالاستعباد فان أباه يتسلى به عن ابنه المفقود (إنا راك من المحسنين) الينا فاعم احسانك أومن ١‏ 
المتعوّدين الاحسان فكيف تغير عادتك (قال معاذ الله أن تأخذ إلا من وجدنا متاعنا عد ده) وكيف نظام | 
غيره فنأخذه على فتوا ثم (إنا إذن لظالملون) فى مذهبك هذا (ذها استيأسوا منه) السين والتاء لبالغة كي ئ 
فى استعصم أى فاما يمسوامن بوسف (خادوا) انفردوا عن الناس خالصين لاخااطهم سواهم (نحيا) أى | 
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متناجحين متشاور ين ولدس معهم غيرهم وهو «صدر ذلذلاك أفرد لأن هده قأعدنه أهوكون مفردا فى كل 
حال (قال كبيرهم) فى السنّ وهو رو سل أوفى الرأى وهو شمعون (اآلم نعهوا أن أما كم قد أخذ علي 
موثقا من الله) عهدا وئة! لأن العهدكان مه الحاف وهو تأ كيد له من جهة الله (ومن قبل) ومن فلل 
دأ (ما) عمل داه (ذرتطتم فى ,بوسف) قدمرتم 8 شأنه (دان برح الأرض) فان أفارق ارص د 0 (حق 
يأذن لى أنى) فى الرجوع (أوعم الله لى) أو يقضى الله لى بالخروج د بلاوت (وهوخ_ير الها كين) لانه 
الى أبم أقولوا با أنانا إِنَ انك سرق) أى نسب الى السرقة (وماشهدنا) عليه 


رجعوا 


0 


هه 





سوط سستست 1 






ظ بالسرقة (إلا بماعامنا) من سرقته وثيقنا أنالمواع استخرج من وعائه )د ما كنا لغيب حافظين) وماعاهما 
١‏ أنه سيسرق حان أعطيناك المواق (واسال القر به الى كنا مها) اكى مصراى أرسل اأى هلها فاساطم عن 
| كنه القصة (والعير التى أقبلنا ذيما) وأسصعاب القافلة وكانوا قوما من كنعان من جيران يعقوب (وانا لصادقون) 
تأ كيد (إفلما رجعوا الى أبيهم) وقلوا له ما قال هم أخوهم (قال) يعقوب (بل سوَلت لك أنفسكم أمرا) 
أردكوه فقر”رعوه والا دن 1 أفهم املك أن السارق الوخد لسرقله ( تير جيل) ى الأصرى ص ار جيل 
أونصبر جيل أجل (عسى الله أن يأتتى بهم جيعا) دوسف و يثيامين وأخبهما الذى بوقف عصر (إنه هو 
العليم) عالى وحاطم (الكيم) فى بره (ونولى عنهم) اى عن يليه أى وأعرض عنهم كراهة لا جو به 
(وقال با أسفاعلى بوسف) والااف بدلمنالياء آىيا أسى والاسفاشد الزن واساسيرة والتحانس بين الاسف 
| وبوسف غيرمتكاف (وابيضت عيناه) لما كثر البكاء و تالعيرة سواد عينه إعلته بياضا وكان مدرك 
ادرا كا ضعيفا إمن الزن فهوكظم) تملوء .ىن الغيظ على اولاده يساك له فى قله لايظهره أى مكظوم من 
| كظم السقاء شذ: على ملثه (قلوا تالله) لا (تفتؤ بذ كر بوسف) أى لاتزال بذكرم تفجعا * ومن هذا 
فقلت يمين الله أبرح قاعدا © ولوقطوا رأسى ليك وأوصالى 

أى با أبوح وقوله (<تى نكون حرضا) أى مس لضمأ مشسرقا على الاك (أوسكون من الهالكين د 

: قال أعا أشكو ص وحزنى الى الله) اأنث> أأصعب اطي" اذى لاإصير عليه صاحبه دنه الى الناس أى تفسمره 





ابس ليسي ا سس لسو 


لسلست امم م سم لد سيل 2 م مسيم 


| (وأعل من الله +الاتعامون) وأعز من رحته أنه :فى بالفرج منحيث لات بالناس (تابنىة اذهبوا قتحسسوا 
| من بوسف وأخيه) فتعرتفو! منهما وتطلبوا خيرهما ٠.‏ والتحسس هو المعرفة (ولانيأسوا من روح الله) 
ولانقنعطوا ممن رج الله وفرجه (انه لا.يأس من روح الله الا القوم اا-كافرون) لأن من آمرء_ باللّه ودرس 
هذا لعالم ما تقذم فى هذا التفسير بعل أن ررحته وسع تكل شئ عاما يقينيا لانقايديا نقرجوا من عند أ بيهم قاصدين 
. مصر (فاما دخلوا عليه قالوا با أمها العز يز مدنا وأهلنا الضت) أى الشدّة والفقر والموع . والأهعل هم من 
خلفهم من ااعيال (وجثنا ببضاءة عمزجاة) رديثة آل_إة كاسدة لاتنفق فى من الطعام الا يتحوز من الباكم 
ظ قبل هى صوف وسمن وحبة خضراء وما أشبه ذاك (فاوف لنا الكيل وتصدّق علينا) أى فأتم ان 
| الكيل وتصدق علينا برد أخينا على اعتبار أن حرمة الصدقة خاصة بنبينا مَل أو بالمسامحة وقمول المزجاة 
| (إن الله زى المتصذقين) أى المتفضلين أحسن الزاء *# يقال انه أخرج طم نسخة الكتاب الذى كتبوه 
سعه من مالك وفى آخْره وكتبه مووذا قاما قرؤا الكتاب اعترفوا بصحته وقالوا أعها املك انه كأن لنا عبد 
| فبعناه منه فغاظ ذلك يوسف وقال اذكم تستحقون العقوبة وأصى بقتلهم فاماذهبوا بى لةتلوهم قال مووذا 
كان بعقو ب بكي ويحر ن لفقد واحد منا فكيف اذا أنه الجبر بقتل بني هكاهم ثم قالوا ان كنت فاعلا ذلك 
٠‏ فابعث بأمتعتنا الى أأيدنا فاله كان كذ وكذا فذلك حين أدركته الرقة عليهم والرحة فبكى و (قال) يوسف 
ئ لاخونه زهل عامم ماؤءاتم بوسف) أى هل عامتم قبح مافعام بوسف (وأخيه إذ أتم جاهلون) لاتعلهون 
[ قبح (الوا أ ثنك لانت بوسف) الام لام الابتداء وانت مبتّداً و بوسف خبره والة خيران (قالأنا بوسف أ 
| وهذأاحى) من أبى وأى (قد من الله علينا) بالسلامة والسكرامة وهذه الجلة التى تعمهما لأجلها ذ كر أخاه أ 
ظ وان/م يدخرق سؤاطم .ل م.: ق) الله (و يصير) على مابدلى به وعلى الطاعات وعن المعاصى (فان انه | 
ظ لايضيم أجر امحسنين) الدن بجمعون بين التقوى والصير وطفا المعنى وضع ااظهر موضم المضمر (قالوا تالله 
ظ لقد أثر لك الله علينا) اختارك علينا بحسن الصورة وكال السيرة وجال العر واللم والنقوى والصبر (وان 
كنا لخاطثين) وان شأ ننا وحالنا ‏ إنا كنا خاطئين ‏ متعمدين للائم لم نتتى ول 


وإسيي بون امجيس لشي امسا ساي بسب ل لس ب مسي الي 
. عسي سيت ما وسيل ل عيب لماع لج لمت 
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بلك وأذانا بين يديك قل لاتقديب) لاتعير ولا تأنيب (عليكم اليوم) متعلق بتغريب ٠‏ وأقالم تؤنبوا 
البوم فكيف بما بعده ثم ادا فقال (يغفرالته لكم) مافرط منكم * روىأن رسول الله متم أخذ 
بعاد بإب التكعبة يوم الاتح فقال لقر :: ماروا ديك قالوا نظن حسيرا كر وات أخ أجكرم | 
وقد قدرت فقال اقول ما قال احى بوسف - لاتثريب عليكم اليوم - * وروى أن أباس .فيان لماجاء ليسم ' 
قال له العباس اذا أنيت رسول الله يم قاتل عليه قال لاثثر يب عليكم - ففعل فقال رسول الله 2 
غفر أله لك ولمن عامك » بقل ان خم يوسف ا عرفوه أرسلوا اليه (إ انك تدعونا الى طعامك بكرة ١‏ 
وعسّيا ون لستعحى متك لما فرط مناؤ.ك لك قال بوسف آن أهل مصر وان ملكت فيهم فانهم ينظرون 1! 
الى بالعين الأولى وشولون سبمحان من لغ م عدا عشر بن درهما مأبلغ ولقد شر“فت الآن بم حيثٌ علٍ ش 
الناس أبى من حفدة ابراهيم ) اه ظ 
واعلم أن هذه الل 58 المنقولة عنم وأضراءها انما أدكرها لتقف على الا ورات الحسنة الى تمد قو 
أدية وان لم ين هناك دليل على ثوتها لا بالسكتاب ولا السنة ولكن هذا أدب سن أن يقال 8 ْ 
(وعو أرحم الراحين) من الوالدين وغيرهما ٠‏ ثم سالهم عن حال أبيه فقالوا مى من كثرة البكاء عليك || 
فقال (اذهبوا بتميصى هذا) أى القميص الذى كان عليه (فأللقوه على وجه أنى يات بصيرا) ,نصر بصيرا 
فأتى هنا معنى صارم تقول جاء الناء محكها أى صار ٠‏ قال مهوذا أنا أجل قيص الشفاءما ذهبت قميص 
الحفاء وتوجه به من مصر الى كنعان (واثتون بهم أجعين) اينعموا باآثار ما-كى كم اغتموا وحزنوا | ظ 
لأحلى زولا فصلت العير) سوجت القافلة من عر نش مصر ٠»‏ تقال فصل من اليلد فصولا اذا نفل منه 
وجاوز حيطانه (قال أبوهم) ) لولد ولده ومن حوله من القوم (إقى لأجد ري يوسف) وذلك قبل وصوله اليه | 
(لولا أن تفندون) وهو نقصان عقل بحصل من هرم أى لولا تغنيدك اباى لصدقتموق (قلوا) أى الاضرون 
(إتالله انك إنى ضلالك القدم) أى انى خطئك القديم من حب" بوسف وتوقع لفانه وكان عندهم أنه مات (فاما | 
أن جاء الشير) أى مهوذا (ألقاه على وجه- ه) طرحح الشير ال#ميص على وسجه يعقوب (فا راك) فرجع 
(صيرا ه قال أل أقل لك إلى أعر. بن لل مالاتعامون) من حياة بوسف وانزال القرج (قالوا با أبانا استغفر | 
لنا ذنو ينا انا كنا خاطئين) وقد اعترفنا ذنوينا فلحن أهل لذ حك ع ناوآن تسال ناا مغفرة (قال سوف | 
أستغفر لم رفى إنه هو الغفور الرحيم) وقد أخْره إلى السسدر أوالى صلاة الليل أوغير ذلك ثم ان يوسف 
وجه الى أيه جهازا ورواحل فاما بلغ قر يبا من مصر ترج يوسف ومعه الخد واالاك فتلقوا ؛عقوب وهو 
عثى وكا على مهوذ[ (فاما دخلوا على بوسف آوى اليه) ظم” اليه (أبويه) أباه وأمّه واعتنةهما ٠.‏ ومعنى 
دخوطم عله دخوطم مصر وكانوا إذ ذاك اثنين وسبعين رجلا وامراة وكانوا حين خردوا مع مومى عليسه 
السلام سمانة الف ولجسياثة و بطع وسبعين رجلا سوى الذر”ية ولطرى (وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين) 
من ملوكها وكانوا لابدخلوتها إلا بحواز ٠.‏ وقد ثبت فى التارعن أن الأَمّة لص بة كانت تضن على الغر باء 
بالدخول فى البلاد فلما فتحت أبواءها اقتحمها الأجانن فالمشيثة راجعة الى الامن ما تقدم ومن المكاره | 
ومن القحط . اتتهى القسم الرابع والحامس ْ 
( لطيفة فى قوله تعالى ‏ وفوق كل ذى عل عليم - »؛ 
عل أن هذه الآنة زلت لتحرج المسامين من جهالتهم العمياء أده م اليوم أقل الأم عاما وهذه السورة 
فيها سره العلوم ٠‏ 1 ترأنه بعد أنقص” قصص بوسف واخوته قال كا سياتى ‏ وكاين من آبة فى السموات 
والأرض يرون عليها وهم عنها معرضون - - فقوله - وفوق كل ذى عل عليم - مقدمة لدلك لأ العم يكون ظ 
مما درا الله ف العوام فهذه السورة وهذه الآية تطلبان ٠‏ ن امه اه الاسلدم رقيا فى العلوم بلاميانه فأدا كانالسءون 


لع سس ا سس بسي ا سيان يي لواحا ل ليسي اس لها جد سم لد مام ووس سي سمي ور ع م د 
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ال 
اليوم أجهل الأعم فانهم فى المستقبل سيأخذون فى الارتقاء ومن المهدات له هذا التفسير » ولأذكر لك 
نبذة من كتاب ال[االدنيا فى أمى با 4 لننظ ركيف ارتةوا فىكل شيع وأن المسامين سيةولون انهم أعل منا 
وأن هذه آنات الله وهم تمتعوا بها ون حرومون 
١‏ عجائب السناعات فى أعريكا 4 
فها ناات شائكات فولاذية تناطالسحاب وتفاخرالشهب فهناك عمارة (ولورث) فى نيويورك ها 
ستتون طابقاوالصواعد اللكور نائة النى تقل" سكاتها انون و سكنها اثنا عش رالف نشس ولاتعدالينا أت الى 
لاتتحاوز عشي بن طابقا مىنفعة ٠.‏ وتحد فى اليناية الواحدة ستة طوابق تحت الأرض ولانشيد الماتى إلا من 
الفولاذ وا حر فى المدن و ىكل تمارة ضخمة فى الطوابق التى >ت الأرض آلة للتبوية ولاتدفقة . تحرهك 
هذه الالة مروحة كبيرة تأتى باطواء النق من الخارج وتبعث به الكل غرفة فى البناء ٠.‏ ومتى أقبل الشتاء 
ميروا هذا الحواء فى نيار ساخن فدفأت جيع الغرف 
طرق المواصلات يم 
بوجد منها فى الدن السكبيرة ما بوصل الى أجزاتها الغختافة ( ثلانة أنواع 4 نوع ير تحت الأرضم 
فى بإراس ولاسدن وبرلين ٠‏ ونوع يسبر فوق الأرض كا فى معير وغيرها . ونوع معلق بين الأرض 
والسماء على عمد كبيرة الارتفاع بحرى فوقها قضسبان تسيرعلبها تلاك القطرات بمحاذاة البتايات الشاهقة ولا 
ظير هذا فى المإلك الأخرى وهناك قطرات #يرتحت فاع الهر أى داخل أنايس نحت الأرض الى يعاوها 
ماء البجر 
(١‏ تسهيل الأعمال ) 
فى مدينة (نيوبورك) نذع فطعة من النقود فى تقب هناك فهناك يفتح لك الباب للدخول للتطار 
بلامس اقب ولامفتشس ونضع فى لقب النلفون قطعة من النقود ثم ضع السماعة على أذنك بدون أن تقرع 
الخرس فتحيبك العاملة على الفور 
تسهيل العمل فى المطاعم )م 
هناك مطاعم فسيحة أنيقة تقوم فيها الحركات مقام العال ففيها آ لاف من الثقوب النحاسية فوق كل 
منه! مصباح موقد ومن واسم طعام من الأطعمة من لبن وشاى ال م نكل مابخطر بالك من طعام وشراب 
تضع ان فى الثقب الدى تر يده فيبرز أمامك رف صغير فوقه طيق الطعام الدى ترغب فيه . وهناك أجهزة 
اسح الاحدية من نلقاء نفسها بعد القاء قطعة من النقود فى تقب فبها ٠.‏ ومثل ذلك آلاتَ لغسل الأطباق 
والشوك والملاعق وأدوات الطبخ وتحفيفها وهكذا ما لاحصر له وهم إستعملون الكهر باء للانارة ولطبى 
الطعام واغسل الثياب وعيرذلك ه ومدينة نيويورك 7؟ ألف صناعة يتلقطلبة المدارس +. + صناعةفقط منها 
ظ ١‏ التلغراف الذى لاسلك له »4 
هذا هوالذى اخسترعه العالم (ماركوق) الأمريى وقد بلغ عدد انحطات التى تبعث إلى السكان ليلا 
ونهارا سنة 1900 م (455) تخطة غير ما للحكومة وهو (م؟؟) محطة وغير الحطات الخاصة وعددها 
(18104) د بلغ عدد الاجهزة الأاساكية فى ولايات أميكا المتحدة نوسة ملايين ومن الجهاز من ستة 
ر يلات الى الف ريال على حسب توصيله فى المسافات بعدا وقرب! وقد بلغ من منافعها مابأى 
3 ان رس الولايات التحدة يقف أمام آله التلفون المعتادة فيقصره و يلق <طابه تحماس وجية وسكون 
اله التلفون متدزة بشركة اللاسلكى وهذا يطيرها الىكل مالديه من جهاز فبسمع خطبة الرئيس الملابين من 


3 


سام ص اد ملتسم ها 


النفوس و يسمعها الئاس فى سائر أنحاء أعس بكا وأورونا » ونراهم يتسمون الأوقات باللاسلج فيةونون 





















بشخو وه نز و الس لض ٠ض‏ اا ص2 ٠‏ 
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سل لب وير اسلا نل سس ل إل اويل مات سبيسا ب سر 


ن الساعة ع 5 الى الساعة 0 والدقيقة 5 مشلا أخبار علة ومن 9 سس واف الى ؟ َس و١‏ ق | 
موسيق وهكذا من حكابة فكاهية إلا طفال الى عظة شائقة ٠‏ إِنْ الانسان يسمع موذه الأجهزة كل صوت 
فىالصين ل وأعص دكا متى كانت هناك أجهزة للاستعال يكونالناس على الأرضأمّة واحدة بل | 
| العاماء هناك يقولون إن فكر الانسان يؤثر فى عالم الأثير بحركات لطيفة و يظنون أهسم سيعرفون كيف 
هرون الأفكيا رفلاسق إذن للناس أسرار وهذا ظنهم ولله عاقية الامور ب 

( الخركة الشسكرية والتحارب العامية »م 

فى مدينة نيو بورك مدرسة شهيرة مانو بة يدقع الطهلبفيها سنويا )15٠+(‏ ر يالا و يفضلها علىعدارس 
الحكومة التى لايدفع فيها قرشا واحدا ٠‏ وغرض هذه المدرسة وضع مقررات غيرثابتة فهى فى تقييرمستمر || 
والتغيير يكون على حسس الفادة النتائيم ٠‏ وهناك حول لتحارب الزراع-ة فيزرعون الفوا كه والحضر 
ويسددلون الحم" بغيره ليكون الناتيم 1 كبر حدما وألك طغما وأعهيج منظرا وهكذا عملهم فى ثر بية الحيوان || 

| وم يتبرع العاماء بالمال لأجل الفوائد العامية مثل مايق [ 
الى أى” حت تسكون الامتحانات العمومية دايلا علىقوَة الطلبة العامية وقدكانت النتيحة بعد أن وضع || 
الدرحات على أوراق الطابة الامتحانية مدّات مر المدر“سين وتلك الأور اق قد طعت وكل مدر“س لال ما || 
| فعل الآخر . أقو ل كانت النتيحة أن الطالل الواحد تتاف درحه فى العل الواحد بحسب تقدير مئات || 
وألوف المدرتسين من .نم الى ..هة فى المائة من النباية العظمى وهكذا فعلوا مع المدردس الواحد فهو || 
صحح الورق الدى صمحه هو منذ شهور وهو لابعم أنه هو الذى صفيحه ف كانت الذ...ة أيضا من .س الى || 
٠ه‏ فى الماثّة ٠.‏ فلذلك استيدلوا هذه الامتحانات بإمتحانات أخرى ٠.‏ وأيضا برهنوا بإلء-مل على أن 
| العقل لايتعب بل الجسم هو الذى يتعب . وأيضا برهنواءلى أن عدم النوم لايؤثر فى المذاكرة والمفنا 
فد يفقد المرء النوم ثلاث ليال متوالية ومع ذلك إستطيع القيام ل المسائل ور بر الرسائل كالءتاد ٠‏ 
وأيضا برهنوا بااتتحارب أنه خسير تاطالب أن يدرس عاما أو يتذكر درسا ثلاث ساعات كل نوم انة ستة أيام || 
من أن يدرس نفس الدرس ست ساعا تكل يوم لمدّة ثلاثة أنام مع ان عدد الساعات واحد ٠‏ وأإضابرهنوا 
على أن تعليم البنت والواد فى مدرسة واحدة خير وأ ب للأخلاق وأ كثر صيانة لما ٠‏ وذلك بامهسم عدوا 
كلا من الحنسين على حدة فى مقاطعة والائنين معا فى أخرى وراقموا النتاجج سنن عديدة ٠.‏ وبرهنواا أيضًا 
على أن الطالى المقتدر فى اللغات متتدر أيضافى العلوم الرياضية بعكس مانظنه فى بلادنا , وأيضًا كذبرا 
بالتحارب هذه القاعدة أن القوى” فى العلوم ردىء الحظ واتما أنبتوا أن الميل الى الواحد قد يزيد عن الآخر 
فتقل اللذة فيه أوتضعف فلاتتكفاً معلومات الطالل فى الائنين ٠ه‏ وكذبوا بالتحارب أيدًا قاعدة أن الذى 
كثير النسيان فقد برهنوا على ان ١!‏ كثر الناس أسيانا أقلهم ذكاء . وأيضا قام البرهان على أن حفظ 
قواعد اللغة لاساعد فى الانشاء كثيرا ٠‏ وأيضا كذيوا بالتحارب ماقيل ان اطندسة مثلا والحير ساعدان : 
على تثقيف العقل ٠‏ وهذه القاعدة وضعها أفلاطون فى كتابه الجهورية عن أستاذه سقراط فقد وصل «هولاء 
الى تارب دلت على أن هذه العلوم لانفيد تقوية ملكة التفكير ولاثة.فالعقل ٠‏ وأيضا أسةطت الجارب 
مايظنه الناس من أن أولاد المدن أقل” ذ كاء من أشاء القرى ٠.‏ قد بلغت الصصحافة هناك أ: نهم لا يكادون 
يمسكون سارقا حتى تطير صورته الفوتوغرافية بواسطة (اللاسلكى) الىسجيع أناء أمى كا وتنشرلاك الصورة 
جيع الحرايد مذ ذه له بإلاسم والعنوان والعمر والصناعة شح المرعة ه وهناك جوائد مصدوّرة نومية لاطشر 
3 أخبار السوه الشائله .و وقد ذ كرت لك أن ذاك إسد دمج من ابه فى سورة النساء فاقراها هناك ولأ 


كتبت ذلك هناك لل أ كن ن أطلعت على ماقلنه لك الآن ف حم دكا 


سس ملتسي يسا با .لين . سال ل سس .ع 
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١‏ رق الرأة ) 000 ظ 
باغ من رق النساء فى أمسبكا أنك ترى الطلبة فى جامعة ( كلومبيا) مثلا أر بعين ألفا وجدم مساعدى || 
الأساية ة وكانى أسرارهي من النساء وكذلك ألوف الموظفين فى التتسجيل والخز بنة والبيانات اخصصة لاطلبة || 
الداخلين كلهم أوجلهم من النساء وهناك فرقة واحدة فما (.جس) طاليا يتلقون الفلسفة وأ كثر من 1 
النصف نساء والسواد الأعظم من طلبة مدرسة الصحافة فى هذه الجامعة من البنات وكذلك السواد الأعظم | 
من انحرترين والكانبين فين وفىكلية المعلمين فى تلك الجامعة أ كثر من ثلاثة آلاف طالب محسهم من | 
لذ كور فقط والباق من النساء وقد ثنت أن )0 فى الماية عن الأسابذة فى أعمريكا من السيدات وانا ىق ١‏ 

| مدينة (نيوبورك) وحدها (9) ألف معامة وأخت الرئيس (هاردتم) معامة ٠.‏ ان فى كل حسين من ١‏ 
السكان فى أحس نكا طالءا فى المدارس الثانوية وعدد المنات فى المدارس الثانوبة أكثر مرخ عددد أذ كور ١‏ 
فى حين أن فى ألمانيا طالبا ثانويا فىكل مالة وثلاثين من السكان . وعدد الطلبة فى قراف الأقام | 
الثانوية بنسبة طالب فىكل مان و#سين ٠‏ وفى انكلترا طالب فىكل ماثة مع العلل أن الأغلبية الاحقة فى | 
هذا العدد من ال كور ٠.‏ إن فى أمي يا أ كثر من عشر بن مليون طالب وقالأقسام الثانوية فقط | كثر ١‏ 
من مليونى طالب | كثر من نصفهم من الاناث ٠‏ و يوم أمريكا من الأمم الختلفة أكثر من عشرة آلاف || 
طالب ليتاقوا الع ىكلياتها وجامعانها ٠‏ وقد بنى (روكفار) أغنى رجل هناك بناء عظما يسكن فيه جم أ 
عظم من الأعم ٠‏ والأعضاء فى هذه الأيام ألف ومائتان لهسم فقطا من الذ كور وهؤلاء الأعضاء عثلون (وب) 1 
امة وتعارقون و «تحابون وكل بعطى الاخرين مافى بلاده من احوال ليكون ىَّ َاةَ المسسرة وال نشسراح ظ 
( الحركة العامية فى أمى با طا أغراض سعة )4 

( الغرض الأول يّ الالمام بللعلومات العامة كالسكتابة والقراءة واساب وتقويم البلدان وغيرها وحذفوا ' 

بعد الاختبار ما اصطلح الناس على أنه يثقف العقول فقط كأ كثر النظر يات الندسية والجبرية ويقولون ان ١غ‏ 
المهمندس اتاج إلا الى سبع نظر بات وغيره لاحتاج اليها ٠‏ ويةولون أن حل الألغاز الجبرية واطندسية ْ 
لاتفيدنا فى حل" الغازالحساة والشعر لايسهل عل السكيمياء وهل يستفيد المزارع والطبيب والحاتى والتاجر من أ 
تحليل الكمبات الى عواملها وايجاد ُو رالأعدادالرصزية والتكميات الحبالية (الغرض الثاتى ) الاستعداد أ 
للهنة وذلك أن عاماء التربية يجعلون فى حصص الدراسة المعتادة حصصا تتتخلاها الأعمال اليدوية الصتاعة أ 
عرف الطالل صناعة منذ نعومة أظفاره وليحترم العمل الدوى ولتظهر مواهبه الكامنة فيه ( الغرض ١‏ 
الثالك ٠‏ الصحة) ولقد جعلوا الصحة فى مستوى الأغراض الأخرى فلهم برك صناعية للعوم والسباحة 

| ومسابقات والعاب مختافات تقوية لابدائهم لإ الغرض الرابع ٠‏ خدمة الوطن م يفهمون التلاميذ أن بعش 
الفرد للجموع و «شعربالمسولية الملقاة على عاتقه و يقراً التاميذ تار ييح ابأنه وأجداده وما أتاه الأ بطالمن جلائل | 
الاجمال ورشرؤن خطبهم وحكمهم وترىعل البلادشفاقا ليلا ونهارا فوقؤسارية لإ الغر ضالخامس ٠‏ استخدام 
أوفات الفراغ م يقولون ان ساعات الدراسة لاتتجاوز القان أوالنسع ساعات وما ببق بعد ذلك ضعف هذا 
العدد فيقول هؤلاء ان أوقات الفراغ أ كثر دلالة على ثر بية المرء من أوقات العمل و يةولون أرتى ما تفعل 
فى اوقات فراغك واناأريك من أنت ٠‏ وعلى هذا اليد وضع القائمون بشؤون التعليم فى أعسيكا مبداً 
عاما يع معاهدهم وطو وجوب تعليم النشئة كيف يستخدءون ساعات الفراغ فى أدسون وجوهها فيحعلون 
طلبة و دى كنادى السباحة أوالسياحة أوالحراطة أوالبطاطس أى زراعته أو ركوبا يل أوالحخطابةأوالتألليف 
ا والصححافة ارالطالمة ( الغرض السادس ٠‏ اليا العائلية والعمل على أسعادها »4 يقولون ليست المرأة 
وحدها مسؤلة عن المتزل والعمل على تتهلئة وسائل السعادة فيه ه قدروس عل الاجماع بدرسها الرحال 
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سيد سوس ل بلو لسم اللبلياو ل لالسد يهم ل سياه رمم سس ل ننس سج يي ناميه امام 


والنساء ويه بعر رفون ا آداب المائدة والز ١‏ والاستقبال ومعاملة أفرا اد العائة عضوم لبعض وطبخ الطعام تله | 
الأخلاق رلكن الأخلاق بالقدوج والمثال ا سكنسس ىَ اذل عَبى صدر الأم 0 وعلىالمايدة 
وف غرفة الاستقيال كم فى المطبح وق رةه الد رأسه من لمع ا والمعامة ومن عازقات الطليه نوصهم سعص» 
0 التعليم المشتر لك بين الحفسين 1 

ان لبابان ر 0 ى البنت محش! أل جنب ادف 2 الدارس | إلا ندا نية الأؤاية ونقصل ف الأقسا م الثائو يه 73 
3 فان فيها نحو مليونين ونصف مليون من الطلاب فى للانوى منهم مليون ونصف ليون من الأنكن 
مدأرسهم من الأقساء 0 دل والاحدائية والثانو ب الوالكلمات والحامعات . . . وهكذا سزائر (الهواى) السحيقة 
الواقعة فى عرض الحيط الطادى فان تع مها جاتى اجبارىمشترك لكل طالىوطالية دان سن السادسة واأسابعة 
عشرة ٠‏ وهكذا (بورث ركو) الب لت الى الولابات اللحدة سنة مولمؤ فان عدد سكانها لابر بوعن 
مليون ذسمة ومع ذلك بها ماثة ألف طالبة و يحانبهنٌ مائة آلف طالب 

هذا ما أردت تلخيصه من كتاب ذإ الدنيا فى أمريكا )4 لأريك أيها الذى المسل المصلم الام الاسلامية 
صوره مدن صور النعليم فى الدنيا الى لعدش قبها 3 ذكرت لك ذلك وم أقل تفعل مثلهم حذو العذة با لصدحٌ 
والكن أقول هو لاء فاقو نا 8 العلوم والصناعات والأعمال والأدوال وأساس ذلك كله |( لعل إذ لاعمل إلا عم 
ولاعلم إلا شعا م والعم هوالدى حاء فى هذه الآنة - ترقع درحات من * لشاء وفوق كل ذى عل عليم - 

فهاا نت ١‏ أعها اذى : رى أن الناس قد|خترءوا وحدوا وصمعو| اوار رنقوا | وكلاوصلوا الى درحه ة ظهرت 
طُّ م درجات إذ لامهاية للعم لأن فو ق كل ذى عل عايم هكذا فى سورة طه بحك هذه السورة سبع سور يقول 
اه إرسوله وقل رب" زدق عاما- : إن السام نأ ولى سهذه العلوم 4١‏ إن المساسن أولى هذه العلوم ٠‏ إن 
السلمين هم نورامة ؛ جتنا فهل يكونرن خير أقة أخرجت اناس و م قد تركوا موأهيوم وتجائب صنع 
عاوم لأم و يمطفو نل طرقا تناس أحو لطم و تكلون على فار ياتغيرهم بل جر بون ويدرسو نكا فعلت 
| أصرك . واذنكو: ون من قال ابنه فم فشر عيادى الدن معو ا فتءون أحسنه أ ولك 
الذدين هداهم الله وأو شك م م أولوا الأللاب ‏ واعا قال هم أواوا الآلباب لا مم عرفوا الأحسن بالبرهان ا 
ا بالتقليد - وان ع كا من ف الأرض إضارك عن سبيل اللهإن شعون إلاالفانٌ ‏ فلم ف 5 ايها أشه 
ا ذكت لك فى هذا الملخص وال سامون أولى مذمالآر اء والتحقق أوالبحث والتشكير إن الأعم الاسلامية 
ا اليوم أجهل الأم و انعد هدأ التمسير وغيره دن امو لفات سيوم ل هذه الم الاسلاء.ه س0 تفوقون الأعم 


بوبسس ع يي ١.‏ وووسيس سي مام صا ماسر سس لمم لس ساود إل سسلك ء لقالا سا خا اا ايج حوس الس ل سال ل اللا الات للا لت ا 0 ا ا لد وش ٠‏ اموي سو سي سي ا كد اتكم 
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َ فى أقرب زمن ' / 
ا واذا كنا خير آة أخرجت للناس - ٠‏ واذا كنا من الواجب عاينا أن مع اقول فنقهم أحسنه ٠‏ 
'' واذاكناكا”اء للاأعم ٠‏ واذاكنا سهداء على الناس . اذاكنا مهذه السفا تكاها فواجبعلينا أن نتحنى 
| بها فعلا والا قفكيف نرى أهل أعريكا وأهل أوروبا إسمع 'لرجل منهم الخطب ودروس الءلرمن جيع الأقطار 

1 وهو حخريه وحن عافلون جاهاون ٠.‏ ركف بتعل الكو والاناث وتحن فى غقلة ساهو ٠‏ ال س مدوم 
1 التلغراف لنى لا لاسلك له جعل الشرق مع لغر فى والغر فى يسمع الششرق وكأن الناس كلهم أمّة واحدة ٠‏ 


سرس ل لس سد . متب مسبو سب ا ب و عا يبه ري مب ا ا بس ا تي مل اتلد ب د ١‏ مووي بت لاب يجوروس يوسا 


وسرت كميهيم 





حلب يي يي يري يب ب ا 22 ام 1 ا22 2 2 0222 
لسعاي سي ل ساتييت لام أل ذا معد لجع يرسيوس ا لس سحت ساح مص ووه الاي سس خا سل سم قي سسمصود 














ار ل ع لأسي 
ألس ذلك يد كرنا بااية ‏ كان الناس أنه واحدة ‏ ولعل الناس فى أزمان مجهولة نا كانوا م متواصلين 
6 الفط م انا حظت مداركهم صاروا على ماهم عليه اليوم ه ولعل" هذه الحركة الحاضرة ميبشرة بأيام | 
ب فيها الناس جميعا من جميع أهل الأرض المسماة أيام تزول المسمح وله أعل اه 
لإ اطيفة فى اعتراض لأحد العاماء وجوابه » ظ 
لماوصلت الى هذا القاء” واطلع عليه أحد الاخوان النضلاء قال ٠ه‏ لقد أنيت هنا بإلجب التجاب | 
وذسكات عوائب العلماء فى أمريك ٠‏ ولك ن الله قل لى انى ألاحظ عليك أنك ماقر أت علما ولارأبت حكمة 
ظ إلا ألمقتها إلدين ٠‏ فقلت لدما الذى رابك فى هذا . قل ل«إمسألتان 4 الأولىعامية والثانية دينية ٠‏ 
| فقات ههاللألة العامية ٠‏ قال ألم نذكر أنهم يرون أن الطندسة والجبر ونح وا أصبحتا لا قيمة هما ا 
أحدر أن عدا وأن هناك سبع نار بأت هى التى حدر بالمهندسكن معرتتما اخ ٠‏ وهكذا مساثل من 
القسل ٠‏ فقلت وهل أنا قات اننا تأخد مهذا عينه 1 ا أقل أن هذه المباحث تغر نا إيحث عي وعد 
7 برها فنصطقى مأرق” ورأاق ونترك مالس لا عليه ترهان ٠‏ أناذ كوت ذلك كاه لغرص أن جعزه موضع 
البحث والا اذا سألتنى عن ر ألى أقول ان العلوم كاها فروع لشحرة واحدة هى الحياة . العلوم كاها مشتركه 
مشفكة فأعلاها محتاج لأدناها ٠‏ هذا كله لاريب فيه ولعل” القوم يريدون أن الطالب لاحوزله التغالى ففعم 
إلا اذاكان مستعدًا الاختصاص فيه والا فالعاوريها متضامئة اه 
م قلت فا المسألة الثانية '» قال هى مسألة لدبن ٠‏ إنك ذكرت أن النساء يتعامن مع الرجال من 
الصغر وأنهم وحدوا أن هذا أرب الى العفة وحسن المعاشرة والرق فى العلوم فاذا أنت رودت هذا فعناه أن 
المسامعن فى لفارك يفعلون هذا فيتعل لساوهم ورجاطم معا وهذا يناقضه قوله تعالى ‏ وقل لؤُمنات نِعْصْصنْ 
من أبصاردنٌو حفظن فروجِهنٌ ولاسبدين ز بنتهنّ إلا لبعولهون أوآبمهن أواناء بعولتهن أوأ ينامين أوأ بناء 
بعولنونَ أواخوانه نأو فى أ<وانهن أو بنى أخواتهنَ أونسائون أوماملكت أعامهن أوالتا بعين غير أولى الار بة 
من الرجال أوالطفل الذبن لم إظهروا علىعورات النساء ولايضر بن بأرجلهن بعر ماتخفين من ز بثتين وتو برا 
الله جبعا أبهالاؤمنون لعلكم تفاحون ‏ قفأنت اذا قلت للسهين ذلك فمناه أنك أحت رفع الخاب وهذا 
بأبأه الاسلام والمسامون فقلت إن عاماء الاسلام أباحوا رؤيه الوجه وتكوه ه أذا مست الخاجة وذ كروا من ذلك 
عمل الشهادةوالمتاجرةمعالمراًةوالتطبيب والحاسبة وماأشبه ذلك ٠‏ كل ذلك وغيره د كره العاماء ودونوه فالمدار 
عندهم على الخاجة . م الى لم أقل ان التعليم حب أن يلون لذ كور فيه مع الاناث واتما حكيت مافعل القوم 
لاغير وقلت ت فلننيع أحسن السل ٠ه‏ قل فاذا ثبت أن طر يفتهم أحسن السبل فى التعليم وأن اختلاط الاناث 
بالرجال سو التعايم رج لنا رجالا ونساء أفضل من ال موجودين الآن اذا ثنت ذلك ؤرضا اذا نفعل , قات 
ألم أقل لاك ان الاختلاط أجازه العاماء لالحاجة ٠‏ قال هذا القول الاايشق من علة ولاروى من غْلةَ ٠.‏ فقلت 
له سانى فى" سورة النور مسألة الحرام والخلال فى هذا المقام ٠‏ فلنذ ر الكلام فيه ولتبعدث ١‏ فى أعس الأمة 
الاسلامية العام فنقول 
إن الس سم إعيش و كوت وهو لابعل أن سوا ة أمته مكشوفة أمام جيع الأمم وأمام لله والنى 
فلقد أجع العاماء أن برك الى_ناغات والعلوم التى تعيش مها الأمّة وتحفظ كائها سكون كلها ذئو يا على ل 
فيصبعم المسلم كل لوم وفى رقدته ثمانة آلاف دلب فانه مأمور بصماعات وعلوم قدامتلات مها أورو ب وحار تنا 
ان را ا صا ا ٠‏ فهذه سوات وعورات مكشوفات لله وللناس وللنى ملك عي ذان يتم | 
مها رجالنا ونساؤنا أى لكل عل ولك ل صناعة جاعات من الطرفين فان الأمة كلها مذنية ٠‏ فهذه سوات 
عرقتها وديا فأنت وأخذت بعض بلاد اد الاسلاموهذا/ لأننا جلعنا نا لباس القوى : ى غالبا ا 
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/أة 


جعل اله لباس القوى أفل من الباس مسي وهذا سوه فاباس النقوى معرى من الانسان وق 
لبس أنفر الملابس حقره الناس جره . فالجاهل بين العاهاء وا'صوص والزناة وأربابٍ السوابق وهكذا كل | 
ظ دى ذنف وعيس كل هؤلاء عغرهم الناس و كرهونهم وعوراتمهم بادية ظاهرة وأحواطم مكشوفة فهؤلاء زع 
عنهم لباس التقوى وا نكاوا مستورى العورات ٠ه‏ فاذا بق المساهون على هذه الجهالات فائهم قدكشفت 
سوآتم-م وان لبسوا أ:فر لللابس فالمدار على التقوى والقوى تشمل جيع العلهم والمعارف وجدم الآداب 
والمساهون اليوم أ كثرهم عارون من هذه ا الابس فاذا ابس الشبان والشابات لباس العفة والأدب والأخلاق 
والعلؤم وكانوأ أعف" ولوقلملذ من حملنا الخاذر فهم أففل مما ألاف ل وهم عل بالقرآن وفهمه . تقال 


١ 


لك در"د والله موؤةك وخلق الخكمة على لايك والجدله رب العأن 









السسعيوي ست سإ ل وسو لعو سس . 





فقات إذن أنت توافةنى أن المامين بحب علييم أن يرةتوا فالأسباب وأن يقروًا علوم الأم ولابعوتهم 
عن ذلك عائق وأن القرآن ل يترك فرصة لجاهل هن المساهين ينتحل بها عذرا فانه جاء فيه وفوف كل 
ذى عل عليم ب وجاء فيه أيضا ‏ وقل رب زدتى علما . والآية الأولى خبرلايدخاه النسسم والآية الثائية ليست 
منسوخة فأصبعم المسل دين داتين الايتين ملزما أن يقرا علوم الأعم وأن بترق فيها أما قراءة علوم الأم فانعل || 
مالانعل ٠‏ وأما الارتقاء فهو واجب فحن فىكل حين بحب أن نزداد علما والء | لاعهاية له إذ فوق عامائنا 
عاماء فنحن اذن منزمون بالازدياد فى كل مئْ ولول يكن فى القرآن سوى هانين الآبتين لكذتا فى وجوب 
ارتقاء المسامين فىكل عل وكل صناعة . هذا سر قوله - وقوقكل ذى عل عليم - التهبى 

لإ ابشكار أهل أصربكا أيضا فى عل الزراعة وتوله تعالى - وفوقكل ذى عل عليم - 4 
١‏ موازنة بين الواء والدخان والصخور و بين الذهب واملوك والقديم من الديانات ) ظ 

لعلاك أيها الذى القارى” هذا التفسير تعب من هذا الموضوع الذى طال بصدد اكلام على أهل أمريكا || 
فى قوله تعالى - وفوق كل ذى عل عايم - وأنا أقول ان هذه الاطالة لاب منها لا.ضاح المقام والقرآن كلام 
لله والناس عياده ونحن تسطر فى تقسيره مايشرح الصدور و إسير الجهور واعل أن الناس لاإبشرحصدورهم 
إلا مإبشرح صدر اللمؤلف والؤلفون السكافون هم الذين لابذلحون قال تعالى ‏ قل ما أسألكم عايه من 
أجر وما أنا من ال متكلفين ان هو الاذكر لاعالمين ولتعدنَ دأه بعد حين . وم يؤر المسامين و يوقعهم فى 
السيات العميق الا انآقاء سكنت النى كتيها موؤافوها نكلفا فهذه لاتؤثر فى قارئمها لأن المتسكلف لهس مفش رح 
الصدرلما يكتب وهناك صلة بحن السكانت والقارى* والمتكام والسامع ولست تعرفها إلا بالتحر بة والذى خطر 
لىالءوم مايق . ذلك انى قرأت فى رحأة نشسرها أحد أصدقائتى ا'صر بين أثناء طبع هذه السورة يوم (7) 
اكتوبرسنة 19090 وهذا نص ما أريدههنها ه قال 

0 قد توصل القوم فى أمسريكا الى استخراج (البوتاسا) من اطباب اذى يتطايرمن مداخن المدانع || 
بحيث حصلوا منه مانة ألف طن أفادهم فى زراعتهم ومعلوم أنالطنّ نحو (52) قنطارا وقد توصاوا الى عمل || 
) حض الفوسةور بك) من اجر والصخور واستعملوه ضمن الأسبخة الزراعبه وهم لان درسون طبيعة |( 
الترية ويرسوون خريطات مختلفات لدرس المسائل (الازونية) بصفة عاتة والتحارب التى مرتمون مها الآن 
هى الحث عن الازوت ا!وجود فى احْوٌ على هيثة (وشادر ) لاستعهاله ضمن الأسبخة »4 

فاما قرأت هذا خطرلى هذا الموضوع الذى ابتدأت به هذا المقال فلاأشرحه فأقول ٠‏ أنظر الى الأم 
قديما وحديثا وتكب من صنع الله فى الأرض ٠‏ و :ظهرأن الله عامل النوع الاسانى كاه معاءلة نفس واحدة | 
فه وكله أشبه بصى أرسله .ره إلى المعم فى صغره وأطاق له الخر“ية فى كبره . الاترى أن دراسة تار © الأم ١‏ 
تكشف لنا النقاب عن هذه الامور ْ 


يي ع سي ا ا بوب ل ب سب .ا ليو الس لد العم 1 






(م - (جواه) - سابع ) 










قر 
)١(‏ التعامل بإلنقود من الذهب والفضة وغيرها قد جء_ل فى الأعم طبقة المرايين الذين يعيشون عن 

| ثمرات ل العاملين ) وهم لابعطون الناس مطعما ولاملدسا ولاغيرهما 
(0) الملوك فى جيع الأمم يستبدون بالرعيه و ببطشون 
| م وعكذا رجال الدين فى -جبع الأعم السالفة استبدوا بإلئاس يعد أنبياهمك هو حاصل فى الدين المس م حى 
ذا فى القرون الوسطلى وفىالدين الرهمى الى الآن ٠‏ فههنا ظهران لآم كانو| أطفالا و كثرهم لايزالون كذلك 
| تحضعون لإلوك ولرؤساء الدين ولأرباب امال ٠‏ وتفرتععلى ذلك أن قوما بحثوا عن الذهب منعلٍ الكيمياء 
ظ وأضاعوا ف ذلك أعمارهم 1 وهكذا رى رحال الدبن ق ١‏ كثر الاسم دون 6 العلوعبى الناس وعحرصون ٠‏ 
[ على الرئاسة والعظمة والمال بطر يق الدبن ٠ه‏ وهكذا أ كثر عاماء الفقه قديما فى متنا الاسلامية م تقلته لك || 
ظ عن الامام الغزالى فى سورة النائدة فانظر حال الأم الآن وتتمب من فعل الله عر وجل فانظر كيف حيس )! 
: عقول القدماء قل استحراج الذعب بطر بق ال..كمهياء وجعاهم خاضعان لإلوك وارحال لدين فكان الناس | 
١‏ إذن عل عاماء ديهم ويد ملوكهم أطفال حهال إسيخر هنم م وكيم ورؤساء م والسحرونهم 
| الاديجب الآن كيف أصبح الناس ,حثون ف الهواء عن (الاوزوت والنوشادر) لأجل ناح الزراعة 
ظ ويكسرون الأعتار والصسخور لاستخراج (جض الفصفور يك) ولا يضيعون الدخان التطاير من المداخن 
| فيأخذون ءنه أ كثر من (ألبى ألف) قنطار فى السنةمن (البوتاسا) وهكذا كان الميحيون بحرتمون 
جيع العلوم فلما أنجاء الاسلام أخذوا يفكرون ونبدذوا القدم وقرؤا العلوم وهكذا التأنرون من متنا الاسلامية 
ٍ! أصبءحوا كالمسيحيين القدماءحورموا من الع وهاكن أولاءالان دهم مسهر إن نَ ساعك الحد وز العلوم 
ظ اليوم وهدا التقسير من مقومات هده اليضة ْ 
| فاتجب لصنم الله عز وجل ٠‏ حور العقول الواهمة فاراها أن النع الحقيقية فى اسشخ راج المنافم من عواء 
ظ ومن صحور ومن دخان ٠‏ من هذه كلها ستخرج الناس سمادا لمزارعهم وهذا افضل واجل” وأعظم من 
ظ استحراج الذهب ما لاحصر له . هذا هو تحر بر العقول الانساية وأحراحها من |الجهالة 5 فالدياناتالآن 
ظ أصيحت لامع الع ولكن الاسلام بوجبه فسلطان الدين إذن لاعنع من العلوم . هاهوذا العل أخرجالناس 
| من الظلمات الى النور ٠‏ أخْرجهم من قيود المذلة لللوك وصارت الجالس النيابية قائة مقامهم ٠‏ هاهوذا العر 
| زازك قواعد الللكية وفتح باب الشورة ٠‏ أخرجهم من الأوهام القائاة الفاتسكة بم إذ استبدٌ مم الماوك |( 
| سحن الذذهب إذ كان العام البارع هوالذدى يعثر على طر يمه استسحراج الذذدهب بطر بق الكممماء ٠‏ وهبهات 
]| هبيات التوال والغتى بل كانوا مموبون فقراء ٠.‏ لماذا هذا . لبه حهاوا الحقائق . ذلك أن الذهى ١‏ 
ظ كاخجر عند عام نافع الماذية من ما كل وملبس ٠‏ كلا بل الجر أصبيح أفذ ل من الذهب بالعل لأنهسم 
| استحر دوا مله يم رادت مواد الى لنندق.ل مهأ الاآرض 95 وهذا السهاد حماة لزرع والزرع به دمأة الاسان 
| والحيوان والذهب ليس له إلا أن تعرف به القيمة سب ٠‏ إذن العلوم قلبت أوضاع العقول الانسانية التى 
| تقدس الذهب فارتهاأن أعبار الجبال التى تزدرونها ودخان معاملك خير وأبق والذهب انما هو أصيثانوى 
| للتيادل ون است.دل الذى هوأدق بالدى هوخير فهو<دهول 

هذا كله داخل فى قوله تعالى - ترفع درجات من نشاء وفوقكل ذى عل عليم ‏ فهؤلاء الذبن عرفا 
ظ 10 ر بهم واسشحرجوها من السعان النبوذ ومن اطواء المتروك ومن صتحو رجباطم وهؤلاء الذينم تقيك ثم 
| دينهم وم بعد بهم عن المعالى ولاأستناموا الوكهمأرفعدرجاتمن أولئك الجهلاء الذين جهلوا نعم ر مه أوظنوا 














سام 


| أن دين ين الله الذىأنم حلى الناس بهذه الدنيا كلها يعنع + من تلك النعم أواستبد بهم ماوكهم فأذلوهم . وما 
كان رفم الدرجات المذ كور ليس له سبب الا لعز أعفه شوله وفوق كلذى عم عام - أه 


( الق السادس ) 





1س ساع ع تع 6 قر 


وَدَكم 7 عل لمش وَخرُوا ل ددا وَقالَ ا أت هنذا تاويل روباى" من قم 
0 [ْ رن كه و م اه 
قد حملهاً رَفى َ وَقَد أخ ى:إذ عجن من اسن و بكم' مين لبذ من بعد أن 
الاق د إن فى لطيفة لياه إن هو الملم' الحسكم » 
و 59 


عم 0 


ولي الأمادث فا الات اررض نت 
لفكي لخر 9 ص َلك ن اسايق » ذلك بذ أن فيب ' وه 
ليك وما وما كات 200 ارم وم م ونا ا لنّأس وا حر 

انين * وماك لي مين أجل انه إلآذ ”| لابن » وكأبن م ابه فى 


نوات والأوض ينون عا و علا رن » لامر 0 مه إل و 
ا( و 2 7 / 
مشر ون * أفاموا أن اي غاشية مِنْ عذَاب لله 3 َي السّاعة َه وم لآ 


يترون * قل هلذه سيل أذْعُو | إل الله عل تصيرة أ] ومن أتبحبى وَسْبْحَانَ الله وما 61 


ل 


#ى مير عسي لس ابر 
مِنَ الشركين # وما أَرْسلْنًا مين كبك إلا رجالا وجى ل م مين أهل القرى أ قل سيو 


1 ل 


فى الأرئض روا كيف كان عافبة لبن مث لها وَلَدَارُ الآخرة خَير للذين انقو افلا 
مَاون » حي إذا تقس ار ل وَظُوا أ" قذ كذ يوا ذيُوا جام رم م نشاه ولا < 
ي5 باس عن القام ارين » لَقَدْ كان فى تسمري' عبرة لأولى لدابت ماكان 
حدقا 7 فى ولك" تَصديقٌ الذى بين يديه وتَفصيل كل شئ ه وَهدّى وَرَحمَة لقم 


بوأمنون * ظ 

( التفسير الفطى ) 
قال تعالى (ورفع أبويه على العرش) السرير الذى كان يجاس عليه بوسف ٠ه‏ والرفع التقل الى أعلى 
(وخروا له سسحدا) أى يعوب وأمه واخونه © وقمل خالته موت آمه وكانت نحية القوم ؛ إذ ذاك السحود 
وهو الانحناء والتواضع (وقال با أبت هذا تأويل رؤياى من قبل) التى رأيتها فى أنام الصا (قد جعلها رنى 
حتا) صدقا زوقد أحسن فى إذ أخرجنى من السجن) وأعرض عن ذ كر الب" لثلا مكون نثر يبا عليهم 
(وجاء بكم من البدو) من البادية لأنه م كانور صاب مواش ينتقلون بها فى المياه والمناجع (من بعد أن تزع 
الشيطان بدى و نين اخوبى) أى أقسد سنا وأغرى عد شال ١‏ رع غ الرائض الدآبة اذأ أحسها وجلها على الحخرى 





(إنّر فى اطيف لما يشاء) لطيف التديير فلاصعب إلا وله فيه تديير ينفذ فيه مشيثته (إنه هوالعايم) وجوه 
لمصالط والتدابير (الحكيم) الذى يفعلكل ثيئ فى وقته »د يقال ان يوسف طاف بأبيه فى خزائنه فاما ادخله | 
نزانة القراطيس قل بان ”ما أعقك عندك هذه القراطيس وماكتدتالى” قال أعمىقى جبريل قال أوماتاله 
ظ قال أنت أسط منى اله فاسأله ققال جبر بل الله أمرى بذلك لقولك - وأخاف أن يأ كله الذئب ‏ قال 
فهلاخفتتى (ربه قد آنبتى من اللملك) هلك مصر (وعامتنى من ناويل الأحاديث) تقدم تفسيرها فى أوّل 
السورة يا (فاطر الموات والأرض أنت ولى فى الدنيا والآخرة) تنولانى بالنعمة فى الدارين وبود_ل الملك 
افائى الماك الباق (توفنىمساما) طلبالوفاة على الاسلام كم قالبعقوب لولده ‏ ولاعوتن إلا وأتتممسهون- 
| أرخلصا ومساها الك أمرى (وألحةنى بالصالمين) من آنإتى وغيرهم (ذلك) أى ماذكر من نبأ بوسف 
ْ كان (*ن أنباء الغيب بوحيه اليك) حبر (وما كنت موسيم د أجعو| أحمس ندم وظ-م عكرون) شول تعالى ظ 
هذه من أنياء الغنب بالودى لأنك م نكن مع اخوة بوسف حين هموا أن بجعاوه فى غيابة الجب”وهم #كرون 
به و نأنيه لعرسله معهم برئع ويلعب ٠‏ ولقد لبنت فى 3ومك أر بعين سنة قبل هذا ول تلق أسائذة معامين 
ولاقرأت كتبا وذلك قد ذ كر فى آنة أخرى ‏ ماكنت تعاءها أنت ولا قومك من قبل هذا (وما أ كار || 
الناس ولوحرصت) على اعانهم (عؤمنين) لأنهم معاندون (وما تساطم عليه) على الانباء أوالقرآن (من )١‏ 
أجر) جعل كا يفله القصاصون (إن هو إلا ذكر) عظة (للعالمين) عامة (وكأين من آية فى السموات 
والأرض عرتون عليها) على الآبات وشاهدونها (وهم عنها معرذون) لايتفكرون فيها ولا يهتيرون مهأ 
(ومايؤمن أ كثرهم بإلنه إلا وهم مششسركون) فاذا سماوا من خاق السموات والأرض وأنزل المطر قالوا اده || 
وهم مع ذلك يعبدون الأصنام وهذه الآية فى أهل السكتاب والمنافقين والماسركين (أفأمنوا أن تأنيهم غاشية) 
عقوبة تغشاهم وتشملهم (من عذاب الله أوتأتيهم الساعة بغتة) مفأة من فيرسابقة علامة (وهملايشعرون) | 
بإنسامها ولااستعداد عندهم (قل هذه سبيقى) أى الدعوة الى التوحيد والاعداد لليعاد حال كوق (أدعوالى 
الله على بصيرة) بان وعقة واضحة (أنا) مأ كيد للْمير المسستتر فى أدعو (ومن اتبعنى) عطف عليه 
(وسبحان الله) أى وقل باد سبحان الله أى تنزيها له عن كل مالابليق به (وما أنا من المشركين) أى 
وقل ياممد ‏ وما أنا الح - (وما أرسلنا من قباك إلا رجلا) ملك (نوى الييم من أهل القرى) لأمهم 
' ذووعل وحلٍ فأمأ أهل البوادى ففيهم الجهل والغباوة (أفل يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين 
[ من قبلهم ولدارالآخرة) أى ولدارالساعة الآخرة (خير للذين انقوا) الشرك وآمنوا (أفلا تعقلون) فلا بغر 
تادى أنامهم فان من قباهم أمهلوا (حتى اذا استيأس الرسل) من النصر (وظنوا أنهم قد كذيوا) أى 
| كذتهم أنفسهم حين حدثتهم أنهم ينصرون (إجاءهم نصرنا) أى للؤْمنين والأنبياء لؤأة (فنجى من نشاء) 
ظ أى النى” وقومه (ولابر د بأسنا) عذاينا (عن القوم لمجرمين) أى الكافر بن (لقدكان فى قسصهم) أى 
فى قصص الانبياء وامهم (عبرة لاولى الآلباب) حيث تقل بوسف من غاية الحية الىخيابة الجسة ومن +صير | 
. الى السر بر ٠‏ فاذن عاقمة الصير الجيل جمياة وأفضل أخلاق الرجال التصبر (ما كان) القرآن (حديئا يفترى 
ولكن تصديق الذى بين يديه) أى ولك ن كان أصديق الدى بين يديه من السكتب السماوية (وتفديل كل 
ثىئ( تاج اليه فى الدين (وهدى) منالضلال (ورحة) ينال بها خبرالداربن (قوم يؤمنون) يضدقون 
( اتتهبى التفسير اللفظلى ٠‏ وهنا لاجس جواهر » فى هذه السورة 
ظ 9 الجوهرة الأولى فى رؤيا بوسف عليه السلام ورؤيا اللك »4 
( ريا وسف عايه السلام ورؤيا املك مطلعان هن مطالع كوا كب الع مشرقان »4 
٠‏ هذا كتاب سماوى ومن دأب أمثاله أن يسمو بالعقول الى المدارك الشر بفة بطر بق الاشارات ا1-كممة 
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ليفتح للبصاثراًبواب الفهم وهناك تتشعب الآراء و مبحث العقلاء و نحدٌ الممكرون ) وتسكون تناك الأنوا العامة | 
أشسبه بضوء الشمس أذ يسطع على الأحباء من مملكتى الميوان والنبات وعلى الجاد فتقب لكل ما-كة من 
النور مابلاتم أ أشكاطا و توافق أحواطها ولام نظاميا 

فهانان الرؤ بتان قد فتحتا لإ بإبين 4 من الع الاب الأول » ما سأذكره من عوالم اليقظة وعوالم 
الأحلام فى النام 9( البابٍ الثاني ك4 ماقتمته فى أل هذه السورة من ٠‏ أهنا قد كاتا سنيا فى تشمرالقالة المقدمة 


المبئية على أن فرعون معي فى تلك الأحقاف قد كان مغرما بأم الرعية فرأى فى المنام السنبلات الثمأبنت : 
أن القلاح ونوره يحتاجان الى طيور تأكل الدود الفانك بالزرع وانه ترك ذ كرها لأعها أشيه برجال القضاء |[ 

والمحاماة أولشك الذين أضطر اليهم الناس اضطرار! ولوكان الناس جيعا كلملين لم يكن طم قضاة ولاحادون ) 
( هكذا هنا لولا مأنى الأرض من حشسرات عذلوقات فيها لقتتض الرطوبات لم تسكن فى حاجة الى أنواع الطيور || 
ا خاصة بأكل الحشرات ٠‏ كل هذا ذ يه أ وأشرت اليه لتديان السس فى ترك ذكرها فى رؤيا أللك ٠.‏ ثم |0 


استطاردت ذكر أنوع لك امور الى حرام تنا اللصر به ورسمت دورها 


أماالسببق كر يورق ٠‏ هذا ١‏ افير اتى م صدها أهر اادى فذلك اك ليكون د كع لإسامين ظ 
عندهر عاماء الا 8 هذه لم وكويوا دارسين لعلوم لأم ا صم ٠‏ هذا 0 أصبعح واجبا 


وبركه حرام لأنه فرض كفاية كا شرحناه صرارا فى هذا التفسير فى أواخر سورة البقرة عند قوله ‏ لا يكلف 

الله نفس إلا وسعها ‏ وى أوائل سورة المادة عند قوله تعالى ‏ فبعث أبله غرايا الخ - وفى مواطن أخرى 

تقدمت ٠‏ وليعل المسامون فى أقطار الأرض نهم حاسبون معذ بون فى هذه الدنيا قل الآحرة اذا أهملوا 

دراسة الطيور ودراسة سأئر العلوم ٠‏ اللهم إى قد اديت الأمانة وندلت الاصيحة وأنت أ عها القارى” الذى 

اصيعدت مسولا مثلى فاحء_لل كل حانك لخدمة تك ولتسكن من ن حامبى لواء م ومن ٠‏ أععدة النظام العام 
(١‏ لطيفة ١‏ ُ 

إل تقدمق سورة هود عند تفسير النسماة الكلام فى رحجة الحيوان والاأحاديث الواردة فى ذلك وكيف 


أعي النى كك أن بردٌوا الطائرالصغي الى أثه لشدّة شغفها به وقد بات هناك أن الرجة هنا واجبة وأن ظ 


الأم الاسلامة غالا لاشكر علماؤها فى لصح العامة فى هذا 
ل طنة :غ1١‏ 


بالأزهر الشمريف بأاحة رسم الحيوان ا أرى أنه وأحباى 5 «دذا الكتات لأحل : 
التعليم والا فن أ, بن يعرف السامون أنواع الور ان ل برو صورها بأ تفسها 7 هذاما أردته فى هذا المقام ظ 


لتعر أن مارسم م من صور الطيور فى هذه السورة واجب لأحل تعليم الم لا حرام وائنه هوالولى" اليد انتجى 
الكلام على و( الباب العانى ب 

اعر أبدك ابله أن القران ال سهاو ب : بفتح مغالق مر تكن فتحها بالحس.ان ٠‏ ذلك 
لان الناس فى أمثاهم يقولون ( كلام الوك ملك ع 4 ولس هذا القران” كلام ملوك بل ه وكلام ملك 


أوثنك الاوك ,1 فاذا رأبنا أم الأرض ليوم جز بر أسلا كهم ال لبرقةٍ وتكتب جراشهم مابنطق به رئيس . 
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الولايات المتحدة أوملك انكلترا أو نو ذلك و يعلتون على ال+-إة الواحدة وقر بعبروا أكثر فى جرائدهم 
وجلاتوم فى الشرق والغرب فكيف ككتاب نزل من ربة أولئك الملوك فهو أحق بالتعليق وال_ذكرة إذن 
تقول بذ كرالله رؤيا اللاك ورؤبا بوسف ودين لا فيهيها الزرع والدواب والسحود والكوا كب والشمس 
والتقمر ففيهما العام اللكثيف والاطيف والعاوى والسفلى فلن شرح هذا اللقام بها فتح الله به فتقول 
(9) حس الناس فى هذه الأرض مع النبات والحيوان» أوّل درجة من درجات الحياة أدنى الحيوان 
كالدودة فى له العار و بطن الحوان ذلاك الذى ليس له إلاحاسة واحدة هى حاسة اللس ثم يترق قليلاحاستين 
فثلاث فأر بع نفمس فيكون ارتقاء حتى ؛ك-ل الى الاساد والغور والقردة والانسان وهو درجات أعلاه 
الجحكاء والأأساء 
(9) هذه طيقات أدناها مالانخس” إلا يما مس جلده كلدود وأعلاها يعرف عام الأرض وعال السموات 
فأعلاها حاو رالأفلاك والملائكة وأدناها مغمور فى الطين مسجون ٠‏ إن هذه الدرجاتكتاب مفتوظاءر | 
مقروء واحكن قراؤه قليلفى هذا الانسان وأعلاهم هم الذين يقرؤنه وهم مستبصرون وأ كثر هذه الطبقاث 
الانسانية مغمورة فى الهالة لاتبصرهذه الدرجات المشروحة فى الطبيعة فامتاز أناس فنظروا فى أنوار السموات 
وأثوار العقول . 
(©) قالوا إن العام الذى نعيش فيه عالم جيل مصوغ من النور بهبى” حس نال كل بديعالاظام ولكن 
الناس لم يدركوه وان كانوا يشاهدونه لأنهم مغمورون فى مطاللب شهواتهم وغرابزهم ومن امتاز منهم بعقل 
راجح وفكر صائب نظر فرأى أن نورالشمس هو أصل اللوجودات الأرضية فلولا الحرارة المنبعثة منها على 
| الهواء والماء لم يكن بخار وم يكن هواء إذ لامخار إلا بحرارة ولارياح إلا بدافع يدفع الطواء وأص لكل دافم 
برجع للحرارة والحرارة منبعثة من الشمس . واذا سكن الريع لم يكن سحاب وإذالم يكن سحاب لمكن 
أنها ري هو واضح فى هذا التفسير فى غبر ما موضع . الله | كبر ٠‏ جلء الله وجل" العر ٠.‏ اذن يكون 
النور فى أرضنا أصل وجود ماعليها وهذا قوله تعالى ‏ وف السماء رزقم - فاولا بور الشمس م بتبياً لنا 
رزق فى الأرض والشمس فى السماء وعطف عليه قوله ‏ وماتوعدون ب والذى نوعده أيضا فى السماء' 
ألا برى الى مأتقدم فى سورة آل عمران عند ذ كر الحنة والنار من أن النة مستحيل أن نكون فى 
الأرض إذ الأرض فى باطنها نار فاذن نسكون الجنة فى عام السموات وهى الجنة الحمسية 
(4) فى السماء رزقنا لأن النو رمع الحرارة المشاهد لنا أصل رزقنا بل أصل حياننا وهذا مشاهد فلاقس 
ماغاب على ماشوهد ولتقّل أن ماوعد'ا به فى السماء فالسماء فيها الرزق الدنيوى وفيها الموعد الأختروى 
واذا كنا زى ف هذه الخلوقات الأرضية اختلافا يينا من دودة فى بطن بقرة إلى حكيم ونى بحيط عاما 
بكثير من العوام الآرضية وغميرها فلكن فى عالم السموات طبقات ححيث كون نسيتنا تحن اليهم كنسبة 
ادر د الينا وذلك فى العالم الذى وعدنا به وتسكون تلك الدرجات أدناها وهم أهل اجيم أشبه بالدود وأعلاها 
وهم أهل الجنة أشبه بالحكماء والأنبياء عندنا والدى نوعده هوالمنة والنار موعد ذوى النفوس الضعيفة الفية 
(ه) هذا ترى الله يقول لنوينا يله - قد نرى تقلب وجهك ف السماء - ويقول - قل انظروا ماذا 
فى السموات والارض 7-١‏ - وقول هنا ان بوسف رأى أحد عش رك وكيا والشمس والقم ركلها ساجدات له 
رأى العام الشرق فى نوء.ه مشا كلة لروحه وكان يكن تصو ير حال نلك الرؤيا بغير الأجوام المنيرة ولكن 
فار الا نبياء مسججهه الى لعلو ٠‏ نتجه الى السماء عقول الحسكاء وعقول الأئبياء ليطلقوا الناس من ضيق 
لارض الى تسح عام السماء و بو اليهم فى النوم ليقولوا للناس أبها الناس انك كل ليلة تموتون ثم تحيون 


صباحا 1 إن التو نوع مر, اموت واذا كان كذلك فالموت لاخوف مه واذا كان يوسف يرى فى النوم 
: م م ل ع ميس مسي ل ماع لل ا 
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11 
أن اخونه وأبو يه خرواله سحدا على حيئة الأجرام العلوية ثم ظهر صدقه فى نر أمرء و راذا كان اللك برى 
النقرات والسئلات و يظهر ىار الأمس أن الرؤباءق وأن السنين الجدبة قد أقلت فا “كلت الحرث والنسل 
وأنت على كل ما ادر فى سنى الحصب السبع فعناه أن عاك المادة تابع للعالم العقلى فرؤما يوسف فى'اخوته 


ئ وسيادنه عليهم قد عمت ورؤّيا الملك فى خصب مصر د وا أن النور والحرارة من الشمس 


أنتجا عام المركبات الأرضية ٠‏ عكذا عالم الفكر والعّل أساس نظام الأعم ٠.‏ إن هذه السورة تفيد أن 
الامور العقلية الروحية أصل للاذية الظاهر. 

09 حص التنفوس بعداللوت واضمح فى هذه السورة 5 ناء الملأث ونام بوسف أىتوق اللملك وتوق بوسف 
عليه السلام توفامسا ألله وما توفاهما أطاعهما على صور سماوية وصورأرضية ٠‏ فاذن الوفاة ليست عدما . 
إذن الوفاةقيه! عاوم اشيه بماكن عليه الدنيا وهذهالعلومتتاسب عقوتنا بدليل ا نأ.لك لمانو راىمانتاسب 
عة-له والنى يوس ف كذلك ٠‏ ان النوم وفاة ولاتجب فى ذلك ٠‏ يقول النه تعالى وهو الذى إيتوفا كم 
باللا ل وبعل ماجرحتم اهار ُ ثم ببعشك فيه نفع ل النوع وفاه واخحماة نعم وأوضح داك ١‏ كثرى أنه أخرى 
فقال ‏ الله وق الأنفس حين موتها والنى م عت فى منامها ‏ الى قوله لقوم ارون وماعخحصها 


ظ أن الله يدون أنفس النائمين وأنفس الميتين ولكنه برسل نفس الناتم الى جسده وعسك نفس أ يت ألى ينوم 


القيامة . واعر أن علماء الأرواءح سالوا بعضها فأجابتهم مهذا المعنى فقالت «١‏ انك اذا عتم تقا بلون أرواحا 
من جنسك أوأعلى من منكم وتعلمم وأ كارما أنتم عليه من حببة أو بغض ناثئ ما تشاهدونه فى حال نومم 
من أحوال لاتعامونها فى اليقفاة (اقرأه فى كتاب الأرواح تألنى فهو واف فى هذا المقام ) 
(90')وا عل أنجميع مإصاعه الناس ؟_ هذه الأرض لايتم منهئ ع إلا عدا 9 رى كه نيجه فكر الصديق 


1 فى رؤّناه 0 بئاسيه هكذا كل عام وحكيم عل متدار طاقضه ,كون منه فمكر فعمل على مقتصضاه 
إن كال هذا العالم ل بأمرين 4 الاور السماوى والعقل الانساق وقد اجتمعا فى رؤّيا الصتيق نور المشسرقات 


وتنزات على مقتضى عقّله واستعداده فليعمم الناس العلل وتهذيب الأخلاق 

23 لا يقوم العملة سناء المنازل واالخحصون إلا بعد تشكير المهندسهن 1 ولاظطير اختراع إلا تعد فكر 
المخترءعين ه هكذا لا كون هذا العام ولاسرز إل عل تقدم وجوده وألله عليم حكيم 1 قالفكر مدا العمل 
والأ هال بالنيات الى تقدمتها وحال الاسان ؟ فى الرزخ مقدمة لحال أخزرى بعدها كا أن حاله فى الدنا مقدمة 
لاله فى الرزخ ٠‏ وذلاك نظير حال لوسف الصديق واألك إذ كانت حال كل متها فى نافلته مقدمة لاله ى 
رؤياه التى قشبه حال الناس فى البررخ بعد الوقاة وحاطما فى :لك الرؤيا مقدمه لما بعدها من ظيور مصسداقيا 
فى الوجود الذى يشبه حال البعث للناس ٠‏ فلاناس حياة فبرزخ فبعث وكلها متشاءرة مة:_لازمة 5 تنشامهت 
وتلازمت حاهما فى يقظتهما ونومهما ومصداق رؤياهما والله علم حكيم 

() © لطيفة فى ذ كر الى فى مبدا سان 4 

اعر أتى كنت وأنا فى حال امغر أقول فى فى )0( بالنت شعسرى ْ م لا يكون اناس كلهم أ سسوة 
واحدة ساعد بعظهم عضأ 99 م | ىَْ أحد فى نفسى تزوعا الى أهمس عظم أ س” بان هناك محدا أوملكا 
ل فقده قوى وأر د ارجاعه وهذا كان أعى | ميهما حدا و النفس وا-كن الخاطر كان شديدا والباعث قوى” 
ال محوم ه وأنذكرأق مرة نظرت -ولى وقلت أبن ذلك الملك الذى أرجعه وأنا لا أرى فى قر يتنا ولاتى 

00 طذا الك وكنت ت أ يجب 3 هده اللدو وأط الهاجة القوية اتى لاتسكند على أراء ف قرب يتنا 


رصم باس لم يس يسيم أن سيد فص حت 








هيهش بببتثثللاللااا | 








أن راك مابقرب قينا دن ااطر قَ المديدية والتلغراف وأقول !ا ليت شعر ى لماذا اخنسة ببذه الصناعات 
القران وهو نفسه الى ٍِ شه 007 زارع التى 1 اها ق القرى 5 قاماذا لامع ف د دهنا أثر| لذ كرها واذ 
كان صانم العالم هومتزل الكتاب فكيف بد كرالصلاة والصيام والبيوع ويعرض عن ذ كراللزارع 0 
مع | أن المكام نطق عأ يعمل وما صنع ٠‏ كل هم -ذا لأبى كنت اتصوّر دينئا على حسب ماتعامت ت لأن 
الاسان وَل مبتعر اما سر الفهه 85 37 ج .ال الله وحكمه وبدالعه فهذه فى القرآن والمسءمون مسسعدون 
حمبا وهذا المعام وصبححه فى ك الى والناج المرصع » 
ولقد ظور أثر الفكرة الأول وى أن العالم يكون أسرة و أحدة ة فى كتاب (أين الاب ان أما فكرة 
ارجاع النجدومسالة تير اسان فى العلوم ذهبى مقاأصت أكثركتى وأهمها هذا التفسير +4 هذهو هرا واطر 
أما الرؤى التى رأيتها فقد ذ كرت بعضها فى أوّل سورة الأنعام وأ كثرها ا الأ كثر لا أجد محلا 
لد كره الآن وعسبى أن شرح صدرى لد كره ه فى آآخر هذا التفسير وقد كانت هذا الرؤى سبا فى تألف هدأ 
التفسير ولولاها ! م كان له وحود ُ وكان اتداؤها ف وو سن ٠‏ الكامسة والعشر بن وأشمهاا كان مانين سن 
الحامسة والثلاثين والخامسة والأر بعين اتبى 
9 الموهرة الثانة 4 
) فى الملاغة والاعتنا ر بالقصص عندالء تعريه و»وازنته كوله تعالى قال هلى آمسم عليه ال- 
من كتابى 9 اللد كرات : فى أدسات اللغة | 0 صو ححه 0 وهذأ نصه 
كانت العرب تضرب أمثاطا على ألسنة الموام ٠‏ قال المفضل الضى يقال امتنعت بلدة على أهلها بسب 
حية غلبت عامها نرج اخوان بر يدائها فوت على أحدهما فقتلته فتمكن طا أخوه بالسلاح فقالت له هل 
كك أن تؤمانى فأعطيك كل بوم دينارا فأجاءها الى ذلك حدى أعرى نم ذكر أخاء فال كيف مهنأ العدش بعد 
أَحى فأخذ فأسا وس رآلى خخرها فتمكن هما ؤاما شرحت ضر مها علىرأسها فأثر فمه وم لمعن قطلب الدئار 
حان فانه لها ؤقالت 4 مادام هذا القير شنالى وهذه الضر به رأسى الث مك على تمسى 3 قال الابغة 
الذييانى فى ذلك 
ذكر أنى حدث الله فرصة »# قيصبح ذا مال و يتل واتره 
فاما وقاها أله ضربة فأسه » وللبرعين لاتخمض ناظره 
ققالت معاذ اللهأعطيك أنتى »* رأيتك غدارا عينك فاجره 
ألى لى قبر لاءزال مقابلى » وضربة قأس ذوق رأ سىفاقره 
وقال أنه اعالى هل 3 عله إلا 3 أمنتيع على أخمه مه هن قشل فالده خيرحافظا وهوأرحم الراجين 
وقال فى هذا العنى - وأورى إذ وثفوا على دار موا ب ليننا رد ولا تكذب بأ بات ريثا وننكون من 
- وأورجناهم وكشقنا من در وا طغيانهم لمن نت د ا العا ٠‏ خا استكانوا 
ر مهم ومايتضرّءون ‏ انتهى ٠‏ وده الأسات كنت لجستها مالل بصع عنمرة سله وهاهى ذه 
معت حيدة يوما لنسكن قربة » فأودت سرى القوم بللدغ بفدة 
فنادى أخوه لأشورة فده - ذاو إلى عدت ايده فرصة 
فيصبح ذا مال ويقتل وابره » 





فأعطته مالانتق شر بأسه » وأفضل مال أئرء فدية تفنه " 
قفاجاها بالفأس بعد لنحسه » ذاما وقاها إبله ضر به فأسه 
* وللبرعين لاتغمض ناظره » 
أنى طامعا فى المال يعدو ول بن » فقالت نةضت العهد ظاما وخنتى 
فقال ورنى لا أسىء للحسن #» فقالت معان الله أعطيك انى 
0 ه ريتك غتارا بيتك فاجره » 
أماكان يغنى أن حبوتك نائلى 4 ألس عؤاق أنك اليوم قائلى 
وهل بحسن الانسان يوما اصائل * أنى لى قبر لايزال مقالى 
© وضربة قأس فوق رأسى فائره » 
فإ الجوهرة الثانية فى قوله تعالى ‏ رمه قد 1 تيتى من الملك وعامتنى من نأو يل الأحاديث ‏ 
الى قوله ‏ وأقنى بالصالمين - »4 
ع أن هذه الآيات قد حاء فا ماخص السورة وملخص -حياة الانسان وتمانه وعاومه ٠‏ ذاك أن 
الانسان فى هه الدنا سن لأصلاح السد واصلادح النفس ٠‏ ثم إن جميع العوالم النى خبط به إما عاوية 
وأما سفلية والعلوم اما هى شرمم ذه العوالم والأحوال لاتعدو أعرّين إمادنيا واما أخرى لإ و إعبارة أخرى ) 
60ظ الجسم والروح م( والعالم العلوى والسفلى 9 والدنا والا “خرة فأشار للا وَل شوله تعال ‏ رب قد 
آنستى من الملك وعامتى من نأو يل الأحاديث - فلأل للجسم والثاتى لاروح ٠ ٠‏ وأشار الى ااثاتى بقوله تعالى 
فاطر السموات والأرض - والى الثالث بقوله ‏ أنت واى فى الدنيا والاآخرة- ثم ان قوله - قد ا نبتى 
من الك وعامتى من تأو بل الأحاديث ‏ هوملخص حيانه فان أيام الجب” وأيام السيحن كانت محنة للها 
عامه بتأويل الأحاديث ويلى ذلك أنه أعطى املك ٠.‏ فهاتان الجلتان المنا بتار هخ حياته ٠‏ فاما قوله تعالى 
- فاطر السموات والأرض أنت وى فى لدنا والا“خرة ‏ فا هو الامالخص سورة الفاحة ٠‏ الس تالفاحة 
ثناء ودعاء وثناء الفاتحة -جد الله على تعمه اتى ألعر بها على ج. ع العوالم العلوية والسفاية ٠‏ أقلاس نداء الله 
دائه قاطر السموات والأرض هو عين الجد وما الجد إلا ثناء ميل لأجل جيل -صل من الحمود راجا الى 
الحامد أوغيره و«هنا ينادى ربه أنه فطر السءوات والارض ٠‏ وهذه ا-لة يدخل فيها جيم العلوم فان العلوم 
الرياضة والطبيعية والاهية لا حرج عن هذه الة إد العلوم كلها ' رجع للسموات والارض فهدا هو الثناء آما 
الدعاء فى الذائحة فهوطلب اطداية الى الصراط المستقم صبراط الذين أثم الله عل 2 ه وههنا يقول أنت ولى 
فى الدنا والا حرة توفى مساما وأسقنى بالصاين - قالولانة لله عله فى الدنيا والا حر وطليه من الله أن ١‏ 
يتوفاه مسلما راجع الى طلب ه داية الدمراط ااسةقيم وقوله ‏ وأمةنى بالصاين ‏ يقابل - صبراط الذبن 


أنعمت عليهم ال 

الا" 1 الاس_لامية عات لتنا ف أل الفائحة وى أوّل التشهد فيش المسلم على ر: به أنه هو الذى رى 
العالمين 9 السهاة أن التحمات والتعظهات و المماركاث والصلوات والطسبات خاصه بأئله وف ركوعه فس 0 ابنه 
قنصف ألنه أنه ود جداأ ١‏ السموات و!ادرض وعلا مأاسهما وعلا مأ اشاء اله لعل ذلك حدى تسمل 
العوالم السدىه الى ظهر ك.شفها والى ل لعلم بعد م وعكذا قى سحوده فياز ه ر به الاعلى وردول اأؤمن 
ان وجهه سجد للذى خلقء وصوّره وشقة سمعه وبصره . هذه أهم أنواع الثناء التى يقوكا تللق 
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ظ اإى الصراط 3 وككذا 2 كلوت الصبح فأبه إطلب اطداأبة والمعافاة وأن ولاه أنه و : 5 رلك 1 وم أعطاه 
| ويصرف عنه الشيت ال وهكذا فى الجلوس بين السجدتين فهو يطلب المغفرة والرحة والرزقواطداية والعافية 
ِْ فههنا (أمران) فى كلام لوسيف قاء ودعاء ٠‏ وأسران صادة المسل شاع ودعاء 5 وانظر ونثدب نماء 


ب ارو يسنم 


سه باق . اقش اتوي يي .سوا ا شسة ورين يي ١-١‏ ل للمووسم مسي يا لسو ١‏ عا حي .ب ع 


الل مم ل الت ل م 


اس يي لشم لوييه _ تبن شيمم اماه 


بوسف أ كثر من دعاه ونأء الل أصكار ءن دعانه 5 أثى الوسهف للست عشرة كلة ودعا بأريم كنات 
فناؤه ربع دعائه ٠‏ وعكذا الملل تناؤه أ كترمن دعاله فهو يننى فى الفاتحة وفىالركوع وف الرفع وف السجود 
الأول وفى السحود الثاتى وانما بدعو فى شية الفائحة وفى الحاوس بين السسحدتين وفى القنوت . إذن الثناء 
أكثرمن الدعا نتيحة هذا المهال 
لإ العبادة جسم روحها العلوم )م 

من تقبع هذا التفسيرادرك أن جيع أنواع العبادات ابماجعلت لبعث اطمم الىالعاوم والعاوم هى المتصودة 
من وجود هذا الانسان فلادنيا إلا بالعلوم ولا آآخرة إلا بالعلوم ٠.‏ لذلك كثر الثناء فى قول بوسف وكثر فى 
صلاة اسم ولامعنى للثناء إلا على لعمة ولائناء على نعمة إلا اذا عرفها الثنى والسلم الذى تحمد ربه لأنه رفى 
العالمين والذى يتكم عن السموات والأرض وماننهما وعن أعذاء حسهه من ن سمع و لصر ومام وعظ م احم 
هذا للم إذا ظ: نّ أن تسكرارهذه الألفاظ ظّ والدى برقيه عدار 4 و شل "نك ممه فاله خط ٠‏ لع هذه الأنفاظط 
أنطق با عباده مع استيحضا راللاق فذلك فيه نواب العيادة ونواب | العبادة أنشره جسم واسكن , النحقق من 


3 نت الذدى أوحيت دين الاسام وأنت الذى حلفت 0 وأ بي والبابان والصين 0 الخرطة نا 
نت النى أزات فى التران مثات لت الحث على العام ج ميا با ولكنى أرى انك أتيت لنا يأمى أب 


ألم 5 7 35 الل على ريه لق العام العلوى الال السفل و ى عله أنه : شم ل سمعه و نصره 4 1 


وأنه سجدث له جيم الأعضاء التى للحس” والى للحركة ٠‏ كل ذلك يقوله المسلم فى صلاته والمسإغافل لايقراً 


لك العام ٠ ٠‏ نك امل اتى ملأت أورو! 0 م كا وا حابن و سن ' دعى أتى يكررهافى صارله صباح 


فى الصلاة ٠‏ اله إن الصلاة عدادة والعيادة رو<ها - و 9 ا الصلاة يهدى ام ون 


سج الى م لدأ الى دقالق علية ومشاهد طبعية جملة والى دام هذا الوحود اذى : در سمه الأعم 5 وحن : 


ساهون لاهون ه قياليت شعرى هل إظَن للم أن كنات كررها صماما ومساء بلإعقل ولاهدى رؤه-ه 

فى الدنيا والأخرة 1 اللهم إن ما حل" بالمسامين اليوم هو عين ما جاء فى قوله تعالى ‏ فو , بل للصلين الدذين 

هم عن صلاتهم سأهون فالمسامون ايوم نصاون وهم عن صاد” نهم ساهون ٠‏ سيو عن الصادة فلم اتدبروها 
ولويدبروها لأدركوا أن الثناء على اله بلا عل بما فى العوام العلوية والسفلية من الهاومكاو اء . فالويل 
أليوم حل" جوع الأسلائىي هالت عا تفده الص_لاة م ع دراسة سة العلوم جيعها ٠ه‏ وليس معنى هذا 
أ نكل أعمرى” عرف دم العلوم فهدا متيل دل القصد أن ب نكون العلوم العائة فى الآئة مث يدرس كل 
ارى ”مأ ةدرعل» فالوام: : إعرقون ظطواعر التكائت بالتعليم الأوَلى وبعد ذلك كون درحاتالعاماء ٠‏ هذا 
ما عنّ لى فى هذا المقام والجد له رب العالمين 


( الجوهرة الثااثة فى نفس هذه الا به وهى - ربة قد آنيتتى الخ وذلك بهحة العل و برد اليقين »4 


0 


/5 
ما أعجب الحكمة والعل وأوجهما ٠‏ أنظر الى أوائل سورة بوسف وأواخرها ٠‏ الأقل هو الا “حر . فبها || 
ماشه رد ' المدر على الصدر عند علماء البديع 5 أوَل ماخطر لبوسف فى حماته وقت ال نوم أشرا شراق الشوعس 
والقمر والكوا كب وقد أوّل ذلك بما يناس هذه الدار من الأنساب الانسائية ٠‏ فأما فى الإياة الأخرى 
فقد ضرب القمر والش.س مثلان لله عزوجل ٠‏ انظر فى حديث الرؤية المذ كور فى سورة الأنفال إذ جاء 
ذمه أن الله برى كالشمس لس دومها حاب 8 حك بت فى داود وانه برى كالقمر ى حوى بت ألى رر ان 0 
0 قت والقمر لبوسف ١‏ أقل حم حياته مناما ٠.‏ فاما أن تم الحياة خاطب الله قائلا بإفاطر السموات 
ودر ها مذ كين ولد بن فى 5 لماه 23 ا الى أضع نسك وأرقم ىي/ وهذه التسكرى ٍ 
هى أأتى م2 توطا ااسل فى كلل صلاة وحهث وحن ىللذى قطرال موات والأرض حنيفا وما أنامن الشركين - 
بقول انه تعالى لنده 2 فبهداهم اقتده ‏ فحن من باب أولى فكان و2 ينوم فى !: خوالليل ويقراً 
الآنات مر ن اح سورة آل عمرا أن وشثى قوله تعالى - إن فى خلق السموات والارض ا 
إن المسل فى هذه الحياة الدنيا مامور أن يتّحه قله لله ولكن الله لابرى له هنا فكيف يتحه لمن لابراء 
3 اسحه الاسان لمن كه وا مخبوب ف الد دمأ ما برف وألله له لاعرى 6 الد نما يا فتوجهت !| العناية الى صذابة وصفابه 
تعرف بإ ثاره وآثاره أجالها الشرقات العاوية هذا قال بوسف بافاطر السموات والأرض وقال الملل وجهت 
وجهى للذى فطر السموات والأرض حتيفا الح - 
إن ذلك داع حثيث لمعرفة العاوم كاها ٠.‏ الموات اج الا والأرض اجالا لامب يحان القلوب الى حالمأ 
وكا التفصمل بالكمة والعل هم الشاتقان مدعهما ٠‏ إن ذك رالسموات والأرض على لسان اسل فى كل 
صلاة على طر يق العبادة فت اباب العلم ٠‏ الله أ كير العبادة فى الاسلام دروس عامية جهاها أ كا رالمساءين 
( الله والشمس » 
جل الله صائع الشمس ٠‏ اذا كان الله عر وجل لاثراه ققد فتم حديث الرؤية لنا باب الثال إذ مقسل 
بالشمس ومثل بالعمر ل الشعس تصبعح كل بوم ولدمها 1 ن الثور فتاثرها على سسأ راتها وأرضها والأقار 
الدائرات حول لك السمارات ولاتحظى بذلك النور إلا مايقابل وجهها ه أما الذى لابقايل من الأرض ومن 
الس رات ومن الأقار ردن ٠‏ المدنات فلس له حظ من الثور بل هو فى ظلام حالك 0 النور الدى تلشمره 
الشمس على هشذده ا وعبى نوا بعما خرى ق فضاء شا سعم وماهو إلا حركات ف عالم لأثيد لا اشراق 
القطار اليخارى زمسم) سنة نقراسأ 5-89 فالنورالدى قذفنه الشمس لارى فى “لك السافة وماعو هنالك 
الا حركات فى ظامات حالسكات وتلك الخركات تقلت على الأرض خا ورا ساطعا مشيرقا هكذا الله عكوحل 
وسل الادراك والغرائز زوالمواهب العفاية سس عألم قل سه ومهاًا اط و حمكه لاديحب عنها أحد! فهو داما و هاب 
للك القوى السامية يا أن الشمس وهاية للنورداىا ٠‏ فككما أن الشعس لانحظى بنورها إلا ماايجه لوجهها 
من المخاوقات الأرضية مثلا ٠‏ عكذا لاتحظى بالكل الادراكى من هذه العوالمالحية من حيوان وانسا نأحد 
إلا على مقدار استعداده . الله مدر فى العوام دور الادراك وثثها فيها فايس مالع عطاءه عن أحداما أن 
الشمس أرسات أضواءها ل حب عنها أحدا دن بوابعها فأحذكل حيوان كيه على مقدار طافده فنظم الل 
جهور به واللحل ماسكة قفيره والغر بان جمهور يتها وهكذا كل حموان «٠‏ هكذا الانسان قبل من ذلك الور 
العهلى على مقدا رما استهدله ف يَنز ل الى درحات البهائم وم هال -: ى يدب العواٍ العأو به والسغلمة بل احدد 





لصوي مهوي ل ل وووتسووس سوبو ووو ووب سو ووس سوسوم سامون 


على مقدار استعدادة 5 ايده وسرت شعله الشمس م مثاد لخذوره دح المثلى أدركنا أن شطاءة دام وذلاك سن 








14 | _ آذآ 
دوام اشراق نو رالشمس وكا أن اظلام ناحية من نواحى الأرض والقمر والدسيارات لم يكن من نفس ااشمس 
واماكان من اتحراف تلك الناحية عن وجه الشمس ٠.‏ هكذا نقول هنا لبس عب العإ والحك.ة دن 
المعادن وعن النبات وعن الحبوان لامساك و ل من الله بل ذلك لعدم استعداد هذه الخلوقات لتلك النعم 
فم يمنع القل عن عل الأثبياء ولا الأسد عن تمل خلايا النحل ولا الفل عن بناء القصور الانسانية إلا أن 
ذلك لبس من مصلحتها فى شيع والمصال تابعة الاستعداد كأ كان من منافع الأرض أن نظم أوجهها تآرة 
وتضىء أحرى ولو دام أحدهما طلك من عليها ٠‏ فقول المسلم وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض 
ليس يراد به الوجه الحسمى لأن الله لبس بحسم وائما التوج-ه الحسمى يصح فى نوجه الأرض والسيارات 
والأقار للشمس فهذه اذا توجهت عوها استضاءت بنورها ٠‏ إذن هذا التوجه رو عقلى فالتوجه فى كل 
شئ بحسبه فى الأجسام جسمى وف الأرواح روى والتوجه الروحى دمر اافكر وحصر الفكر له مقدمات 
ومقوّ بات فالركوع والسحود والقراءة وما أشسبه ذلك وها مساعدات على ذلك التوجه والتفكر فى ملكوت 
| السموات والأرض الذى كان يِل يفعونى سح ركل لياة إذ يقوم ويقرأ آية -إِنْ فى خلق السموات 
والأرض من أهم أسباب التوجه لله ونحن الذين لسنا أنبياء لانكفينا تلك النظرة فىالس<ر بل علينا دراسة 
العلوم كلها فى السموات والأرض على سبل فرض الكفاية من جهة وهكذا بدرس كل مسل من تلك العلوم 
متى كان قادرا عليها كل مابزيده شكرا لريه ومعرفة اقوله تعاللى - وقل رب زدلى عأما ‏ واقوله تعالىأ ما 
- واشكروا لى ولاتكفرون - و يوضم ذلك قوله دنا بعد آيات ‏ وكأين من آَيْهَ فى السموات والأرض |أ 
عرتون عايها وهم عنها معرضون ‏ فهذه الآية تعرفنا معنى ‏ وجهت وجهى للذى فطراك.وات والأرض 
حنيفا ‏ فليس توجيه وجهنا لله من حيث نفس ذاله لأنه لبس فى طاقتنا بل ذلك للنظر فى آيانه التى و نا 
على أعراضنا عنها فى هذا المقام فيوسف نوجه لله با بأنه فى السموات والأرض ورسول الله بوجه له يذلاك 
وهكذا المسم ٠‏ إذن الصلاة فى الاسلام مفتاح العلوم هذا تأر الم همون عن الأعم لأعهم لم يفهموا صلاتمه-م 
يصلون وأ كثرهم لإيسفلون ماءتولون ٠‏ يتوجه المسلم ففالصلاة ويقول - وحهت وجهى لاذى فطرالسموات 
والأرض - وهوف الوقت نفسه معرض عن السموات والأرض والنه تعالى بو يخ قائلا - وكأين من آية فى 
السموات والارض عرّون عليها وهم عنها معرضون ‏ 
( خلاب الاين ) 
أمها المسامون . هل يتب هذا 5 هل يمجيم أنم عشتم قرونا وقرونا وأ تصلون وتقولون باإلفظا 
انيم وجهتم وجوه الذى فطرالسموات والأرض وف الوقت نفسه يقال لأ كثرنا ا نك معرضون عن الآيات 
فى السموات والأرض ٠‏ اللهم اليك امنتكى ٠.‏ دين نكون صلانه مذكرة جميع العلوم بل فيهامقاتيحها 
ومأمفاتييحها إلا تجائف السموات والارض الى ادحت فى سورة الجد إذ الجد على النعم والنم هى جيع هذه 
العوالرفسكيف يكونتابعوه أجهل الأعم بعلومه المذدكورةفى سورة الفائحة . ولما عزالله أنالناس ر يمالايغطنون 
هذه العلوم من سورة السد أنزل على نبيه َم وأوى اليه أن يقرأ وجهت وجهى ال - فى أو لكل 
صلاة وأئرل ف هذه السورة أن بوسف قال - فاطر السموات والأرض- وأتبعه عا يشبه التفسير له إذ ذم 
القوم الذين أعرضوا عن الايات التى فى السموات والارض فكأنه بهذا يبين قول بوسف - قاطر السموات 
والارض - وانه لبس مغرضاعنهما فهومقبل عليهما وبهما يتوجه لله فاذا قال المسلم ‏ وجهت وجهى للذى 
فطر السموات والارض - ثم هوف الحال معرض عن الآيات فى السموات والأرض الإو بعبارة أسترى ) 
جهل هذه العوالم النى نعيش فيها فهذا هوباب غضب الله عزتوجل عليه لأنه صاركاذا فى قوله فهو يقول انه 
| ونه وجهه لفاطر السموات والارض ولامعنى ذا التوجه إلا بالاقبال على الآيات فهما وهول يقبل . إذن أ 
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| نحن كن فى هذا كالكاذيين : أوكالساخر بن وان كنا لا نتصد لذلك تأخرالك امون واءطوا وتشهقروا لأههم أعرضوا [ 
عن الآيات فى السموات والأرض فكأنهم استهزوا با يات الله لاعراضهم عنها ولا: نهم اجهوا لفظا وم تحهوا 
فعلا بإلعمر ٠‏ هذا هوالدى فتح الله به فى هذا المقام ولعل" هذا من أسباب أنهذه السووة أ سن القصص 
| ذلك لأمها أبانت حال السامين الآن إذ تبين أن السورة بأ كلها رجعت الى اشراقى |١ء‏ شمرقات فى منام بوسف 
وانتببى ذلك بصدق الرؤيا ثم انتق لالأمى الى التوجه لله بالنظرفى آنإنه المسرقات فى السموات والأرض والمسل 
هكذا توجهه م توجه الصتر وتبع ذلك ذم المعرضين عن آنإت السموات والأرض وامسل اليوم اتج لفظا 
فى الصلاة وم يتجه عقلا خرم من ميراث الله الذى له مافى السموات وماقى الأرض فأرسل الله عليه الأم 
]أ فأذلته ٠‏ المسل اليوم جاهل وانلة يعاقيه فى الدتيا سأب ب الم عليه ه وهاهوذا الآن أخذ يقبل على العلوم 
جيعها وهذا التفسير من مقدمات تلك الهضة وسيرق المسامون قر يبا ولينصرن الله من ينصره إن الله 
| لقوى" عز يز 
(١‏ طش كرةبهية ة فى الخليل عليه السلام وقولة - إلى وجهت وجهى للذى قطر السموات الخ »4 
لقد بين لك أن توجه يوسف للذى فطر السموات والأرض ال موافق لتوجه المسم فى صلانه نك 
ظ وأز د الآن أنه قد تقدم فى سورة الأنعام قول ألله تعالى ‏ وكذلك رى ابراههم ملكوت السموات:والأارض 
وليكون من الموقنين - هنالك أخذ الحليل يدرس النجم والقمروالش.س ونا أتم” ذلكقال إلى وحهت 
وى 5 - أليس ذلك معناء أن اليقين اما بكو نبرؤية ملكوت الموات والأرض ٠‏ أولست ترى أنه 
لامكن رؤّية ملسكوت السموات والأرض إلا بدراسة العلوم فى هذه الأرض التى نسكتها ولذلك الاشارة 
بدراسة الخليل هذه الكواكب . أولست ترى أن الخليل عليه السلام لم يقل إتى وجهت وجهى للذى 
| فطر السموات والأرض إلا بعد دراسة ملكوت السموات والأرض حسى طر يقته 
ههنا تبين لك أبها التدى أن ماذكرته فى هذا القام استنتاجا جاء فى قصة الحليل صمر نحا فانه ايقن 
فوجه وجهه للذى فطر السموات والأرض ومهذا بوقن أن قول الملم إلى وحهت وجهى أل لاريتم 
اذا كان قادرا على التعل إلا بدراسة هذه الدنيا التى نعيش فيها فبهذا يكون المسلم متوجها أربه لأنه دول 
السموات والأرض فأما التوجه الاذظى فهو قليل الحدوى عديم الفائدة . هذه هى السالة التى تخطتها الأم 
الاسلامية لؤمدت قراحها فبارت نجارتها وضلت طر يقها وكانت غالبا من الغافلين . ولما كان هذا المقام 
من أهم ماف القرآن ورد بعد ذلك فى الأنعام ماي بد ذلك مثل )١(‏ قول ابراهم - أتحاجونى فى الله وقد 
هدان ب ومثل 6 ترفع درجات من نشاء إن ر بك حكيم عا حم ب لي وف آبة أخرى ع الله 
الذب آمنو] مح والدين أو نوا العر درجات - فهذه الدرجات المذ كورة هنا كالتطيق على ذ كر درجات أوى 
العر لأن الخليل عل نظام اكوا كب والشمس تارق ومثل (4؛) أنه ذكر ذركية الحليل وهم الأنبياء وختم 
المقال بهوله _-11 ولك الذين هدىأننه فهد اهماقتده - وم م يغ فى القران جلةميذا النص إلاى هدا اللقامللاشارة 
الى أن الايقان وقراءة عأوم ٠‏ هذه الدنيا وعلوم الفلك وغيرها ذات مقامسام ومئزلة رفيعة فلذيكه» أعره بالاقتداء 
بالأنيياء من ذرتية ابراهيم و بأ بهم أبراهيم ٠‏ مهذا نفهم أن قول المسل فى الصلاة - وجهت وجو ى لاذى قطر 
السموات والأرض الخ لايكون تامأ إلا بعاسهبهدا النظام الذى نعش فيه ما فعل اهليل نظرفد رس فتوحه 
والجد لله رب العالمين انتهبى 
( الحوهرة الرابعة فى قوله تعالى - إِنْ ربى لطيف لما يشاء ‏ »م 
اعل أن لطف الله عز وجل سار ىكل مخاوق ولكن الاجال شيئ والتفصيل شهئ آنثو . أت حمرفة هذا 
| جلا لاشد اججالا لاتقيد فالناس . خبط بهماللطف ولكنهم لابفطنو لايفطنون والتفطن لبعض لبعش الخاوقات شح إلا وأسما ماناس واق 


مورد لك الآن بعض ما س:قرؤه فى سورة|اتحل عند قوله على - وه والذى سخر لك الببحر تأوا 7 
ْ 
| 
ظ 


لجاطريا وتستخرجوا منه حلية تلسونها ‏ فسترى دناك أن الاولو 9 ثلانة أنواع 4 طبيعى ومولد وصناعى 
فلا أطيل الآن فى بان هذا لأنك ستقررٌه هناك وانا أذكر لك كيف ظبر لطف الله فى هذا . ذلك أوّلا | 
أن الجر والفحم انما هما مادنان حتيرتان معروفتان وا-كن <سن الوضع وجال الصنع هما اللذان جعلا / 
هذا المنمود المحقور جوهرة بدبعة فان اللؤلوة اها هىار يونات الير فالجير معروف والكر بون دو مادة 
لؤمسة والمادة الفحدممة منها وقودنا وسير قطر نأ وا دارة الاتنا لاحن والحيز و بقية أأنواع الحاة ومنئها دهننا 
ودهن ايوان ٠‏ فانظر كيف ظوراطف الله نحسن الصنعة حتى صارالفحم تارة دهنا وأخرى نورا فشوارع 
|| القاهرة مثلا وأخرى أنواعا من الصباغة واونة يظهر مهيئة جيلة فى أحياد الغادات الحسان ٠‏ إن هذا العام 
الذى نعيش فيه برجع أُوَله وآختره الى الاطف وحسن الصنءة والتفكن وهذا هو ال سح را لال 

أنظر الى هذا الاطف ف الاؤْلوٌ الطبى والاطف ف الاوٌّلوٌ الصناعى الذى ستّقرده فى سورة الاحل أرضا || 
فسترى هناك أن مادّة لماعة خلقها الله على جرم ال.مك لأجل أن يكون نورها القضى اانعكس من فوق أ 
طن السمكة مغشيا على أعين أعدائها فسكون ذاك وقابة للسمكة ٠‏ فانظا ركيف عرف رج لى فراسى هذه 
الخاصية فاستتخرجها من فوق جلد السمكه وطلا بها الزجاج فصار ذلك الزجاج أشبه بالاؤلوٌ الطبيعى ٠‏ ذلك 
كله باللطف وح<سن الصذهة ٠ه‏ فالله أعدلى السمكة فى البحر هذه المادة اتحفظها من أعدائها بقوّة شعاءها | 
| والانسان استعملها اتكون مهحة وحمالا أغادات الحسان ٠ه‏ هذا من معنى قوله ‏ إِنْ رلى لطيف للا 
يشاء ‏ فقد ظهراطفه فى الفحم المتنوّع استعله وفى هذه المادّة ال مكية التىتحفظ السمكة من عدوّها وتجاب 
أغادات الحسان من يعشةها فتلد منه البنين والبنات حفظا و بقاء لنوع الانسان ٠.‏ هاأنت ذارأيت بعض 
لطف الله فى الولو فانظر فى سورة يوسف الى تحن بصدد الكلام عايها فانك تجدالاطف ها كالاطف فخاق 
الاوْلوٌ وهاك ايان 

أل نرأنه اشتق” من بأوى بوسف وذله حسد اخونه ورميهم له فى غيابات الحب تعمته وعزه بإدارة ملك 

مصير ولولا هده اليلوى وهذا الذل” ١‏ سل هذا الحد والشرف ٠‏ واشةة - من سجنه سبع سنين قر به من|. لال 

وتمام النعمة بإللك . أليس ذلك هوعين ما رأيت فى الاؤلؤة الطبيعية فان الجير والسكر بون أى الفحم 
مادنان حقيرتان فهما فى حقارتهما 'شبه يما أحاط بيوسف من حسد اخونه ورميه ثم سجن العز يزله ثم اشتو" 
من ذلك الذال عزه باللاك م اشتق من هاتين المادّنين الجبال والبهاء وغلوالون والحد ‏ |50 ٠‏ ني ْ 
ظهر لطف الله فى قعسة يوسف ظهر لطفه فى جع امخلوقات الطسيعية فكاها 1 برجع الى الاطاف فهذا قتعم باب 
لفهم معنى قوله تعالى - إن رى لطيف لما يشاء ‏ 

واعل أن الأطف محبوب عند عقول النوع الانساتى فترى الجاهل والعالم كلا*ا مغرم بإدراك أسمرارالاطف 
وأذلك برى الجهال والمتوسطين من هذا النوع الانساتى جيعا مغرمين بقراءة الروايات التى ترعها الناس لما 
برون فيها من سن التلطف والتحيل وادال التجائب فى وقائعها . ذلك لأن هؤلاء يتجزون عن ادراك 
اللطف فى الطبيءة التى بعدشون فيها فلذلك ياجو ن الى مايتسخياه الناس فى الروايات حتى بعرفو! شيا من الااف 
الذى جبلوا على حبه وهم لايشعرون 

واعلم أن الأرواح الاساف-ة اعماهى لطائف نور بة سماوية فلذلك + وش" وتفرح ملك الككائ اللطصفة 

و ابنها وبين خالى هذا العالم صلة وان كانت مححو به عن تلك الصاة ه والدليل على ذلك أن الانسان 

متى سمع قولا أوتكام هو دخلت معاتى ذلك اللكلام مبيئة صور ترسم فى النس فيشعر الانسان بلك الصور 
ولايسرف كيف زرسمت 0 . ن أبن جاءت ٠‏ فاذا سمع لفظ شوس ١‏ أوقر أوشجر أوأسماء أو راضى رسعت 


٠‏ ع يي ان حي مس سيم 
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الصور ءالا فى نفس الانسان فكأ ننا نحن فى هذه الأرض عام كبير ٠‏ فاذا كان الله ماد ق الخلق محث 1 
قال له كن كان أى حصل ووجد فعلا >.ث تراه ونلاسه ونعقله فهكذا أرواحنا التى هى فى أصل نشأتها من 
نور إِطى طا قدرة عظيمة جذا وان كنا لانشعر َلك القدرة المستمدة من موحد نورناالممد لنا وهوائلة سعانه 
وتعالى فاذا سمعنا قولا أوتكلمنا به رأينا نفوسنا قد أظهرته فىألواحها ٠.‏ إذن تحن ملكة واسعة الأطراف 
وكل روح من أرواحنا توجد بأسرع من مح البصر عوام وعوام فى خبالنا وحن لانفهم هسذا الس بل تحقره 
وتقولإنه خيال ٠‏ فعم هو خيال ولكن هذا اليال أعى تحيب ٠‏ إن هذا الخيال وسرعته ونقش الصورالى 
ةا فى أدمغتنا كل ذلك من لطف الله المذكور فى هذه الآبة - إن رفى لطيف لما يشاء إنه هوالعلي 

كيم - فهو لطيف وعليم وحكيم ومن لطفه وعامه : وحكمته أن فطرنا جمعا على هيثة متعداسة من حيث أثنا 
رم ف تفوساصورا سركة م سم حْرَى واحرى وها هوعين ما تشاهد فى هذا العام : فهو صور نتاوها 
صور وهكذا الى الأند ونفوسنا نقراً قبا قترى فوأ نس مدا العام المشاهد كله ون ععحوه ثم لجدده وعمحوه 
ثم نجدده مشاة لما يفعله الله تعالى كأن هذا رمس الى أن هناك يبنكم و بين صاتع هذا العام صلة خفية 
والفرق بين قدرتك؟ وقدرنه كالفرق بين عوالم الحيال وعوالم القيقة ذالعوام النى نعدش فبها حقيقية والعوام 
التى فى خيالناجازية فتسكون النسبةأشده شي ةالوجودالى مابُبهالعدم وهذا هوالمذ كور فىقصةالحضروموهى 
علي.ا السام أد قال خ1ضمره مأمعنأن إماعامى وعلمك وعم الخلالقفىجانت عم النهإلا كتدار ما أذ هذا الطائر 
. ونمأءا بحر يٌ . واذا كنا رى راننأا ىم العمامة دا || إرؤنه مو جدود ف الدنما ما وهو الاستعداد العظم|| -كامن 8 
تفوسنأ فى مهف ه الهدرة الككمية [تمالية قادرة أن لسعرع 8 التعل والتعملن دع يشوى عاءها فعحداق طافق 
الآخرة أعين روصهمها تعابن انئه وهذا كله من قوله تعالى أن رفى أطيرف 8 الساء إنه هوالعام الى الل 
وقلك ظيراطفه 8 الماد ج دة فاستحرج *ن تت دمأة للاسان 2 ع ص ركأنه حال مشسبه العا الكبير وتو 
ذلك اطف ىَّ الحسوسات استخرجه من لفحم ومن رون موا أحرى 5 ولكن ٠‏ اللطف فى امتخراب 
العقول الما مإة التى مستخرج من بواطنها عوالم مثل هذا العام الذى نعيش فيه ٠‏ فهذا اطف أب وأ كل 
وأجل 1 ذلك كله من قوله تعالى - إن دفى لطيف لأا شاء أنه هوالعلم اكيم - 

( جوهرة السورة كلها 1 

أمها لذ هاأنت اذا قرأت سورة .سف وعرفت تف برها وأسكن يكن فيا من العثاية بمجائ السكون 
ماكاثن فم قلها من السور «٠‏ لد لعد ازدأ أنت الور السأ ده ة جواهر الكون ددل رالنظام وجال العال وحاسن 
الللسسعة ومبحة الما ما وزحرف النيات و سهادة ا موان رجه ر به 9« أما هذه السورة فلل يكن فيها <ذا من 
ذلك الهم إلاما استنتج من جال بوسف والبحث فك ال الوحوه وج.ال النغيات وال شور وجسال 
الفلاى ودقه حساية 5 فاذا خطر ديالك مأ ذكر فهاأناذا سالق عايك دولا سين أجال ماقا 5 3 أردفه 
بالجوهرة أبى أضَاء مت وها فكايز ١‏ ليه ة تاحهأ وثرة : ينادم وعميعحه ه للفكربن فقامت مما الآيات الطوال 
فى السور الأجرى وجعت من التجاب أعلاها ومن الحاسن أبهاها فى هذه الكائنات فهاأنا ذا أتلوعليك 
ماوعدت وأقص- عليك ماقدمت فاقول 

اقد عرفت من قصص يوسف أحسن الا القصص وآثاره وعالم الرثيا والعبارة والسد وأخباره والعشق 
والجال والعفة ا وكدد الغاندات وعدم الغيرة فى فى الميوتات وذلك فى عر الحكمة هوتيذيس الك تحص 


لاسي اسك لس ا يي سس لمم وس لي لي سمس به لصيس اموواس سويت 






ال الس ل ل ليسم سي صن سو ب يست وسو موصي سي يد لومم ١‏ لاسي بن لمات مسي سودي أن ليس وسو لوي ما موس نص لومي 


نف 


ا ااا ار ارسي رس يس ووس سوسس سي سويب سه بور وسسسوسووسوسسه 
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المنام ٠.‏ كل ذلك أشبه بعل ند بير المتزل ونظامه 
9 سياسة المدينة » 
ثم إن حسن سيره مع ألرعية ألمت الملك بالاقبال عليه واسليم مقاليد الامور اليه وأصبح الجبع له ل 
عليه فلقد شهدن له بعد أن تناهين فى ضلال القيل والقال ونظم الدواوين واراح الرعية ودبرالامور وافرح 
الجهور فرذى الله عليه وأرسل آخوته وأبويه اليه وحْروا له ساجدين وارتدٌ بص رأبيه اله ٠‏ كل ذلك 
اتحقيق ردياه 
(إ خامة القصة 4 
ئم إنه نظر نظرة إلى العالم الأعلى وخاطب ر به ناظرا فى أرضه وسمواته قائلا لإ فاطر السموات والأرض 
أمتتى على الاسلام وألحقنى بأولى الفضل الأنبياء الأعلام 4 هذا ملخص قصص يوسف أمليته عايك اجالا 
بعد أن ذ كرنه تفصيلا 
ل( المقصود من هذه القصة )»م 
ههنا اخذخاطب نينا ل وهذأ هو مد ّال#صيد فتمال له إنك لم تحضر يوس ف وأباه ومندرس ماذ كرناه ظ 
فأنت وقومك نشأم أميين فالعر عنكم عازب والدين من دارم نازبح فكيف ياقى هذا إلاما أوحيناه 
أويفصاه إلا مابيناه . وههنا آن أن أر يك الجوهرة النفيسة تلك عى قولهتعالى ‏ وكأين من آية فىالسموات أ 
القصص فاذا لم تعملوا بنصائحه الغالية ودرره الْمْينة وتجائيه البديعة فليس ذلك بدعا منكم ولاخارجا عن | 
مألوفكم فان فى السموات والأرض التى تشاهدونهما من الككائب ماكر" له العقلاء سجدا وأثتم عنها غافلون | 
فلابدع اذا لم تعيروا قصصا من قدص أنبياتى الذين هم كزهرات فى بستان الأرض وء نجهل جال النحوم ا 
و بهحة الشمس والقمر ها أحواه أن يهل بعض ماف هذا الع كالقصص الذى أنزلناه . فبهذه الجوهرة فى | 
السورة جع ت كل يابسة وخضراء وناطقة و بكجاء منتجائبالأرض والسماء ٠‏ وهاأنا الآن لا أدرى أ أكسش أ 


كل عم وكل فنْ وكل نجم وكل شمس وكل قر أم أدع الكتابة جانيا فى هذه الآبة ٠‏ فأما القسم الأول 





فهوحال لأن هذا العالم كله عجائب وعل العاماء والأنبياء لاتخصيه واتما بحصيه مبدعه وخالقه وهوالحكي العليم 


١ '‏ عل الدرة ظ 
ولآأذ كر لك الكلام على الذارة فان ذرة واحدة من ذرات هذا الكون حار قيها العاماء والمكا, | 
وتاهت عفوهم ول يصاوا لمنتببى العل فيها فكيف بالعالم كله . ألم ثر الى ماحققه العلامة (لوبون) فبها وهو | 
أ نكل مادا تنحوّل الى قوّْة والقوّة تتنوّع الى ضوء وحزارة وحركة وهى وتنوّعاتها ترجع الى الأثير فأصبح 
الراى الحديث ان المادة تفنى ولا يكون لها وزن ومتى صارت قوّه أمكن أن تصير أثيرأ وهنا أحس فرضت | 
العقول وجوده تسبح فيه جيع ||-كائنات ويمول إن الذرة الواحدة العامية (التى لانتطيع رؤيتهاولاوزنها ا 
إلا بطر ين المراحث العلمية الاستنتاجية) نحل اتحلالا بطيئًا و ريز بد احلاها تسليط النورأواطرارة أوالضوء || 
عليها دهورا ودهورا لفينئذ تفنى وأسرع المواد إلى الالال (الرادبوم) فان جزاً من ألف جزء من جرام ) 
(الر ادبوم) ببق دهرا وعو شع ملابين وملابين من تلك الذرات الى أن نتلاشى مادّنه أخيرا أى تتحوّلالى أ 
و وهذا لاحلا والتحول لامكن إلا بقوّة عظيمة جدا فان هذه الذرات تقذفها أحزاؤها المنحزة المتحوّلة ا 


سن سيسر اي سسسم لسييا 


عب ةساس سسسيس عب . سي سي يم سم سسسمم مو ص صم ل ...سن مب مص جو ييه سه ري لق سي سسا 3 ال - 
اسيه ب مس لم 








سي مسيم صسسيي ‏ لا ست وسيل 


الح 7 
الى ور ممرعته (0..ر.50) كيلو تر فى اثثانية فاذن هى ماتودع قو مدهشة وهى أَسْدَ القوى المعروفة 
ايوم ولوأمكن العلداء تحطيل المادّة لثالوا قوّة خارقة للعادة فلواتحل جرام من الحديد بحيث يامحل فى ثانية 
واحدة لوجدوا أن هذا الحرام يتحول الى دَوّةِ تعادل ستة 1لاف وتماتمائة مليون حصان وهذا المقدا ركاف 
لأن مت قطارا حديديا حول الكرة الأرضية أر بع مرات ت وقرر العلامة المذ كور أن الكهر باء والخرارة 
والنور ماهى إلا الال للادّة فهبى تنحوّل الى تلك الأعراض . فاضوء الشمس ولا كهر باء البطار باث 
ولاحزارة النار إلا أعراض قد تحوّل الحسم الم ٠‏ كا المادة إلاقوّة متكئفة والأثير:كائف فى الأزمان 
الغابرة قصار مادة كا تسكائف المواد الدخانية (الغازية) لان بريد أن ينال استخداءالقوّة التىفى المادة 
فانها لاحد طا متى حلت ومتى نلناها كانت للناس سعادة لا آث لما ٠‏ واذا كان (الرودبوم) بشع فهكذا 
جيع المواد ستصير شماعأ ولسكنه ه وأسرع ٠‏ نها وما المسك وراحته العيقة الذكية إلا كالرديوم ,نحل الىماهو ١‏ 
ألطف قيصير راكة وهذه نحل" الى ماهو ألطاف قتصير ضواً والضوء يبرجع الى الأثير والأثير هوالأصل الدى 
فرضوه أرق من اطو أء ومن اعرارة ومن أاضُوء » هذا هوا يدث الذى دور فيه حت العاماء الآن فاذا 
| كان الخرام الواحد وذراته فى الأرض وف السماء قد حو ىكل هذه الها والقوى واتحل” فصار حوكات 
وحزارات وأضواء اغنى أعم الأرض بأسرها وهلي أنتاهم وبوسع ثرواتوم فكيف يشستى للناس ان يعرفوا 
جيع التجائب وألى طم ذلك قاذا قال انه هذا - وكأين من آية فى السموات والأرض عر*ون علا ا - 
فان المماحث فى الككانب لا اخرطا ولاقِوَةَ تلوق على استقصاتها ٠.‏ وخيرما أذوله فى هذا القام قوله تعالى 
ولوأن ماق الأرض من شحرة أقلام والد در عده عن لعدة سيعة 6 أخر مانفدت كلات الله إن الله عر بز 
حكيم - فهذا هو التعبيرالعام فى أمى التجائب ولامطمع فى استقصائه . هذا مابش فى هذا المقام 
و بان تتصير المسامين فى هذه السورة #» 
أفلست هذه الآبة ناطقة بأن آنا تالموات والأرض الى لاتتناهى والتجائب التىلاحص رطا منآنات الله 
! حاء فى أوّل السورة - تلك إنات الكتاب - وفى أسسْرها آنات الأرض والسموات وقد ذم الله المعرضين 
١‏ عن الآبتن فاذ!ا <للنا الآلات فى سورة بوسف وعرقنا معالهاأ وحللنا ألفاظها واستفدنا قوابدها فالأحرى 
أ نحال آنات الأرض والسموات ونستجل فوائدها ون تخرج حكمها . هذاهوالذى جا له القرآن فبأى" 
ظ حو شتصر المسامون على حزء من كم من القران وهى الآيات المختصة به بعلم الفقه ويذرون فية القران / 
(أ كقصص الأنياء وتجائب الكون والأخلاق فلايؤلفون فبها استنتاجا وتعاما ما ألفوا فى كتب الفقه وكيف 
يتركون بقية آيات الله التى هى آيات الأرض والسموات ٠‏ أفليس هذا هوالقرآن ٠‏ أفايس هذا كلام الله | 
والله هوالذى خاق السموات ن والأرض وأنزل القرآن وطلب فى سورة بوسف قراءة آنات السموات والأرض ١‏ 
| فأى- حق ساغ لإساسين أن ينأموا و سسامةهم افر حة إلى آنات ألله - إن الله لايغ_ير ما دقوم من الدلة ؛ 
ش والاتتتكاس حتى يغيروا مأ بأ نفسهم - من الوسواس والوقوف عند الهواس ٠‏ إن هذه لآية المكر ع 
بدت القصيد فى سورة, إبوسفا وممك العقول ومهيطالحكمة ٠‏ فاذا قال بوسف بعد أن حفلى عا كان 
مناه يافاطرالموات والا ”رض ملةيحمًا اليه مشيرا الى منهج الانبياء والعاماء .ن اللقصدالعاوى واامهج الحسكمى 
ف العلل ومعر قة حقائق الكون وأن ذلك دونهاية المطااتب وحقيةة الحقائق . فتدخاطب الله نينا ووضحله / 
الام انضاحا وشرحه شرحا وضاحا فذم توما أعرضوا جما ذرة فى الأأرض والسموات ٠‏ والحق أنكل ١‏ 
قدص وكل عل فاتمأ هى مقدّمات للقاصد العلا من علومالعوام العلوية والسفلية والله مبدى من يشاء ٠‏ تم 
تفسير سورة بوسف عليه السلام 
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وم بصنا سجس سا اللسما ضيبي العه ا للاتتشتة لاصيا ا ها لطاع م سم م ع ع ساس اناا را اد ليع 
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3 سورة الرعد هى مدنية وقبلمكية الاق لهتمال وقول الذن كفروا الآن:- » 
وهى س و وأر يعون آبةَ ) 


كذلك يغ الله الأمثال - ١‏ 
هذهو السورة فمان « القسم الأول 2 دن أل ! السسوارة 5 ألى دوله لات ينه أ 2 


(القسم الثالى ؛ ج# 8 ف الأخلاق والثوا اب والعقاب من قوله تعالى 5 ألذين استحا | ا رهم الى - الى 


آنوالسورة 
١‏ تماق ااراعر د الاجم ( 
المى * نلك انات ت الكتاب وا وَالنَى نِإ ليك مين وَبك اق ولك 200 النّاس 
لا بوأمنون » اله اذى د َه السلووات شير جمد روما 7 ام تدك عل الاش و وسخر 
لش اشر ك0 2 ىَ وش 0 الا دشل الات 0 بلقاء رَ 


ع" وساهم لكرج 


1 


7 :رسكم )!ل الى لق ديد 1 ار 2 ولك لأ ” ظ 
فى ناو وَأوائِك أَصْحَابٌ الار فيا ل دون * بستحاو نك بالسّ قر هل المكئة ‏ ا 


ن 3 


كذ حلت مر قبل الثلات وَإِن َس تا عل ' نامي وَإِنْ رَبك تعديث | 


- 0-0 


ش 9 0 ١‏ *م ع ثرى ار ال سس 
العقاب * وَيِعُول الذين وا للا أل عل دآ من ريد نا نت مكدر وََكُل قوم 


ظ عاد # اك تس *ما كأ 5 مأ يض الأ رحام وما يز اد وَكُل ث شىءع عندة ه عقدار ا 
+ علا لتب والشبكدة المكبيا الال * سوال متكم من أسر اقول ومن جه بد | 


م نت 


وَسَنْ هو متف بألل وسآربا بالتهآر 2 7 قات من نان يديه ومر ٠‏ خَلفه | 


كفغارنه 3080 ْر الله إن الله لا قوم 4 يشَيْرُواما . 6 ب وإأرا له بق | 


م 0 


« 
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وي السسحَاب القَعَآلَ * و يسيم الرَعْدُ مده واللانكَة من خيفته وَإ"سِل المتراعق 
قيْصِيب ب من يه وك يدون فى الله وَهْرَ شَ ديد الخال » لَهُ در للق ودين 
يعون من ذوزد لا يَسحِيبُونَ م بشئاء إلا كباسط كفي إلى الماء ليم فاه وما هو 
8 له وما داه الكافر بن إلافى ضلال * وله يَسْحِدُ من فى السموات وَالْأرْض ملاع 


- 


م ال 1 9 35 6 1 ا 
وكاها ولام بالندوَّ والاصال * قل م رب السموات والائض قل اله قل آنا حدم 


3 
سمي 


: دون أوالياء لآ يتلكون الأ تسب" نما ولا ضرا ل هل يستوى الا ممى والبصير أ 
من دونه أوؤاياء لا يعلكون لا نفسهم" نفعا ولاضرا قل هل يستوى الا مي والبتصير آم 
0 يهم 0 ع 1 1 ع عي كر ار 8 رس مم شتير رس ع 
هل نستوى الظامآت والْورٌ آم جَمَوا لله شركاء خلةوا كخلقه قَتَشَابَهَ اماق عَلَيمْ قل 
اي 0 ور اك سير تسوس اس لمم 021 م ا 2 
ألله غالق كل مآ وَهَىَ الواحدك القهار 2 انل مر السمأء مأ فساأات اود به شدرها 

| فاحتمل السسيل رَيداوَايا وَنما بوقدون عليه فى الثار اسَعاء دا.4 7 ماع زبد مه 

ار ل 


|| حم الى اس سرهم 5 6 اه ده ا 7 ا روات ل سم جرال 
كَذْلِكَ يرب الله الم والباطل فاما الزيد ذهب جفاء وام مايتفع النّاسَ فيحَكث فى 

ْ 0 صل رمه ل ه وس 

الائض كذلك يضرت الله الامثال » 

| 

ٍ 





فى هذا القسم ع الشمس والقمر والأرض والمبال والأنهار والأشجار والأزهار والاخيل والأعئاب 
واختلاف العرات وتنوّع الحاصلات مع اتفاق العناصر والأنوار واطواء والماء وعل الأجنة فى البطون واختصاصها 
| بعامه ا مسكنون واستواء الس والعلن عند الله ونظام البرق والسبحاب والرعد فى الحو وسحود العالم لله طوعا 
|| وكرها وظلاطم غدوًا وعشيا وكيفكان الى خنى أمدا طويلا ويغشيه الباطل و حبه عن الناظر ين ثم 
| يتحلى سناء و إظهر فى الحاققين منفعته وذلكك فى المطر اذاس الأرض فاءت_لا” الوادى به امتلاء وغطاه 
ال يد ثم زال الغطاء و ببق الما فكان لازرع ماء ولصاحمه ثراء هكذا كان العم والدبن 

ظ د تفشير الكلمات تفسيرا لفظيا ‏ 

قال تعالى (عمد) أساطين (ترونها) صفة عمد (ثم استوى على العرش وسخر الشوس والقمر الح) 
َقدّم بإيضاح فى سورة هود وسورة بوأس فالله استولى -لى 1ك ونذذ فيس» أعمره (رواسى) جبالا نوات 
من رسا الشوع اذا نت جع راسمة (وأنمارا) جعات بعدها لاعيا منها 'نشا (زوجين انين ) جعل فيها من 
كل أصناف الثرات زوحين اثنين ذكرا وأثى فى أزهارها عند تسكوّنها فقد أظهرالكشف الحديث أن كل 
شحر وزرع لايتولد عره وحيه إلا من بن اثاين ذروافى فعضوالدذ كر قد بون مع عذوالاتى فى شحرة 
ا واحدة كأغلى الأشجار وقد يكون دضوالذكر فى شحرة والآخر فى شحرة أخرى كالخ ل وما كان العضوان 
ا فه فى شعدرة واحدة إما أن كونا معا فى زهرة وأحدة واما أن >كون كل منهماأ فزهرة وعديده ٠‏ والثالى 
ا كالقرع والأو ل كث<ر الآطن فأن عضو التذ كير مع ع والتا نيث فى زهرة واحدة وسيالى تفصيل هذا المقام 
فى سورة اخخر (يغثى لايل النهار ) بابس انهارظاءة اللبل فصيرالجومظاما بعد ما دن مضيئا فكانه وضع 
| عليه لباسا من الظامة (قمام متحاورات) بعضها طيبة و بعضها سبحة و بعضها رخوة وباطها صابة و بعضها 
تسل للزرع وأنرىلاتسلم وعكذا (صنوان) غغلات أماها واج (وعي )را 2 ل 


- 
ببس سس ا ١‏ اليس متم مسيم سيب . اتسيي ري مسيم 
الابيد ا عسي لص سام .. 
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لسعاي مقا سي م ب 00 متسس سعيسل 


زف الأ كل فى الغر شكلا وقدرا وراتحة وطعما وخواص (فككب قوط-م) حقيق بأن تتكمب منه (آئدا ظ 
| كنا ترابا الح) بدل من قوطم (وأولئك الأغلال فى أع انهم) مقيدون بالذلالة لايرجى خلاصهم (بالسيثة 


قبل الحسنة) بالعةو به قبل العافية إذ كان كفار مكة يطلبون العةو بة استهزاء إذ يقولون لآ اللهم إن كانهدا 
هو الى من عندك فامطر علينا عخارة من السماء أواثتنا بعذاب ألم 4 (وقد خات من قبلهم المثلات) 
عقوبإت الأعم أمثاله, من المكذبين أى وقد مضت من قباهم فى الأمم المكذية العقوبات سبب تكديبهم | 
رسلهم # وااثلة بشت اليم وضم الثاء وفتحها نقمة تنزل بالانسان ف على مثلا برمدع به غيره وجعه هثلات 
شح الم وضمها مع الثاء فيوما (لذو مغفرة لأناس على ظاموم) تجاوزعن المسركين هنهم اذا آهنوا (لشديد 
العقاب) للصرين (لولا أنزل عايه آنة من ر به) كهصا «وسى وناقة صالل لولا أىهلا (منذر) أىايس 
عايك إلا الانذار والنخويف والتصح متى ثبت أنك فى بأى آبة فقدكئى وأما انباعاقتراحهم كأن تفيحر 


طم من الأرض يشوعا أوتسقط السماء كسفا فذلك ليس حايك (ولكل قوم هاد) قائد .قوده, الى الميرجبله || 


الله عليه باستعداده كالأنبياء والطكه, والمجتهدن والصالمين وأنت هاد طؤلاء ٠‏ وما كانتالانات المقترحات 
لا الأم وفوائدها وقتيه وفوائد العوالمكها ونظامها ودراستها تورث اليقين أعقبه بإ يات نظام اللكائنات 


| فقال (الله 9 مادم ىكل أنثى) يعر الذى مله الأنى أذكر هوأم الى وحسن هوأم قببيح وطو بل أم |) 


ا 


وازداد الئ وأزدديه 5 والمعنى و بعل الدى لمعك الأرحام وبزداده 60 مس عدك الولد فقديكون واددا 


أواثنين اوثلاية أوار بعة (#) ومن جسده فقد يكون تامأ وقد يكون ناقص الحلق وهواتخدس وقد ون | 


| تاما (م) ومن مذة الجل فقد تسكون أقل” من تسعة أشهر وقد تسكون أ كثر فتكون سنتين وار بعا || 


ونجسا الأول عند ألى حنيفة والناق عند الشافى والثلك عند مالك وقد تكون أ كثر من ذلك م ظير |أ 
فى الكدف الحديث (4) ومن دم الميض فاذا حاضت المرأة تقص غذاء الواد لأن الدم هوالدى يغذيه واذا || 


| تحض يم الواد ولايتقص فقوله تغيض الأرحام وتزداد أى فى عدد الواد وى جسد الولد وفى مدّة الجل وى ْ 
|| دم الحيض زمن الجل (وكل شئ عنده عمقدار) أ ىكل ثُنئ فى السماء والأرض له وقت معين وحال معينة || 
| قلافرق بين تئْ وئ حتى نقص الولد والمسد ومدّة الجل والدم وتمام ذلكله فليس هذا المصادفة العمياء أ 


بل هو قدر (اللكبيرامتعال) العظيم الشأن المستعلوع ل كل شئ بقدريه ومن هومسةح ف بالليل وسارب ظ 
بالنهار) طالب للحفاء فى با بالليل و بإرز بالتهار يرا مكل واحد من سيرب سيروب برز أرذاهب فى سربه || 
ظاهرا والسرب بوزن النصرالطر «ى (له معقبات من بين يديه ومن خلفه حفظونه من أمى الله) معقيات | 
جماءات يعمب بعضها عضأ من عقيه أذا جاء على عويه ومنهم لملد كه لوهم عقت لعضهم عضا فى حيفئله ولق 

كتابة أقواه وأفعاله فهوٌلاء وغيرهم يكونون من جبع جوانبه >فظونه من المشار و براقون أحواله ودؤلاء ) 
المعقبات أ نفسها من أعس الله لامها حصلت بكلمة ‏ كن ب أوهى تحذظ من أمي الله كااهلكات والممرضات 
العامة فى |(.كون ذهذه من أمى الله فالحفظ منها حفظ من أعي الله وسياق ايضاحء (إنْ الله لايغيرمابقوء) أ 


| من العافية والنعمة والعز والاستةلال (-تى يغيروا ما بأ نفسهم) من العروالكال والاخلاص والأخلاق!+.] | 


(وماطم من دونه من وال) من دون الله من وال إلى أمرهم فيدفع عنهم السوء وهذا الممنى تقدم الكلام 
عله مطولا فى سورة الأنقال (هوالذى بر كك ابرق خوفا وطمعا) البرق لعان ظهر من 2لا . السحاب 
بريه الله : للاخافة والاطماع فهو يشبه النم والتقم ٠.‏ نحاف من الصواعق واف من المطر المسافر ومن 
فى جرينه أى سدره وفيه القرأواز بيب أوالقمح وكذلك حاف من ااطر اذا تزل فى غير مكائه أوزمانه 


0-7 





سي سي لسر ال م وس ا مسد 





اا سوسوي 


| (وينشئ السحاب الثقال) أىبالمطر يقال آنا الله الس.سحاب فنشات والسحاب جع سحابة وهوااغي المنديحب 








فى الواء (و يسيج الرعد حمدة) أى يسيم سامعوه من العباد الراجين للطر قيصيحون بسبحان اله والدد 
|| لله أى يسبحون ملتسين حمد الله أوالرعد نفسه يدل على وحدائيسة الله وتتزيهه ملتبا بلدلالة على فضإ 
| وتزول رحمته (والملائكة من خيفته) أى الله إو برسسل الصواعق) الصاعقة نا رتسقط من السماء (وهم | 
تحادلون فى الله) أى الذين كذبوا رسول الله يجادلون فى انله و يكرون على النى ومايصفه به من القدرة على |) 
البعث و ينكرون الوحدائية بحا الشركاء وذلك بالمغالة والمنازعة فى الاصومات وهذه الإ حالية 

روى أن عام بن الطفيل وأريد بن ر ببءة أخا لبيد وفدا على رسول ابه مإ قاصدين قتله فأخذه 
| عامس بالجادلة ودار أريد من خلفه ليضر به بالسيف فتنبه رسول الله ميم وقال الهم أكفنيين عا شئت 
فأرسل الله على أر بد صاعقة ففتلته ور عامىا إغدة فهات فى بدت 8- ه وكان يقول ده كغدة البعير 
وموت فى بدت سأؤلمة وقوله (وهوث_ديد انحال) أى المماحاة والمكايدة لأعدايه نه قال محل فلان شلان 
إ| اذا كايده وعرتضه للهلاك ٠.‏ ومنه محل اذا سكلف فى استعال الحيلة (له دعوة الق”) أى الدعوة الجاية || 
فان من دعاه أحاب أودعوة الصدق والتوحيد وهى شهادة أن إله إلا الله (والذين يدعون) أى والأصنام الذين ( 
يدعوهم الشركون (من دونه) أى من دون الله (لايستجيبون هم بثئ) لامجيبونهم بشئ يريدوته من | 
نفع أودفع ضر (إلا كباسط كفيه الى الماء بلغ فاه وماهو ببالغه) أى إلا استحابة الماء لمن بسط كقيه اليه 
تطلب منه إن ببلغ فاه والماء .اد لاشعور له بسط السكفين ولاق.غهما فلكيف حيبت دعاءه هكدا صنامهم 
بدعوتها قلا حير حوانا (وماسا” الكافر بن إلى ضلال) فى ضياع لاماقعة فمه فان دعوا الله م > بهم وان ظ 
دعوا الأصنام ل سطع | جانتهم واه سحد من فى الموات والأرض طوعا وك رها) أى الس حك |اللديكة ْ 
والمؤمنون من الثماين طوعا فى الث-دّة والرضاء والسكفرة ها فى حال الثدّة ا عر فى انات كقوله تعالى )| 
| -واذا مسكم الفرت فى البحر ضل” من تدعون إلا إباه- وكذلك يسحد جيع مافى السموات والأرض || 
| سحو د انقياد (وظلاهم) فانها تنقاد نيعا لانقياد الأجسام التى ترق علبها الشمس فيصرقها انالك والتقلص 
ْ وسسأق شرحه (إلغ-دقّ والاصال) حال هن ع ااظلال اظهور الامتداد والاقاص فها أ كثرقى هم -دين الوقتين 
والغدو جعغداة الأصال جع أصيل وقد" ة أو لالهار والأصي ل مابين العصر وا مغرب (قل مرب ! -موات 
والأرض) خالةهما ومتولى أمورهم ا زقل الله قل أفنخذم من دونه أو لياء) أى أبع_د أن عاميوه رب 
. السموات والأرض اتهذتم من دونه آطة (لاعلكون لأنفسهم نذها لاض لاستعطيعون لأنف.. 37 أن | 
نفعوها أو يدفعو| ضرا عنها سكيف ستطيهون لغيره م وقد] ركوهم ع لى موجد الأحدماء مهدر الأحال ظ 
والأرزاق وهذا ضلال بين (قل هل يستوى الأعمى والبصير) لكر سنأ ومن لا ببصرشياً ومن لا فى 
عله ثم * (أم هل تستوى الظامات والنور) الدشمرا كك والمو حيد (أه حء_لوا لله شركاء) ٠:‏ ل أجعلوا واطمزة 
الانكار (خلفوا > اقه) أى خلقوا مثل لقه والجنة صفة شركاء فهم إذن م بتشخذوا لله شركاء قد خلقوا | 
| مثل خلق الله (فنشايه الاق علييم) أى فاشتيه دليمم مخلوق انله عمخاوق الشركاء أى ليس الأعس كذلك || 
١‏ حتى امسدلنه عليوم الأعمس دل اذا تشكروا بعقوهم وحدوا أله تعالى هوالمنفرد لخلق ساثرالأشماء والشركاء | 
]| أنفسب مخلوقون ه أيضا فر تاقوا شيا حتى يشتيه خلق الله تخلى الشركاء ٠‏ فاحة إذن قد لزمت الجادلين 
|| (وهوالواحد الثهار ) المتوحد بالالوهية الغالب علىكل دع (أنزل م نالسماء ماء) هن السعحاب مطرا (فسالت 
اودية) 3 نهار مم ,و واد وهو الموضع الذى سمل فيه الماء بكثرة ثم استعمل فى الماء ء الحارى فيه محازا (بهدرها) || 
وتدارها على ماْقتضيه ااصاحة (فاحتمل السيل زيدا) الزيد مابعاو على وجه الماء عند الزيادة كالخبب ٠‏ 
وعكذا مانملاو على الندر عتد غلاتها ٠‏ والعنى فاحتمل السيل الذى حدث من ذلك الماء ز يدا (راما) 
أأى عاليا مىتفعا فوق الماء طافيا عليه . هذامثل أوّل ٠‏ الئل الثانى أن الناس يطرحون الذهب والفضة 
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وسابر !!لزا تكالخحديد والنحاس والرصاص فى الحرارة النارية فكون متهاز درابم أن الماء فى الا ودية 
| بظفوعاه زيد ويتخذ من الذهب والفضة الحلية ومن الرصاص والحديد والنحاس وما اشبهها مداع وهو 
مأجمتع به الناس كلآواتى م نطق وقدر وغيرها وماتكرث به الارض او يدقع به فىالحرب أوغيرها فهده الغازات ظ 
يعلوها ربد وهى يدوب *رارة النار م نعلو الماء وهذا قوله تعالى زوتما لو كدولن عل..» ق النار اسغاء وليه ١‏ 
أومتاع زيد ثله) فز بد مبتدأ ونا بوقدون خير ( كذلك نضرب انه الحوقو الباطل) فالحى هوالجوهر | 
الصاق الثات والاطل هو ال بد الطاق الذى لا ينتفع نأ“ (قاما ال بك 3.-ذهب حفاء) الى صائهعا ناطاد وأذماء 
مارى رة الوادى من أن بد الى حوأ سك والطهفاء اذا افق 5 والمعنى ان الاضل وان عاذ 8 وكنفانه إن سدل 
1 يذهب (وأما مأيتفع الناس) وهوالماء الصانى والموهر الحرد من الاجسام البى يدوب وى الفلزات كالذهب 
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والحديد (فيمكث فْ لأرض) أى يشنت وبق ولاذهب ( كذلك إشعرب أنله الأمثال) أى لوضح مها أ 
المشامهات ه انتهى التفسير اللفظى للتسم الاوّل من السورة 
اع أن اله لا درق سورة بوسف :لاك الدرة اليديمة والمودرة البدبعة ‏ وكابن من آية فى السموات : 
والأرض عرتون عليها وهم عنها معرضون - وقد ذكرنا هناك أن هذه وأمثنطها أهم مقاصد القران فلعمر | 
الله أن من عرف هذا الجال وتغلغل فى عم الطريعة اعتات نفسه أفق الفضائل وعلا فى افى الجال واستوى ١|‏ 
الى سماء الكال وارتق فدكره وعاعقله وعرف ربه ونفسه وأيمن أن الخرافات التى يبتدعها المسامون فى 
مشارق الأرض ومغار مها لاقدمة للها وأقل على الله ونبذ البدع فهذه الكاثنات كفنا ها لارتقاء عقولنا ‏ || 
|[ كن عاماء الفلسفة قدا يقولون نيس يعرف الناس ر بهم إلا اذا عرفوا عاوم الرياضيات والطبيعيات |[ 
حتى اذا أو مماءرفوار مهم . هكذا القرآن كتاب الله تعالى يكلف الامين أن يعرفوا مافى السموات || 
والأرض ,ألا هفلو عتها ابتغاء ارتقاء عقوطم وا م لصناعائهم ومتى كاوا عقلا وجدما أدركوا خالقهم وعرفوا 
ماوراء الطبيءة . فلماكان هذا شأن العلوم الطبيعية وقد أشارطها فما تقدّم قبلا شرع فى هنه السورة | 
يفصل بءض تلك لمجاب تفصيلا و يأمرنا أن نشرحها شرا طويلا فى هذا التفسير ٠.‏ ول الت - مه | 
إن علينا بيانه - و ببان القرآن على أنحاء شتى ومنه ماحن يصدده وأن الله ع وجل قد خاق وسيشلق || 
أناسا يتكفلون ببيان العلوم الطبيعية لارتقاء العقول أوّلا ثم معرفة الله ٠‏ ذأما من ظَنّ من المسامين أنه ١‏ 
أ متى زعم أنه عرف النه جاز له أن ينام على المهاد و يظل” خائرالقوىعديم النفع فأولئك هم السكاسلون النائمون || 
| وكثير ماهم ٠‏ ولقد ضْل” كثير من الصوفية بهذا القول وهم لا.ءامون أن الله أوجب دوية الجسم وتقوية || 
العقل وهعرفة الله تعالى ٠‏ فانظ ركيف قال فى هذه السورة ٠‏ إلى نظمت هذا العالم وقصلته شموسا فدارت || 
2 دارت ثم دارت فانفصات من الشموس سيارات ومن السيارات أقار وكلها دارّات فى مدارات وأتم على ١|‏ 
| أرضح ذه ترون مافوقم وهى نلك العوالم احيطة ب الملونة الزرقة الحاملة اتلك الشءوس لاتتع عايك | 
| الحفظها نى أما كنها بنواميس عامّة تسمونهااجاذبية ونحن أعل بها فنحن سك ااسموات والأرض أن نزولا أ 
|| وهذا اذى أحاط بكم وعلا فوفم من جيع المهات هوالمسمى سماء فلا عمد به رفعئاد! ولا قاع مها ثيتناها 
| ولااغمتها فى مداراتها ونظمنها فى أفلاكها كان ذلك استيلاء عليها واقاءة لأمرها وتمكناءنها فاستو مت 
على عرشها بالحؤظ والتدير وأقت قسطها بلا تقصير وطا حساب معلوم رنظام مرسوم وقانون مكنون فلا 
نحرى شءس خارج مدارها ولا أقار فى غير شمسهأ وجيعها تجرى الى أجل ضير بته وموعد أثيته حين || 
ندل الأرض غيد الأرض والسموات غير السهوات وكزق كل مزق وترجع الى عالم اطباء ثم يدور عليها الدور || 
ويم ذا الأمى وأنظمها من جديد وأستوى على عرشها فى عأم غير عاللك فأنا أدبر الأمى فى العا الملوى | 
بدبيرا وافصل الآيات 


م للا ااا كم 





|| وفصلته فى تدياق نظمت لاللك والملكوت وأوحيت به ورسمته فى الءقول فلأفلاك مننظمة والعقول بعلومها 
| مىتسمة ففلى الحلق فى الأول والأمى فى الثانى ٠‏ واذا كان نظاى قذى أن تعرف العقول بعض ما دبرته 
| وتعقل بعض ماخاقنه فهل يكون ذلك عبثا ٠‏ كلا بل ان العقول متى أدركت الجال طلبت الجيل ومتى 
أ أحست باليسن والبهاء والنظام الذى عرفء العاماء وفهمه الحمكماء وأوى الى الأنبياء طلبت الوصول الهذلك 
المقام وفرحت بالوصول اليه وهذا قوله ‏ يدبر الأمى يفصل الآيات ‏ الى قوله ‏ باقاء ر بم بوقنون - 
والايقان هنا مسبب من ذلك الجال المرسوم فى العقول فهل مثل هذا لق فى عةولناعبثا ٠‏ ولا فرع 
أ من عام السماء وعلومه شرع يفصل بأعلى الأرض فقال سطت الأرض وأوسعتها وثدت الأقدام عليها وجعلت 
إ| فها الحبال الوادت والأنهار الحارية من الحبال وجعلت العّار مختلفة الاصول عند ازدواجها حيث دبرت 
الذ كور والاناث فى العنب والتين والز ينون والاخل والزرع وسائر مائنت على الارض ولس يعرف هذا || 
| إلامن درسوا عل النبات دراسة واسعة ٠.‏ وجعات الابل والتهار يتناو بإن على تلك العُرات والزروع وغيرها || 
|| فيت> نظامها ٠‏ فهذه دلائل للتفسكر بن وحكم للعاقلين ونعمة للؤمنين وقوّة على المراة للعاءلين . ومن |أ 
' الأرض ما سبخة وطيبة ورخوة وصابة وف الأرض حدائق غناء وصرارع وأصناف شتى فى ذلك مجول | 
ْ العقول فتفهم منها الفروع والاصول و ينظمون مدنهم كم يعرفون ر بهم ٠‏ ولعمرى كيف يعرف الله أو تحبه 
أ| من عمبى عن منافع الأرات وغفل عن هذه الآيات ظ 
| فلن تح باتحد من انكارهم البعث شقيق بن نتصجب منه فان من قدر على انشاء ماقص" عليك | 
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إأكانت الاعادة أيسر شيع عليه فان هذا المبدأ الوطيد اذا لم يكن الميعاد فهوقليل العْرة . ان أوائك مقيدون 
بإلشلالة خلدون ف النار ٠‏ هم بستهزؤن و يقولون أنزل بنا العذاب الذىأوعد تنا به فل يستهعاونك بالعقوبة 
. أوماعامواكيف أهلدكنا الأم قبلهم وجعلنا ذلك مثلا طم وان ر بك لذومغفرة للناس على ظامهم ‏ بالامهال 
أ والستركا أمهلنا هؤّلاء لننظرماذا إصنعون - وان ر بك اشديد العقاب ‏ طم اذا لم يؤمنوا وهم ممادون فى || 
|| الشلالة. واذا كان ماق السموات والأر ضمماذ كرناه لم يكفهم فى الدلالة على الله واليوم الآخر فائهم لايؤمنون 
أ بغره ‏ إِنَ الانسان اظلوم كفار عر على آنات الأرض والسموات ولاتنسكفيه ولايؤمنبهالغفت. و بلاهته 
أ و يتحاوزها فيقول هل من آبة كناقةصا وعدا مودى وما أشبوذلك فدع قوطم ‏ فاتماانت منذر ولسكل 
| قوم هاد - وأنتالطادى طذه الأمّة. وما ذ كر السموات وأنيعهاءلزرع والشحرالذىلاءقوم إلا بضياء النيرات 
وسركات الأفلاك وصلاحيةالأرض أتبعه ما هوالةودف العام الأرضى وهو العالالا ناف المنتفع بالغرات و بالأضواء 
' وبحركات الأفلاك فأبإن أنه تعالى بعل ماتحمل الاناث من ذكور واناث الح ثم أبان أن كل ثئ عنده بمقدار 
| وهوعام عاغاب وماشوعد وهو الكبير ااتعال ٠.‏ يعم ماسر الئاس ومابعانون وقد جعل طم جاعات 
| حفظونهم من سائرالعوام المشاهدة والغائية كتبون أعماطموأحواطم وأن كلما يتدفون به منااضءة والشرف 
| والافض والرفع تابع لما فى النفوس من الها تك بتبع الظل الشبح ٠‏ فالأحوال الظاهرة شبح لأحوال 
| الباطنة . ولما شرح العالم النباتى والانساتقى أتبعه بعالم الحو من البرق والسحاب والرعد وااصواعق وأخذ 
| يذم الأصتام وتابعيها ٠‏ ثم أنبع ذلك يله حجملة تشمل جيع ماتقدم فى الأرض والسماء إذ أبإنطاءة كل لوق 
[] فى الأرض والسماء فكلها ساجدة سحو دتسخبر وهكذا ظلاها ااتابعاتطها وذلاك يشمل!'سحاب والانسان 
ْ والشات والارض والسموات فهذم ها ساجدات وظلال المفلاءات منها ساجدات بالغدوٌ والأصال ٠‏ شم ختم 
| ذلك بأن من لم يفهم هذا فهو فى تمى وضلال ومن فهمه فهو على نور من ر به وأنبعه مثل أم وأ كل 


| وأبين ذتدكر الا ودية والماء وال بد والمعادن ومثل للحق بصافيها وللباطل بالز بدفوقها والز بدذاهب والجوهر 


| باق ٠‏ هذا ملخص هذه الآيات مع تبيان المناسبات ونناسق العبارات وفى هذا القسم لطائف 
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(اللطيفة الاولى) فى قوله معالى ‏ الله الذى رفع السموات بغبر عمد ترونها ‏ (الاطيفة الثانية) فى قوله 
_- استوى على العرش ‏ (الثالثة) فى قوله - وفى الارض قطع متحاورات ‏ ( الرابعة) فىقوله - سق 
بمأء واحد ونفضل بعضها على بءض ف الا كل - (الخامسة) فى قوله ‏ وادكل قوم هاد ‏ (السادسة) 
فى قوله - وكل شيئ عنده تدار (السابعة) - له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه م نأمى الته - 
(الثامنة) ‏ إن الله لاغير ماءقوم حتى يغيروا مأ با نفسهم ‏ (التاسعة) فى البرق وال حاب والرعد (العاشرة) 
فى الصواعق (الحادية عشرة) ف الظلال (الثانية عشرة) فى قوله تمالى ‏ فأما ال بد فيذهب جفاء ‏ 

و الاطفة الاولى فى قوله تعالى ‏ الله الذدى رفع السموات غير عمد بروتها ‏ م 

وعذه :قدمت فى سورة البقرة وقد شرح هناك اص السموات وعددها ووجودها وما أشه ذلك وى 
اذى الاطلاع عليه ٠‏ وعكذا ماتقدّم فى سورة الانعام عند قصة الخليل عليه السلام وفى سورة يونس عند 
قوله تعالى ‏ هوالذى جعل الشمس ضياء الخ ولكن نذكر هنا لإجوهرتين» 

( الجوهرة الأولى 4 

(موازنة بين وصف العرب ووصف القرآن من كتانى لإ مذكرات فى أدبيات اللفة العربية 4 صفحة (مم) | 

قال الحارث 'ن <لزة ف معلعته صف ناقته ْ 

واتى اذا اشتد الخطب أستعين على امضاء همبى وقضاء وطرى (اذا خخفه أى ذهب بالرجل المقهم بلاجمل 
النجاء أى الانكماش) بناقة سر بعة كأنها نعامةطو يلة الساقين ذات أولاد (ملازمة للدوّ أى الوادى الواسع 
ذات خف محدودب) سمعت صوتا شفيفا تقافت على نفسها الصياد وقت العصر وقد قرب المساء فتراها ترجع 
قوائكها وبوقعها على الأآرض فيمورغار دقيق كأنه الاهباء (أى مابرى فى شعاع الشمس النافذ من الكوّات 
جع كوّة وهى الطاقة) وترى أطباقا من أخفافها خلفها أطباق أخرى سقطت من وعر الصحراء فهذه الناتة 
أتلهى بإلركوب عليها وقت الطجير من آل بعينى وهم" يلحقنى إذ ,كو نكل ذى هه كالناقةالبلية أى العمياء 
اللتى ر بطث على قبر صاحبها <تى كوت وهذا معنى قوله 
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رةه 7 وه و ملم 0 5 لم 1 21-7 
* | بزفوف كانّ] هقلة م رئال دوية سَس كفقاء 


َي # 


ه الست تَأْمَوَأفعهااا ناص عَمثراوَقَد ونا الامشساء 
فترى خلفها مِنَالرجم وَالوَق حَ مكينا كا نه أهياء # 
ا” 5 9 للم سس 8# الى اس 

وَطراقا م :1 خْلْفونَ طراق ساقطات ألْوَتْ با المتكراه 


# اس 0 1 
2 َ صر عل اه . 1" لي ع اس ماس وس 
اتلعى ا المَوَاجرَ إذ كل ل أبن مر بلية ممياغ # 
اقول ولما كان القرآن لايتئزل لل هذه الأوصاف وجب أن نذكر وصفا ماكقوله تعالى - الله الذى 
رفع السموات بغسير تمد رونها ثم استوى على العرش وسخر الءس والقم ركل مجرى لأجل مسمى بدبر 
الآمى بفصل الأنات لوقنو و ذى مد الأرذ ١‏ 1 3 
من ل الا لعل بلقاء ر بم ونون * وهوالدى مد الآأرض وجعل فيها روامى وامهارا ومن كل 
الغعرات جعل يها زوجين اثنين إغشى الليل النهار إِنْ فى ذلك لآباث لقوم يتفكرون ‏ الى وله لآنات 
لهوم يعقلون ‏ 


ااا 0 












0 م 
فانظركيف وص ف الشاعرالناقة وسرعتها وشمهها العامة الحا َه مرع | القانص وو الغبار وضعف خف الناقة 
ووصف الله الم رآ نالسموات بلاعمد والأرض واسسحي رالشمس والقمر وجت مهمأ الى أنقضاء العالم مذ كرد بير 
| العالم ونفصيل كل شيخ ثم اسنائج لقاء اه المدبر هذا العام ثم ذكر مد الأرض وأعهارها وثباتها بالجبال ومافيها 
ظ من أعهاروأبان كيف كانت قطم الآره ض متجاورة ثم عافة فنها الحدائق الج_إة والحنات ذات الأعناب 
وذات المزارع والنخيل الذى نشأ من أصل واد وغيره وكيفسقيت كلهاماء واحد وفضل إعضها على بعض 
فى الطعم والاون والذوق . أه 
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و 50 الثائية ُ 
أذسوأى ليلة رجت من الا و0 1 لاست فى قله وكان ذلك وقت الترو بص 


ب حالك والليل قد أرجى سدوله وأحاط ظلامه كل حى فار ت السماء اذا هى جنة ذات بهدة لاناظر بن 

حرمن تورتتلا لا نوات الزهر فى ماله وتسطع شوارق الأنوارفى أرجائه خي ل لى أننورجالاللكواكى | 
د م الو وأحاط ما حولى من العوام وتأمّات تفسى والعوالم <ولى اذا أنا فى عالم عظيم كبر أصغ ركوكب 
فى نظرى قد يفوق الشمس #ما ونورا والشمس تفوق الأرض آلافا مؤلفة وهذه الحم ااقطة سعد عنا أ 
حصان سلة متدرة بسير ضومها مع أن الشمس حترق ورها الآفاق : فى (4) د قاا: و (184) ) ثمانة فكيف 
.كون مقدار ذلك الكوكف وكنف حال المحرة وهى جيعوا اكوا كب تضامت فى نظ رالا سان وأصعدت بالنسة 
لا ذرات تكاد نشيه الإكن وكل وأحدة من تلاك الد راتشمس كشمسنا ء ٠‏ عامواسع وملاك كيرب واذا رأت 
9 > رأيت نعما وما كا كيرا - فا الأرض ردن علمها وما الدول والملوك والخروب والسياسات وما اللأرض إلا 
ذرة لاقيمة ا ولاوزن فن التاس ومن أمياؤهم وخزائهم ما أصغرالأرض وما أضعف الناس وما أوسع 
العالم و ما أكيره ٠‏ الله أ كير كيرا . لد صغرت فى عينى هذه الدول والمأوك وسياساتهم ومالكهم وأيقذت 
أن هناك حالة لسن الانسان سينسى فيها الارض وماعليها والاحقاد لما يغشيه من العم وما بوحى اليه من 
الحكمة . النأس #ضءون للمجمال والقدرة و الع فأريات الأموال وذوواللةوذ والحاه اه دوو قدرة الا ولى 
مالة والثائمة جاهية وذوو الجال حذيون النفوس لبهم وذووالعل يشبعهم || سامعون والقاهمون ٠‏ فاذا زج 
مهم فى كدر من نورالعم وأشرقت على قأو .مم شموس السكمة واطلعوا على سعة العوالم ونظامها وجاطها 
ظ قببرهم الجال وأدهشر م العل وعد ى على أفدتب-م سعة تلاك الحاموتات اطائثلة أنساهم ذلك ما كانوأ فيه من 
العيش والاذة والأم والكن من بخاص الانسان من ذاو به القواطع فيحاط بتلك الأنوار ه قال أرسطاطاليس 
(إن هذه البحة لاندوم أ كار من ع حلدظة 4 واتبعه الامامالغزالى فى ذلك وأ كد.ها إبنسينا فى ألخْرالاشارات 
وى ذمها عقامات تبلغ العشرينٍ 5, أماأنا فأتخذ ما أجده منها دلملا على حمال وعهاء سيصل اليه المره بعد ١‏ 
التحتركد من عالم الطبيعة م استقة حه الأقدمون من أحوال نفوسهم 

ٍ اللطيفة الثاني فى قوله تعالى 1-1 استوى عنى العرض - 00 
أنظرهى سورة بوأس وسورة هود : 
اللطيفة الثالئة ‏ وفى الأرض قطع متحاورات - # 

نقدم بعضه فى سورة الب رة ونذكر هنا زيادة عليه فقول 

بذلرر_ الله فى هذه السورة - وى فى الأرض قطع متحاورات وجنات هن أعناب من ججله ما فصل بها 
تيانا لقوله فى سورة بوسف - وكأين من آية و فى السموات والأرض الح أفلا نمب | الامو نكيف كانت 
عناية الله بالتكانت الأرضية والسماو به فانه لما أجلها : فى سورة الوسفا أسلها كَ سور الرعد ورم أ أغلب 





)939 - (جواهر) - سايم ) 
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اع ساس سات اس ريو وك 


عم الطسعة وهل ص_ذده ذه العتاية وحهث فى الوضوء ء 5 1 الى البيع وتموهما ٠‏ سكلا فالعناية هنا وبالدت 
شعرى ما مأهذا القسور وماهذا التقصير وما هذا الغرور اممّة هذا ا شأن كتابها فى اناي انب لكوي 
وصلت الى مأ بو جه اليه عناية ابله العو نكص الناس على أعةامو-م ٠‏ فامادا لم تسووأ اعها السءون دان 
آية وآية ٠.‏ هل ه_ذه الآنات ليست من القرآن . أرا 3 تون الوجه ولا وعر ضانى كتب الفقه لى 
سمعكم قوله تعالى - الوا وجوه م وأبديم اخ وكذلاك ناكم كل عضو وحدوذه وأحستم احسانا عظاما 
ظ فى هذا وأسكن هاد د فعلم ذلك وأمثاله فى مسألة القطع 1 :حاورات وكف كان فعل الله فأ ٠‏ واذا كان هذا 
ظ هوادى سكون ف «سحة الى الاسلام والآمة الاسلاممة ستاخك حظها سن العلوم فللا دال هذا المقام فأفول كار 
| د ن كتاب لى ل القلبهة ملحصا 
| إِنْ سطح الأرض حال وحار ورارى ومزارع 5 والمال إآر لعه ة أقسام ) القسم الأول الجمال 
الصخرية بال تهامة فا هى إلا صخور صلدة وأعتارصلبة لاينبت علها إلايسير ‏ والقسم الثانى منها 
جبال ذات ثبات لأنها صخور رخوة وطين لين وتراب ورمل وحصياتماس مدّلدا تساف فوق ساف مهاسكة 
الأجزاء كثيرة الثبات والاشحار والحشائش مثل جبال فلسطين وجبال لكام وطبرستان * والقسم الثااث 
نيأ حال النار فانه رى ىق أعالمها للا وغهارأ دخان معتك رساطع فى اطواء مس نك ئ ف أو ٠‏ وكان القدماء 
نعللون ذلك أن فى باطن الارض كهوفا و مغأ رأت وأهو له حار”ة نخرى الها | مياه مر بنيدة أوتفطية 08 3ه 
ٍ فتكون مد ادام ١‏ شل فى ير م يا (نامهر) و ومسا 
اسكرة 0 وقل 0 ةم شرح ذلك فى التسميز ساورة (آل عمران) د والقل م اراي حال اذات حواء 
لطريف مهيب * عليها داتها أوق بعض الا" وقات مثل جمل الثل الذى بدمشق والذى ببلاد (داور) من جبال 
(غور) وجل دماوند فهذه الباللما كان انب فوةها فانه عندذو يانه 3 حلل الى أحزاء خار به لطيفة في رتفع 
فى الو وياطف اطواء 
( الأمار ) 
ثم إن الأنهار ر تنيع الال لأعها منها نشأتها الى الممحار نهاتها خنها ما رى من الشرق الى الغر ب كنهر 
(ارند) ومنها مأتجرى من الغرب الى الشرق كنور ين ببلاد (آأذر يحان) ومنها ماتجرى من الحنوب الى 
الشمال كنيل مصر ٠.‏ ومنها ماجرى من الشمال الى الحنوب كدجأ 
وأما الحاو فامما جيعه ملعحة ل لتلماف أرما ونام بإضواء عوج . ديح»4 . ينا وثمالا وشرة 
ول ال اتكن فى الا المتذج به لسار لفاء أنسنا وتغير ومات الحيوان اذى فيه جلة واحدة فتتيص م من 
كيف صار لعمة فى البحر ونعمة فى اليرت ٠‏ فأما لبرارى والقفار فائها دخل فما سنذ كره من خصائص 
الآما كن لأنها مناطق يتنازعها النبات والحيوان 
)١(‏ الفيلة لاتتولد إلانى جزائر البحار الجنو ببة تحت مدار برج الجل 
49 الزرافة لانتولد إلا بى المشة 
(م) السمور وغزل السك والنجاب لانتولد إلا فى البرارى والقفار 
(4) الصقور والبراة والفسور وأمثالها لاتفرخ إلا فى رؤس امال الشاهقة 
(6 القطا والنعام لانفرخ إلا ىق ف البدارى والفلوات 9 








ال ب ب يبببب؟ اتاتالل27 ا كم 


() البط والطيطوى وأمثاها لاتفر إلاعلى شطوط الأهار 
(0) العصافير والفواخت والقمارى وأمثاطا لاتفرخ إلا ين الأشعجار والدحال والقرى والسانن 
١‏ أماكن النبات ع 
(1) النفخل والموز لابنشان إلا فى اللاد الارة والأرض اللمنة 
(0) الحوز واللوز والفستق والبندق وأمثاها لانننت إلا فى البلاد الباردة 
() الحلبة والدب وأم غيلان لاننبت إلافى البرارى والققار 
(4) القصب وااءفصاف لاينيتان إلا على شطوط الأهار 
| المعادن ع 

)١(‏ الذهم لاسكوّن إلا فى اللرارى الرملية والخبال الصخربة 
)0 القضة والنيحاس والخديد والرصاص وأمثاطا لانكون إلا ف اليال والأعارالتاطة بالئربة اللمئة 
(©) الكبريت لا يكون إلا فى الأرض الندية والرطو بات الدهنية 
(4) الحص” والاسةيذاج لا يكونان إلا فى الأراضى الرملية اتختلطة باحص 
(ه) الزاج والشب” لايتكوّبان إلا فى التراب العفص 
(5) الدر والمرجان لابشكوّنان إلا فى البحار فى أحوال خاصة 

ف( مجائت هذه الدنيا يي 
فانظر كيف رأث الحب ل فو قه التس والباز والصقر و 0 والثار ورآنت ف باطئه مأء ورسقا ورصاصا 


ل ل ع من ل سم فيكم عور وسيم م بصم ليسي ويس سي م صم يا سس سيم وعم عه ارويي سوس سوم مس ملساات لو ج يسيي السا ‏ ا ار با7797 ا اا لس ل ا ل الس اي ااي 
9 - 


ظ وحديد| وذهبا وفضة وفيه عيون نابعات وقير ونفط ومابح وكير يت م أذا نزلت من الخبل ربت ااقطا والنعام 
|| فى الفلوات والبط على شط المهر والعصفور فى المرج والنخل والموز فى الأرض الارّة والجوز فالباردة والخلبة 
ا فى القفر والتصب على الماء ٠.‏ فانظر للكجى الكواب فى هده الأرض الى نحن راحاون عنها الى عالم أعلىمنها 
كيف جلت وحفت وظهرت و بهرت وال ينت للناظر بن فا أجل أرضنا وما أسوج حسئها وما أعظم شكلها 
[ وما أبدع انقائها .. هذا هوالدى يكون أمثله فى تفسير قوله تعالى ‏ وفى الأرض قطع متتجاورات ال - 
/ د حكايات مجبة 4 

فى أنام تأليفهذا التفسير وردت حكايات عن نباتات تحيبة فى الجرائد والحلات العامية فرأيت أن أذ كرها 
| 





- هنا شكهة وقنصرة 5 لناسسة هذه الآبة إذ حاء ومها يسق يمام واحد ال[‎ ٠ 
) الأول . الضوء من الأشجار‎ ( ١ 
|| بمكن علم فرنسى من كشف طريقة استحراج الضوء من نفس الأشحار أذا وصل لوحا تحاسيا مدةونا‎ 
فى الارض با خرر بطه فى الشحرة تجهاز (حلفانومتر ) وهوجهاز يدس التياراتالكهر بائية الصغيرة ة ثم زاد‎ 
الْمَوَةٌ مع ثلائة أشحار 9 ثم أوصلها الى عشير بن شحرة ثم لوحين نحاسيين فى الارض و يينهما سته أقدام‎ 
وهذه المسألة الآن تحت‎ ٠ وتمكن بواسطة التيار الكهر بالى الذدى حصل عليه من اضاءة لمة كهر بائية صغيرة‎ | 
التحربة . اتتهت الكاية الاولى‎ 
الحكاية الثانية . النبات المضحك )م‎ ١ 
لقدكنا نقرأ فى أسفار السنداد البحرى من الاساطير مانظنه لاحقيقة له كقوم راهم فى إحدى سفرانه‎ 
فى جز برة وكان معه أحمانه فأطغموهم طعامأ نبائيا فغير أخلاقهم وجعلهم سرهين على الطعام وزالت قواهم‎ 
العقلية وأخذوا يسمنون سسرعة وأعدّهم القوء للذيح كأتهم غنم أما هو فانه سل يعرضه وضعفه فهرب الى بلدان‎ || 
أشرى وماكنا نعل ماجاء اليوم فى الجرالد يوم () اكتو ير سنة غعو؟ إذ وف أحة عاناء الطبيعة‎ 











م “ث 





الجعية عامية بعد رجوعه من بلاد العرب نباتا غر يبا سماه ل( الضاحك م واتما سما كذلك لاأنكل من أ 
أكل من بذره يستمر*" مدَّة قصيرة فى الضحك المفرط و يتهى أخيرا بذوبة عصيية والوطنيون هناك ينشفون || 
أوراقه و سحقون بذوره وعفظون المسحوق للوقت المماسب فيقدّمونه للذين بكرهونهم واذا ضوعف القدار || 
الأخوذ تَؤْدَى النتيحة حمّا الى المنون ذيسةط الانسان بعد تعاطى المقدار فى نوم عميق وقد أضاع ذا كرته 
وتبدلت عاداته ٠‏ انتهت الكابة الثانية 
( الحكاية الثالثة ٠‏ زيث ستخرج من الحراد »4 ' 
ذكرناه فى هذا المقام لانه شارك النبات فى اعطاء الزبت . جاء ف الجلات والمرائد ان بلاد جدوب |) 
أفريقيا مصابة بالجراد الذى بأ كل مزارعها يا أصدبت مصر بدودة القطن لَكن الحراد وجدوا فيه ز يتا 
تجيبابه ندارآلات الطيارات ٠‏ :لك البلاد تصدّر الآن متاد ركية هذا الغرض . وول جريدة أخبار || 
مديرى السكك الحديدية التى تصدر فى (جوهانسبرج) نوب أفر يقيا أن مانيا وتمانين له من الحراد 
تزن تقر يبا مان عشرة (طونولاته) صدرت أخيرا من ( كازيرن) الى در بإن لش<نها الى (هولاندا) 
وهذه امتاديرمن الجراد تستعمل بصفة طعام لادواجن وغيرها من الم.وانات امازلية الأليغة بعدأن يستشخرج | 
منها زيت دار به آلات ااطارات ٠‏ وقد أذيع أن طدا الزيت خواص نافعة جذا وانه يق فى على طيّات 
الحو سائلا م هو على سطح الارض ٠.‏ هذاماحاء فى الدرايد نوم (وم) اكتو برسنة ع#.ه؟ اثدته هنأ 
فهل بعل المسدون ذلك . أفلايعل المامون أن هذه الام خلةت لنا الف رئحة معا . أولايعل السامو ن أن ظ 
الله ادحز اراد وخزن فيه الزيت ٠‏ ولا <لق الطيارات أفه م العقول أن زيت الحيوان ااطائر يناسب 
الطيارات فهو يمتاز من زيت النبات لأبه خاوق فى طائر فلمكن فى الطيارات ٠‏ ألس هذا قوله تعالى فم 
سيأى -وكل شين عنده مقدار ‏ خن الأشياء هذا الزيت النافع للطيارات ولم إهامه الناس قبل الآن لا ملا 
من الله ولكنه أيقَاه لينتفم به الدين يرتفعون بالطيارات ‏ وان من شيع إلا عندنا ؤائته ومانتزكله إلا بقدر 
معلوم - وهلابرى المسامون أن ظهور تجائب القرآن فى هذا النفسير ونى غيره بوضوم قد جاء مناسبا للزمن 
وأن ظهور ذلك بهذا الوضوح قبل الآن لم يكن مناسبا لازمن وأن الله خن علوم الفرآنكا سنن الزيت فى 
| الحراد <تى اذا جاء أجزه أبرزه ٠‏ أولاس هذا القول حظ من قوله تعالى - ولما يأمهم تأو يله أفليس هذا 
بعض مايؤول اليه القران من انكشاف -قائقه ٠‏ أوليس ظهورهذه العلوم فى القرآن اليوم مناسباللسامين 
لمتعطشين للعل ما ظهر الزيت لرجال الطيارات المتعطشين للطيارات ٠‏ فليقرأ المسلمون العلوم فكنى جهلا 
وحز با وعارا وشنارا و بعدا عن الله رب؟ العالمين 
) جوهرة مضيثة فى قوله تعالى ‏ وف الأرض قطع متجاورات -. وقوله تعالى ‏ و ينشئ السيحاب 
001 الثقال ‏ وفى قوله تعالى ‏ جعل فبها زوجين اثنين - ) ظ ظ 
1 اعلٍ ان الأجسام كلها لا تخاواما مضيئة وهى مابصدر عنها النو ركالشمس والنار واما مظامة وهىمالااصدر 
عنه نور بل بنعكس عنه نور غسيره اذا وقع عليه وهذه لاترى إلا بنور مكنسب من غيرها كالقمر واعخر 
ثمالاجسام من حيث نفوذ النور منها إما شفافة أوشبهة الشفافة أوظليلة ٠‏ فالشفافة ماتعيق النور قليلا عن 
سيره كازجاج فترى الاشباح من ورائه والشبهة بالشفافة هى التى تعق النو ركثيرا عن نفوذ م كلورقالمز ت 
ونحوه فلائرى الاشباح من ورامها والظليلة هى التى لاينفذها النو ركاخر ونحوه وتاتى ظلا كشيفا على الارض 
وعلى دك ترىأن اطواء أشبه بالزجاج فهوشفاف وهكذا الماء واليا بسة كالقارات أشه بالظليل ثم ان انعكاس 
الانواراى رجوعها عن الأجسام بعد وقوعها عليها من جسم منير على نوعين نوع يسمى (النورالستطير) 
اذا كان الجسم الذى بقع عليه النو رخن السطوم فاذن تتفرتق الا'شعة منه أإى كل مكان فيرى م نكل جهة أ 
ظ حسسححت سس يي 


ولو 


لاسي 
ونوع يسمى (النور المنعكس) اذا وقم على سطيم أملس صدقيل فتندفع أشعة النور عنه الى <هة واحدة أو 1 
الى جهات معينة فلارى الاشسياح منه إلا اذا وقفنا فى تلك الحهات المعينة . ومثال الال الجبال والا ودية 
والنازل فهذه نراها بالنورالمنعكس من كل مكان أى ترى نفس الحبال الو ومثال الثانى المرآة مثلا فانتالائراها 
وانما نرى الصورالتى ظهرت فيها واتما لاتراها لا نها صقياة فنحن ترى المنزل ولاترى الرآة الصقيلة وانما 
نرى مافيها من الصور ولائراها هى إلا اذا قلت صقالتها ويكون ذلك بالنورالنتشر 
اذا عامت هذا فقتجب من العالم الذى تعدش نه وأتج ما سل معع من حكمة ومائرى من جال فى 
العالم الذى خلقك الله فيه ٠‏ أنظر أرضنا ففيها الاجسام الظليا ةكالخبال والاحسام الشفافة كالماء ومثله اطواء 
وكا نرى اطواء والماء ينقد الور من خلاطما نرى الاحتار ظلياة فالمماتى مدلا بورها مستطير والممحارالعظيمة 
اذا قرأنا العلوم الفلكية عرفنا أن نورها من نوع المتعكس أى ان النور منعكس عنها كأ ينعكس عن ااراة 
إن الارض نورامنعكسا على القمر ٠‏ إن الارض قر للقمر تاق عليه نورا اذا لم تضئه الشمس إساوى 
النور الواصل منه الى الارض نحو )١4(‏ مرة ه إذن الحار مر؟ة الارض ٠‏ ألاترى أن الماء أيه 
| بالزجاجة ووراءه من قاعه أرض بابسة فهو إذن يعكس النو ركم تعكسه المرآة فاطواء زجاج والبحر مرآة 
| واليابسة ظليلة ٠‏ واذا أوقدنا نارا على الاأر ض كان عندنا إذن الجسم المضىء ٠‏ ضع شمعة متقدة وأمامها 
حائط وعي1ة ولوح زجاج الشمعة كالشمس والخائط كاليا بسة والبح ركالراة والطواء مثل لوم الزجاج 
نحن نعيش فى وسط كامل مضىء ومستذىء وشفاف وعا كس لضوء منتشر وعا كس اضوء منعكس ٠‏ |) 
إن العام الذى نعش فيه حميل نور مشرق وأجساء لطيفة شفاقة وأجسام أخرى مختافة . إن الله جعل هذه | 
الأرض قطعا متجاورات ليت الانتفاع مها ٠.‏ هل لك إذن أن أرييك حمل نلك القطم المتحاورات بين 
من هذا 


1 إ'|'' ااملللمدظللسسصللم- سمه 
املمسبيريسي ‏ سس مضماة لسسع سير ول موس ويه سوه ساسم م اما اا اا ا 2 15 ص 


ل( فصل ف الفحم الجرى وف البلورالصخرى وف الزجاج » 
( الفحم احبرى ) 


. .الت كانت فى 


١ 7 9 ْ 1 ٠ 8 
اه‎ 4 




































والناس اس سجر حوله ه الآن بالطرق الصناعمة ٠ ٠‏ فاذا رأينا شما 7 نصىء 5 من السهاء فهاهى ازن أنواره / 
حاصزة ف الحم الغارج فى الأرض عبى لعك 3 0 7" جسم ظديل معدم لا فك النور منه وبالهل مه 
ا شور وماس الذى 5 مك جسم كناف فى معت عاذت الم ورالشمس و عأفه ة الأرض وشفافية : 
اطواء ٠‏ وأذا وصع وراء أملعه م ن الاس < سم ظليل انعكس | لنورعنه فكان كاارآ ه هذه الدنا جب 
وكلها جال و مبحة وحكمة وس عادة ا العاقلين . هذا هو وضع العالم الذى تعيش فيه . أنظر 
مأذا رى فما لعدة وهو 
0 البلور الصدرى ُ 

اعر أن من االقطم المتحاورات فى الأرض (الكورس) وهوالمسمى عند العامة (الزاط والخصى) والرمل 
منةه فهو كورس على سمه سدهوانبا صغيره ودخل ف اعمال الحا اج واللور ومن أبواعه الدوان وشظطف 
النادق 5 وميه نوع هو المقعود 2 ه_ذأ امام السدهوىي (ابلورالسكرى) هو كورس سيم لاون شاف 
منظرهكالباور متياوز بلورات ٠نشورية‏ مسدّسة منتهية ببرمين كا فى الشكل الآتى (شكل ؟) 

وهذا النوعموجود فى جبل الطور وقد يكون 
متاونا باجسام مختانة تقشبه يعض الأخار [الكر عة 
وتسمى بأسهائها فنه(الشكركهان)الملون بالنفسحية 
زو قوت لوه م( وشوكو رس وردىق أطميف المنظر 
أصفر هندى . أنظر هذا الوه من 5 
وتم ل كيف كان مسدسا هرهيا ٠‏ وتيج ب كيف 
رأيناالسدسى دوت اعدلوق نظام لثم كما برآه 
مي سومأ فسورة العران وستراوقر سا وهكذاهذا 
سديس متقن وجال باهرثم كيف ترى أن بعض 
الطع من الأرض كالطور برز فيها مايشيه الأحار 
القينة جالا وبوجة وقد خرج عن حال الظامة 
الىحال الجسم الشفاف فكان كالماءوكاطواء يمتح 
لناس باب العمل واستخراج الزجاج 





9 العلا معلى الزجاج )» 
اننا نيش فى عام محيب ٠ه‏ أظرنا فرأينا ماء شفافا وهواء شفافا ٠‏ تحن محتاجون الى الاجسام الشغافة 
لاذا . لنحملها فى نوافذنا فتمنع عنا الغبار واطواء وبدلالضوء . وأطواء والماء لنسا جامدين حتى نفعل 
مومادلك وأا ف البلاد الياردة شوب من حرّارة الشمس قد اطانه فى البرد ٠‏ كاذا نفعل إذن 11 نضا كن 
فى حاحة الى أجس ام زحاأ--.ة كير لنا الصغير عند الخادة وثقر”ب التعسد بالا وى تر بد أن عرف هايا 
النبات ونسكشف بايا الاجسام فترق الطب والصناعات ٠‏ و بالثانية تعرف الاجرام السهاوية وندرس +بالها 
وأغبارها ولا يكون دلاك- يله الا لأسا كم اء الشقافة . ه؟اذا كن ف فق فى حاجة أن مأبقوى أبصارن لى حملها ادا 


سصسم صر - ' سسسب عتمتيو ب تس ان فم 































الام :0 


صمشت نت وكير رالحروف 5 رأها ٠.‏ كل ذلك ع اج الى جسم شفاف ص لاسائل كالماء ولاغا زكاطواء . 5 
لهذأ خلق أبله دنا الور اأصخرى وكأنه 28 أى عادىق أنظروا الى اللمادة الأرضية المعدمة «* هاهوذا 





الور الصخرى جسم شفاف فهاأناذا فتحت لك الباب فادخاوه 
(١‏ تارخ الزجج ) 

قال المرحوم أستاذنا فى هذا العر أجد أفندى عدد العز بز ماملخصه 

انه قبل الميلاد شحوئلانة آلاف سنة كانت صناعته فى مصر وفى فينية.! متقدمة متقنة جذًا واللصر يون 
هم الذين عاموا البونان والرومان صذاعة لزجاج وااطر دقة عند القدماء عي نفس الطر بقة الخالية والرومانيون 
تبغوا فيه ٠‏ وفى القرن الخامس حينا أغاراليربر على الرومانيين (المراد بالبر بر هم آباء الاورو ببين الخاليين) 
اضمحلت هذه الصناعة ومكثت أوروبا زمانا طو يلا لانتقن هذه الصناعة وكانتمزهرة فى الشرق ثم إن أهل 
(البندقية) تعلموها ومنهم ا نتشرت فى أورو با الحديثة 

) الزجاج وكيف يسنم‎ ١ 

الزجاج مادّة شفاقة قابلة الكسر ٠.‏ ومنه ألواسم الشبابيك المعروف منفعتها . ومنه (المرابا) التى سهل 
مها الاعتناء بأ لافلافة وهى ألواح » من الزحاج ء مغطى أحد سطديها بطبقة من القصدير أواافضة وكالأواتى الكثيرة 
الاستعال والعدسات والأنايس ٠‏ ولولا هذه وماقياها لم يصل عل الكيمياء والطبيعة والفلاك والتار ##الطبيى | 
وغبرها الى حال التقدم والفلاح 

( نازاج ) 

الزجاج بحذ مر من الرمل والمير أوالطباشير والصودا أواليوتاسا ٠‏ متزج المواد التى بحهز منها جيدا 

ولسححن فتصور يتأ ثير الخرارة وتسخيل إلى ينه ,يعطى ا الشكل المطنوب 
١‏ الور 4 

هروز جج استبدك فيه الير أوالطباشر بأوكس. 5 مامص ٠‏ وستعمل فى +ضيره رهل أَسِضْ ه هذأ 
قسن من نور قوله تعالى - وف الأرض قطع متجاورات - ٠‏ هم ذه مى ااقطع اللاسجاوراتٍ أمها المسامون ٠‏ 
ققطعة فيها لفحم الدى يضىء من منازا-م وشوارعكم و يواد التكهر باء ه وقطعة قبها رمل وأخرى قميأ حبر 
أوطباشير . وقد قم فى سر ره آل عمران كيف كان الطباشير مترا كم من حيوانات دقيقة لاتعد تأصبحنا 
نكتي به على (ااسبورات) انعلم الاطفال ٠‏ وقطعة فيها الصودا وأخرى فيها البوتاسا . هذه القطع متها | 
أخذنا هذه ال مواد وصنعنا الزحاج 58 علوم السماء وعلوم الارض وارتقينا ولكن الدى عرف ذلك فىزماننا : 
غير امساسين ٠‏ إن المسامين >تاجون لخيل واحد تع شم راق الأجيال لا حرى بعده وسكون هذاإن © 
شاء الله قر با ه ا قطع المتجاورات أشده مخازن حزن الله ذيها عناص ر السعادة والحياة ودلنا عليها . لولم | 
تكن الأرض قطعا متحاورات لكانت اسخيأة عذمها لاتطاق . ولسكنيا قطم متحاورات فيهاأ الأبواع الأحلفة ا 
وكأنما هىأسواق تباع فيها جيع ماتشتهيه آلا نفس وتلذالأعين ٠‏ إن هذه الدتياجيإة عند العاماء والمكاء 
مطلامة عند المهادء ٠‏ مم لارون شيا نما نقول بل هم م هذا سخرون نذا رضواً من شمر من الشمس : 
وأجساما ينفذ الضوء منها وأخرى ينعكس الضوء عنها وه ال مواء والارض ٠‏ كيف جعل انا فى الارض #طع 1 
مشحاورات لتشخذ منها مأنشاء لما نشاء ٠‏ باسصان الله ٠‏ رمل وجير و بوناسا معها من أما كن مختلفة 

ونكوّن منها تلك العدسات المختلفة الأشكال التى مها مع النورتارة ونفر"قه أخرى ٠‏ العدسات الابىرسمها || 

9 قسمان ثم قسم حدم النور وقسم بفر"قه وعى لا خرح عن سنة أنواع ثلاية للفر بق وثلاية لللحمع ٠‏ أنواع ْ 
العدسات ست ء فهذه الأشكال مقسة قسمين ل لاناث اك لما قم لاجمع وقسم التفريق 











باسحان ا ٠‏ إن فى هذه السورة قوله ' تعالى جل فها زوجين ائنين - وف آية أخرى ومن 
كل شيع خلة:ا زوحان - ولقد عامت أن الكوراء ( زوجان م مو ه وسالة وى النبات زوجان د ى 
وأئتى وهو واضح فى سورة ار فما سالى فما ترجمته عن كت (اللورداقدى) فرزوجان يا كانا فى النبات 
كانا أنضا قها صنعه الناس ميع العدسات الالى بيائها وهكذا الحساب جم وتفر فى إذ عل الحسا ب كله لاخررج 
ص ن الأعرين قا نع وال رب الجمع والارح والقسمه للتفر بق ٠‏ ولس الحساب كله إلا هذن هكذا هنا 
جم انور يات تلات وتفر بق بزحاجات ثلات وهده صورتها (شكل بت ( 





زع م) 
هذه هى العدسيات والعدسية فى الأصل دأور شك ل العسدسة ثم ١‏ توسعوا | فمها فأطلقوها على كل جم 
شناف له سطعح واحد منحدن على الأقل والعدسيات و( كسان عم حديه ومقعرة وكلها شدرج كت سةة 
شكال 1( عسل ل و داه التحدس (ب) مفردة التحديى 8 صمل دوحه االتعير (ث) مغردة التمعير 

(ج) هلالية زح) مقعرة #دبة ٠‏ فالأولى والثانية والدامسة تن م أشعة النور والبواق فى تشرسهاأ 
شاعى3: دمع الانسان وذلك صنع أنه 1 صنع أننه لنا الصحدر اللو رى واطواء والماء ٠‏ ووضع انا فى القطام 
11 تحاورات فى أرضه مخازن منها أتحدذ مالصنع فصدعنا تلاك العدسيات ت لنفعتنا . اذا جرى . رايا أن 
المزدوجة النحديب هى التى وضعبا الله فى أعيننا ٠‏ اختار الله هذه العدسية المزدوجة ووضعها فى أعننا . 
٠‏ لأنها هم النور وكا قرب الشبح منها بعدت بورتها المنضمة والبورة هنا مم الثور الداخل من 
العدسية وكا بعد عنها قر نت صورته منها ولسكن رأيناه صئع فى أعيذنا مالاتقدر ءا لى صنعه تكن ٠.‏ أل ثر 
ان العدسية التى لضعها فى ب الحزائة المظلمة النى نستعملها لاصو ير ما أمامنا لارسم الصور بواسطتها إلا على 
لعد صوص ه وا-كننا عن رى الأشاء على أعاد تافة ٠‏ ولوكانت يلور بة عيو نا حامدة كالتى نصنعها 
مك ننا أن نرى الأشساء إلا على بعد واحد ٠.‏ إن العين و بقرت على تحدب وا د لودعت الصورة ثارة على 
الشبكية وتارة أمامها وتارة وراءها ٠‏ إن الشبكية (التى يكن أ ن تعرفها فى سورة آل عمران هناك مو#ة) 
عنزلة الحاحز نا الصور علء ه فى الازانة المظائمة فى ب« المصوّر واذن لارنظ رااراق صورة ة نظرأ صضحيحا إلا على 
بعد مخسوص واللكتنا رى أن الصور جا على عاد مَتلفة لأن الانسا نكيف العدسية يزيد تحدبها و ينقصه 
| كا نشاء فندن نزيد تحذب اللورية فى النظر الى البعيد وتقال التحدّب فى النظرالى القريب بحيث تناع 

بؤّرتها على الشركية فى الحانين 
١‏ قصر النظر وطوله 1 

وبال للانسان انه قصير النظ راذا كان لابرى ال لسكتاية الصغيرة اروف ونحوها إلا على اعد «نقص عن 
ظ عشرة قرار بط أوائتى عش تقر دا ٠‏ ويقمال له طويل !أ فار اذا كان لابرى هذه الحروف ونحوها إلا على 
| أ بعد من دلك ٠‏ إن قصيراايصر من ز يادة التحدب فى الهرنية والبلار به (أنظ رهما فى آل عمران) وطول 
| البصر محصل من قسط عم البلورية بع س قصر النظر ولقصير النظر نوط عدسات مقعرة أمام , العين واصا 


ع 
| طول ابم بوطع عد ات عدية به أمام البين الأول »ترج الا الأشعة أمام لين والثانية تضمها قبلانكار 





افى اسجد اننه عز وجل إذ ا نتهرت فى هذا انقام إلى تتحة محة ج_إة تاج الى درس طو ربل ى عر 
]ا : _" . 1 لل لكأم لء ل 3 
الضوء وعم المعادن وعم الكهرياء وغيرها من العلوم والصناعات ٠‏ وقد شصات يك على الخوهر وأاحيز يت من 

9 - يم 1 ََ 3-3 - َك : 
العمد ددره وأحدة اهدتا أل ةمه عي >< 4 مر الاظربن 5 العلل لجال والعالم حال 5 نظارنأ 0 النور 
ونقوذه فى الأحسام الشفافة كاطواء والعكاسه عنها مس تطيرا تارة كالبيوت وغدير مستواير تارة أخرى كامراة ' 
وحلنا جولة فى العوالم فرانا الصحرائياو رى مس دسا جملا شفافا فانفاعم للناس طر إتى #هلى الزحاج . هاذا | 
5 اه 053 5-7 007 | 0 8 1 ام# اص عِ 
اأعدسات وف , رج عن جا عدة للنور ومهر 49 |4 3 انتما الى ان العدسة الو ضو عه 0 اع.ننا احسر* صئءأ 
وانمن وصعا واب دن الملورءة التى كن لصنعها 0 قاذا حرئى 5 رانأ نأواع الهدسات أى متعنأها 
امد مة الى القسوكن قد سأعدانا فكان قم متم مساعذا لاق دمر الاظر والقسم الإاحر مساعدا ف طوله 
٠‏ ؟يبد 32 ظ * ٠‏ 

اتحبا ٠‏ جاء فى أوْل السورة - جعل فنا زوحين اثنين يغثى الليل النهار - فالايل والنهار زوجان 
واللبات م لمأ زوحان و اع لساب |أهى”قة وادامعة لور زوحان و لكهرناء زوجان مو جه وسادة | عدا 
صم نظارها وإطول ودلك زوحان 5 وقد دعل ارون ف اأعدسات على مقتفى! ودين فى 'أنصر والطول 
ف أعملنا إن راى أطيف لما إشاء إنه هوالعايم اكيم ب فهذا هواللماف وهذه ص ال_كمة . الأطف 


النظر وتطوّله هدد الماحة 
ِ وجوب درس هذه العاوم ُ 

ذكرت فى سورة المائدة فى قصة انى آدم وائغراب أن هذه العلوم كلها واجبة على سميل فرض السكفاية 
عنى أن كون فى الأقة قاكون بها <يعها وكفونها عن أوروبا وغيرها ٠‏ وقد ذ كرت هتالك نص الامام 
الغزالى إذ قال ان عاماء الاس لام فى زمانه شرت من الشياطين لمم لا عكفوا على عل الفقه وحده وز ينوا 
للااس ذلك صرفوهم عن العلوم الأخرى ٠‏ أقول أت وهذا هوالذى أوقع المسامين فى المذلة واطوان . هذا 
ألفتهذا التفسير و بأمثالهأرجوأن تقذ العقولالكبيرة منهذا الجهل ومهم تستثير هذهالأئة . ثم قأقول 
الآن ان هذه الماحث التى أقوطا الآن لست علما خاصا بل حدها من على مختلفة لان هذا هو الذى جب 
على من يتصدون لقيادة الجدوع ٠‏ ومعنى هذا أن الذين يتصدّون اتيادة الأمَة الاسلامية من عاماء وماوك 
وأعراء بحب أن ,تعاموا م نكل فَنَ طرفا صالحا جيلا أشيه بماكتب فى هذا التفسير . أقول هذا فرض 
عين على الفادرين والخواص من الأمّة كي يؤخن من كلام الأمة الأعلام ٠.‏ فأما التبوغ فى عل أوصناءة 
ذذلك فرض كفاية كسألة العدسات التقدّمة فاتى وأنا أكتب ه ذا لست طبيبا حتى أنقنها فالطب مثلا || 
فرض كفاية ولكن معرفة الأأشياء العامة أمثال ماذ كرته لك فرض عينعلى الخاصة وقوّاد الأمّة ومنالعار أ 
أن ككون رؤساء الدين فى الاسلام يجهاون هذه العادمالعامة ٠.‏ فانظر لعل تف ر"عتّعنه صذاعة كصناعة العدسات 
وهكذا كل العلوم يتفرع منها الصناعات كالطب والزراعة وااتشريج وعم النبات ٠‏ وقبل أن ارك هذا امام 
أر بدآن أر يك حمال العدسات ومهحتها فى الأنوار وتحايلها للضوء وكذلك السحاب 

لإ الطيف الشمسبى ٠‏ لون ضوء الشمس البياض »4 

فاذا وقع على منشور أوعدسية ونفذه فانه ذطلا عن أنه ينكسسر وعيل عن استقامته كم مس المدل” أاضا 

الى (أآضواء سبءة ) وهى البنفسحى والدلى والأزرق والأخضير والأصفر والير:ةالى والآجر على هذا الترتيب 
وقد نظمها بعضهم فقال 


١‏ ا تك )يي :سك 





اياك | 0 جا 58 وو 7 عه 8 8 10 8 / السام 3 
محرو سجس سس هي عردو اهاور روسكم 2222222 سس سس سس سس سس لسسع # عوج سحيب جع الس - ٠.‏ 


سحى ثم نه لى الى * وازرق يليه ثم الاخضر 
وأ قر وير تشالى كنا جد 9 + لكي ل با ىالأجر 
وهذه اعرفها بإحدى حالين + ١‏ الحال الأو ىك أن ندخل حيلا من ضوء الس من خرق فى 7 ال قط الى 
غعرفة مزذامة و تلعره على «دخشور 3 لتقل الذور إعل وده 90 بتر طاس أوما الشسمهة فأنا د الألوان سبعءة 


سيه انل وده صو ربد (شكل 0( 


ل( الحال الثانية ) أن تنظر نفس هذا العمل فى السحاب المذ كور فى الآية التى نحن فى الكلام عايها 
فتحددلك فى كوس فز ٠.‏ قوس قروم نطفه مسشك» ةملونة 1 وان الطيف الشوسيىم من الأجرالى ال دمسحجى 


كا تقدم وهذا القوس يقابل الشمس +ند وقوع لطر وسبب ذلك انسكسار ضوء الشمس وانعكاسه عن نقط | 


المطرفت>ل >" الى ألوانه السمعة وقل وى قو سان معا احد اشم ا وأضعدة وم الداخلية ولسحى (القوس الأصلية) 
والاخرى اقل" وضوحا منها وفى اخارحمة وداحى (القوس الفرعية) وتحالف الاصله ف دواقم الوامها فلون 
الجرة فى الأصلية فوق البقية وفى الفرعية حتها وهذه صورته 


ؤ 






















1 
0 ات ا ةي ل سما 
سس اب 


: دن نات كم تالف الغايه من! قصب ٠‏ هل | هيو (اسكرسكوب.) ( القسمالثانى »ع الالاتا.قر"ية للا 5 


1 مها العين الصورة ٠‏ هله الالات كلها ! : 2 3 عن اه وَعَات فى وضحم اأصيس نات الوك ذكرها وهذأ آخر ئ 


1 الا دسام وتقر نب مأ اعد من الاجراء والمساءون غأفأون ‏ وله 056 0 دن دما ء إلى هرا إط راط مسعهيم - 


1 هبدس بالقل ه-_ذا! الخاطر أيأم زااى لزان الغر به من التشقاهرة رأذ زر ألى هية زرتمها و نت فبها ليلة 
[ وقد رت الى الصحراء الحرماة بها م نكل جانب فى الطواء الطائق وقد أحسست فى نفسبى بانششراح و بهسجة 
/ فى ذلك الهواء الى الصاى الخاف ودرت آة قول اانا لكون بحيال و#دارى وأودية لا أندس فيها ولاحلدس 
١‏ ولادبار ولانافخ 1 ٠‏ إذن ' ا أحدت 536 ى تدى وقات ان ائله اذا فعل دكت 3 أو فى لدالاسان 


0 
ال ا ل 0 ا لير يي اي 0 ال 








اسم ب لم 








ماأج ألم وأبدع الحكمة ومس هذه الأنوار أضاءت الشمس فأشرقت ,نورها الأرض فأثارت 
بحرارتها >ارا من اماء واستتخرجته من البيحار والأنهار ر والجاء وسائر الرطو بات فى الأرض أى من جيع 
القطع المتجاورات كملته الرباح فكان سحايا ميتعدا عن الأرض ثلا تسل" منه الأمتعة والناس والحبوان 
وم يكن بعردا جدا فلائراه العيون لثلا ينزل على الناس وهم لاإشعرون فيستضرون ولاءز بد بعده عن ١5‏ 
ستة عشي ألف ذ راع تقر ينا وجعل له برق لستعد النوان و تاهب فلايؤخذ على غرة وعكذا الرعد ثم 
يعطر وقد يكون من ذلاك العحار |المعقد 3 ويرد ومنه صقم ودلدد وغيرههما , ذلنا ان الشنمس هى 7 
أثارته عرارتما والرباح دى الى ر فعته .ى اذا حرى ! د ذلك . [ رسلت الشمس ' نورها على قطرات الماء 
فى السحاب غنات ا عار ات الضوء الى ألوانه السدمة السمطة ٠ه‏ فالوس أثارت السحاب واطواء جله 
وفى يضومأ ونه إنْ ر 2 ايف لا السناء إنه هوالء المكي - 

م سه ( الآلات ل 201 
هذه الالات اصبحت كاأنها حاسة سادسة وهى وثلاثة أُقسامي الأول الات مكيرة (مكرسكوب) وهو | 
الذى ترى به دقالق الاشماء وهو م كارع قل غرة القرن اسابع قد كف به عاماء النيات التسيج الحلوى |! 

ف النبات ودوران العصارة فيه ووظيفتء وأوراقه ه وكشف عشاء الميوان عدائىب جة مثل أن القطرة عن | 
الماء ارا كد فا فيها ألوف لوف من الميوانات الختانة الا أصداف ومدل أن ا حفن الذى تراه على الحيز مؤلف 


البعددة سمأو به كانت أوأرضة د كؤق أن أرلاد ر<..ل فامي ك ي* 7 تلقل روك إعددسيات الى م 

فانفق أن أحدهم وضع عدسة #دية فى مقعرة وأظر مها شهدا قراه كيرا وقر سأ 0 خير والده مندهشا فوضم 
والده العدسيتين فىأنبو دشن شرل أحدضا فى الاخرة..م (!! السأوب) القس.م الثالك يم آلات شى لالقاء 
صور الأشباح مكيرة أومصغر: ه تلى داب أوتكوه 0 ١‏ أركسّف د قا : ها 2 ٠‏ ثم ان التسمين 


لو ولحن غالما لايد فموماءر' عد سكن وأاحدة ع الور مَل الشمع هو تسجحى ( بأورة الشبس) وأخرى تشظار 


مأوصل اليه الناس . اس”خدموا الرمل والير و الصودا وأمثاطا فق لو سي تماق العلل والاطلاع على خفاءا 
و لى خأ أله لعدعدراء ولا رضن العدراء : 


ه_ذا هرالسؤال اندى كان وش ##اطرى امأ ذاو سي واتفكر ىٌَّ نظام هذه أل نمأ ٠‏ ولطالما 


ف 


وأن ل تظهر حكمت ايل وت وقد دن دنا 300 ع و د أ ككرما أجهله فى هذا الوجوة 00 
سيقت حشسرات ت ا طنين موسيو فى غاه الججب فقات ألس هنا من المكاوقات الى تارب فى هذه الذفار 
ذينا نعص حم الصحرا اع ه نش كاما. دن لى الأيام ال أمة و كنك الان قد رأنت ماعو وأبدع وأجل من 
المناقع البية إلى شر ترا الى ا ره ة بااصور وثار هت ا 7 8 واز أز يدك الآن مانا و«تعساذ وحكمة وجالا 

احا إيله ه الع وحاأ أنه ا عاماء 5 اذا أريك من ٠‏ آنات ابلا الككب 0 ف الصسدراء كج حا | اطلعتعنمه اليوم 


مس ع ص سي ع يون ميو جسم يح جسم سس سس سمج وب وس سس اه :1:11:05 
5-7 ار عاجية استصسهه: 








1ة1ةتثكثك ا يا 


0 وت 0 :. 


ابببببببيي لل22172 ا757س222 لاه 


ل سس جاو سس ير لدي ساسا سي ل ع يس سس لالع ص ١‏ .0 مم هار سيم سام ملاسم سما 
2 5 ار لا ا 2 اسشضى - ال الت لك ماخ اس 551 
0ك ب اك : 0 ١‏ 


0 5 5 الحم 1 ماسم 
دراوم 9 سويت موسي لم سمي ويس الس سيم لاسو تخ اتات تي يي سسجتي ناس لطب تي يسام عات م 
م مس ل ال 203-0000 سي نمم 


| فى كتب الفرئجة والمس.ون امون ٠‏ أنظر ر رعاك ابد الى تجا الحسكمة فى الصسحراء 

() عوارتها (*) رياحها (سم) تنقيتها لاهواء (4) تحفيةء زه) ولولاها لم بعش حيوان ولاانسان 
فما جاورها من اليلدان 
()و(0 إنالله عروجل اق لجرا اء لفبدماكت نعم وتبه عن أ كثر الناس وهو لايعطى الع 
إلا لطالميه ولا الحكمة إلا ان يشتاق الها . احتيحب الله ماله وتعالى فى كله وخا | العلات ن العقول 
والمعلوم عاضر منظاور ه دن لسدرفى المعدراء وسائر كثيرافى الخلاء والكننا ننظر ولانعلم فياك السان 

إن الصحارى تتقد حوارة عا نرس..إه هأ المس من الأشعة الور ية قحف هواؤه | وبعاو ف طمقات 
جوّها ما رأيت فى الكلام على الرياح فى سورة الأعراف وشيرها في<ل أطواء البارد محل ما ارتفع بالخرارة 
ولامعنى لأرباح إلا هذا . ها الرياح إلا هواء تترتك ,لاحركة إلا بباعث والباعث تلك اخرارة فى هذه 
الواضع التى خلت من ألرما و كا شى رى الرياح إذن وحمل اأسحب وتطر على مأ حاورها من االيلدان 
9 الأدان و كر“ لك ماسكن وبر 2 البتخار من اليسحار الى الحقول فى ألة ى والأمصار 

ع) و( ( م اعها خاليات من 1 زارع فهواؤعا لارطوبة فيه ولاعفونة ٠‏ فاذن هى محففة له ماطفة 

ومنقية من الحرائيم النائزة الها 9 الانسان 

(ه) إذن لولا المحارى والقفار ما كان العمران وم إعش انسان ولاحروان حانبها اترادف الرطو بات 
وتكائر العقونات ه وقد ضر بوا لذلاك مثلا نهر بن ته رالتيل وتهر الكنيج ظ 

إن تمر الثيل فى دلادنا ! صر يد ينتهى نارجه اليحرى |اشتمل على ماسمى الدأتا . إن هذه ١.لاد‏ 
تخيط بها العدراء من كل جانت و يقولون ذاولا المحراء بقر ما ماعاش حيوان فيها ولاانسان لأنالصحراء 
طا تبعث الرباح وتعففها وتنتيه! لاف دلتا نهرالكنج ٠.‏ هنذا ماقراته اليوم ٠‏ ألست بهذا تذهم قوله 
تعالى - إن رى لطيف لما يشاء ب ء ألدس من الاطف أن كلق صراء لا أندس مها وتتكون ه السبب 
ف الأنسى واحكداة لكبراعها ه إذن القغاضص حعل تنورا أب عمس من الأرض 5 قاور نف الخيز وهذأ عمف 


ا 54 وحمل مخزنا لاحدياة تذيعث منه على العام ٠‏ إن 0 تعكس قضايا الحهل فبذا الحاهل يقول لاحكمة || 
ا ومن أنت حت ا ل ١‏ الله إنك ا أنت ال 22 ع العم الا _لامية أن تنام آمادا وامادا وقديت على | 
١‏ الولف أن هرا لياف و 37 الذى سدهأات الى والمبار اتن اف كل ممأ الآخر فأرنا أن عبار الح 2 ش 


هذه الأم باستيقظها بعد أن أر ينا آنه ليل الأهل بنومها - إنك علىكل شين قدير ‏ واجعل هذا الكتاب 
من موقظائها ومرث نداتها واملا أقطار هدم بنور الع والعدل م داعت بظادة الجهل والجور - إنك أنت 
السميع العليم - ظ 

إن الصدر 22 منبع الحياة والحياة تاج الى منبعين 9 احدمضا »4 يكون من الخبال فيعطىالماء لسق 
ازرع والخيوان لإونانيهما ‏ عون من إطواء فوى الت رلعطي الغاف والعفاء فلولا الأثبار لم نكن حيأة 
ولولا اطمواء وتتاوته وهبوية ! ندم لحي ٠‏ تحتاج الى منبع ماء ومنيم هواء . خنبع إلماء من المطرالنازل 
على الجبال وما والانها ونحوذ.ك ومديع المواء 31 الصحارى والقفار ٠‏ وهناك دواع آخر». ؛ الصحراء كأن 
نكون م أوى الظلومين فى المدنن ومماءة الذين >.ون أن بعيشوا أحزار افا رين نينم -م ء و بعرضهم كا كان 

بفعل الرهبان وكا ستراه ل سورة الحديد فى قوله تعافى ‏ ورهاتة ابتدعوها ‏ وك نشاه العرتب فى جد راء 
مسر أصح” سانا وأقوى أحسامأ وأقرب للف .. زد 5 دول ابن <ادون من سكان الخضر ٠‏ نم هى أيضا 
حرم آمن فأعسال ٠:‏ ين الممالك 'م: نع بعشها عن بعش حي اتستقركل أمة فى مأمنها + عا كفة على عمنها أ آمنة 


بت 


عاللس اسعيس مم لا لامها مل ال جسم 


















يجيي ساي مب و 





جل مسي بن مي يي بي م عترم سي مسر سر و ا شا اي يات اما بس حيب“باسمسيي معيط نب متام بصي في 


: مطمدنة ة لارهب غَرٌو حا راتها إلافى الأ لك الناد, ره ٠‏ هذا ماعرت لى فى هذا اام وهد أ ماحضر فى تفسير 
1 قوله تعالى اوقل فى الأرض ص قطع متعحاورا 52 أتهى 
م اللطيفه الرابعة فى قوله تعالى - يسقى يماء واحد ونةفضل بعضها على بعص ى الأكل - 1 

بقول الله تعالى ‏ يستى بماء واحد ول يقل يتغذى بغذاء واحد . عل الله عزوجسل أننا معاشر 
المسامين ستمر” علدنا ترون ناوالقرون ون لاهون ع : تجا النبات 6 أننا لاخون م عن غسيره وعلٍ أننا 
لانصدر ولارد ا عن ال أن م أن هناك طابفة من المسامن قلاة شع العلوم لندات مخ لعلوم وهى نظن إن 
الدين لايطلمها أ واتعادميا ولابلاءها فأشارفى ه_ذا المقأم وله الس عاء وأاحدف ب 0 معى جرس دقيق 
عبد م لوائى المسامين إلى التبوع ف عم الح.وان والثرق قسه انظام عدو الخحماة ولنظام العقول ورقها 
بالكمة ٠‏ ولعلك تقول . و1اذا تشير هذه اله فى ألاية ه أقول لقد أظور الكشف الحدءث أسرا تجا 
أظهر مالامخطر بال ولايتصوّره خيال بل لانسيغه الأحلام ولاخطرات الأوهام . اللهم إن فضلك علينا عظيم 
اللههم وم يان فى هذا التفسير بل وم كن 6 العلوم كلها سوى ما ساذ كره فى هذه المقالة لكنى الأممكبها 
سعادة عامية وحمالا حكميا و١‏ عقليا ٠‏ ولوأن امرأ قل له إن فى النءات مابفترس الحيوان و يفعل 
| ماتفعله الوحوش والاسود والغور فى اتتناص الغزلان والأنعام ٠‏ أوقيل ان النبات له من الحيل ماللانسان 
| فى أستغفاله واحتياله على الاساد . حفر حفرة قى طر يقه دتى اذا مر علا وهو لاا شعر وق فا الأسد 
| وهواسير . أوي تمعل دول أورو با مع أعل الشرق إذ تغدق النع على عظاء الشرق و ذلك تستدرجهم 
إلى احتلال بلادهم وابتلاع ثروتهم ٠‏ اذا قبل ذلك حَدّ قائله غيرعاقل يهرف ا لايعرف ٠‏ وا2ك: هذه 
أصحدت اليوم حقائق ثابتة لاتقبل الشك كا ستراه وسترى صور هذه النياتات فى هذا المهال 

ْ 0 د اقسام النبات ثلانه 1 

سدم نمأت كرسي اذى الراغيث ك والتشمل والحيواات الا : دن ن جسم الات 08 ل عروات) 


1 ا اي 0 . ا اه 
ا 1 0 

| 

ٍ 

أ 

1 

ا 

| 


- اك 4ك اامسسسساعوي .ل 6 :8 وام سس ...لس سلس ع ع يي لم ل ير 0 لس سي لس ا موص ١‏ ومسي لاا ل ب ا مي لسر بر سر 


اللاى حدث الأمراض الخعاقة كالجى والحدرى ١‏ : وقسم لا مكون غذاؤه إلا منال+روان فالقسم الآ رلمن 
البات هو المعروف واإتسم الثانى من النبات هوالت ى (الكشوق) وهونات يعيش على غيره لاجذر له 
فى الأرض بل عنص من جسم نبات آآخْر ود رايت بعينى” نوعا منه فى حديقة مصرية فى إعض المواورين 
عندنا . والقسم الثذاث هوالذى أفردت له هذا الال ول أره إلا فى كتاب 8 الوسوعات 4 ا ا عليزية 
الجزء الأؤل من صفحة .+ الى 46* واعمر الله لم يكن ليخطرلى قبلهذه الأيام أن أطلع على موضوع 
شائق ججل مث هذا فأجد الله على توفيته وأشكره على أن أراتى هذا وفوق ذلاك وفقنى لايضاحه لأذ كياء 
المسامين ٠‏ وقبل أن أترجم هذ الموضشوع من الكتاب مذ كور ا انين مناسيته لقوله تعالى فى الاية - سق 
بماء واحد ‏ كأ وعدت من قبل ٠‏ ذكا له عز وجل أنه إسق التيات عاء واحد وم بذ كر التفدى لأن 
| كل نات لاءك له من الماء والماء واحد ولكن لس غذاء النبات واحدا ٠‏ يقل هوغذاء واحد وم يقل 


هو متعدد آى انه رك هذا لما لندرسه في اله ادرسه الآن فو جنا القذاء ثلا ذه اقسام » قسمم مه دق عام 


ل 
وهوادى بتغذى به النبات المعروف وقسم نبابى وهوالكشوق وتسم حيواق وهوماساً ببنه فقول 
هذا ملخص ماف ذلك الكتاب المى 9 علوم للجميع ع للعلامة (رو برت براوين) قل 
معلوم أن جهور الات من الطوائف العايا اما تدب غذاءه من الطين بواسيلة عروقه الغار به فى 
الأرض واذا كان عيش فى الماء كالأعشات البر ية لنى تنيت و فى الطين اجتاب تمداءه من للماء الذى 
تعيش فيه ٠‏ ثم قال اننا اننا نعم أن العروق النبا الدسة ه الغار به فى الا رض لايتسنى هاآن قدص ا وآد الحامدة | 
لين ل ل ا 0 


- -- 8 سس سس درورو ا ازور ووس سس 100+ 1]!]|!] | ]|1|1|1|1|1| 1 | |[ | أ توا ا 00000 لامكا 
- - 0 لسسسيصسي شم 00030333 بم سه س سهدت 
1 ادي >. ا مع تتكتم ا م الخد ا ام كه سود عع )ا د 7 7 سور عون دده . . ماه لص ل اط اما ااه 000 وو 2 جع و وين : 0 
بم 
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ْ 
١ 
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ب رهظ انام 


الال ا الا م الا اال ا ا 20 
000 سوسوم - 0 ووو و سر بد و 


تكلا ا ل الك ا ا ا 
18 دده كتيده . 
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وأنها لاص عُذا وهأ الاعلى هئة 2 مواد سأءاة أومواد (غاز زية) وهناك فاعدة و وهى أن المذور لس إسعها 
طر يقة كمائية مب حول ال موأمد الى حال الدوا: 9 أوالغازات « 1 ٠‏ إن 6 النات عددأ حصورا الاغداء 
له إلا م.. ن وان طرق تالف اماي رالنات 58 اغذية هذا الانات هى الخشرات وحيوانات أحرى 

من البات وغا اس 000 و (شورد) وصورم اق ف 0-8 8 و 7 ( 

فلنخص الأول الان اكلام 

ِ وصم ذى الشمس دى الورق متف 1 

ورفه ماد احج ره له ١‏ رهظ راض تأي ر فى شهرى نوايو وأغسطس من كل سنة والأوراق مدوّرة وهى اشبه 
سئي بالماومة الأشرطهدة ومطعح اورقة الأعلى السس» الشعر وهومنته روس مغطأة سانل رج ٠‏ وأحس نما تسمى 
به أن شال (قرون الحشرات) أن هده الثرون الى تغما ل لسنا الل رج صمتى اذا 2 بن اسناهابطرف 
المادة الازحة حدرة اوحب أو شع ص.غير فان ذلأك 30 تقيض وعسك بدلاك ١‏ وأشع عله »ا بحصل 
للطائر الصغير اذا وقع على عدن مما أى أده أحة معدة أص.ده أوي عصل لأديابة إذا وفعت حهالة وغرور 
عفى د ل اس 5 إذا كن ٠‏ لذ ونا الأوراق (هدى الشمس) د كورقا!! تشاهدأن كل ررقةتد + صلق -دسمها 
أجسام دسغيرة معطلة فيها بواسطة تلاك القرون كلذباب والاروب والأوراق الصغيرة وما أشيه ذلك ٠‏ وب 
كن نعدث فى الك الأوراق قد تح ذبابة وقءعت على ورقة وقد اشاسكت أرجلها فى “لاك القرون أوتحد حما 
أو ورقا مداقت ناه الريم * 3 كال السكاتت 5 ان الألسان عادة لاعحما لالرقاء فى ا مدق ع الدى فيه الات 
المذ كور فادذن عكن الاسان أن ل عله و : 3 الج إلى معز له و ررخه هناك واشدعله فيا عائل ما كان مه 
>“ ن المسديهم الذدى لات عادة الا 9ه وَاذْنْ لدرسه حال 3 راغنا ٠.‏ فاذا شرع الانسان 2 أستجح. راج 
ذلك النيات لأدما أن حور م ص هم 2 حدا وداه أله ٠‏ فأن] أسكوىق لاك !| نماث ىق مناز لا هنالاك 
ناخد ف أمد عدا أنه لاتدى" 1 2 وذ فنصم ذيابة فوق وأس (قرك دهت ) من نأك القرون ونا حظ تف عحه ه ذلث 
فكون مأ 05 

(9) أن ذلك القرن الدى وقعتعله الذاية لانمغى عليه دتيقة <تى بنتدى” حنى نفسه لوسر الورقة 

29 ّ لعب اعناء د ا (مممرحع 2 عرولي إلى نكا خاوزره ه فى الأخذ دده كأنها س1 رقت ددنت بإبد أنلة 
دم الجاعة ي أوكأ: نها جميعها بر بد الاختراك فى الغنيمة قتتعدى ججيعها لاعتنام هده 0" و أن النديسة 

»ع السائل الازج الدى أده رأس ذلك اله رن تأخذ 8 ما+ 2ه المقدار م حجى نغط ى الدابة معأ و 

“ون سدم الى موتمأ لآن هدأ السائل 5 مسأم . مها 3 و لاجرم أن المسام 8 الم مرأات سيا التنفس 

سدت ال حلت التنشس ذ أت الحموان 


(4) ان هذه الذبإبة النىأصبعدت أسيرة فى قبضة تلاك القرون تتدحوج نومك الورقة بحر بيك القرون 


ا الطو 15 له الى ى إل مام ولساء١ها‏ الى القرون القصيرة الى جه © المركز 


زه : ؛ إن عه الورقة تسكون منحنية كثيراأ أوقلهلا حقى إن حواشيها ون قممة حورص ملب قاعها 
اذى سارت فيه الذبالة وتمرها ذلك السائل الازس الذى أفرزته تللك القرو 
3 و بعد بقاء اديه( فى هذا 0 ساعات بل ريما كان ذلك 7 ما م هادودة رى :لك الدرون تأخذ ْ 


سس سي سيم لاه لافيت لاي ير بس علد ساس ص الوص فس سوا ال 


اي يقسي سي مص اس ب سا معان 


ك1 








86 


ونم مسيم ب مه لسع ليسي أ 








يديد 5 وتوا 


ا كانت مغرطحة كالدتة مل عادتها و وشّلء فرز القرون الوا م بل ر مما مما ثرأها جفت - . واذا ين ٠‏ دنا 
عما دق من تلك الضعدية وجدنا أنه لم دق مننها الا لا مالا.«نفع للغذاء كالطحلد والأطراف والأجنيحة ومأعداذلك 
فلا وحود له وهذا عام الاجر بة الأولى ؤ التحر بة الثاسة 4 4 لضع بدل الدابة أى طعام آخر م تبول كقطعة 
من الأءحم والكين و بياض البيض والحبوب. لصغيرة وعكذا كل م و كل فاذا فعلذا ذلك وج دنا مأشعله 
| الثبات هنا هوعين مافعإه مع الد لدذيانة عاية الأ مس أن الاهماك والاسراع بون ؟ كل و كثر على <سب المادة 
الموضوعة فترى اللدم وكل طعام آآخر للحوان أقوى وأسرع تأثيرا ه ن برهأ وات حرية الثالثة )4 ان ضع 
بدل مانقكم شيا لاحل #طعام كشئ من الشعر أوالخيط أوالعظم أوالزجا وما 'ش.ه ذلك ٠‏ اذا وضعنا هذه 


ةم 


مااوالسسوا سوسس ا ا ا ا يي ل ل لس ل ةو 


ريثا القرن المذ كور شعطاف واسكنه لس بالسرعة لتى سبقت مع غيره والءئق >ون افرازه بطيكا وثأيلا 
< 8 
والقرون لعا العطاع ٌ زمنا هلم 2غ , لجع أى ارمع ١‏ لأولى ٍ يفال أبعة ان نامس بارة ممار الرا اس 


سات سسا 10001 اي ا اا ايا اط ووس عن لقم كه مويو سد اللي أل عع يي أ لي بض ص م ١‏ بس سم سس عا اه إسصو عفان 


المدوّر لقرن 0 لت ارون مر أ شن قاننا بلاوق (أنه له > 3 ون 1 ما دأما اذا كررنا : له الس 
حار أو اتحذنا الضغها بدناتك سسساد فان أ “عرل بأثذد فى الا نعطاف دق را ل 1:دمة 5 كن عدا ايع ظ 


أن اللس مسرة أومسيتين لا أثر طما م فى حال ضعبف الأوراق ال رات لداث إلنبات اذا هبت ار باح : فأمست | 
:لك القرون فذلك لا أثرله ٠‏ عكذا هطول الأمطار وما اشييه ظ 
( مسألة من الكيمياء فى هذا المقام » ظ 
اعم أن هذه إلى دة المفرزة الست ن الأجاض ه كالا والست 08 من الأجماض إلااذا أفرزت فى 
حال التهييج 5 يتأئرر بق الاذ.ان ويفرز عند هوة العام وحور ويا تفرز المعدة مادّة جضية عند مقابلة 
الطعام ٠‏ وقد جرب العاماء لذلأك كار بس فوضعوا على ذلك النائل وره تكيائية تسمى (ورثة ليتمس) 
ومن شآعها أعها ذا عمست ق خا - أوأى حامض ا وافالما نأونْ لون | الاجر قأها | سوها ؛ فق ذلك السائل 
ودوعلى حله لم يلون باللون الأجر ذاما أن قربوا لتك اله رون قطعسة للم ودركت تحكوها بانعطاف هنالك | 
موا الورقة الكمائية فى السائل فصارلونها أجر فاستدلوا من ذلك على أنها عند :2 ريب الطعام منها تغرز || 
حاءضا م تفرز المعدة فأما اذا لم برب الطعام فذلك ١١‏ سائل لبس من الحوامض فدل ذنك على أن هذه 
النباتات مهم مهذه الموامض طعامها ولاتغرز إلا عند تعاطى الطعام . وسنا اق لاؤلف بهذا الحسل فقال 
() أن قرون أوراق (دىالشمس) طه ا قدرةعلى التض على الذداب وصغار الأشاء والاسدواذعليا ١١‏ 
متى لامست المادة الأزجة على رأس 'لاك القرون 
0 ان الترون وأطراف الأوراق طاةَوَ: على الركة حيث تاعطف على ما تصطاده باطراف الةرون 
| الذ كورة ويدحترحه إلى مي الورقة 
8 هذه الحركة [ا تحصل برأس ماسميناه (قرون المشرات) اما بتكرار اللس أو بدوامه 
(4) القرون يدوم انعطافها واكاؤهءا على الغر بسة وهى مطومنة سا كنة زمانا طو يلا اذا كانت الفريسة 
صالحة إلا كل وقللا فى عكس ذلك 
9 المواد العضوية سما اللو اد الحيوائية القادلة الههم أ سمرع تأثمرا د للد كل فالا : وَل كاللحم 
والثاتى كالعظم ونقاء ا>ناء القرن على الفر سه طول ف فى الأول و نتصر حدا فى الاق 
00 أ نح كات القرون اصعدمها افرار سوائل من رؤسهالاسم اذا كان سمس الخركات مادة تدلى لاد 03 
0( أن نسحه ة افتراس مادة صالحة لله" كل موده القرون أن يعمبا ذلاك السائل المفروز وأن الأحزاء 
الصالحة لاتغذية لاتتاهر بعد ذلك ومالا'وٌ كل لايع عا ها أثرما 
ن نلك » الثفرون ! لست كور ن من : الأخاض إلا حدد هللامسة مه مللويجها” : ن الو 8 


أ بعد يي سا مان ساس يجبي 7 م 


د عمسيو هبمرط ماناس م اذ امس ل ار سس سس الللباقتظ ل لس جيم 


ا مم0 0 
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ماسسيونة ا م سويت - ا ص سي ل صن ب ممم 
0-6 سس سي مووي مسا ل يي ل لس يي لس ا أ بيصي مسي سي مو ع ست سويت رسيس سس سو د . سل ليسي د عع سي لاس م سمس اسمس م 


الأ كولة . هذا واعل أنهم قد حمقوا أنه الافرق بن المادة اللماضمة فى م معدة : الانسان السماة (نسين) : 
وبين المد: الحامضة فى ا 1 سات فهما سواء ٠‏ وهذا الخامض اذى فى الات بكترعند ماروسة مواد خاصه 1 
فائدة جذور هذا النبات 4 ا 

(سوال) ٠‏ عاءت أن هذا الثنات تغدى من الخشرات وغيرها فا فابدة حذوره قى الأرض (الحواب) ا 

أن فائدة هذه الحذور © أمران » الأول انها تشيت النبات فى الأرض ٠‏ الثاتى انباتجذب له الماء الصاعد ١‏ 
فى أوراقه فأما جلف الغذاء فلا ٠‏ انتهبى الكلام على نبات (ندىالش.س) الذكور ( شكل» ) 1 

( عدد النباتات الفترسة هى تبلغ ماله ونيفا . 

قال ااؤّاف ان عدد النيانات التى تأ كل الم.وانفى بلادالاحايز 

غير ه_ذا! الذى شرحناه وهو (ندى الشمس اللتف الورق) نوعان 
فط فأما الموجود فى العام من ذلك فهو كو ماية نبات وكلها من 





غير استثناء نصطاد اخششرات كالدى شر حنأه سواء إسواء وكل غذاما 
منهاء واذ فرغنا من الكلام على النبات الأول وهو لإادى امس 
اللتف الورق) فلد.ين حال الأانى وهو ( «ترورد) شكل 7 





( شكل 7 ) ٍ 
١‏ ولقد أخد الكانت ىم هذا لمات وشذارى ا تحارب الى صرعتث ع يا كان ذلك عم النيات الاوّل / 
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من ن نوع الأنحم أى الى لاساق لماونيث فى اللاد الهارة والذى كشفه هواللستر و أنظر الى ورق 
هذا النبات فى الركن الأعلى من الاوحة فى جهة الشمال فانك ترى الحزار فيه على شكل الالة الموسيقية أوعلى 
هيثة | نية بأعهام مختلفة مختلفة صل به ساق قد يطول جدا وهوعند أء لى الورقة وهذا !ا+زار قد ,طول من عقدة 
وعفد بين الىى | أ كثرء ن قدم وشو به غطاء ذوفتحة صغيرة ة أوكييرة 1 وأعل أن فم ذلك الامات والسطح 
الداخل منه -جيلان باون دبع وهمثة جيلة وقد يفرز ل أنضًا مأدة عساية ٠‏ فههنا اجتمع جمال المنظر وحلاوة 
]| العسل فهذان يغران الحشرات ااسكينات فيدخان ذلك الانات ٠‏ وهنا أخن الكاتب يفرض أن أحدنا 
| اوكان مكان الحشرةورأى ذلك ال ظر واللذاق الماولكان -قا يسرع الى ذلك الجال والحلاوة وبحم على 
المسكان هحوما شديدا فادخل ولا باب ذلك الزار قال وقد لحد مابغر“نا من جالالداخل فبزيد لالتوغل 
فى الداخل حتى ندخل فى الأنبوبة الى نشمه المدخنة ٠‏ ولسوء طالع الداخل برى أنه تتعذر عليه الرجوع 
| فيزيد فى التوغل داخلا . اذا نرى ٠‏ ترى هناك سطحا أشبه بالزجاج م لاستقر” الرحل عله فاذن نترزلق | 
عليه وحينئد بحد هذا الداخل أنه قد غرق فى ذلك السائل الدى عر اجسامه فيقطع أنفاسه وبكون طعاما || 
سالغا مهضومأ ٠.‏ ودنا 'رى الكجب ٠.‏ رى أن ه ذا النيات الخزار ْم يمطد قر يسته بقونه ولادةله واتما 
اعتمد على خطة الغش” والحداع مال الألوان وبالعسل أوّلا و باستدراج الفرسة الى الدخول فى الأنوية 
السهاة الدخول المانعة من الخروج ثم يكون الاستقرار فى المكان الذى بشبه الزجاج فى نعومته ثم .كون 
| اموت واطضهم ه وهدذه التحر بة كانت ععرفة الاس_تاذ (هوكر ) وقدمها للجمعية البر بطانة فى اجماع | 
ْ (بلفاست) سنة 4لالم1 م ووصف الكانب النبات الثاتى (مرة #) الذى تحت الأول أى فى الركن الذى |أ 
| جهة الثمال من الأسفل فى الأو-: : قفال إنه ينعت فى ثمال بلاد ( كردولينام) ودوءثل النياتين الذكوربن 
ولا هنا ٠.‏ قال وهويانت ى أرض المستنتعات مثلهما والورقه ذات فصين يكو نان مع بعضهمازاوو به أقل"من 1 
القائمة وترى عند مسكدكل فص من الفصدين ثلاث شعرات تثيه الأسنان ٠.‏ ومن الحجب أننا اذا لمسنا || 
واحدا من هذه الشعرات بابرة مث لا أسرع الفصان فانطيقا »عا حالا و يبقيان هكذا معا فيعسر فصلهما إلا | 
ممزيقهما . واذا تحن تجحنانى فصلهما رجما فاتحدا ثانيا وسقيان نحو بوم لابريدان الانفصال . واذا | 
سنا حزا آخر بائرة مكلا من الورقة غير تلك الشعرات لاتتدر”ك الورقة وهكذا لاحتراك لما موب النم | 
ولابنزول قطرات المطر على نلك الشعرات التى تشبه الأسنا نكا قلنا سابةا ه ولواننا وضعنا على الورقة ذباية | 
مقطوعة مثلا أوقطعة من م لرأبنا أن رأس الشعرات |اتىكالقرون التى متها الذياءة أوقطعة الا)دم أخذت 


سسعولاك 6 بحر جيني دوسووج ووسووؤؤزووت 





تقرز سا ثلا لحا وأخذ الفصان الاذان انفسمت اليوما الورقة ,متربان وينطبقان ٠‏ وهذه الأعحربة قد حصات 

فىكل مإصح أ كله فكانت اللتيحة ماحصل فى الأحم والذباب فهناك افراز وهناك انطباق الفصين أومصراعى أ 
الورقة . 0 مالا غ_ذاء فيه كالزجاج وتره فلايتحر“ك له الفصان ولايفرز اليات له سائلا ٠‏ واذا انطيق || 
الفصان على الفر يسة فانمما لايفترقان نحو ثلانين يوما ثم اذا انفلا فائهما تقل" قوّتهما بعد ذلك وآصعى |أ 
عليهما الفريسة العكبيرة التى قدرا عليها فى أوّل مرة . ومتى فتمح الفصان بعد انقضاء عدّة الأنام الانطباق || 
فاننا لاترى للفر دسة آ* را إلا ماصعب هضمه كالحاد والرجلين وها 1 ثم وصف 2 “رة الثالثة وهى الموضوعة ْ 
فى أسفل اللوحة فل يطل الوصف فها اتسكالا على مادبق ٠.‏ وودف الثرة الرابعة التى فى الحانب الأعن من | 
الأسفل باللوحة فقال ان ورقتها ملتفة وطا قرون وهى من نوع (ندى الشمس) المقدّم ولم بطل فيه ولاق أ 
الخامس ولانى السادس لأن أوصاف هذه الماتات متقار به ٠‏ ثم خم المقال بدوله ٠‏ ان اقتناص النيات 
للحبوان كان موضع شك من العقلاء ولكن ماذ كرباه الآن أثبت هذه الفكرة وأن بءض النبانات مفترسة 
ظ م فترس الحوان . ات ملدص هذا المقال مترجما بوم ١‏ الأحد الى ؟ أغسماسسة » ا 


نس هت سمح ومسو سويد 1 و و 


آذآ م ا سي يلم ل ل ل ل ل ل س2 ل الس لسن 
ادشيايى لعي اياده الناحير ن اع ع 8 27 0 لد” اليد الل د 





الا تتتتتتتتتتات840ظ11# الكت 












اناا 22 يي الل ئش 25241 الاتسلالالاُسُسُشي 





مهسيس ١‏ _-_- عر مم ب تر او ال ا كسمم م ا امام 0000 سمس سا سي ا ل ع ل ا ا 7 ا لس م اس ا سسا ل شا شي يا ليس لي لمم ل حل ل لول ل ال ا مي مسامع سمه ايد 
يبي بي ووو ارو وا و موي عون يوون اح بالمدسه اتساج الطلعي اك اججااتحم. الل الراك ملم له ووو و جوج وسو وسووعوووو ووو 


5 
و جومره .0 

العقول ١‏ الناس عر فوا النيات 7 تغذى ور ولد وعوت + وعرفو| الحيوان أله متصف ذلك سهله 
و يمتاز بس والخركة ولسكن بعد هذا البيان أصبم الميوان لايمتاز عن بات فاذا قننا النبات لاهس> 
اللااى خلقت فى مىكر الفصين المتقدمين فى أحد اانباتات التى فى اللوحة المذ كورة ومابالنا تراها كلها تتسحرك 
عند حصول ذباب أوغمير ذاب عليها ٠‏ الست هذه حركة » ألس هذا هوالحس” بعينه ٠‏ اللهم إنك | 
مهذا فتحت البصائر وأئرت القلوب ٠‏ ولما وصلت الى هذا المقام حض رأحد أصدقائى الفضلاء واطلع على هذا || 
فال باتجبا لك أباختلاط الحقائق فتحت البصائر أنت *ول ان النبات والحيوان قد اختلطا وأصسم أمرهما | 
غير مضبوط فالنبات حيوان فهل هذا انفتاح النصائر . كلؤ بل هذا هواظهار جه ل أهل الأرض قاطية | 
فأقول . إلى قصدت بانفتاح البصائر هنا لله أمور ع لاقل أن هذه النباتات آرتنا سر قوله تعالى || 
وسق بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فى الأكل ‏ #االثاتى » أنها أرئنأ لطف الله فى الامانة كلطفه فى 
الاحماء , الثالك + 3 4 أرتنا كيف" لأرزاق ع الملوات 06 لمهم 2 “د يروالاحكام والذفلا مغر اسه ْ 
١‏ الحاس ) 4 اعم ا نا أن تحرج الح لأجل الرجة ران عليه 5 نال فا ارضاح الأم الأول .فتلت 0 
إن أبله يول م ىق عاء واحد 1 ققدم 59 بها و نهل تغدى تغداء وأحد وههنا ظور الس ظهر ْ 
هنا بأعظم وصوح وجب 5 ألم ترأن جسذر بعض تلك النياتات المفترسة لم يكن ٠‏ له عم_لى إلا حذب الماء 
وتشدءت الات فى الأرض قأما جلب الغذاء فلا لآنه تغذى من الأثيرات وغيرها . إذن اللاء هو المادة 
لعامة لكل مات ولس الطين كدلك فهدأ 7 قوله - لأسي ماء وأدد ب ولم يكن الناس يعامون ذلك 
قبل زماننا هذا وم يكن أحد ليعقل أن التبات لايتغذى من الواد الارضية وأ يتغذى من نفس اللميوان 
فهذ | سر" قوله نعالى لك إسى عاء ء وأحد ب و هل تعدى عماء وأحد 5 س هك! دن ع تجانى القران 98 

ومن ب أنك سدر يق ف شاه اأسورة صوراائج أنواعا كثيرة ة وترى أنه كل 2 عدة وموخل عا 
الشسامه ورف الأشحار و مبحتها 0 فهده الأ كال النياة الى 52 نراها 6 الع دأ لى عا لى أن اام !! عات 
أسه من المأء ولذلاك كان هله مأدأ بأ كجادا وما 7 حيو وات جمعهأ كأشكال الى الى سكراها أهم 
ونون امرض تأرة و بالحرب والقتال ثارة أخرى ٠‏ الب يوت الناس انا وهم زعون من الموت أما 
هذه الحشرات فان الله ع وجل قد مهد طا السبيل الى الموت فى راحة وسعادة ٠‏ آ م ترالى العسل الذدى 
أ ذا والى الأ بوبه الأطيفة الى يدخلها والى المنزل الذى «شبه الزجاج فلعومله اء أت ا ذلك للحشسرة 

وزين طاظاهر الورق وبإطنء ومدخله لترى جلا فرع اليه وقد فعل الله معها مافإه مع هذا الاسان إذ 
قال له حتى اذا أخذت الأرض زخرفها واز ينت وظْنّ أهلها نوم قادرون علبها أتاهااصي"ا ليلا أوتمار الخ 

ذهده الخحشرار ت الى بدخل النيات المفترس يغرها الجال الفتان فى الورق والعسللى الحملو ف داخله والمرًا! الى 
اللطيفة حتى اذا اطمأنت جاء لما السائل الدى تفرزه تنك الثرون من رفم فتموت . حلا فهذا موت لا 1 
فيه بل أخدها الموت فى حال لاس > ٠‏ وأما اشح ١‏ 


م 20 سي يسسستس يه سسسب بسب ب هي 0 
3 سدس سد 
1-7 355 
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داوع الحيوان فهو ظاهر وأضحح فاك - رض تعصن شذده النانات #قاص ' و البندهة بالخداع واظهار الال 


ل إل ه'! وأططل قم يداس 
امم سسا مان الممطا ممم االلسسسسسم ماسم للستسسا 

































والعسل لدع الجشسرات وابعضها لعحمد عر لى كته وأحراج الساتل فنقدص لسورة موه شعرانه على القشصة 
ثم يفبعها بأسترى و يفرز السائل الذى يتل الحشرة . فهذا اعتمد على قوّة بطشه وعلى آلة ق:..ليه كا يفعل 
الانسان وأما ماقبله ققد اعتمد على اليا والدهاء والمسكر م عل السياس.ون وم يفعلى الانسان مع السباع 
أما ايضاح «الأعس الرابع 4 وهوقوله تعالى ‏ مامن دابة إلا دو اذ بناصتها الح - ا أن ذلك 
تقد سورة هود مقعلا ولكن دنا باد مايناسب هد| العام . أذنا رالى هده الكاف نات لا ينتعل 
من مكانه وقد حكعليه أنلا بأكل إلا منحيوان ٠.‏ اذا فعل الله له ٠‏ خاق له الخشرات وأ كثرءا وم 
يغفل عن خلةها وخلق هذه النبانات وقال طاأ أتها النباتات اننى حكمت عليك بالبقاء فى المكان وللكنى 
سهات لك السهيل ومهدتالطر يق وجعلت من المشرات أفقدة تهوى اليك فرزقتك من الأحوم وغيرها ٠‏ 
نا الذى حكمت علىك بالقاء وأ نااشى اتعءت عاك باخشرات الطائفات لتغتدى مها غذاء تامأ ٠‏ هدأ 
معنى قوله تعالى ‏ وما كنا عن الاق غالين ب فهذا هو الأخذ ناصية الدواب وهذا منها 
أمايضاح + الأمى الخامس كي فان تحر ب الاحم لأجل رحجة اليوان لابرهان عليه لأننا رأينا الحيوان 
«اتنصه الليوان ويقتاصه النبات ٠‏ وهاه ذه النباتات حرم عليها أن تأكل قاليا إلا من حيوان وهكذا 
الاسود والغور حرم عابها أ كلى النبات ووجب عايها ' كل الحيوان فعامت أن نظام هنه الدنيا راجع الى 
( أمرين / اموت واياة والموت مقصود فى هذه الأرض والحياة أضا مقصودة ذهما أعس ان كل منهمأ وح 
وجوده ٠.‏ وعايه لامعق رم أكل يوان الذى ترعه بقتله واشراسه من سق الأرضالى قسييم القضاء 
هذه جنة العارفين ٠‏ إن العلل بهذه السك والكبائب جنة العارفين ونعمة الجكماء و مهحة الأولياء ٠‏ 
واعلم أن عم اله لاحد له وقضله ةله ب وقل رب زدنى عاما - 


لماكتيت هذا الموضو ع كان ذلك فى صماح لإ الأحد وقد كنت قبل الكتابة مشغوفا به شدمًا لاحد 

له وا كدت عه حى أحبدت أن استريع معاوما ما ساورل 8 ن المعاى | بى لكوم حول هدأ الموضوع مكتفما 

عماحكتن « والكى ف !زه مك أغسطس ا “بايا ة ١‏ حما رلى وقت الدما باح خا خاط ٍ ر أذ رعق 
مدافمى» وظل 1 تلك على* وحدانى وأن ل كل 2 أ لت لى 005ظ الدنا نا كأعيا ص جيل ذت 0 مم جه وحصسةان 
وكأن السماء جرعها مده م رق عدما 2 دن كل جات وكاى ف حماة أ أس_عد من ع عدأة أهل الأرض الى 

أعش فمهأ فل أر بداه من كتابة ما الاحظه فى هر ! المعام 5 وهنا أخذدى مايش ةلا نوم و وكأن هذه البنماء ! 

1 الى نيدت لله .الى مضيثة قد صارت قص عر ساد يا ديعا فخت أنقل راق عدوأ ننه وأتامل محا هك وأسرح 


ؤ الى 4 وأنواع المر سان وك ل ماأندوج ل وكمات أن فى أركان القص نور لسعم مأخد يزداد شيأ فشماً فاخن 






اع اا د سوه لو وسيسب .لعا سحيام ل لاسي م يي ا 






ظ الطرفق هحاسنه 1 هنالاكت نادت 0 رطان + الآأر ذه مصذوعه 86 الدذكت هسل روه الأذ ل المداعة والأعدار ١‏ 
ْ جاع أ دا تنعت الوانه وأشرقت صوره كات أرى مور مشمرثة دبع ويئةألوان (ثيت اج : 


ٍ) الجال 7 فيه تنا عق ال لق حل مر وامودة مون قال أ اك فى حرة فلي عماتربن 3 
١‏ فقلت ماهذا | القصر ون هو ٠‏ فقا هذا الة تمرك أنت ولأ مثالك ٠‏ ققات وكيف ذلك . 50 ْ 


لل وو يل" جوتي عط عع النسان ”1 دل 2 مقت :بلل حتولة مكو تتيوااته 


1 
0 





ظ 
ظ 
ظ 
! 
| 
| 
ؤ : 
ا 
ْ 
1 


1 
[ 


ع 
ا 
1 
1 
1 
ْ 
: 
١‏ 
: 
١‏ 
1 2 
ا 
/ 
0 
1 
0 
ا 
أ 
0 
إ 
ْ 


والنبات وقد أتيت بأ ماقم ماو وهو والنيات الذى أ يأكل ا أحدم . ٠‏ فتلت بلى قال إن 1 عدن واانات أ 

والحدوان والانسان مثل حيطان التصر الآر بعة فأما أركان لقص قهى الساة بان كل حاطأ وماتجاوره فركن 
ؤ عثل اتصال المعدن بالمادّة الأصارة كالخص والزاج وأمثاطما ثهذه معادن أقرب إلى المادة الأصلية ومثل ذلك 
١‏ انواع الشبوب وأوسط المعدن الرصاص والذهب ووجما . والركن الثاتى عثل اتصال المءدن بالنبات وأعلى 
ظ المعادن المياقوت والذدى ونحوهما وأتز- النبات مأيظهر بالغدوات أيام الر بيع من نبات صغير و ححفة فى حوة |أ 
ظ النهار وفى اليوم الثاتى ,طاع كعاديه و بجف ضحى وهكذا ويسمى (ضراء الدمن) والركنالثالك يعثل اتصال || 
النبات بالميوان والركن الرأبع يمثل اتصال الميوأن بالانسان وذلك فى انواع القردة والفيلة والحيل فالقرديقرب || 
| من الانسان فى تقليده والفيل فى ذ كانه والحيل فى أدبه ٠‏ فأما الركن الثالث فهو الذى كنت تسكتب فيه 
ؤ وأنا أبين لك مافى نفسك . لقد تبدى لك فى هذا الركن الذى يصل ماين النبات والحيوان نور أوّلا قللا || 

ثم ازداد وتلالاً وتنوّع ٠‏ فأما ظهورالور أذلا فهو ما كنت تقرؤه فى كتب أسلافك من أن أءلى النبات || 
١‏ النخل والكشونى أما النخل فلانه يشبه النبات من حيث انه اذا قطع رأسه ما ت كا يوان وأماالكشوى || 
فلم تعيش على غيرها من الثيات قمفسه حوانة وت كل الى ٠‏ فهذه أءه شبهت الحبوان م من حيث انها |! 
ْ تأكل النبات والنيخل أشره مرن حيث انفصال الذسكر عن الأ ومن حيث أنه اذا قطع رأسه مات ظ 
| 
ظ 





| وأدفى الحيوان دودة فى جوف ]نبو بة تنيت على الصخر الذى فى سواحل اابيحار وشطوط الأنبار ٠‏ 
| هذه هى الأركان الأر بعة وأمثاطا . هذا هومعنى النور الذى ظبر لك أوّلا فى هذا الركن . فأما الور || 
[ المتلألء الذى ظهر يعد ذلك فانه مثل لك الجال الدى اتج به قلسك والعل الذى ناته بالاطلاع على نفس ظ 
ْ صور النباتات المفترسة وكيف أدهشك ذلك النبات الحزار الذى قد رسم أمامك فى أعلى الاو-ة 1دمة من || 
جهة السار الذى كشفه الاستاذ (هوكر) فانك لمارأيت صورته ووجدت وصفه وأن فوهته وأسذلل سمام |] 
. الغطاء متلالثان جيلان فى غابة المسن مزودان بالعسلى ٠‏ أقول انك لما رأيت ذلك دهشت أشد الدهش ١‏ 
لأنك تطلي المقائق وصارت نفسك تحدثك قائلة هذا نبات لاحراك له إلا قليلا لما هذا الجال وما هذا أ 
ظ العسل . هذا الجال وهذا العسلى خلقا ليغش” عرما الحيوان فيقدم عامهها لوت فأخذت نفسك تحدنك ' 
قائلة أيضا إن الذاب وكثيرا من الحشراتتمرها قصبرفاً كثرها موت فى أوائل الشتاء والسكمة قنت أنلا | 
1 معطل فى الوجود فلذلك أعدت هذه المذايم ووضعت هاه الأعا<يب باطاف وحياة حتى يكون اوت هذا أ 
الذباب فائدة لأنه اذا مات فى العراء فلافائدة منه فأَمًا اذا التهمه هذا النبات فقد أصبح غذاء ل. واذن اموت )أ 
| مطلوب والياة مطلوية كلاهما مقصود ولكن موت الحشرات على هذا الغط أجل حكمة وأشرف مقصدا || 
وهكذالمارأيت النانين اللذين رسما فى جية العين من ااو-ة المتقدمة وعرفت وصهما بحيث ان الفم |) 
ا وأسفل الغطاء شكلهما ولونهما جيل وقد وى فيهما الع لك تقدم أيضا وهذا العسل قد سيل الى الأرض 
ا لبغر المشرة و مهدمها الى طر يق الموت بسهولة فاذا جاءت لتشسربه فرحت بالمنظر فسارعت لتدذ_ل فيةابلها 
ا دهلير أء لس شم تمت على مر" زجاجى لانستقر” الأرجلى عليه ثم يقفى عايها ذتكون طعاما موضوما سالا 
1 للا كلين ٠‏ فهذه المناظر البديعة التى رايتها فى عل الهيوان زادنك عما وأنارت صيرتك فالتعشت توّنك 
' العامة فعد أن كانت معارفك فى هذا لاتعدو النخلة ونبات اللكشوق النكم وعكذا نلك الدودة الى تنبت 
ا على شعاوط الأثبار و كنت قرا فى كتب اللتدمين أ ان تلاك الدودة حيوان ثيابى لآمها أععايت ت الخركة وحاسة. 
اللس وذلك لأمها منت لأكل الرطوبات المناسبة لها فهبى إذن شاركت الميوان فى حاسة الأس وف الخركة 
ا وأيضا ان كل نبات فى الأرض عس” بالذوء ٠‏ وعرهان ذلك أنه اذا وضع فى مكان مغلم وذلك ااسكان ن دخله 
٠ 1‏ نور من نافذة فان داات النبات ت كيل إلنور فدل ذلك ع0 أنه هعس بالتور * وهو أيضا عد عروقه للواضم 
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| كالسائل المسمى (بالسترول) وكذلك يحترق بها بعض الناس يوم القيامة والأحما رك قال تعالى ‏ وقودها ا 
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سس يوسي مر مووي سس ع ص بس سس 2 
2 5 | 
3 إلي تو وتوسبتت اوت دم ع 








ساطغ ظ 
الندية وه وعه عه الى هبه ة العلرّ فهو إذن يعرف سدي > ة العارٌ وجوة الل . 5 وى النيات 72 امنك على ل حل 
فاته لابتعداه ولاعيل عنه . هذاما كنتتقرؤه فى كت التقدّمين . فاما أن رايت جات الاحكام وتبدى 
لك ك مأ كانت هله ن قل! إذ رأيت المكمة الا العالية القدسمة ل النيات مهما ذ بل جعات له عدة 
0 ورأت اع وقصدا ظاهرا ولس هذا أمر| اتفاقا ا 0 مصادقة وانما اذى فعل 
هذا يتصده ويديره . هذا هوالذدى خطر لاك فبعد أنكان النبات يرك حركات إسيطه ظهرلث الات انه || 
له ممللكة منظامة وسلاح . وكا أن الأعم طا مدارس احرب ومعامل لاسلاح لتسطوعلى غيرها . هكذا هذا || 
اانبات له سلاح وجنود وسلاحه الجال وجنوده العسل كم فى قول معاوية رضى الله عنه « ان لله جندا هن | 
عسل م قاطا لما دس” اسم الى الأشتر بعش دواد دنا على دن َف له بالعسل المسموم 0 فهدأ اسلا 
ا هو الذى استعمله اللنات ٠.‏ هذا هواادى هالك وأدهشك شرح قلبك فتمثل لك ذلك الألوان ْ 
النديعة وااصور المشتكة المتدخة الى مموّج ألوان (قوس قزح) ظ 
3 قال 5 يدا الوه مر الدى , را الله واركانه مال خمالى فى للعر الذدى ل سياه الآن وقدقام بدهنك أن مأ اسكسيه : 
الآن سيترؤه كثير من شان المسامين ف حناينك 3 ياد موتك قزاد سرو رك لأنك اشتقدت وأنت على حق ْ 
أن شان المسامين حين شروت ل هذا ونون 56 وقفوأ أله ة على !. احو . وصل المه 9 فتعاطوو نه شرايا لديدا 1 
سافغا للشار دن ويكون هناك حمل حدايل م د الأوائل لآأن السدينٍ قد حزموا* هذه العاوم 59 ' 
إلى العلوم وفاعج هم الاب على مصراعيه فيتعامون وهم محدون . هذا هوالنور الدى 3 لامعأ 3 7 
حتى صار سسرورا لأناظر يبن ٠‏ فقلت أوضح لى مسالة الحيال والحقيقة إإضاحا أت" ٠‏ فقال لكل امرى” من || 
| الناس قَوّة ترسم فيها الصور كهيقة الآلة المصوّرة يقال لما الميلة وقوّة أخرى ندرك المعانى الكلية وهى :-مى | 
(المفسكرة) فالممكرة هم المعابى والقوّة الملة تحاورها ٠‏ فالمعالى ا+ياة التى فى المَوّةَ المفكرة نصوّر طا بى 1 
انيلخ صور عاثلها وتدكون مشا كئة طا . فهذأ القصر وهذا النور عثلان مانى قوّنك العاقلة من المعابى ٠‏ 1 
فقات له وهل هذا نظير فى القران 5 قال لعم أ ترا قرا سورة الواقعة م بذ كر وناك د_ذه الخطان الأر بعة 1 
طن! القصر وهذا الور الدى مدأ صغيرا ثم تلالاً ٠.‏ ؤثلت وكف ذلاتك . قال ذ كر انله أولا خلق الانان | 1 
فقَال ‏ أفرأيتم مامنون ال وهذا يتضمن خلق الانسان والحيوان لأنهما معا مخلوقان ‏ مزماء مهين ‏ |) 
ش فهدان حااطان مَنْ حطان القصر 1 ثم ذ كر الزرع ١‏ والذاء والأوّل هوعام النيات والثالى يعبرعما لس نبانا | 1 
ولاحبوانا ومن ذلك المعادن . فهذه هى الحطان الأر بعة وأركانهافها . إن اذى بطع على هذه الحيطان |) 
| الآر عة وأركانها يدعش اذا عرف حقائقها فاذلك تراه أننر ذ كر النار فقال ‏ أفرأتتم النارالتى تورون - 1 
ولاجرم أن النار لاختصس بالشح, ر المذ كور فى الآبة بل التار نكون فى دهن ٠‏ الك :وأن وق المعادن وما أشببها 1 
ظ 
ا 
ظ 
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الناس واغخارة ‏ فالنار عامّة نذلك أنرها وه_ذه التاراحسية يةابلها نارالشوق للعم والعدى ل.حكمة اتى || 
ظهرت لاك أوّلا فى الاتصال بين سلإة النات والميوان فى كلام المتقدّمين قلي لا وشأن العر أن كون آولا ْ 
فلبلا فاذا ثأر صاح.ه عليه أنار الله قله وزاده علما كأ قآل تعالى ‏ والدين اهتدوا زأدهم هدى و تسم ْ 
تقواهم ‏ دن فاح الله عه بعل استئارت نص ريه أوَلا تدر ر ماعل وعند المارة تفتح له أبواب الع من عمد : 
| العليم .كيم . ونظيره فى سورة الواقعة أنه ذ كر النار بعد ذلك ققال 9 ححن جعلاها بد كرة ومناعا || ٠‏ 
لقوين . © فسبح بإسم ر بك العنلم - | فذاكر النار وأتبعها بالتسبييح ثم أشار الى الفتتوح الدماوى وى فأقم | 


ممم ليسم جم اع اس عو ل سوسا سم سا م سس سوس ا 


















بالنحوم وأبان أن هذا القسم عظيم وانه لابعرف عظءة هذا النسم إلا العام ادم , ا 
فهاعوذا اند بالخيطان الأر بعة وهى اتحلوقات الأرضية التى مط 359 ٠‏ شم ذ كر النار الى لهت مها م 1 
شرق قاب الأنان عامها ٠‏ م أبدع فنككر الوه وأفاد أن أمرها عظم لمن عام ون فأمأ الشهال فلس 1 
مم حظ من ع هذا الجال ٠‏ فى (الواقعة) نك العوالم الأرضية وتم بنارها ممبالكوا كب وفى هذه الورة | 
ذكر أنه رفع السموات خيرعمد ثم استوى على العرش وذسكر تس ير الشمس والقمر تم تديير الأمى اجالا '' 
ثم تفصيله ثم نيم ذلك 4ه , لى الأرض فى قطعها المتحاورات والحنات من ٠‏ الأعنات ٠‏ إدن المد كوردنا العام ١‏ 
العلوى ألا ثم السفلى وف سورة إلواتعة السفلى ثم العلوى اشارة الى أنكلل منهما متبط بالآخر ٠.‏ فاذا درستم 1 
النحدوم فاتدرسو| ماآثرت ف 0 والغوّ . واذا درسم النيات واله ان فلتدرسوا ما أقاد فهما ٠.‏ إذن ( 
اذا درستم السبب فا-رسوا المببب والعكس بالعكس فهذا أيضاح ما نثل لك فى خيالك ومابطابته من القرآن ' 
فاذا قال ابله هنا ب يدير الأعس ‏ فهاهوذا بد ببر الأحس وأء > تدب أجب من هذا ه يعمد الى نات لاثوة 
له ولاقدرة فيزينه و يعطيه عسلا و برسل له المشرات ف#تطفها النبات ٠»‏ إن هذا ند سريجيب يسر الحا 
[| وأن مارسمته فى هذه المقالات من الصور التى عرفها أُغلى أورو با من تفصيل الآبات الذى ورد فى القرآن ذهو 
الذى يدير الأعمس وهوالدى بش_ل الآبات . فا ات الله التى تظهر على هذه الأر ض كلها متصلات بعامه . 
وأتبع ذلك بقوله - لعلكم باقاء ز بم توقنون - ظ 
عبرعنها بالابقان عير فى سورة ة الأنعام ففقصة اليل إذ قال وكذلك نرىابراهم ملكوتالسموات 
ظ والأرض ولمكون من الموقنين هذا التفص.| ل الذى ذ كرته أنت فى ه ذأ تسب و ى اخترمها : 
|| ووضعتها فيه ون الاقان ه آم | الامان فلا بك فى الأعم إلآن ولا يون اليقين إلا عمل العاوم أ بى أخذت ْ 
]| تسر-ها فبهذا يكون اليقين والمدامون إن لم سوا إلى هنا اليقين فهم هاللكون . فقات 5 الآنأت ؛ 
ى آيات القرآن ٠‏ فقال والقران معنأه هو هذه المأاوقات فاتاوقات أبانه والةران آنائه فاذا قال تلاك ابأت ' 
الكتاب ‏ فته قال وماناته اللدلوالتهار والشمس والقمر- وعكذا غيرها فى مواضع كثيرة من القرآن 1 
وأن تفسيرك لاقرآن اليوم هو نفس العلوم التى انتفم بها الناس فى الأمم الراقية فأصبحت جيم هذه الدنيا ١‏ 
ونظمها متصودة للقرآن ,هذا اتفسير واذن كل من برع فى عل ه من هذه العلوم وهو مومن ٠‏ باقر ن عون ؛ 
موقأ . وك أن كتاب انله لاناس قاطية عكذا تفسيرك سقروه كثم من عقلاء 0 لانم دونه فس ١‏ 
القران مهدا العام الذنء ى اعيشون فيه ولس أحد من ٠‏ أهل الأرض شك فى هده دمأ ولظلاميا وأ: عام ذه ' 
فاذا اطلع على 0 الجال وانتظام العر م م الدبن دهش شد د الدهش ٠‏ فتلت 3 ما كتته فى عدأ 2 
مذعقول عن ٠‏ أهل أورويا يي تعر كك غردنه . فقال إناث ةا ل مل هه لك اللقال عن الك العا ٠‏ 
أ عندهم وليس كل امرى” 50 علها ٠‏ ثم ان القوم هناك بالنسية لكي كهاء الشرق أشي بالذا ا ظ 
| بالنسبة لاج القطن ٠ه‏ قلت فأمعنى هنا ٠‏ قال مءناه أن الفلاحين فى »صر يزر عون القطن ولمكن : 
| الذى يلاف بك 8 م أل المناعة فى أورو با ه فهكذا| عاماء أورو وما الذين تعامو! من م آنا الاو لين وفاقوعم 1 
ورقوا العلوم . هااتم أولاء أخدتم تنقلون آخزماوصل اليه الءإعند»هم م تجملوه فى أصل الدين رء عوالئران *' 
فسيظير فى الشسرق رحال يفعلون ا أمددا ماق يري قلع ٠‏ فكها غزل صناع أورو ا ونسحوا | 
قطلدك لأنهم أ اعم بالسناعات ٠‏ هكداس شهر لعف هد افير وأمله ف السو بداء رجال وتحادون علوم 
الفوم قأعدة لطم ويتفننون في 3 0 نذكن صتاعوم فا ب لأن العقول الشسرقية النائمة الآن مى ااتى سنتتقع 
بعلوم القوم وبرجع لسابق عهدها : فى التف-كير والتنفايم ونحدث أر اوها رحة فى الشرق واتغرب وس. مكون ذلات ١‏ 
لعد عد مام هذا التفسير وأمثال م هذا الدفسير 
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اله ننه 22ت بتبت7للْ575بيب 5152121 2 ئ5 2-2 ع 
الت قاكعلة ٠.‏ لأزل أل لا أفهم هأذا ١‏ لعنى بشو كه لك ان هذا التعمر لى ولأمثالى ٠‏ فتالكان بدئى لك ظ 
ظ أن تكافى ما قلته فى ذلك مة المع للا مايه ولك أز يدك إبضاحا فأقول صرب مدل ظ 
مدل الناس ه ع ركم كثل صبية أ: “كبهم حكيم و بنى طم قصرا وزينه بأحسزز بنة ولاه ه بالخيرات وأعطاهم 
| الحردية فما ع: ارون فأخذكل يبحت فى القصر عم دلائم طبعه شن مشكر ب على لذانه وه عا كف على زخارفه ٍ 
ظ ومن مستّر يض فى حداكنه . وهكدا أخذ كل م نهم يتف لنفسه مأيناسبها و هكذا حال الناس مع ربهم وله || 
الل الأعلى ه لتدزين الله ه_ده الأرض أحسن زب وملا ها بكل خير وم يدشر عن عباده شيأ ٠‏ إن ْ 
ش من أمثال هذه الدنيا ماصزعه قدماء المصر بين من بناء اطرمالاً كبر : لقد أحدسئوا صنعه وجعالؤوه منظما مث ْ 
ظ بشا كل العام العلوى من حيث ه:دسئه وحسابه و يفيد أهل الأرض فى مواز ينهم ومكابيلهم 5 سق سورة 1 
| يونس موكا خل الله وجل العلل ٠‏ أبدع قدماء المصر بين هرمهم حيث نقل نظامالسموات فاعطاه لأهل || 
!| الأرض/ا دم ه هذا ضرب مثل لال هذه الدنيا وا نكان الممثل له أجل وأ كل ٠.‏ فياليت شعرى أ 
ٌْ ماذ! يشفعل الله للناس بعد مأخان م يدر ضرم أمن ضَروبت الحسكمة والعر إلاأبدعها ولافنا “من فنون الابداع ِْ 
إلا جاده ولاحكءة من روائع الحسكمة | الا أودعها فى أرضك هذه وه ايداع 15 0 أر شامقى هذا القام ا 
نبات لاقوٌة له ولاحول «عطى قدرة وقوّة وحكمة و شع احبوان لفذائه فيتخطى عالالنبات وعام الأنعام || 
والبهالم و بشار ك الاساد والغور فى اذتراس, اه إن هذا لثئ محيب ٠‏ ذلك هوالابداع . ماذا يريد الله |) 
ذلك . بريد أن ؛صطى من الناس أقواما فشكل آمة ويقول هاؤء اقروًا كتابيه ‏ هذا كتابى كتبته 
بيدى ٠‏ أن كتبه الله ٠‏ كتبه للناس قاطبة ٠‏ ولسكن لايفرح به ولايعقله إلا الأقلون 
ظ هولاء ه م الذين كاز الله طم هذه الكنوز . كنزها طم وأطمهم أن ستحرحوها . الله [ كبر , 
ظ هؤلامه, خلفاؤه فى الأرض ٠‏ هؤلاء هر الهداة الحكاء الأضلاء . هؤلاء الذين يفرحون بهذا النظام ١‏ 
ظ و يعقلونه وإسكرهم والمجهم ٠‏ هم الدين بديئونه للناس ٠‏ هم الدين مهدون الناس السبيل وسشرح ؛ 
أ صدوره, لذلك و بنثون فى قلوب الناس حا وغراما وعشةا وهياما طذا الوجود ٠‏ الله أ كبرماهذه النبانات أ 
| الحزارة اللقدمة وأه شيع هى وأى” * شئ هطواء ذلك النبات المسعى (دى الشمس) أن بعض هذه النماتات [ 
| ابماضشدت فى المستتقعات . لماذا ٠.‏ لأناننه بعل أن هدا الايات لابفيد الناسغذاء و: كساء وها يدم ١‏ 
حكمة وعاما فوضعه فى أخس الأماكن . لماذا ٠‏ ليبحث عنه المغرمون به ٠‏ هؤلاء المغرمون لاتعاف || 
أنفسهم شيأ فيرون الجال والحكمة أنها تسكون لايفرقون بين حال وحال ٠‏ ثم ماذا يرون . رون فى |أ 
النبات اجزار مثلا التقدم رسمه عسلا سانا لأشار بين وجالا وبهحة وألوانا منظمة أشكاما ف اذا يفعاون || 
فون ميهوونين ويقولون إن السوائل كثيرة كاز يت وكالياه المعدنية وهكذا ممالاحدّله . وهكذا الجوامد أأ 
]| والغازات قل اختير العسلل خاصة طذا الندات ٠‏ نعم احير |لعسلل لأنه هو الحاذب الحدشرات حينئذ يةولون ' 
هذا معنى قوله تعالى ‏ مامن دابة إلا هو آذ بناصيتها - و.:ولون هذا معنى قواه طن ْ 
| كل شي م حاته * ثم صدى - فها :و ذا أعطى هذا الات الحزار هذا العسل 9 هدى اليه الحشرات لك : 
فرنسة له ه و شولون أشا هذا معنى قوله تعاللى وقل الجد ننه سير نم آياته فتعرفونها - وبقولون أبن ْ 
هذا هودى | اليقين . وتولون أضا اذا كان م ذا النظام على هذا النوال مم لشاهده فستحجيل أن كون 
بلاءقل يديره والانا هذا الاحكام . كاهذا الذى خصص هذا التبات بإلعسل ودذا العقل هوالذى كان أ 
يقوله القدماء ٠ه‏ انه هو العلل الكلى المدبر لاعالم خلقه ألله لذلك ومنه اشتقت العتول كلها كأ أن الشمس 
منها أشدةت السيارات حوا وه -لده السيارات تستمد ه ن الشمس ٠‏ فهده التفوس الأرضية من تباتية ٠‏ 
وحبوانة وانسانية كما أشن شعة من العقل الام الذى انظم السموات ات والأرض و وذاك الل العام خاق من خلق ْ 
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الله يسعى بلسان الشرع (ملك) ويلسان المكمة (عقل) كا عامت . ثم أخذ ٠‏ بآول لى 
إن أمثال هذه العلوم عند المغرمين مها عى اإنة الهةيقية والقام ها الوم حس" فى نفسه بسعادة بجهلها 
أ أ كثر اناس فى الأرض فأما قولى لك إن هذا القه مر لك ولا مثالاك فعناه أنك فى حال اشراق :سك مهدذه 
المعاتى :سكون فى حال تححبك عن رذائل هذه الدنيا ومشاغلها فتنسى وم الحياة مادمت على ه_ذه الال 
وتحس” أنت بسعادة بحهلها أكثر المتعامين ٠‏ فهذا الشعور لس يفتهه ولارصدّقه إلامن رزقه ه هذا 
معنى كون هذا التصصر لك ولامثالك والا فهذه الخال يصغرفى جانبها أهل الأرض وقصورهم وصورهم لان 
العقل المتصرف فى الامورالعامة يتعالى عن هذه الحسوسات ويستغرق فى أنوار الجال و مهحة الككهال 
فاما سمعت ذلك وعيته وفتحت عينى وكتبته فأنا الآن لا أدرىأ كنت فى أحلام أمكان ذلاك حدرث 
نفسى فى اليقظة أم هو إلهام - والله هوالولى" الجيد ‏ 
لإ أسمعتاللغات فى الأحار كأ تسمعها من الأوتار ‏ 
) مقدمة لفهم هذا العنوان ) 
رعا يظنّ بعض الهقلاء أن هذا العنوان فى هذا المقام من المبالغات أوالامور الشاذة فى ت:فسير قوله 
تعالى ‏ وف الأرض قطع متجاورات الخ - ٠‏ لنس من السهل على جيم الناس ادراك الجال فى هذا 
الوجود ٠.‏ إن هذه الدنيا دار جال وهذا الج.ال لادركه حو ادرا كه إلا قليل . إن الله عز وج لأبرز 
للناس فى هذه الدنيا بعض الال ليعرفه العامة والخاصة ثم أخذ يصطق طائفة وراء طائفة لادراك خبايااجال 
والبهاء والحسن والبب<ة والكهال وذاك فى حسن النغهات وجمال الوجوه وبهحة النجوم وحكمة التشريم 
وتجائى المبال وأعتارها ومعادنها ٠‏ أصطف الله أحسن الأشكال والأوضاع طذه الدنيا ٠‏ فلنيدا بالنغهات 
المشهورة فقول 
كل فى آدم بفرحون بالنغات المطر بإث و يعشقون الوجوه الج.لات . ذلك أصي ستوى ف.-» الجهال 
والعالمون والحسكاء والمدّعون فترى جيع الناس يصبون لأنغهات المطر بات وللوجوه ذات المحاسن والأشكال 
البحه وانتظام العيئين والفم والانف والحدين . هذا هو الأمص العام ف سا ثر العم والأجناس 
واعااسداذوا بالنغات فى العمدان واوتارها لما هناك من السب اانظمة الى لاسعها هذا المقام ولنكخف 
بوصف (أو 5 رالعود) لا لنضرب عامه واتما لثريك مامعنى الجال الذى عدقه الانسان فى العود وللاذا مز 
طريا ٠‏ أ كثر الذاس بطر بون للعود وهم لاإنعاءدون هب الطرب م ستالذون بالأ كل و >هلون سبب لاك 
اللذات فأقول 
انه لامعنى للحمال ولا للدسن إلا الس والوزن واتقان الحساب أونظام الندسة أوحوهما ٠‏ فكلما 
كان الوجود | الكش نظاما كان أوفق لمواسنا وكا قل الاظامكان أبعد عن ذوقنا والعود 1 تستلذه الآذان 
إلالما فيه من حسئ الانقان فى وضعه . انظر الى أوتاره عند القدماء ود جعلوها آر بمة وزاد المتاخرون 
عليها غيرها . ولككنا نكتئى هذه الأر بعة لندلك على سير هذا العم ه والأوتار الأر عه مى (البم والمثلث 
واللنى وازير) سم )755 طاقفة حير أبريسم والمئثاث 044 طاقة والمى واس طاقة والز بر 609 
طافه ., هذوضى الأوتار الآر بعة عد على وجه العود مشدودة 1 سافلها فى المششط ورؤسها فى الملاوى فوق عذق 
العود ٠‏ فهذه الأوتار الأر بعة بعضها أغلظ من بعض على النسية الأفضل فعلظ |ابم مثل غلظ المثلث ومثل 
ثلثه وغلظ المثلث مثل غاظ الملى ومثل ثاثه وغاظ الأنى مثل غاظ الر برومثل 'لثه وهذه عندهم اسسة قاط (ة 
فهذه الأوتار الآر بمة طا هناك ت#سمات أخرى ذ كرها ابن سينا واخوان الصفاء وغيره ا وزاد المتأخرون 
كثرأ ٠‏ ولسنا من عاماء هذه | الصناعة ولكننا طلاب حقائق والحقائق هنا أن هذه الأوتار لما اوضعت على 
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لسن لوو لسع ب ب لم ع اهيوسي سباي ملسست 


نسب فاضاة 27 عدم بعضها فى سورة 05 ل عمران و ىَْ أوأ ألهااستلذتها النفوس الأنها قدامتزحت فها نغاتغلظات ٍْ 
ثقال غات حادات خفاف ٠‏ فالغليظات كالأجساد والحادّات كالأرواح وعلى قدر الانتظام كون الامراج | 
فيحصل للافس طرب وهى لاتدرى من أبن حاء هأ ٠‏ إن النفس و بالنظام عاشقة للذشان وأقرب الأشياء /! 
الها النغيات لأنها سولة سر يعة فتدركها النفس وتعرف متلافرها وموزوتها ٠‏ أذاك كان الناس عنى الأرض ظ 
اليا يدركون هذه از بيه ولكل قوم مغان خصهم وموازين تنا سيوم واعما جعل اننه هذا عاما ليعطى لاناس | 
جيعا تموذجا لحسكمته وذكرى لصنعته . فنغهات العود الوزونات يألفها الناس بل الطدور والحيوانات | 
والسماك يا هو معروف متداول 
١‏ نغمات الأشدار واثائش وأنو اع الرباح )م ئ 
ومن الناس من ؛طر .بون لما س_معون فى الحقول والسداق والمروج وأعشابها وق الغلإت وءاتف || 
الشجر وأصوات الرياح الختافات وغو بر الأعشاب وحنين الطير وتغر يدها و بطر بون ترج الأغصان كأنها ظ 
الومان ورنم عيدان إلزان وأوراق الشحر الختافات وتفتعح طم معان ومدارك تجهلها سواهم والناس حوهم ئ 
غافلون لادمحءون ٠‏ 
0 عل القلات د 
وما تجائبٍء الفلك وحركاته الموزونات وطرائق نحومه وحسن نظاء» إلا كأوتار العيدان ونغماتها فاقرأ | 
مامي” فى قوله تعالى - إِنْ فى خاق السموات والأرض ال - فى سورة البقرة وق آل عمران تركيف كان ١‏ 
للدلاك حساب منظم نشابه فى نظامه انتظام حركات العيدان ٠‏ إن الناس طربوا لنغمات العود لما فيها من | 
النظام والحساب المتقن ولكن الخاصة اوتوا عاما أعلى فأدركوا نظام الفلك وألفوه متقنا فابتهحوا أ كثر من 
أتهاج العامة باليدان فالعافة بالعيدان بطر نون والخاد_ة بز بدون عليوم تلام وكات الشموس و الأقار ظ 
والسارات در الشتاء والصف والر بع والخر؛ بف واللل والنهار نغمات لركات الأفلاك كركة الأرض أ 
حول نفسها وحوكتها حول الشمس أحد ثنا ظلاما وضياء وحرّا و يردا ممع النظام فى اليدء والنهاية فأى فرق ظ 
دين العود و بين ار الأفلاك ٠‏ العود نقامت حوكاته وجعلت هناك سب . ههنا نظمت الاركات وضدت ظ 
النسب ٠ه‏ هذه نغمات لايعقلها إلا العالمون 
9 جالالودوه »4 ْ 
إن جبع الناس يدركون جال الوجوه ٠‏ وما جمال الوجوه إلا بالتناس بين العينين واللحدين والأنف ئ 
والقم ٠.‏ هذه أربمة كنا اعقدات كان الجال أ- وك اختلف تكان القبح وعلى قدرالتوافق والاختلاف | 
كون اشتدادالخسن والوسامة أوالقبح والدماءة . انما أظهر الله هذا امس لأمس بن (أزلا4 ل خدلوا 
بالظاه, على الاطن غالا فعلى قدر جال الظاهر كون جال الباطنن وقد :ع؟ س الا" مر انا 3 
لأناس اصطفاهم لقر به فيبحةون عن جال أ ومعان ! أ كل فى اشر يم الاجساء 7 أعضاتها . | 
م فى سورة (1ل تمران) نموذج من جمال الأعضاء وموذج من الوضع الموسيق امسن وأن عار ظ 
مقايس خاصة متى حت مقايسيا كان الجال ومتى م تصمم كأن تبح قلا تعد دهنًا 
ذ المجالى اللشرعع 4 
واءا ترد عنا أن بين أن تناسب الباطون أجل واوسع .دى والباطن لإ قسمان /» قسم خلق وقسم ظ 
جسهى ٠‏ قالقب م الحلق شوار بعة العدة وا لشحاعة والهكمة والعدل 1 هذه أر بعة نقا لالار بعة الى الوحه : 
فتى كان لاناد عفيفا فى الشهوات شحاعا فى القوّة الغضبية كم بالقوّة العقاية مءتدلا فى هذه الثلانة فهو أ 
الحسن الحلق وللخاق جال6 للوجه وهذا هواجبال الحفيق فى الانسان والقسم الحسمى هونظام الا-ضاء |أ 


١: -__ 


١ 0 ٠ 252512170ه”-١ط‎ 


وأن يعرف إلا بالتشريع وقد نقتم فى سورة آل عمران فى أوائلها ٠‏ بإلبت شعرى ألبس من المجب أننرى 
صدرا حوى رئتين وقلبا ببنهما وم تلط ذلك القلب بالامعاء والمعدة إذ لاتحانس بين العضوين ٠‏ الامعاء 
| والمعدة خاصتان بالطعام أما القلب نقاص بالدم ؤءلت الرئة حابه !تصئى له الدم فسير فى الدورة وم جعل فى 
| هذا الضدوق كبد ولامعدة ولا امعاء ولا كليتان ٠.‏ اذا هذا ٠.‏ لأآن هذه الاعضاء كأها عاملات ف الطعام 
|| حتى نجهزه وتصفيه لمكون دما فالمعدة تطسححه والامعاء خلصه من الفضزة الغليظة وادكليتان تصفياته مر الماء 
وعض والكدد له عمل فى الم والصفراء تق الدم من خلطها والطحال كذلك . فكل هذه الأعضاء جعات 
|| فى عقام أدتى حتى خض رالدم و برسل للقاب والرئة انيه وجعل بين الطائفتين حاب حاجز » ان ذوى العقول 
| السايمة «طر يون طذا النظام والتناسب طر با لاتلغه نقغيات الموسيقار ه كلا 
ظ ( الحكاء والغنون ‏ 
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وجوهر صنعك . لا الله خلقت فىكل أثة من هم أحسن وجوها وأعهج جالا وأرق” أصوانا وأحسن 
نغهات لتدل الناس على جال صنعك حتى يظبر الجبال للحكيم والماهل والدى والفاقل والعالم واليليد 
١‏ أراك اصطفيت فىكل جيل وكل قبيل فتياا وفتيات جلت أصواتهم وحكمت عليهم باافقر ليسمعوا الناس 
< جال نغاتهم تمه حكمتك وتم نعمتك ثم لم نشا أن ندع الخاصة بلاجال يرونه فاصطفيت فىكل أمم أناسا 
: لمحت ك الذ._كمة والعل دى, إسمعو| لغيات العوام العاؤية والسهشةه فسدير وأ الناس مأسمعون و تسب وظام 
فم تحبون ٠‏ فيه لاء دركون 8 الأعمار واظامها وانواعها مأدر كه عيرهم ف الأجساء ونظامها واللغيات 
. وأوتارها والاقلاك وحركاتها وألوجوه وأشرافقها 
( الاغهات ف الأعمار كالنغهات فى الأوتار )م 

ههنا قد وصلت الى اللقصود من امال بعد القدّمات فأقول 
باعكبا طذه الدنيا وباتجبا طؤلاء الناس الذين خلقنافيوم ٠‏ الهم اننا جمنا الى هذه الأرض ونحنراحلون 
ش عنها ى لحاقة ا مسافر بن لمهأ 5 حكيءت علدنا مهف] السفرالطويل وار شنأ جال صاعكك وانقانه 8 وحكمت 
| علينا ألا نصل إلى مقام القدس والهاء الأسنى إلا بعد أنقر” على الأوضاع الأرضية وندرسها وحينئذ سدق 

.هذه أرضنا التى >لى فيها نورك وظبر سنك وخلقت منا اناسا :هدشون وعونون وهم لايعءتلون . نم 
ْ لماذا خلقوا ٠‏ واذا نظروا الى هذه الأرض وماعليها لم يعنو-م منها إلا أن سيروا فيها ليالى وأياما آم:ين 
| ليحظوا بإلغانيات التاصرات فى القصورأوليةت<موا الأخطار و يتحثموا الأسغاراطلب الر بم والمال بالتجارة 
| أوليكونوا سفراء للدولة أوليةابلوا الوك أوتضرب طم المداقم وتصطف طم المنود وترئع طم الأعلام والبنود 
ا عوبون ولاهم بد كرون صم 3 عمى فهم لانعقاون 
أ هذه حال أغلب أهل الأرض التى خاقذا عليها فأهل أوزو با اليوم قد برعوا ىكل العلوم وأ كثر من 
|| شار اليهم بإلبنان اما مي> ما ينفم الأم من هذه المواد . أما جالها واظامها فلايدركه إلا خواصوم 
|| وقليل ماهم وقليل من عبادى الشكور ب اللهم إنا خلقنا فى الدنيا للع والعمل وتحن اذا اقتصرنا على 
| العمل كناكالتحل أوكالغل وانكن علينا العل وعلينا العمل والعم الان هوماجاء فى ابد - وفى الأرض قطع 
ظ متحاورات - فانذ كر كيف كانت الأعقار وأنواعها لغيامها ععمعك المكاء أموجج وأدوم 8 بغيات الاوتار فى 
| العيدان لسن النظام والمدل والبحة والاتقان ٠.‏ ولأذكر لك أيها الذق قلا م نكل من التخلوقات واتىاذا 





١م‎ 


أنقنت أتقنت القليل فى هذا الال كفاك عن المكثير ول الأقتصر على 7 كر وجوده 
الأرض وال ماء واطواء والبخار ولللم الجبلى وار الجيرى واخر الرملى والرخام والإرائيت وج رالرصف 

هآر بع #اوقات كية وستة أنواع حزانة م ن الخارة عصمراحخدلفت أحواطا ومنافءها فكانت منفعة الغافلين 

5 الفكرين ٠‏ أن هذا ا موضوع إعوزه كدث بى أعسبن إأولاي الحاذبية العامة بإوئانيا 4 قوّة التلاصق 

أن الأرض والشمس والعكوا كب كلها متحاذيات مسحابات واوا لاذلك لم نعش بوما واحدا . فاولا 

أن اه عذب من عابها لطاح الحيوان والانسان وكل عألوق علها فهدذه الخاذمة يمه نم لنه مها على 
المؤلوقات فاسدةرا'ت «٠‏ ولولا هذه الخادة إطاحت أرضنا وغات عن الشمس وتأهت فمنا 6 أرب ر»ن 


واسكن جذب اسهد س اطا اها فى أمان وسلام ٠‏ أما وو التادصق وهى المقصودة هنا فاعلم أنها من أجب 


النعم وأبدع الا كام فهذه الدَوّهَ حتاف فى المحاوقات اختلافا سنا وهذا الاختلاف اما الخاوقات , انظرانظر 


الى الاء والى الغواء ٠‏ إن اطواء ساعدت أحزاؤه و شاة الصا ويم فكان! اخف سس المأء . 20 ص5 
أى ان الرطل من الماء بوازنه من اطواء ماعل مقدار الحيز الذى شغله تمائماثة مرة . ثم ان الماء اذاصار 
ارا بإلغليان مثلا أو تحرارة الشمس فان الماء إذ ذاك يأخذ حيزا أوسع من حيزه وهوماء (17) صركة 


إذْن الخار أ بعد تلاصقا من الماء ومن ألطواء فانظر لتلادق الماء ولتلادق اطواء ولتلاصق البخارالدى كان أ 
أصله ماء فتجد الماء أشد التصاق وام أل ال التصاقا والخار أقل» من ابيع ٠‏ وطذا رأينا الطواء يعلوعلى | 


هذا 1 ف | أسأم والمواء الا وهنا وصع جيب -52 1-1 ٠‏ آمأ الذهال وأنصاف التعامين ف 
لأم الا الاسلامرة وغيرها ايمشمون عثل هدا النظام 0 ف الام 5 أشنه الجهال ف كل أ" أمّة إذ 


سلس يمس م سمس عضبب ----1--0ا١‏ اال سد 1 
8 
٠‏ 





ولابذكرون , 1 افر أن هذه أ ونا ر أرسلها اله فى الطشسعة 0 لأ 2 شيرون لامخار وللناء وللوواء ! 


من الخصائص ما كأن برأه العامة والخاصة ف ا وم ر العود من الاختلاف ام ظ م الدى انتج حساوو النثم * 
7- كان الب والمثلث والمثثىكل واحد أثقل بما بعده وأخفة مماقب[ه شب ا ذإكهنا كان لناء 


وللهواء ولابخار وللاأرض خواص ف الد. لاصق ا+تلافها أوجب <سن النظام والائتلاف لؤرى السحاب فى أ 
أعلى الحَوّ وز بن قوس قزح وأرسل الطر وكان اطواء فوق الماء ٠.‏ فكما ترى فى العود اليم والثلث والمثنى | 


وار بر هكذا » رى 8 الطبيعة الأرض والماء واطواء والبيد ارفالأرض كالم والماء كالمثىواطوا ءكالمثلث والبحار 


كالزير ٠‏ هذا هوالوجود عند المكاء , وهذا هوالنتم عند عامّة الناس وعند خواصهم ٠‏ الخاصة يشاركون | 


العامة فى 2:١‏ نم المعروف واسكنهم ختصون بمجاب هذه الدنيا وم انتظمت الأرض ومافوقها اج الا اتتظمت 
لحار نقمي ٠‏ البم أغلظ من الثلث والأرض أثقل من الماء والمثلث أغلظ من المثنى والماء أغلظ من الطواء 
والمثنى أغلظ من الز بر والطواء أغلظ من الخار - إن ربى لطيف لما يشاء إنه هوالعليم اكيم سبعحا نك 
خلفتنا فى جو من اموسيق والجال ٠‏ خلةتنانى نغهات عقلية ولكنّ أ كثرالناس لاسمعون . أبرزت 
تلك النغيات لنا فى العود وأ كثر الناس لابفهمون الأحار وجاها ونظامها 

أنظر الى المج انه كون فى الحبال م يكون فى الحا رما قدمتاه فى آخر سورة آل عمران دجب من 
ذلك . أنظر المه ٠‏ اننا نأ كله لأنه يدخل فى تركيب عظامنا ٠‏ قد اتحنا اليه نفاقه الله لنا وجعل قو 
التلاصق فيه ضعيفة حدا والا 1 نقدر على فصله من الخدل ولاعلى هضمه فى معداتنا 

لإ خر احبر م اجر الخيرى لونه البياض المائل الى الاصفرار وهو حبات صغيرات التصق بعضها ببعض 
إيكسر بسمرعة و بخدش بالسكين سهولة . ٠ ٠‏ إذن هو سبل النحت والكسر لذلك استعمله الناس فى المتاء 


سما اسيم عه ا ا ا ا 0 
سم لسو ا وب يي سس .عام ملاح سو عم سيم وصسسما 


ومى 





له ول 


وو 





| ومتى سخن عدة أام مع الفحم فى ل[ قين )م تحوّل الى جير وهذا الجير جعل لإ ملاطا م ويسمى فى مصر 
ظ (المونه) نطنى به اليطان و >ضر منه ماء الحبر الاستتعمال فى الطب و يكون مطبرا ونحو ذلاك 
لإ اخخر الرملى ) ألواند مختلفة السمرة أوالت_فرة أوالجرة وهو حبات مستدبرة من الرمل التصق به 
بعض فكوّنت طبقات رقيقة وهوأيضا سبل الكسر والنحت بستعمله الناس فى البناء وفى أساس الأبذية . 
ومنه نوع اختلط به حبوب من عتر (الصوّان) ٠‏ وهذا عل أحتار (الرحى) ويجعل فى أساس المنازل 
ودعامات القناطر 
(الرغام 4 والرخام من ار المذ كور قد اشتدت ملاءته ولذلك يةبل الصقل قاذا عاملناه بإلرمل صار 
سطحه صقيلا جيلا ٠‏ وكا زدناه حك بالرمل زاد روتنا وجمالا ولعانا وبوجة وهو بيض أوأخضر أوأجر 
أوأصفرأوأسود أوأبيض فيهعروق سود وقدسكون فيه بقع ذوات ألوان جيلة سهية قسر الناظر ين ٠‏ ومن 
هذاماسمونه|ارص ٠‏ واذا أردت أن ترى الرخام فادخل المساحد والءكنائس وانظر الأعمدة وتأمّل اللبوات 
الواسعة عند أهل الثراء والغنى ٠.‏ وكذلك السلا والمفاسل والمناضد والقاثيل التى تصنع من الذى لونه 
البياض الناصع 
لإ الجرانيت يم الحرانيت أشتصلابة وأصعب كديرا ونحتا يغاوتمنه فلذلك جهله قدماء المصر بين فىمعايدهم 
ومائيلهم ومسلاتهم التى نرأهانى (الطرية) عصر وهى فى بلادالاليز والفرنسيين وغيرهم ٠‏ إنارانيت 
| فيه البياض والعصفرة الشار بة الى ١-ةرة‏ والبياض اللامع م تامع الفضة 
لإ الصوّان »4 هو أصلب وامتن م نكل ماسيق لايؤثر فيه الحديد الصاب ولونه إما البياض واما الصفرة واما 
السواد ٠ه‏ ولقد شاهدنا هذا الخ ر فى أبدى الزراع من بلادنا المصرية أيأمالشباب وهم يشعلون به النارفيا بون 
منه حجر بن إنضر بون أحدحما على الاخر فيخرج من بينهها شرر يتلقونه بمادّة نسمى (الصوفان) وهذا 
يسمى (الزناد) وهذا الجر يستعمل فى رصف الشوارع ' 
هذه هى الأعارالشائعة فى مصر ويتاس عليها اللاد الآخر ى عل لله قل أن تلق السموات والأرض 
أننا فى حاجة الى ما" كل والما” كل لابد لما من اماحم نفاته لتنكوّن منه العظام وساطنا عليه وسهل لنا 
ذويبه فى الماء وهضمه ولوأنه فعل به مافعل بالصوّان أوبالمرانيت لم ننتفع به فهو جه_إه موافةا لام جتنا 
وسهله لناوأ كثره فكان أقل التصاقا حتى نستعمله ثم هو بعل أننا نعش على الأرض . فاذا فعل ٠‏ لق 
]أ (خر الجر ) وصوّره قابلا للنيحت ولادكسر وسلطنا عليه فأوقدنا عليه النار واستخلصنا منه مانشاء لنظام 
منازلنا وجعل (اخرالرملى) قر يبا منه حتى نستعمإه فى أساس منازلنا وجعل من هذا اخرنوعا قوبا لما فيه 
| من حبوب صوّائية لنطحن به حبو بنا (أنواع الفلال) وإساعدنا على سهولة الغذاء وليكون من ءقَوَيات 
القناطر ه وعلٍ أننا تحتاج الى اقامة أما كن عظيمة للعبادة أوللدولة تفلق الرخام ولاه بألوانه الجيلة 
وجعل الخراننت أصعب مكسيرا وأقوى وأمتن حتى حفظ به القدماء العلوم لمن بعدهم وصنعوا العاثيل 
التى كانت جائزة عندهم وم تحد فى زماننا أصاعح لمناء سد حْوْانْ اسوان منه فاستعوإه [لهندسون المصر بون 
ومن معرم فيه فهل ,سد اخ راجيرى أوالرمل مسذه ٠‏ كلا واوأنهم وضعوهما فى مكانه لغرقت البلاد ولحقها 
الفساد ٠‏ نهم فى الأرض قطع متحاورات فيا الملح والرخام والمرمي وا حرا نبت والمسير والصوّان وا رالرملى 
اختلفت قوّة التصاقها فتباينت تناجها . لاد الصوّان مسد ابر ولا الملح ولايد الملسم مسد الجير ٠‏ كل 
١‏ له عمل لايصلح ل الآخر . ولا الجرانيت لم نطلع على المسلات التى تحتها المهسريون ٠.‏ ولولا الجير لم 'طور 
وتنا م نكل ما يكون سبب الوباء والأمراض ٠‏ نعم فى الأرض قطع متجاويرات ٠‏ هذا هوتفسيرالايات 
اختلف الماء والطواء والبخار والأرض اختلفت فى قَوَّةٍ الالنصاق فاش بهت أوتا رالعود الب والمثلث والمثتى 
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والزير ه عكذا اختلفت الأعثار فى الجبال وهى متفرتقات فى أركائها متعاونات فى نتائيجها . اعتزل الجسير 
واخرالرملى والهراننت والدوّان ٠‏ اختلفت أماكتها وقوّتماوصلابتها واتحدت وجهة غاياتما ٠‏ فغاياتها نظام 
| هذا الانسان ٠‏ هنها مأيدوم لأجل بقاء علومه فى رسومه ٠.‏ ومانها مالايدوم الا أزمانا على قدر الحاجة 
إن اختلاف عدر الخير والحرائيت واملح والصوّان مثلا أشسه اختلاف الأرض والماء والهواء مها ٠‏ 
يجب - إن ر بك هوالحلاق العايم - 
0 نغمات الأحار والأشحار 4 1 
تبارك الله ما أجل صتعه ٠.‏ اختلقت النفوس وعواطفها كا +تلا ف الأار والأشحار ومناتها ذن النفوس 
من لاتقل من النغيات إلا مانس.هه من الأوتار ولامن الجال إلا ماتراه فى الوجوه الاسان ٠‏ ومنها من | 
صفت سبرائرها و ارتاحت وعلت على هده ا1أدة وقاصت م قيود الذلة فرأت مالاءراه العيون وسمعت ما 
لابمعه الغافلون . فصر برالأقلام وحفيف الأشح'. ولغمات الطير وخفة اطواء وارتفاع البخار و مو<ة 
السحاب وألوان (فوس قزح) كل ذلك لأسماءعهم طرب ولعرونهم جال ولقأومهم مهحدة وصاء 00 
فاذا نرت العذيات فى أشحار البان أوغرتد القمرى على الأفنان أوسمعوا غو ير الأعشاب أوأصوات 






الرياح فى القحجاج أوصوت أحجارالرى دائرات فى ظامات الدجنات فهموا معائى مطربات ونحات ظم من 
المعاتى آيات «أدركوا نبأ من قوله تعالى وفى الأرض قطع متحاورات ‏ اه 
١‏ فائدة 4 جاء فى بهش الات العلدية فى شور ابريل سنئة 19# م ماياى 
( شجرة تأكل الئاس م 
عادت'موّحرا من (جزيرةمدغشكر) بعثة عاعية أتكتيرية 57 م سافرت الا كت رناسه (منع) | 

العلامة الشهير وأ كدت لأصيحف :لاك الأسطورة القائلة بأن فى تلك اهز برة شعدرة تأ كل الانسان والهيوان 
وقمل ثلاث سلين نشمرت دف وتجالات أوردنا مقالات ضافية عن هذه الشحرة الغر سة الى تتغذى 4 
الانسان والحيوان ٠‏ وأوّل م نأذاع هذه الفكرة الدكةور (سولون أوسيورن) وهومن عاماء الحغراتيا || 
البدزين سافرالى (مدغشكر ) فسمع تلك الاشاعة ولم جمكن من رؤيتها لأنها فى الغابات الموحشة وقد قال 
هو أنه لامانم نعم من وحودها لآن هناك نناتات نا كل الحشرات . وفى حدبيقة الاماتات للدن نات 
أ كل الغيران والصحف الاتحجليزية كتّدت عنه كثيرا والذى أ كد ذلك العام النباق (ليكسيه) الذى وصف 
الحفلات الدينية الى شممها الأهالى حول :لاك الشعدرة و بقدذمون ها 5 دون وقت ضحايا بشمرية وقال 
نضا فى رسالة للدكتور زفر يدأوف) إن تلك الشيحرة كش حرة الصنو برياسةة وجذرها ا نائحة 
وعايهاأر بع ورقات فقط يبلخ طول الورقة أر بعة أمتار وعرطها فى الوسط (٠م)‏ سنتيمترا وأخنها (» 4) سنتيمترا 
وهى تتدلى من رأس الشحرة الى أسفلها ونشيه جلد الحاموس اين وأطر اف الأوراق مسننة وتوجدأًزهار | 
على رأس الشعدرة ‏ تبه الأقداح تتصاعد منها رادة كر مهة أذا شمو اسان اعتراه دوار شديد وتسيل منها 
:قط ماذة مسكرة ٠‏ والأهالى فى احتقاط-م الدنى #تترعون على من يقدم ضحية وقد أصادت القَرعة امرأة 
فأرغموها على أن تتسلق الشعحرة وتعرب من المادة المسكرة اا شهتاها عسان الزهرة حتى ارتفعت 
الأوراق المتدلة وأطرقت عا يها م نكل جهة ولت ملافة عليها مدة أسبوعين وعادت بعدها الى ما كانت عليه 
ول مق من جثتها غير رأسها المسلوخ المعلق ٠‏ وقال (ليكسيه) أنه رآها بعبنى وأسه ورقع بشائها تآررا 
مسها الى العية النيانية فى لندن اه 

ظ (١‏ اللطيفة الحامسة فى قوله تعالى ‏ ولكل قوم هاد ‏ » 

ْ اعمل أن دأ المقام قل الضح فى كتانى ٠‏ (أين الانسان). والكن لأقل : فلا من كل 

مس سس 


ا ل 
ا 0 









١١١ 
فانظر تحد الذ كور والاناث فى‎ ٠ اعر أن هذه الدنيا منتظمة عند الحكاء تا عند صغارالمتعفين‎ 0| 
الأرض عددا واحدا تقر يا فى كل أم الأرض م:وحشين ومتمدينين كأن الحكمة قضت أن يكون لكل‎ 1 
ذرأش ه وهذه القاعدة لم تلى قط فى هذا العام وقد حصل حرب أونحوه فيموت رجال ففقلون ويكثر‎ ١ 
النساء وثسكن هذا امس عارض لاعبرة به واذا ظبر هذا فىالذ كورة والانونة فانظره فانه عام فى سائرالاجممال‎ | 
من صناعة وامارة وتحارة فان النبوغ فى كل منها مخبوء فى العقول محفوظ فى النفوس وو عامت الأمم تعلما‎ | 
كردا حرج من كل 2 هداج على عقدار حاجتهم وصناع وسو اس وهكذا على مقدار العم * هذا هوالدى‎ 
إستخرج من هذه الآية وهوالمشاهد فى العالم ولسكن بعوزه التدقيق وفى كتابنا (ابنالانسان) شفاء للقام‎ 
4  لاعتلاريبكسلا الاطفة السادسة فى االكلاء على قوله نعالى  وكل شيع عنده عقدار عام الغيب والشيادة‎ ١ 
اللهمانك مود على نعمك العامة وحكوك التامة فى‎ ٠ الل يله رب العالمين‎ ٠ سيم الله الرحمن اأرحم‎ 
عالمنا الذى نعيش فيه ء اللهم إنك أنت أنعمت علينا بنعمة العلل وأحييت قاو بنا بالحكمة وأر يتنا منتحائب‎ 
ملكك وغراف حكمك ماجعل قأو ينا فرحة بك مستدششرة مبتهحة بالنظام التام والاحكامالتجيب - فاينها‎ 
نحن أيها أتجهنا وقلينا وجوهنا وفكرناراينا اتقانا ميناه العلم‎ ٠  ميلع تولوا ثم وج-ه انه إِنْ انه واسع‎ 
وننؤعاً كنا ممناه سعة |لقدرة والعل‎ 
ن أولاء سمعنا قولك - وكل شيع عنده عقدكار ب وقولاك إن كل دوم اقناه شثر ل وقولك‎ 






















--_ من شع إلا عندنا حؤائزه وما تسرّله إلا تدر معلوم ب وقولك ‏ إن أله سر بع ساب وقو لك 
- الذدى خلق فسوّى * والذى قدر فه-دى- وقولك ‏ وخلق كل شئ فقدره #-ديرا - وقولك ‏ وهو 
أسرع الحاسين - وقولك - ما ترى فى اق الرحدن من تفاوت ‏ وةولك - وماكنا عن الخلق غافلين - 
وقولاك وأنزلنا 7 ن السماء ماء قدر ‏ وقولك - وأحدى كل شع عددا - وقولاك - وكل ديع أحصيناه 
فى إمام مين : 
اللهم إن هذ! هو مناط الكمة والعل والسعادة فى هذه الدنا . الئاس على هذه الارض لاحظ لهم م 
رف دان ولاد نا إلا اذا سوا عأ هذه الآنأت واظروها إعقوطم الى أودعتها فوم وهذه الم الملا 
ىا 6 قرنا كان أ كثرها فى غفلة عن ذلك وقليل منهم هم العارفون موذه الخقائق و!-ك ن كانواى 
1 7 الاعمال ٠‏ الأهم إنك الوم أذنت لأمة الاسلام بالرق والاطلاع على محانيك والتحلى عسحاسن العلوم فى 
ا اسموات والأرض فهأناذا الهم أكتب لهم فى تفسير كتابك نظارة فى عالمك الذى داة:نافه قءلأن أغادره 
وأسألك أن عهدى به أمما وتشرح به قلوا وتنقذ به أناسا من المهل والنّل وترفعهم الى غاية الحسكءة والجد 
|| والسلام ٠‏ أيتها الأم الاسلامية اسمى فليت شعرى أى” الأشياء أذ كر لنذهرف أظامه ٠.‏ ولقّد مغى فى هذا 
التفسير وسياتى إن شاء الله ماه غنية لدى لى" 
1( أذ كر الجسم الانسائى ٠‏ وقد مفى فى سورة | ل عمرأن م من نظامه و يديع احكامه مايدوشس ‏ الاب - 
و شرالاجاب من ٠‏ رادب ى أعضاته ونا ام هيكله ودقة عينه وحكءة أذنه ذهذه هناك مفصإة أى تفصيل وهل أزيد 


السام ع د سواه اللو ل مسن سم موسو مووي عي لد ابد اسم مص كن ل 1 ا سف عبت سوه عبس ريات يوسن« تكسم جور امسوم .در روج موود يدل موه سا وس د السوجويو بس برس سي عد امو ا الم ع لبمس ااا ١‏ لوز 


أهر| بشاهده اناس ولايعبّن نه وهو 
١‏ امحل الطندسى ؛ 
إن الانسان اذا توهمنا أن هناك فيه سطحا متو با قسمه من فرق راسه الى اسفل قدمه قسمين مستثو بين 
فهدا السطح الموهوم همه وال المُندسى ؛ 1-1 ومعى هد! أناك د الأذنين والعرنين واحدين والصدخين 
والترقونان واللدين والثدبين والفحذين والركتين والساقين والتدمين ٠‏ كل هذه على أنعاد مساو ية من 
|[ هذا السطح لذى و أنه وده الانان ٠‏ قاعىا كناش ومكوت ولادرى أن هناله نظاما فينا حيث 

















١ 





١‏ جع مسساام ب نسم عمسي ذاه ام-0 اسيم مالسا 


٠‏ تساوى ؛ بعد العينين والأذنين الوء عن ذلك السطح الذى يقسم الجسم وهذا جال. 2 مو الاتقان وحسن 
النظام كم نشاهد نظيره فى المماتى المنظامة ححيث تشاهد شبا كين أونافذتنين على إعدين متنساو بين من باب البناية 
60 أم أذ كر نظام الأعار ااساقطة من أعلى الحبل الى أسفل اليئر ٠‏ وقد مي ذلك فى أوّل سورة أ 
آل عمران بحيث ترى هناك تحبا يحابا وأن نظام أعضاء الجسم وحستها الموزون بالأشكال الطندسية له فر فى 
حوكات الأعمار الساقطة حيءث وى المحر شطع كَّ تزوله المسافه طريق الر بيع فا أطسلى به هنا لثلا كون 
التكرارا مس فاقرأه هناك وأيجب من حر محذوب الى الأرض :زداد سرعة_» فى الأوافى الزمنية المتواليه على 
ط ربق التربيع بحيث حبث يمزل الحح رف الثانية الأولى (1) قدما مثلا وفى الثانية التى بسدها (15) فى صييع || 
اين وه وأر بع وعكذا ٠‏ ولأذر هنا لطيفتين تناسيان [أقام 
( اللطيفة الأولى فى معرفة عمق الآبإر » 
اذا رمسنا عثرا فى ثر وعددنا الثوانى الى عر قبل أن نسمع صونه عند وقوعه فى أسفله فاغر يم عدد 
الثوابى وأضر مهاف )١5(‏ قدما يكون الناجم عمق الثر أقداما وتعد الثواتى إما بساعة واما بدقات النيض 
قحس كل دقة اناده 
0 اللطيفة الثانية ع 
ان الور يقطع (؟19) آلف ميل فى الدانة : ولعظم سرعته لا شور به على الأرض فمظهر لأناس جيعا 
فى لحظة واحدة ولودا, رحول الأرض لأ كل دورته أسرع من لح البصر . وسرعة الصوت فى اطواء مى 
(ة١٠ث)‏ قدما فى الثانة فاذا رأنا ابرق ثم سمعنا الرعد بعده تحمس وان عامنا أن البدق لمم على بعد أ 
(0) ف (١و١)‏ أو (هه4ه) وتعرف الواتى إما بااساعة واما بضربات القاب . فاتجب لنظام مهيح 
حركة كر” حول الأرض فى أقل” من لمح البصر وأخوى ألف قدم وتسعون ٠‏ إن الصوت بالنسسية لأضوء 
كالساحفاة بالنس.ة للاآرف والصوت بالذسية للحياد من الخيل أشيه تلك النسية معكوسة وهكذا ‏ ور نك 
عاق مايشاء و يختار- ٠‏ لذلك يرى البرق قبل الرعد وهذا قدّم الله البدق على الرعد فى الاية 
(م) أ أم أذ كر ل[ جنة العر فان فى تفسير القران هك وى 
(1) إن شدة الصوت تقل عقدار مأيزيد مربع البعد عن ع الحسم ااصائت م اذا أنينا بأر إهة أجراس 
حم واد ووضعناها على بعد 09 ذراعا ووضعنا حرسا آخر عدمها أيضًا على تعد م ذراعا فانا 
مهد صوت الأر بعة كصوت الواحد لآن بعدها كبعده مرتين و( هف ؟) تساوى (4) فاذن ,كو نكل واحد 
من الآ ر لعة صوته كل بع صوت ارس القر ب تأسواتها اها كوه وهوالمطاوب 
(ب) شذة النور تقل" عقدار مايزيد مسبع بعده عن الحسم المثير فاستيدل!اصابيمم بالأجراس فى المثال 
فسكون نورالمصباح اقرب مساو نا نور الآر بعه اللع_دة بالمقادر المقدمة ١‏ 
١ج(‏ أن شدة رار تقل" عقدا رماءز بد مس إعم بعدها عن م ألن سم المنقد نارأ فاستيدل المواقد بالصا بم 
والأحراس وفى “لك المواقد نيران متساوية فان الموقد قريب تساوى حوارته حوارة الآر بعة الءيدة 
بالمقادير أ دم ش 
(د) ) الخاددمة ه وهاك نظا م السمان الحفيفين كالفلين الساحين على سطح ألماء كا تقدم قا واالعمران | 
وكف عرى أحدها للق 8 بطر بق الدب على عكس البر لتم حيث يون أسسراع عا اذا كان همأ 
0 أقل ما لوكان سسنبه ذراع واحد فاذا كانت اللسرعة فى الخال الأولى مترا فى الثانة فانها فى 
هال الثانية نكون أر بعة أمتار أى ان بعد الذراءعين أ ف صي بع الواحد وهو وأحد و تعد الذراع أخذ 
رامين وهوار ار إلعه 


هذه 


٠ 


هذه مسائل أر بع الجاذبية والصوت والنور والخرارة ٠‏ أنظر وتصجب هذمكلها قاعدة واحدة تزداد فى 
القرب وتنقص فى الهعد بعكس الثر بيع . فاليت شعرى كيف نفسر الة رآن فى هذاالزمان ٠‏ تالله هذا 
هو التفسير . هذا هوالدين الاسلانى ٠‏ كاف يقول الله _وكل شيع عنده مقدار ‏ و يقول - إن الله 
سريع الحساب - ويقول - ماترى فى خلق الرجن من تفاوت - فى" تفاوت وجدناه بين الذوء والحرارة 
والحادسه والصوت ٠‏ ل تحد نقاوتا بل وجد-دنا أحادا ٠‏ وهذه الآر بع عاءها مدار حماننا فأصول حاتنا 
متحدة نظاما حا ٠‏ هذه نيضات القاب كيف كانت كدقات الساع ةف الثوانلى . كيف يكون القاب 


ونيضات العروق على نظام تعر إبى أشيه نظام الساعة من حمتث التوانى دس أمكننا أن نعدس مب ممق الثر 


ثم كيف ر بعنا الثواتى حين ضر بها فى الأقدام ما ر بعنا أبعاد الضوء والصوت والحاذبية العامة والحرارة 

هذأ هو عر دن الاسام والمسامون فى المس دقل هم ألدين بدرسونه . هذا هوعل التو لد وهنا هو 
شكرالتله وهذا قوله تعالى ‏ وقل ربزدق عاما ‏ فليزدد المساءون عاما فى مثل هذا اقتداء بالحليل عليه 
السلام وندينا مَل وشكرا لله وتوحيدا ورقيا فى دنيانا واخرتنا والجد لله رب العالمين 

() أم أذ كر نظام رقاصى الساءة اللذين تمسر أحدهما وطال الآخر وهما فى مكان واح-ى فان بينهما 


نسبة التر بيع كم هنا وكذلك ذراعا ميزان القان أى ذراع القوّة وذراع المقاومة لاو بعبارة أخرى» الدراع |) 


الطو يل 5 قسه الرمانة والذراع القص_ير الدى يعاق فيه الموزون فهناك بنهيما نسسة منظمة لا حل لاطالة 
شرحها هنا لملا تحرج ء ن المقصود 

(ه) أم أذ كر نظام اكوا كي | سيارة بالنسبة للشمس . أم نظام السنين الكيسة والف.طة 
ْ إلى اذا ذ كرت ددبت ك الاظاين هنا أخرج عَنْ القصود و 2 ن أقول قولا وجسيزا فيهما ٠.‏ أمأ أ بعاد 
| السارات عن الشمس فهو أمص سهل سيط تشهمه عأ بأى 
اذا حفرنا مكايا أثريا فوحدنا قمه عماثمل والعثال الثاى معدء ن الأول تأي أذرع والثااتث .عد عن 


الثانى سه ة أذرعء ع والرابع بعك ما تبلل 1 ذراعا والحامس )5 والسادس (4:) والسانم )5ه ٠‏ 
ذراعا ٠‏ أذ كرما على العات! 9 لى هذا ا النظام م إشك أن واضع الى * 075 كيم و موعاسس مأهر وقد جعل ١‏ 


عر عتال فى العد طش ماق من القائيل . هذه هه الخال فى الس ارات بالنسبة للشمس ٠‏ فاذا جعلنا 


لعطارد صفرا والزهرة (م) والأرض () والمرع 00 وكوكب مجهول عرفت آثاره (؛*) والمشترى | 


: (4) وز<ل (5ة) انا قما: اذلاكت أكون 8 عرقنا أبعا د السما رات حَ ن الشمس ممم 5 سكل منمأ 


مذكورة فى محاطا فاذن تسكون هذه السيارات التى نراها موضوعة فى أما كنها بقواتين ترجع الى الذ.بة | 
الهندسية فان :سبة سم الى > كنسبة 4 إلى ١+‏ وحاصل ضعرب الطرفين يساوى حاصل ضرب الوسطين | 
أى ان سر ؟ؤ تساوى 4 فى * وهذا من الدب أن ثرى كوا كب موضوعة بنظام هل د-ىى بديع وهو ا 
المسمى المتوالية الهندسية والناظر بالعين لايعرف شيأ من ذلك والناظر بلع يعرف هذا النظام ٠‏ الهم انك | 


أدهشتنا بأخارك وحركاتها وأدهشة"! بنظام كوا كبك ونظام أجسامنا وكل نظام 
)0 م أذكر <ساب اأسحة الكسة والب.طة العر سه لأنين لاك حركات / 2 واكام يوحت وصع 


أما كنها أ ى ألى أذ كر حساب حوكات الأرض حول الشمس 6 العمئكة أ رف أن هذه |1 ركات طا ْ 


1 حسات منظمك] أن لعا السارات عمها سأب منظم ولكنى لا أذ كه .ما هذا لاه تقدم فى آخر سورة 
1 ل حمران وشمه أ ناأسئة القمر انه (ؤمسم) وما وسدس م ودس ؛ لوم وهدا !| لس وها| لجس شكرارهما 


أ كل سنة يزيدان ١‏ بوما فى مذّة ثلائين سنة فتر ىكل الاثين سنة نسكون منها ١ل‏ سن كل مها (00) | 
: وما ىا 3 سكل 3 ) غ0 وما فلأولى هى الكبب.ة والثائية هىالسيطة . ولاأذكراك الحساب هنا 


ل 





لهس 


25 نقدم اوداله وكلا رج عن لاقصودام 5 ن النظام اننا انام ير 5 5 فكار رأ 5 أنعاد السك واكف بنظام هد شما ا ىَْ / 


ا هكنا رأنا دساتبت ت سي كل ك و كب ل .أب 2 م فوطما قو دا سه ىُّ الملكان وثانموما حسسأات 6 الزمان شر اث : 





هو النظام الدام 
)7 أم أذسر لك لشلاء المع رالعرفى ولكوه والأوسيقى 5 إن ذلك تطول شرل ده وأدكنى ئ ذك أن 1 
الشعر حسابه كساب القلك والتدوم زمانا ومكانا وأبين للك ذلك بغاية مر ٠‏ اترأاليت أ 


قفا تلك م ن ذ كرى حيدب ومنزل * سسدقط اللوى بين الدخول لكومل 
هذا الدت من عر الطو بل ولامءبى ابحر الطو يل إلا هذا الوزن وهوفعولن مفاءيان ع مرات ومعق 
ذلك أنه زمع) 0 اذالم تدخل علل تحذف بهض الحروف ء وهذه الْعانية والأر بعون منها ماهو أوتاد 
ومنها مأهو أسباب ومعنى الود حرفان متحركان وحرف سا كن ومعنى الدبب حرف مرك وحرف سا كن 
فالأول مثل على والثانى مثل من وعن وهكذا فهذا البحرفيه (؟1) سبا وفيه (م) أوتاد فنجموع (44) 
رن من صرب ١١)‏ َّ ؟) ومن ضرب 8 2 م فقولك فءوان فيه ويد وقيه سبدب وفولك مقاعيان 
قمه وند واحد وسسان و شتكرارهه ا أ, ربع صمات ت كون عندك (؟١)‏ سسا ومانة أوناد ور افع البيبت من 
الطو بل ف_ه )2 متحركات وجس و[ > أن ولسمة لو باالى ه اكنسية ١:‏ الى ٠١‏ اكلسية بم» الى ,.؟ 
وحاصل ضمرب الطرفين إساوى حاصل ضمرب الوسطين 
آله أ كير . حل ة الله وجل» العم وجلت الحكمة . اللهم ؛نك أر يتنا جمالك فى أجسامنا ونظامها 
وترايب أعضائها وفما تحر"ك من أعلى الى أسفل وفى أبعاد كوا كبك وفى حركاتها وفما ننطق به من الأشعار 
|| مشاكة ا أتفنت أنت من حركات الأؤلاك وأبعادها ٠‏ الأهم إن هذا هو الجال الدى من حرم منه فقد حرم 
| من مقصود هذه الحياة ومن جال الحياة الأخرى ٠‏ فياتجبا ننطق بما هو منظم كنظام الأححارالاقطة 
ظ وألواز ين المنصوبة واللكواكب الجارية ٠‏ كل ذلك بحساب وذظام بحيث تسكون أبيات الشعر حاماة جمال 
| 
ظ 
ْ 


ل لبور وسو و 
92 اسل الاسم سي سم لها هيا د لسهمقيا 


توي اس ا ا يي يم ا ب يي يي بيب سا وتام 
1 077 22 تاسواة ١‏ 9 اع ا 3 الا 


النسبةو مهائها إذ يكون حاصل ضرب الطرفين كاصل ضرب الوسطين مثل ماتقدم فى أبعاد الكواكب عن 
ا الشمس فالنسية المتقدّمة هنا فها ضرب (* فى (١‏ ساوى ضرب (ه فى 50 ضر دنا سابهًا أبعاد 
/ الكوا كب ٠‏ الهم أن العم هوالسعادة التى مها رآينا ماننطق به الأطارء من الأسجاع ومانطق به الانسان 
ا ن الأشعار على وزان نظام أبعاد الكوا كب ونظام سركاتما ه هذا هو الجال وهذه هى الدهادة النفسة 
ا باب الأمدية التى مها استعك الأانسان لهال أرفع ما عله أهل الأرض الآن الدن لدرسون هذه العلوم 
١‏ وأ كثرهم لايفكرون فى أمثال هذ! وسمكثر فى المساءين بعد ظهور هذا التقسبر ريل لانلهيم. تحارة ولابيع ' 
ا عن ذ كر الله وأقام الصلاة وايتاء لزكاة بل يتحلون بعلوءهم عن سفاسف هذه الدنيا ويةقرؤن حكم ربهم 
ا و يشاهدون آثاره فى خطرات الأفكار ور ت الأشجار ونغمات الأوتار ورنات المثاتى والمثالث والأشعار 
ا (0) أمأذكر نظام الماء اركب من غازين خفيفين وما الا كدوجين والاودروجين ونسبة أوَطما الى ' 
ا ثافهما كنسة (م الى )١‏ فكل (15) حر 7 ن الا كسوجين حب الوزن كون معيه أحزان اثنان من 
١‏ الاودروجين واباك أن يصعى عليك أصى هذين العتصرين فاهما إلا عنصران أديه بإطواء الذى نعيش فيه 
| فالماء حال المهما ليلا حقيقيا وقد حال أمائى فى مدرسة دارالعلوم وهاهوالآن لل فى مدارس العالوقاطبة 
ا فترى هذا ألماء الدى تشربه ماهو إلا توعان من شيع لانراء فاذا اجتمع هذان النوعان معا حصل الماء 
قرايناه وشير بناه وهو سائل وهما غازان 
| الله أ كير هذان العنصران ما أينا نا نية شريقة فنبة ( الى )١‏ كنسبة (0 إلى ؟) وضرب ( 


لمح ساس اميت 


0 صخ ا ااا 2 0 طا لاك ع 1 5 . 1 ع 5 ع - ا 6 ا ص سس / 8 ا 8 8 7 8 لك 
3 7 ال اا ات 95 عمد 3 31000 3 500 5 لوو 8 ححية. ام امم لم خنقاة و روج ست بجر موسر # الل اع ل م عاهاا ننم اك 8 م1 ا ل 0 00 ود 
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و حم ل مجع ١‏ نج عل ممما 2ن ميف ل سام ميهد ل نمس لسييسصيد اع سم 
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ظ فى ؟) ساوى ذعرب ١(‏ قى 14) وهنا تجب يجاب . أصبح الماء والحجر والكوكب والشعر وجسم 
| الانسان جيعها بشس هندسية ولولاها لاختل” النظام ول يكن ماء ولاشمس ولا كوكب ولا انسان - وكل 
شئ عنده عقدار - ٠.‏ إن الله أذن للساسين اليوم أن سَوٌوًا مكاتوم بين أهل الارض ه ومن ألى قبول ظ 
ظ ما أ كته اليوم من أعم الاسلام فانهم سكو نون فى الأسفلين فى ه_ذه الدنيا وفى الآخرة لأن الله أذن للاحم م 
سلهاان رنق فاذا امت امه مأ قلا نلوم إلا نفسها والى عهذا الكتاب أنذرالمسامين . انذرهمالطامة الكرى |! 
فى هذه الحباة وفى الآخرة اذا جهلوا ججال ر بم الذى أبرزه لهم فى الأرض وف السعوات 
() أم أذكر نظام النبات والعناصر الداخ_أة فيه المذكورة الموضحة فى سورة البقرة عند قوله تعالى 
- وانظرالى جارك ال وكيف ف كانت العناصرداخلة فى كل نبات شس محددة م حدّدت حوكات الكوا كن 
وأبعادها ونظام جسم الآنسان من حمث المقادير المد كورة فى أوائل سورة (العمران) إذ رى مثلا طول 
وأحد وهكذا فادظره هناك 00 ش 
)١(‏ أنالا أطيل للك فى شرح ماتقتم لأنك سكت ها ذكرنه لك لاسدما اذا راجعت ما أشرت اليه || 
0 هذا التفسيراعا الدى أردت أن الشمرحه اليوم شمر حا وأثما حى التو دور الك كود والء-لم وقف على 
|| كان انتداء تعامهم من آثار آنائنا الأولين . فانظر رعاك الله نوع الماء فانه كون ارا فى الحو وثلحا 
و يكون سائلا على الأرض وحجليدا آنا لا ار ند اليو أن أذكر تنوّعه فى باطن الآرض فمكون أنواعا مختافة 
تنفع لأمراض شتى ولا أطل فى مال تكوّنه فى او ارا نارة ومطرا أخرى وثلحا اونة ٠‏ ولا أسهب فى 
يجائبألوانه فى البحار العظيمة ولافى أنواع حيوائهونباته واتماأ كت بشئةواحد وهوالاتى دأنه 
و | شكال الثم الم نيه 4 
أناتى الأن كتاب اتجليزى اسمه ١‏ كل العلوم »4 فى هذا الكتاب ضروب من اله-ل وقد وقع تظرى 
فيه على مقال ممتع فى أظام الثلج وأنا وان كنت رسمت أشكال الثل فى أوائل سورة (آل عمران) فاتى لم 
أ كن إذ ذاك قد اطلمت على محاسى حمال تلاك الأشكل ولامبحتها ٠‏ اللهم إن النظر الظاهر لا كدق به 
إلا الغافلون والجاهلون ٠‏ اللهم انك أودعت فينا غرائز لانتف عند حد فنحن نشتهى الطعام والشراب | 
والتزاوج والمال والصنت وجال الوجوه وججال الأشكال وا-كن توغلنا فى ذلك ضار بنا لانه يعود بالوبال |) 
واعا ذلك كله كشبكة صايد وكلوح شرؤٌه التلاميد واعا الفطرة العامى الناقية ا ملودعه فنا الى ىن المقصودة 
بالذدات هى قطرة الحقائق العامة ٠‏ أن فطرنا كلها على عط واحد وهوأن تقول هلى من مم يد ولسكن المز بد 
ولتكن الحكي العام بل المؤمن الحقق هوالدى يكتى من الامورالحسوسة بأقلها و يبحث فى البواطن فهاك 
أشكال الث المسدسة الى كاتنت فى ذلك اللكتاب بقل الاستاذ (إرو برت جيمس) فقدرسم فى صفحة ملا 
من الجلد الثااث من اللكتاب المذ كور (؟١)‏ شكلا واصطؤى هذه الأشكال من (161) شكاا رسمها 
وحفرها وطبعها الاستاذ (جلشر) فى سنة (ه188) ورفعت مع تربر رسمى الى العية البرإطانية العامية 
وقد لاحظا تلك الأشكال فى تمانية أنام من شهر فبرابر ومارث من نلأك السنه 
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( شكل ه) 

فها ناذا أر تك الأشكال الاثتى عشسر الى_دسات_ الى انتححمبأ ذل كالكاسمن 01 شكاذو شول 
ان الآث -كال أ مى.دسة القلحية التىعرفها الناسالى الآن تبلغ واف شكل كاه مسدسات وادكل وأحد 
مئهاسةة أضلاع | ريه 4 الشكل شعاعمة؛ ادوع الذى لامهايةله لا ترج الشكل عن الآسديس ولاعن الأضلاعالستة 
وبشولان دين كل ضلعين شعاعيين من هذه الأضلاع ) 06 درجةه فعى هذا أن جموع الزواياً ٠‏ .سم مو صمرب 
39 ىك 26 وهذه الدرحات:قاس مهاالدارة الى برسم فوق هذه الأضلاع وأعابرد مالأ كال على هذا الغط فى 
ألو حيث انكون درحة الخرارة #«سم يزان (فارنهيت) وذلك أن ذرات الماء الاثرات المسميات محارا اذا 
ضربما البرد على نلك الدرجة اجتمءت على شكل منظم كا را يته وأ سط الأشكلالشكر الأول وهوالدى حوى 
ستة أضلاع ابرية الكل شعاعية وله الثابى وهو الدى ' وى تلك الأضلاع قمه قد حلت من جانبيما أَشْعة | 
ابرية كأنها أوراقها و يليه الثالك والرابع والخامس ف الثالك ترى الأضلاع الشعاعية قد حليت بأجنحة او 
أغشية فى داخل زواياها وفى الرابع كانتتلك الأجنحة قد صارت أتم أما فى الخامس فقد صار الشكل كله 
منشورا سداسيا له ستة أضلاعوستة رؤس ٠‏ وفى الشكل السادس حصل أمرجديدوهى ابرأخرى شعاعية قد 
دخات بين الأضلاع الأولى الطويلة بلة ٠.‏ أما السايعم فان هذه الأضلاع الشعاعية الحديثة قد ساوت الاضلاع 
الشعاعية الأولى وحلات جعها بأجلحة أوأغشة إلى أنصاف الاضلاع تقر يبا ٠‏ أما الثامرى فانتلك الأغشية 
قد مسلات جع الفراغ فى ذلك الشكل ٠‏ أما الشكل الا مع ققد از الجمال والحس كله والييحة والرواء 
وباهرالطلعةتها أجله وما أتجهقفنه ترى لأضلاع الشماعية الأول قدحليت بأغشية لطيفة منتظمة كثيرة كأنهار 
روض باه رحسن بيج اوراقهمشتسكة جائله مهندمة أيما هندام 

أما الشكل العاشر . والحادى عثسر . والثاق عشر فهمى كالعاشر حسنا وجالا ونضرةفالأضلاع الشعاعمة ظ 
مردانه بز ينه الجواهر اللوَلوٌ به الى شه أوراق الأشحار وأبدعها وأ بعدها مرجي هوالشكل الثاتى عشر 

هذا ملشخص مأو صفت به هذه الأشكال مع تصرف لاسب جال المقام ٠‏ هذا .الاجمال خوى ماءقوله 
ذإك الكاتب ٠‏ الانجليزى مع زيادة وصلم توج يشبج'بها اللفكرون ٠‏ وأنا أقول أيها اذى اعل أن عامنا الذى نعيبش 





>6١. 


سس لس موس و 


فيه قد قسم لله فيه » العقول والأرزاق والأخلاق والملسكات والفضائل وجعل ل لكل من الناس مقاما ولسكل 
مقام مال ومقام ذلك السكاتبوالاعجليز ى فى عل الطبيعة المشاهدة وقد وصف هذه الاشكال يما يلام عل الطبيعة 
قو صف مأشاهده الناس أبصارهم و تعرض ذا فى عل الرباضيات إلا بكامات قليلة لايضاح امقام ف أما أن 
فى هذا التفسير فانى أسيرمع القران والقرآن يقول اله فيه - وكل شئ عنده عقدار ‏ فل تخص القدار بعل 
من العلوم فعلى" إذن أن أفسرالاية . ما صم دك على" من العبوم مع مراعاة دوق الا أذكاء سس قر>اء هذا 
التفسير ه إن عل التفسير برج الى النفلا م العم وهوالمسهمى / ١‏ العر الأعلى )م وإسمى نضا باعل ماوراء 
0 وابأك أن نظن م كثر عن لاع عند 3 00 ء الطسعة * قوق مدا رك الناس ٠ ١‏ كا . 
درس ! لعسك 0 الطبعدة لأن ندم اد ة درس ار بأضيات * 0 م الطبيعيات قر | الالفيات وما ال الالمات إلا 
فاذن ام الرياضى والطبيى دخان 8 ١‏ العم الاثمى وهوللدى بر بد اتتكم عغعسة لان 7 تين من 
السدّس فى اث 82 الأقمطا ال ار الناردة قد تقدم أنه لازم لنسديس ول ضلاع 5 وزوأناها 590 
الأنظمة وهذه الاشكئال سوع الى مالانهاية له مع المحاؤماة على الاساس 0 رسم أيله ذاك الشكل من قطر أت 
البخار المائى الذى احتحنا اليه ينا صار ثلدا . أحوجنا الله الى الماء وكذلك الحيوان والنيات تحيث 
لابعبش حىء إلا به وترى أننا بلتنا تحرص عليه و يقول تعالى ‏ أفرأًيتم الماء الذى تششر بون * أأثم 
أنزلقوه من المزن أم نحن المنزلون ‏ عقن الله بإلماء و حوجنا اليه ويؤانا بالعطشش اذا لم نشسربه . لمهذا 
كله وكان يافى ان تعاش على حال عير هذه ولكنه ر بطنا الماء وماد م عاما وحكمة وقالااظروا ف ملكوت 
السموات والأرض وقال ى ألماء على أ ده تفسير بن ب ولقد صر قناة نب نهم ليذ كروا وعبر عن ألهر أن 
ولع نام ٠‏ فها ن أولاء نتذكرفى الماء امار جا فوجسد أنه بع اذى لاتتاهى صار مضاهيا 
08 تحر ونوعه ١‏ عق با الاف الآلاف وهنا نوع الحشرات قد لوا انها سقباغ الليونين ٠‏ إذن: لوع 
الماء صار شه شوّع مائركى مله دلالة على وحدة هذا العام ووحدة صاامه ودلالة على اعاد موضوع هذه الدنا 
ل رى أن الكواكى كلها من مأدة واحدة ولا أخولاىق ندشهأ إلا بااجوع وهده 300 اأبى تعس فمها ول 
أحصوا مافيها 0 فوجدوه فوق ماثتين إن وأ بين عابو من لشموى الكيدة و 
غلق الرجن من تفاوت ‏ وهذا! معنى وحدة العلا 09 وحدة ةمانم الذى ١‏ لوع وء الوحدة خملهاسار ب مع 
الكثرة فيدها نحن نقول حيوان واحد نراه متنوعا الافا وآ لافا وجميعها يطلق عايها اسم الخيوان فالوحدة 
إذن سارية فى الكثرة هكذا الأعداد المركبة كلها من الواحدد الذى شكراره جاءت لأحدا دايا ومع ذلك 
تقول مائة واحدة وألفا واحدا بل تقول فى العدد الذى لاشتنا إنه واحد إذن الوحدة سارت مع الكثرة م 
تفارقها وهذا ام الكلام على الوجه الأول 9 الوجه الثانى »4 ناظرنظرة رياضية فى هذه الأشكال المسدسة 
فاتنا ترى مجان ٠‏ ذلك انك نعل أن هناك إيرا شعاعية ستة لاتفارق شكلا من الأشكال التى عامت للناس 
وهذه الاير الشعاعية أنصاف أقطار اشح المسدس 7 إن من عرف ممادى” عل الهندسة ؛ عم أ نكل ضلع 
من أضلاع التعل المسدس [النتظ لم كالنى هنا ساوى سف القطر فانصاف الأقطار ) ]استة هنا نا تساوى أضلاع 


اسسدا سيور “ياغ اا ال ا ص سس ما اندي مضو ١‏ ع سس لمات ييه 





ا آ لا 0 
1 المسدس وعلءه اذا رسمت خطا فوق كل خطين متحاور بن فانك حصلى على مثاث متساوى الأضلاع متساوى ] 
|| الزوايا ٠‏ إذن هنا عندنا () مثثثات متساويات و (18) ضلعا متساويات و (14) زاوية متساويات | 
لأ ن كل مثلث فه ثلاث زوايا وه كلها متاو بات والأضلاع متساويات وكل زاوية (4) درجة والزوايا 
ا الثلاث 098 درجة ومعلوم أن زوابا المثاث الثلاث 'ساوى قامتين والقائمتان (180) كل منهما )4٠(‏ 
١‏ هذا فى أبسط الأشسكال واذا كانت الزواا التى <ول المركز (4) فبضر مهانى (10) يكون امجموع (.+م) | 
|[ الاتتمب من أسا الدك من هذا الجال ٠ه‏ خاتنا انه وأحو جنا الى الماء وجل لعقولنا فيه محالا حيها | 
| تب به فى صفحات اطواء ٠ه‏ خلةنا الله فى الأرض وادكنه خلق لنا عقولا اوسع من الارض وهى عقول 
| تتحب وتفرح بالافلام ٠‏ هذا النظام الياهر التديب جعلالعاماء الجال فى الفساوى فالمساواة والتنصيف والتربيع 
ْ والامان والاثلاث كاأها فا ا+ ال وقالوا ان أحس الاشكال الدائرة واذلك ترى تيع هذه العوام دوائرواعا ) 
َ كانت الداترة أحسن الاشكال لا نالماوا ة فيا لاعهانة ذا فأانصاف أقطار ها البى لاناهى متساوبات وكذلك 
|| الاقطار وهكذا الدوابر التى ترسم على محيطها كلها متساويات وهذه أجع الاشكل وأوسعها وهكذا الكل 
| اللكعب فانظره تجدأن له (+) وجوه متواز باتكل اثنين متقابلينمةوازيان و (م) زواياسماتمتساويات 
) د (؟١)‏ ضلعا متساويات كل اثثين منها متوازيان و(5؟) زاو يه مسطاحة متساريات فاذن فيه (ه 0 من 
| للماثلات وهى . وم و؟9 و4» فهذه خمسون فاذنكل ما كان التساوى ف الى أ كث ركان أجمل وادلك || 
١‏ ترى جال الشحر والزر ع كل ذلك لتساوى الاوراق والاغصان والازهار ال 
ْ وهذا الكل المسدّس الذى رسمه الله بالثلم من قطرات الماء نرى فيه (+س) من المفساو يات المثلئات 
| (5) دالزدا! (مذ) والاضلاع (؟5) وهذا كته فى الكل البسيط فا بإلك بما هوا كل وأنم” كالشكل 
)٠١( |‏ المتقدم ففيه فوق ماتقدم () زوايا أخرى ومها ,تضاعف عددالتساوى فيكون (؟7) واذا أضفنا اليه 
|| الاوراق الثى نبنت على الاضلاع الشعاعية الاصلية وهى فىكل واحد (ه) تصيركاها (.س) فيكون الجموع 
)٠١١( ||‏ فاذن هنذا الشكل فاق النكس وصار أ كثرمن ضعفه . أما الشكل الثاتى عشي فقد بلغ نحو 
اللائتين ٠.‏ هذاه وسيب الجال الظاهر فى هذه الاشكل فالجال فى هذه راجع الى كثرة التساوى ولذلاءث 
«قول عاماء الا رواح وعاماء الحكمة ان الارواح بعد الموت تفرح بأمثالها من كل روح شر يفة كاملة وتزيد 
| أخواتها اقراحا وتزداد لذات أهل الحنة بإزدياد الا رواح الوا له الوم لآنفى تلادى الاشكال زبادة الال 
وزيادة الجال هى المسرة والفرح واابجة والكهال 
١‏ نظرة أخرى فى عدد () 4 

قد نمدم فى أوْل (آل عتمران) أن عدد (+) سمى عددا ناما و دانهكم هناك أن العدد إما ناقص 
وامأ تأم واما زايد شميع الأعداد إما زائدة واما ناقصة ولانام فيها إلا النادر وذلك النادر هو © ف الأحاد 
و(4م؟) ف العشرات . أما الأعداد من ماثة الى ألف فلس فيها إلا عدد واحد هوالتام فالعدد الزائْد هو 
الذى اذا جعنا أحزاءه كانت زاندة عنه والناقص هوالدى سقص أحزاؤه عنه والتام هوالذى ساويه ٠‏ مثال 
ذلك عدد (م) وعدد (4؛) وعدد )١+(‏ فعدد (م) أحزاره (0 و؛ )١١‏ فالجيع (7) ومعنى هنا أن 
مضار يبه مضافا ألبها واحد من (/) تموعها (7) وعدد (؟٠)‏ أجزاؤه (# و و» وه و) فهى اذن 
(3ى) وعدد 0( أحزاؤه (؟و؟و١)‏ ايع 09 فاذن (4؛ و؟1) عددان زاندان (ئه) عدد ناقص 
اما عدد (و) فاجزائه (» وم و؟) تساوى () فهوتام ومثله عدد (م؟) فانه مركب من ١4(‏ وم 
ولاو و١)‏ لانه حم كب من (14 ف ؟) ومن (» فى 4) ومن ١(‏ فى ؟) ولا شريك هذا العدد فى 
الاعداد من عشيرة الى مأة ٠‏ وقد بحث العاهاء فى هذه الأعداد التامّة فوجدوها نادرة فر يما تمر” عشمرات 
الاف ولاحد فيها إلا عددا واحدا كا هوموضح فى 1 


و ا سوسم سه 0 
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م انى مات ماق قرأتهنا العم وهوالمسمى خواص الأعداد قات ق تفسى هل الاعداد إد مثل التام منها قل كاقل 
الكامألون من نى أدم و لعلى سين أطلعث على كتاب عم خواص الأعداد لاستاذنا المرحوم على مارك باشا 
فرأيته ذ كر هذا فقال ان ندرة العدد التام ,شبه ندرة الحكاء والأنبياء فى الناس . أقول وهذا حق لأن 
الناس جمعا مقلدون والنادر هم الممكرون الذن اسوقون الا" م الى دهم 5 وعليه كون عدد )0 من 
الاعداد الى ط ا شأن أعظم وهى “ادر د الوجود © ندر الح كاء وعلشه اه إلله حال مح المسدسات التامحية 
ذعلها مسدسة الكل ونوع 86 ١‏ انسد يس كأنه مول للناس هاهو ذا نظطاى حوله على من وأندر ما باون 
من الحكمة . إن الحكم جعل نظامهعلى أحسى الصور و يتجافى عن الصور'لرديئة والصورالءحرفة لامهاية 
لما ءزادة أو نقص ٠‏ اما التامة فهمى التى لا نقص فيها ولازيادة وهذا هوالنظام اللوضوع هذا العام أصالة 
كنظام مسدسات الأث_كال الثلحية فاتى رأءتها منتظمة غاية النظام فتسديسها النادر الوجود مناسب لنظظامها 
التام ١٠‏ لاجرم أن الله بى ء رشه وتام ملك على العل والمسكمة ومام الام قال فى سورة هود - ومامن 
دابة فالارة ض الا 9 على ال رزته! و عمء مستقر ها ومستودعها كل فى كتاب مب مبان عد وه والدى خا قالسهوات 
فر“ة بقول ان العرش على الماء ٠‏ وصية 0 شم استوى على العرش يدير ا ولاحوم أن الماء على 
حعمقةه فنه حماة الخيوان المد ؟ تورى نهس الات وقسه عند أ رادة خاره الاشارة للع والانقان كلات ايله كاه 
الم باكمة المعير عنها بالماء الحيوان خاصة المذ كور ف الآية السابفة قاعم بالماء على تمده ذاذا كان عرش 
إبله على إلماء ولأ لد سر |! -كائنات عام ولتدس الل.وان مع النبات خاصة فادن صارت لبةاأوىوانانية 
فى معنى واحد ٠‏ فاذا كان العرش فى الا ولى على الماء فهو فى الثانية للتدبير ولادبير إلا بعلم والعر لا يكون إلا 
حقائق ثاتة ٠‏ ومن أب الحقائق اسدس الدذى ظهر سمه فى الح الذى هو نوع فى الماء الحضمة مق فين )) 
ألاء بأعتيار هسه وبأعتا راز رةه مئأسيةه فالاء الحقيق مدعام أم الاشكال عيك مده الل ودى على 0 اق 
ناننة بد بعه والعل : له يا العالم ولماء نه حيا الحيوان و!! 0 
فسضصانك الهم أبدعت ا داسك اس أشي له وأدعت لام الافلاك شعلت | أبعادااسكوا كب حََ“ والش مس 





كم تقدم راجهة الى عدد دوماوع* دع وده ذاذن هذه الانواد مينية على عدد (5) وهوا العدد النام 

فها 2 ن أولاء ننظر فى هذا الوحود *ثرى عدد (5) الذى هونادر الوجود لأنه تام قد سرى ى أشكل 
لماء وفى أبعاد امكوااك عن الشمس وهكذا ما ذ كره الله فى الآية السابقة فى عدد أيام خلق السموات 
والأرض -فعلهما فى سنة أيام ولعل هذا من حك تخصيص عدد الأيام بعدد (0) لأنه تام فسكأنه يقول ان 
ملكي مبنى على ! 3 نظام والا فاماذا خصص عدد الأيام بعدد (4) مع ان الأيام لدست كأيامنا فقد يكون 
اليوم تحوالف سنة أوتمسان ألف سنة أو كثر أوأقل" فان السكوا كن !إعليا طا آنا املانعرة,ا ودورات عظمات 
فلاحد لوم عدي ابله ! خصه هذا العدد إلا أن ؟كون نحو ماذ كرناه والجد لله رب > العالمان 

ف( شكر الولف نه » 

الهم الى أجدك فقد عامتى على مقدار طاتتى ٠‏ أذكر لك أيها الذى نعمة انه على" طالما جلست على 
شاطيئ نهر ألى الأخضر الذى هو بقرب قر يتنا ( كفر عوض الله عتاز ى) وأنا أفسكر فى أعس ه_ذا الوجود 
وذلك منذ نحو )5 سنة قل تالف هذا الكتات وقد كانت سبى إذا ذاك حوالى )م سنه وم ١‏ كنلى 
عل إلا كتب النحوو فته و بعص عل التوحيد لدى هو إعار بق حدلى لا يفيك فتارة أص_لى وأدعو ابه تعسالك 
الصادة أن يعاانى تلام هنأ الوحود الذى أرآه ه فى نظارى لانظام ام له وثارة أمشاء سى أن أحد حو أنا فمه مه 
نظام هندسى أستيل > على أن العام صانعأ عاد ىأذكرالآن أ الى صرة وجدت حشرة رة عايها خطاود ند سرة 


اس شيمم ل السام لس 
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!ا متقاطءة يض وجر فكان ذلك لى أعظم سرور مع أنى لا أعرف هندسة ولاحسانا إذ ذاك . فهااناذا أجد 


ل اووووويوييا نووسي 1٠*2٠”‏ سو ا رورسو روسرس سي وروي سه سوو "سام سوم م سيو سس سئي عو مومس سير وس جد ١‏ اخطل+ - لل سي ا ساس سس م سس ل ص سس وي 





| رؤسنا قد فتمم لنا انا من العم لم منه إلى مك'ونه ونوازن ماعن هذا ومابين|للساة الحيوانية واأنسانية وقول 


الأجيال المقا 
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املس م وي سود 


الله عر وجل . مضت ستون وأنا أطال من الله أن يعامنى وكانالياس قد تلن على” وأسكن الدعاء مسدّمر 
فأجاب الله الدعاء وح قطاى بعد اليأس والله تقول خاق الانسان من تجلسار يم آياق فلانستمجلون ‏ ا 
سبصانك الأهم و بحمدك اجبت دعائى فلأعائن شكرى ولأبشسرك أبها الدى فاعم علما يقينيا أنك اذا رأيت | 
شآ را أذ كوه ف هدأ اادكتاتب قل عسر عليك وومةه ووحدت 8 ص درك حرما واشتقت أن تعرف اصل 
العلهم التى ذ كرت منها ما اشتقت اليه فايك أن امرك شك فى أن الله سيعامك ٠‏ واعل أنك كل اسَْدّ 
ان الشياطين يحومون -ول قلوب نى آدم لنناروا الى ماسكوت السموات والأرض » فها أناذا حين كنت 
على شاطيع امور أفكر فى نظام هذا الوجود كيف كنتغافلا عن نظام عينى و بتي الحل اطند.ىالذى شرحته 
فى أوائل هذه المقالة ٠‏ وكيف كات أغفل عن نظام النبات والميوان وكلذهما عاضر لدى" . وكيف كان النلج 

الى نر الى ماجاء فى السكتاب الاجليزى السابق الذكر أن الثلم بكون دائما عند ااقطبين فوق الأرض 
مسافة (16.0) ميل ويكون الئل الدائم مرتفعا فى الو أعلى فأعبى كلا اتجهنا جهة المدار ين ٠‏ ففى بلاد 
(اسويزراند) فوق (ه..4) قدم وفى (البريس) كذلك وفى (أررات) ...غ١‏ قدم و4؟ ألف قدم 
فوق تمص حمال (ممالايا) قال وقد شكوّن اانا ف مخطهقةه الاعتدالين على عل ١)‏ و )١‏ ألف قدم ظ 
ولسكن هذا لبس من الث الدائم والدائم هذاك يكون أعلى منهذا البعد . فاذن أنا حيتا كنت على شانيئ ١‏ 
أنى الأخضر أححث عن نظام وجال فى الطبيعة قدكان حيط لى الجال وأنا غافل عنه فالنظام فى جسمى وفى 
فى عرض (.#) درجة فالئي عون داها أوغير دائم فى الطبقات العليا فى الو التى تبلغ فوق عشيرة] لاف 
قدم ٠‏ إذن النظام كان حيط لى ولكن المهل هوالذى حال بش و بين هذا الجال ‏ 

أمها المسامون إيا 2 أن تناموا عنهذا الال واعاموا أن فى هذا الوجود من ل.ل والمباء مأهوم.ةور | 
َ ثلاث زهرات زاهرات ياهرات ناضرات موعحات أز بت بها هذه اأقالات المنشا'ت فى رياض العلوم ع 

ل الزهرة الاولى 4 

نبي من هذه ألباحث السابقة فى الاشكال المسدسة الثاحية أن الشكل الأول منها ساذج لاحلمة فه 
ولازيادة على ما كان من المثلثات السّة وزواياها المنساو يات 34 ويزل عليه الثاى تللك ان بادات القانمات 
على أنصاف الأقطار لكل ال .دس وهكنا لانزال الأشكال انتزايد درجة فدرجة وجالا لمالا حتى انتبت 
إلى الها شكلد واعهاها حسما وابدعيا نكاما مما فل حوى مأ نشمه الاوراق المناسقة المترادفة المفساو به المددعة 
بغاية الا<سان والجال ٠‏ فهذا الابداع الذى ظهر فى الأشكال الثلحية فى الأقطار الحوّبة الباردة فوق 


7 
وطس سوه روي وساي 


. ووو . 0 07 م 00 واو لي ال ا“ ا اع اث د 
اوم وس سوسس وس واس ااا ماسوو ا رس جر ور و اموي وود وس لسر زر ساك كم 


الل ل ا اا سوس او ااا 
و ل تي ادي سباح سوزووسو يوز وسوس في عسوا باس ]از عو اوس وس ار الظووو ساو راج ايسورو سار 


لم1 عم 7 
اسع هراصنا ل عل 


اقدر أى النالس السلاة الخيواني ة طا أدتى وها أعلى وطا وسط فهى مساسأة أدناها أقرب الى عام 
الذيات وأعلاها أقرب الى الاسان ٠‏ وترى الاسود والغور أرق من عالم البهائم وعال البهالم أرق ممأ هوأحط 
منه حتى نص_ل الى أدتى الحيوان ممايدب على العود من الدود وما يكون منه فى بطون الحوانات الكبيرة 
فنرى :لاك السلسإة متناسقة متناسية طا أدتى وها أعلى ٠‏ الله أ كبر ابنه أ كبر ظهر العم و هر وازدهرت به 
لام الى نعش فيها # قال الشاعر 


ام بس اح ل مس سي 
يي ال ل الل ا اي الس ا 0 
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ة واشرقت شمسه وغاب لله ٠.‏ باتجيا 
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لاوما رف ا سس وس ا ري 1 








اا لا اا الو يكم 


فقل لمن يدى عاما ومعرفة د عرفت شا ومادت عنك أشاء” ْ 

ظ نظر الناس قديما وحدثا هذه السدلة فال قائل منهم إن هذه جاءت بطر يق النشو والارتفاء ومعنى || 
| الطببى وا الحوادث الطبيعية رت شائفة وت أخرى مكامها نان 5 أعلاها أل رد وعلة عنه ٠‏ اسان بده ١‏ 
: الوسأا اط . هذهاء راء علها اء العرن التاسم عشمر . أما عاماء المرن العشمر بن فقد قلوأ .كلذ . ان هذه ا 
ْ التضية كاذبة واستدلوا حشمرة ألى دقة فى وقالوا امم ِ سكون دودة ففبلحة أى (شرنقة) وى عمارة عن ثرة ١‏ 
ْ منسوجة من خيوط كذلك الى ترى فى دودة ة الأر بر ثم نكون حشرة كاملة ذهاهى ذه شدمه الخشسرة لمع ١‏ 
ظ الى لاف !لاف من السنين لتنتقل من حال الدودة الى حال الثسرة بل كان انتقاطا فى زمان قل لى عد 

[ْ بالأنام + إدن لس بأزم ف نظام الحوان أن يكون أدلاء مشأ وص ددا عن أدناه وقاوا أنضا ان الدى راء ' 
| فى غرائزالحيوان من الرافة والرجة ودقة لدنم يكدزنا أن حير جوانا كف يتتىلنا أن تقول ان الاتتحاب |) 
| الطبيى هوالذى أوجى هذه لاراتب الحيوائية وتحد هذا المنام مذ كورا فى سورة (آل عمران) فى أوّها / 
|| علد مرحثبث د السمم والنشابه فى الطببعة قا ب دان و1 على . _- حواتى سؤر فى ارم كفا يشاء - 

ْ السلسة الحموانية الذين ذ كنا دنهم )م عانا ف هذا لمهأ م القدى د كرناه سي ا ران) ِ 
! ان هؤلاء العاماء «قولونٍ ان الدط لعوم لأنه ودل 1 كسك أرجلا ار ُ أ صلم لأعوم وأن داه الديوانات ا 
| أعدت قبل لاعوم وهذا كلام أحدهم العلامة (أدمون بربيم) ف جل (الماوالحى) 6و٠ ١‏ | 
ولاجرم أن فس سات اي القاعديه م كنار نقاء أعلاها عَنْ ٠‏ أدنا ها نط راق الشء بل وحد أعلاها ْ 
ووجد أدناها من غير أن يآون الأعبىكان أدق 3 أخد براق 4 ندر حا 01 دى شمر ذعده ة التركيت شمر عه 1 























الزوال . إذن هذه الأشكال َو بد قول عاماء القرن العثمرين وترضح برهاغوم وازيده حسنا ٠‏ أنتهدى ْ 
الكلام على الزهرة الأولى 

ظٍ الزهرة : الثائية فى الكلام على حسن النظام و©#ومه 4 ظ 
ظ أن جال هذه المسدّسات بأخذ بالألنات ومح العقول ٠.‏ ولذلك ترى العاماء »دون للبححدث عنه || 
: وحدون لماذا لما فيه من دقة الصاح وآنت خبير أن هذا الجال الذى ر أنه 2 الأخيل نشاهد كن مثله ئ 
: فى سفرنا وحضرنا وشبابنا وشيبناء* 0 ثر الى ماهو أجل من هذه الأشكال قانه م بزد عن أوراق الشجر ٍ 
| فى الحسن والككال ٠.‏ ترى أوراق الشجر صياحا ومساء ل من شجرة عبارة عن حل ه:_دسى || 
تساوت أبعاد نمهاءات الأوواق المتقائلة عنه حتى يككننا رصفه بالمحل اطنددى ورا فالكن ظهرائحل المندمىالذى ْ 
شرحته لك فى جسم الانسان . نقد ظبرفى أوراق الشدرة الحلية لأغصانها النابتات على جوانما اللاناسبات | 
)ا نعاد عنها كمَنا سب العياحن والأذين فماقد مناه ٠‏ إذن نحن مغمو رون فى الجال فالجاهل العام حبيان : 
| وعوتان ومابشاهدان نظام الكوا كب جيعيا والشمس والقمر ومى نجرى بنظام و نشاهدان محال الادسية || 
فى أجسامهم وأجسام حي واناتهم وحشيراتها وق الأعسشاب وأوراق الأشحار وأجهل الناس برى ذلاك النظامق 
الأشة التى ينها الناس ليعبدوا فيا . واذا كان الأمى كذلك فيقال لماذا إذن اهم" الناس بالأشكال 
السدمة فى كش (الحواب ) ع اعم أن الناى على مقدار م روا ردقتو ف امال قلى حابوا عه انا 


مألوف 58 لقون صغارا وه م بشاهدون ذلك لجال ولاعقل عندهم ولامييز ا وهم.ألنون || 
شذو المناظر قسقط اإعشار ها عندهم ذم يكتريوا > ترنوا لها وأعا يمرحون ع أغاب هم وندر كسآلة الأشكال ْ 


سلس سي ل ايسا سس د سمد لسسم سمه تسم اتلك ك5 سسس ةر سسسهييس 





لك عدا اس سس سيم يي ليا 1 


) (جواهر) - سابع‎ - ١1( 
































نش ظ | اسه 
: | التلحية ذلك الأء دل 7 برهه ثم 2 --5 عم : 0 59 اذى را ع يراع انين ف الاقطاء ا الردة 
| نم يمحوها . هكذا فعل الله لنا . 98 على 0 ب مل عند خم م فرسم 5 لالم 0 


خبتريد يني ان 8 ويم 
4 اعاسا اا لاسي سس يهقم 





المنظمة وقال لنا هذا هوعلى تتام ديع وترتيبٍسر يم و#.اسقغر يب ودر 3 حديث ثم بحوه وهكذا 
هذا ماينطق به اسان حال الاشثكال اطالدسة التلحية النادرة الودود والا فنحن خ.عقناق عام كله لطاع 

ْ وأجدسام مه همه خندرة مد أة م حك سوه حى انك ل 255 ألمب سم ف صلايه لدج شان لاجباء الآأما -ه تعلقأ 

ظ قيامه المط المستقيم و يقرأ فى فاححة اللكتاب وهو على هذه الخال اعدنا الصراط المستقم ‏ فهذ! الدعاء 

مناسس للاستقامة فى الوقوف ٠‏ و مل فى ركوده الزاوية القائمة ٠.‏ وفى سعحوده تسكرن له مثلثات مكل 

مادين ساقيه فذلاك مثلث متساوى الساقين ٠‏ ومثل مابين ساقيه وقدميه ولأرض فهما مثلثان أاضا متساو نا 

الساقينساق هوالساق الاساق وساق آخر دما وام ى على الاأرض والقدم عثل !2 نكما الثااث ٠,‏ هناما أردتٌ 


ذكره فى الزهرة ااثانية 


ور سو وو سمي و سس جويسووجودوم ١‏ شكس كد - : - 
_-- لماجي ل اراسي اب سس الي ااا ل 35ت تت 2 


| الزهرة ااثالثة ٠‏ حكءة الجال فى هذا الوجود 1 
اعم أن الجال الما بأرع فى هذا الوحود على ١‏ فسمين * هي جل العموم وجل الخصوص . أماالجا 1 
الدى لعدوم فهوالجال الذى أبدعه لله فىالو وجوه الجا الذادرة المثال والاصواتالمويحة الشعدة الها إة الظير ا 
إن الله عرز وجل 1 بذرائة من الام الا ها ها من الصور !له والاصوات الدداعة مأنه إصيو حليمهم : 
و نوفا نيهم ونحما قو لهم الحو يه الكامنة فيهم قييها فى الغااى لتسحاب انين واتحاب الذركية والسعى | 
لا يؤدى لذلاك وما الصو را.-إة ولا الاصوات البديءة إلا تام اطئدسة والح.اب والنطام . فلعمرك لم يكن ٠‏ 
البارعون والبارعات فى جال الوجوه إلا لتناسب الدّين والاأتف والعينين والفم فتى كل التناسب بين هذه ١١‏ 
| الاآر بعة كان الخال بارعا ومتى نقص كان القبح على مقدار التقص - ور بك حاى مايشاء و تار ما كان | 
طم الخيرة ‏ فاذا رأدت وجها فاق الوجوه 02 أن عينك قدنقات صورة ذلك التناسالتام إلى اخ فأدركته ْ 
النفس وعدته جيبلا فعشةته لانم من عام الججال وكيف أدركت هى الجال إلا اذا كانت قد فهمت دروسه |؛ 
فى عام غير عالمنا فأى” هندسة وأى” حساب قرا رأ كثير عزة ة وتجنون يلى وقيس ( ى وهم لا سمعون .م 1 
الهندسة ولابءةأون عل ال ساب ه هكذا ترىالمهال والعاماء عا معو ن الألطحان والمغنى ضرب على العود | 
قيطر بون وأكثرهم لايعقلون م بطر بون . هم لايعامون أن المغنى والضارب على العود قد آنا بحركات ١|‏ 
| وسكنات موزونات متناسبات متناسقات مثل مابداه فى بنت من الشعر سابتًا فى هذا المقام ١‏ 
لس يعم سامعو ضارب العود أن ليه أوتاره فى الثالى واتخغة لسسمة معأومة مطردة كي لارعمون أن ل 
الحركات والسكنات نسبة هندسية مثل التى ذكرتها لك فى حرالطو يل 
لقد تقرر فى علٍ الموسيق أن كل النغمات فى جميع العلم من عرب وتم ترجع الى النسب كا قرحره علهاء | 
(اخوان الصفاء) فاذا جاء فىالنوع من الغناء المسمى (بالىماخورى) الذى يشيه فى سوكاته وسكتاته حرالسيط أ 
إن نسبة متحركاته الى سواكنه كتسية ( *) الى زه) و(64) الى )6٠١(‏ و(م؟) الى (.م) | 
وهذه أشبه مما تقدم فى بحر الطو بل وحاصل ضرب (ه ف )1١4‏ يساوى حاصل ضرب (ك فى )1١‏ فانه |؟ 
يشبين لك كيف يكون السامع فى طرب من أمي #سوب منظم وهو هل ذلك المساب كا بجهل الناظرون || 
للحمال حساب الأعضاء فى الوجه والنسب مها ٠‏ فالناس جيعا حبون الوجوه اليإ والأصوات الدعة ١١‏ 
المشسيحية والنغهات الموزونة وهم هاون اذا اتهعدوا مال الوجوه ولماذا أسكره م جال الصوت والقيقة 


آنه أنه افد لجنم ولالصوت الا أ هر م والأصوات 3 حك 2 ممجة جنم ناليج واجسال لدقة لساب 






|| ذنى كله ٠‏ قتلت قتلا لغر -له .: كذزال فىدله . وهلال فى شكله ٠‏ فى مناعف الليل ول اصل له ؛ 





ولكن لانفتهون تسبيحهم إنه كان -اما غذورا ‏ ذاباك ان تقف على بلاغة الاسان فل نفقه بلاعة لسان 


تحزتى . والكبران أوحينا وخفت . والبشارتان - إنا راذره اليك وجاعلوه من المرسلين - 












والنظام والنسب ٠.‏ رجع الأمن أوْك وآتره الى أن قوله تعالى - ركل شرتعنده عقدارب هوس جال هذه أ 
الدنيا سواء أ كان فى الث ادس ١‏ أم فى يوت الاحل المدّسات ٠‏ أم فى نظام السيارات الجار يتحول /] 
الدمس الى قدرها العاماء كالء_لامة (يود) فى أوائل القرن التاسع عشير بأنها تبعد (موه و؟١‏ 4 
وهكذا يم تقدم فهى إِذَن راجعة إلى نظام التسد س الذى اعتيره علماء قدماء المصر بين فى حساب الفدان 
وق حساب ب الا رطال وفى .ساب الكيال قفاوا ارطل ( (155) درهما وهو )01 أوق..ة كل منها )م01 ' 
درهها نكمي أظروا لنتسديس فى أبعاد الكواك التى عرفياعاماء أورو ا ليوم رقلاالأردب (19) كلة 
و(5) وات وقلوا الفدان (ع؟) قبراطا والقبراط (غ») سهما . فاذن نظم اناس مكادلهم ومواز ينهم 
ومساحاتهم بنظام السموا 9 3 أبعاد الكوا كب مشا كلة تنظام ر مهم 
وعكذا عدت الأيام التى خلقت فيها العوالم ستا مشا كاة لنظاعها . كل ذلك يث_مله قوله تعالى ‏ وكل 
شئ عنده عقدار - وقوله ‏ إنا تيع خلتناه بقدر # وعهذا انتهبى دكلام على الال العام و با نأسبابه 
١١‏ الل الخاص 4 
أما الجال الخاص فهو الذى اختصت به طائفة المسكهاء . وهو الذى أبدعه الله فى الطبيعة ونظام العوالم 
وهوالذى اشتمل عليه هذا التفسيرالذى جهاه الله ر ياضا من ر ياض أسلنة بتر بى فهها اس لا بزالو نف الأصلاب 
ونا رحام ومنهم أحياء الآن .رون فيطيرون شوقا الى ج-ل |١‏ 0 الحسكمة ومهم يكون فى الشرف وق 
أعم الاسلام 5 «قودون هذه الشعوب الاسلامية المتأخرة إلى سديل النحاح وهذا الجال الخاص على نوعين 
وع هوأخلاق فاص فى تفوس كر عه "-كون موذحا للقدوة والسيرالحسن وهم الصاحاء ٠‏ ونوع هوا حكمة 
وجبال الع ونظام هذا الوجود الذى ظهر بعض سثه فى هذا السكتاب ٠‏ إن لسان الحسكمة أباغ من اغة 





إل سمه ٠‏ وان كدب م سان جاه دن د يا عه الاسان قما > د وأ اتصمى وغساره فأتحبت ممسة منطق لما ل 
المسكمة المسموع لأولى الألباب فى السموات والأرض المرمو زله بقوله تعالى ‏ وان من شع اسيم مده 






ال حسكمة فى الأكوان . ولأذ كر لك ماحكاه الأصميى م وعدتك من بلاغة الاسان قال 
. كنت أطوف ,البدت إذ سمعت قتاة نى الرابعة عشرة متعلقة بأستار الكعبة وه تقول لإ الأهم أغفر لى 






قال الأصمى رجه أننه ما أباغ هذا الكلام, ٠‏ فتالت أوتعدٌ ه_ذا! بلاغة بعد قول الله تعالى ‏ واوحينا الى 
أم هوسى أن أرضعيه فاذا خفت عليه فألقيه فى اليم ولاتغانى ولاتحزتى إنا راذوه اليك وجاعاوه منالمرسلين ‏ 
لا 

و 





ألم تر أن فيه أمرين ونهيين وخبرين و بشارتين ٠‏ الأمران أرضعيه والقيه ٠‏ والنبيان ولا انق 







وهكذا أذ كر لك ماحكاه غيره قال سمع اعرانى رحلا درأ - والسارق والسارقة فاقطعوا أبدءهما جزاء 
مماكسبا نكلا من الله والله خفوررحيم - فمَال ليس هذا كلام الله كيف يغفر وقد قطع اليد قد كر 
|1 ارى” وقال - وئقة ع يزحكيم - عمال هد! و" لابه عر 4 28 مع ولاعطر ودام شط مقطام 

هاتان الفستان نبنتان من بلاغة الأسان العر لى فى الترآن وهذا جيل ولسكن الوقوف عند حال اللذها 
نص لأن جل لذن ؟ .ال الشاب واطلى والمقصد الأ كبر جال 0 فاذا دلة ظاهر الانان وجمال 
اسه فى : ذوقه 0 . اختيار هَُ ذم س دول عساو ْ ول عله فى ايعة وأنسدتث ألم الدمة كلنليجة - 3 واد 
لانساتى أخلاته ا ما سه وحلاه 09 | قل ا الشاعر 
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ليس الجال بأثواب تزيتنا » إن الجال جال الع والأدب 
) وقال السموءل ) 
لدس الخال منزر د فاعل وان ردت ردأ 
ان الجال اسان ©* وماق أورين #-_دا 
فاذا كان ه_ذا فى حال الانسان فهكذا حال التران فان جال الافظ سن اللاعة لم يكن إلا مقدمة 





|| واللفظ لباس المءنى والمعنى هو المفصود فن وف على ظواهر البلاغة فهو من العامة والجهلاء كن قف من | 
|| الانسان على ظواهر ملاسه ولابدرك أخلاقه وعلومه ٠‏ ومامثل الدبن يضيعون حياتهم فى ظواهر اللاغة | 
| إلا كثل الحاج ضيعم زمانه فى إعداد الزاد والراحلة مسمكثرا من ذلاك وقد فاته الركب فزنل وطره من مقصده || 
: الأعظم وعوالحج 5 وسسكثر أولشك الدين بدركون يجاب هذه الدنما لعك تشرهدا التفسير ى 3 الاسلام 
|| ويطيرون شوفا الى الحكمة ولا ك؟تفون بم الللاغة وحده الذى وقف عنده الآ كثرون . وما ججال البلاغة | 
| إلا حلية الألفاظ كتناسب اتدبرين والبشارتين ال فما تقدّم وكناس_بة العزة والحسكمة لاقطع فما تقدم أيضا 
ٍ وأى” شئ هلمن وما شا كلها نالت.ة لنظام الكمة والابداع قمأ داه الله ف هأ الوحود من لساب والا شان ظ 
: الذى تضمنته آنات القرآن من التجهائب التى لاتحمى كقوله تعالى ‏ وان من شىّ الا عندنا خزات» ومانتز له 


إل ددر معلوم ‏ وقوله دنأ وكل» شي عملاه عقدار- وقوله أولم نظروا ق ماكوت السموات 


| والأرض ل1- فن اكتنى من ملءكوت الموات والارض با ظهر من البلاغة فى الألفاظ كا فى الروايتين 
. المتقدّمتين فهو (اذا كان ذكيا قادرا على الفهم) من الأخسربن أعمالا » الذين ضسل سعيهم فى ألياة 


الدنيا وهم بون انهم لكسدون صلعا ‏ ْ 

إن ال+ال الحاص كم قدمنا عثله الصالحون بأخلاقهم واحسكاء بمباحثهم فى هذا الوجود والأولون أشبه | 
عن جات وحوههم والآخرون أشبه ءن حسنت أصواتهم فى الجبال الظاهرى الذى قدمناه ٠‏ وحكاء الأعم || 
الاسلامية الذبن سيظورون ان شاء الله بعد نثر هذا التفسير وأمثاله هم الناطقون بلسان ال-كمة الذى دو || 


أبلغ وأبدع وهم الناظرون فى ملكوت السموات والأرض وهم الذين يظهرون للسامين سر قوله تعالى 


ظ وان مَل سئع ألا خسم حمده ‏ إن افيح المذاوؤات رم لظيرالا بدراسه مم العلوم و ذأ التفستر ش 
| قسة من نوره مها يعرف المسامون بعض تسددم الخلوقات ٠.‏ إن أهل الحكمة هم الذين سمعون الناس 
ظ ألحانا تببرهم وتسحرهم أ كثرما:برره_م ألحان الموسيقار ٠»‏ واذا هر الناس أصحاب الأصوات الجب|ة فان 
ا أذ كياءهم سيسعدرهم أن المكاء وصوت المفسكر بن فيفيقون من عفاد تهم وسد:ظون من لومتهم وسترى, || 
أمها الذى كيف يقوم فى العام الاسلاتى من الحكاء من يوقظون هذه الأسم الاسلامية الغاذلة و بحيون قواها 


العقاية أ كثريما تحتى وجوهالبارعين فى ال+الونغمات الملحنين القوىالحيوية الانسانية . فكم تهيج القوى | 
الحيوية فى الأعم بالصور!+ياة والأنغام الشسجية هكدا ستهيجج القوى العاقلة فى الامم الاسلامية لدراسة العلوم 

وكال النفوس والوقوف على الحقائق وانقان الصناعات بسماع صوت الحكمة ولسان البيان العأمى ويفهم 

الناس 5وله تعالى ‏ وان من شي إلا ممعم مده ب فده العلوم الى أشرنا اليها فى هذا التفسر يكون 
بعض فهم التسبييح عمد الله فى الوجود ومتى فهم الناس بعض هذا التسبيح بالعلوم ارتقوا فى أعماطم كلها 
دييوية وأخروية ٠‏ كيف لا والتسبييم مد انثه يرجم لتنز موه عن صفات النقسووصةه بصفات الككال 
وهى التى بوجب الجد . وكيف عمد الناس ر بهم إلا على نعم عرفوها ولامعرفة لنعمة إلا بدراستها ومتى 
درسوها انتفعوا مها ومتى انتفعواءها كان ذلك شدكرا لأن الشسكر صرف العبد جيع ما أذم الله به عليه فما 


خلق لأجإه وكيف يصرفه فيه وهو وله . إن الله عز وجل أذن للسامين بالارتاء والارتقاء العم وبالعم 


ا 00 
لسر اا - عملم السرم 





اسح | حمسيس يسم ات 





بعر فون 









٠‏ بعر فون هده الدنيا وهذا ذا التفسير من مقدمات هذه الهضة الماركة إن شاء ابله تعالى 
قلنا ان الممكرين قلون فى الأم كا يفل ذوو الأصوات ت الجا والأؤلون بحبون القوى العقلية ما حى 
الأخرون العوى الحيوية وقلما انهم سكثرون فى أعم الاسلا م وقلنا ان هذه لآم ستحدما بعد مأمانت ا 
1 وفما قبله ٠‏ وأريد الآن أنأ <تم هدا القام حكاية أسكرنها فى كتاب 9 جواهرالعلوم ' ذلك أنه قد أخرق ظ 
شاب مصرى من أبناء بلادى كان حا كرا فى بعض بلاد السودان قال سمعت طائرين يتناو بان الغناء على || 
| الأشحار بنغمات موزونات كا توزن تغمات العيدان وهما زوجان فرحان بتك النغمات قال فأمرت الجند 
| فاصطادوا أحد الزوجين وم جمكنوا من صيد الآخر قال وبإت الزوج المصيد عندنا إلى الصباح فلم نسمع 
أ صويه ولاصوت صاحبه الدى على الشسجرة وماطلع الفح رح حنى رأبناه ل" صر يعا فى قفصه زا وكدا فبحثنا 

| عن ألفه فو جدناه أيضا قضى كيه فى شعحرته ٠‏ هذا ماذ كرنه هناك وأقول الآن هذا مثل ذم نه 
| وللحكمة فهما زوحان لايفترقان فالحكم يموت اذا لم تسكن المسكمة والحتكمة تموت اذالم يكن يمك ظ 
مات أحد الزوجين الي _لى الصوت إذفاريه أليفه وا علسة ليه ٠‏ اذاغابت التكمة عن الأم أظامت | 
شمسها وحِنّ لبلها وأفل سعدها 5 غايت عن الأعم الاسلامية !اتأخرة وستشسرق شمس العلوم والمءارف من ٠‏ 
| الآن وتسحر أصوات الحكاء والمفسكر بن قلوى النفوس الشر يفة فيحدون الشرق تعدمونه - ولتعامن نبأ 
بعد حان ‏ والجد اله رب" العالمين 
(فائدة )م حاء فى نعض الات مأ ىق 
فإ فوائد وفسكاهات . عالنا اليب و بعض أخباره ٠‏ أخبار عامية ؛ 

ظ عرض الأرض أوسع من طوطا 0 ميلا وعى مغناطس أى جسم جاذب لأمها تهذب وتحذب ه 
| وتكتسس جاذييتها من الشمس الى هى نفسها مغناطدس أيضا أى تجذب الأجرام للدوران حوطا , أعمق || 
| جبه حفر فى الأرض يباغ عمقه (.باه») قدما ٠.‏ تمر الأرض (م١)‏ ملدون مليون سنة ٠‏ وآآترون 
شولون عمرالأرض مابدٌ مليون ٠‏ إن اطواء : عد ارتقاعا الى علو جسمانة ميل فقط . أعى غم بصل الى حو : 
عشرة أميال فوق رؤسنا ٠‏ أعلى علو استطاع أن تصل اليه الانسان 09 أممال فقط ٠‏ (بشول المؤلف 
ولكن الطيارات ارتفعت أعلى من ذلك) . أبرد محل يسكن فيه الانسان ثمالى سيير با الشرق ه أشد || 
| الأماكن حرا على الأرض صعراء أفر يقبا حيت تصل درجة الحرارة الى (97+*؟) ٠‏ قد مضى على الانسان | 
' وهو سكن الأرض 21 مأئة أاف سنة وغيرهم تقول أق| > . عدد سكان الدنا مأمار ولصف وعوت منهم 5[ 
| كل سنة (بم) مليون تقريبا ماثة آلف كل بوم وأ كثر من أر بعة آلاف كل ساعة ٠.‏ ولسك نكل (80) 
|| شخصا موت فى كل دقيقة بواد يدها سيعون طفلا . فالحساب ون كل مائرف عينك مية بفارق الدنيا |( 
واحد و بلاقها ئان فسبحان الباق ٠‏ أطول حياة فى الدنيا حياة الفيل الذى يعمر قرئين . أقصر حياة || 
| حياة إذبابة آذار) التى تولد وتنهو وتلد وتموت فى (4) ساعة فقط أوأقل ٠‏ معدل حياة الانان (عس) 
ظ سلة ور بع النشر عوبون قلى السنة |أسادسة ونصفهم قبل )015 ولا بعش (16) سنه سنه إلا اسان واحد | 
| فى المانة ٠‏ انتهبى 

0 الأطدفة السابءة فى وله تعالى له معقبات من ع نان يديه ومن ٠‏ خلفه الخ- 1 ظ 
ظ اعل أن الأنة لسمت خاصه نشم واحد مما خلق الله فى هذا العام دل الخاففلات لالانسان أنواع كثيرة ٠‏ 0 
| ولأضرب لك مثلا بالددات . لقد ظهر فى الع الحديث أن النبات لاص الأغذية من الأرض بلا مساعد أ 
فان هناك فى تر ته أنواعا من ع الموانات الصغيرات المسماة (الكروبات) تحد فى فتلت نفتدت الأغذية والعناصر ظ 
الأرضة وبحت كل نبات منها مالاعدى هن هذه المحاوقات الحة فهذه تفقت الأغذية فيا دقيقا لتصلح 





222232 اه 
لامتصاص الحذور ا واذن مو الثمات ٠‏ واذاكان ها هذا شأن النبات قكيف كو حال الانسان 
ظ إن ألله ه جعل كل ماحولا ف( قسمين # ضارأ ونافها ولادلث طما و5 قال - ودن كل اغرات جعل فمها 
ٍ زوجين اثنين ب فلس من نيات ولاحيوانات ولاعقر ولاشحر إلا وهو باللس-ه انا على هذا المنوال . فترى 
الحيوانات الدنيئة فى أجسامنا لإ قسءين ع قسما مى السكرات الجراء وآآخو يسمى اللكراتالبيغاء ٠‏ قأما 
الكرات الجراء فهبى حموانات تعد بالملايين عها ترى دمنا مرا وه_ فيه عامة لاصلا-نا و بقاء حياتنا ٠‏ فاما 
اكرات البيضاء فى كثبرة العدد قد أعدت لثلافى الخطر ودرء اطلاك فاذا أقبلت على الجسم مكروبإت 
ضارثة فى ححى أوتحوها أخذت هذه البيضاء تقائلها وتوحم عليها فاذا مانت هذه خلفت جندا ورا عها وهكذا 
نسل بعد نسل وجيل بعد جيل ٠‏ وكا تناسلت الأجيا لكان الأخير منها بما ورثه عن آبانه أقوى شكيمة 
وأرفم قدمة وأرق عزعة فى اخْراج الحمواءات المهلكة الضارةة فلاتزال فى نضال وقتال أجيالا وأجيالا ولذاك 
ترى الأطباء تحقنون المر يض بالحدرى وغيره وهذه الحن نبعث فى الجسم الغارة الشعواء و تدم القتال 
فتقوى تلاك الحيوش الميضاء المدر"ية على القتال فاذا هاجتها جوش أخرى بعد ذلك كانت أقوى 7 ثلبتها 
ومامثل التقيم لأجسامنا و لأجسام حيواناتنا إلا كثل تعليم الحندية ٠.‏ أوكثل قتعم مدارس ار بية واعداد 
الوقائم العملية فى المناورات الخر بية ليشتد ساعد المةانلين وتقوى قلس المجاهدين ٠‏ فهذا مثل ضر نه لك 
من أمثال |إدود المندة المتعاقبسة على صيانة الاذسان وحفظ حياته ٠‏ وترى -واستا كالسمم والبصر والشم 











والذوق قد ميزت الضار من الذافم ٠.‏ فترى أهداب العين كنع التراب وتدخلالضوء ٠‏ وترى شعراتالأتف 
منم البرودة أن تصل الى المياشيم فسكون الركام ه وقد نص" الأطباء فى زماننا أنه لاحوز :تف هذا الشعر 
ومكذا 'رى حاسة الدوق تعرف مإبلام م ن الأطعمة وثافر مأ لايلام وكذا| حاسة اشم ٠‏ أفامس هذا كله 
من نوع ال اسة والحفظا ٠‏ واذا قال 7 انكل نفس ا عليها حافئا ب وقالهنا ‏ له معقبات هن بين 
بديه ومن خلفه ‏ فهذا مثل م نأمثال الحفظا والاراسة ٠‏ وترىآن من الخيوانات مابذية:! اللو ت كا شمرات 
المؤذية بيلاد السودان فان طا ووه سمية تنوم الادسان ولكن لا:كون إلا فى نادر متها ققد أخرق طييب 
أن هذه اذوه لا: كون إلا فى واحدة من -جسمانة وعملها كعمل الفيران والناموس . فهذانالنوعان إنقلان 
الأمراض المعدية من جهة الى جهة فتعدد دن عنص 5 ادم من ربد ومتى جثم على مرو اختاط الره م بألدم 
فرض الثانى عرض الأوّل ٠‏ هكذا هذه الأشرة تنقل ميض النوم من ١‏ وجل أ وهذا المرض ببق كامتنا 
فى الانسان آياما و ور | وأعواما ومتى ظهرت أعراضه نام . أنأما وأياما شم يعتر به الالال 

هلدع حنود الاهلاك أشده بالخيوانات المؤذيهَ فى الك م فأدأ رأدت الكر أت السيضاء فى الدم قد ساعدت 
ادكرات الجراء على قتال الحيوانات الحدثة لا: واع الى والخدرى وجميع الأمراض القائية وحدث هناك وطيدس 
آ الحرب الدى لدج مله منه الارارة القوية فى اسم م ن شدة النضال فهكذا هنا قدسلط أنله حذود! على هذه الحنود 
| الحيوانية فعلر الناس كيف يفتكون ناموس أن يصلحوا البلاد ويردموا المستنقعات واليرك . وأ لميمو فَْ 
5 , الو باء الناجم من حيوانات صغيرة أن ستعيلوا يعض الأدوية بشراقط خاصسة كالنظافة واستعال ال نت 
ظ لاسا للتخذ من الززسّون بشراأها خاصة فهذا قاتل !لك المسكرو بات. وهكذا ما لا محال له إلا عم الطب انوا وأسع 
ظ وأن تحد مادء نام من سام أوضار !ذ وله دواء م قله . يذه الأدو 4 ح.وس وجدود معقيات اللحوش 
الموقعة بنا !ا ٠.‏ هذه نيذة من العا م سوس 

4 الأحاديث النبوية‎ ١ 

قاذا سمعت قوله صلخم وخر م ق البعدارى ومسسم ع ن أنى هر يرة رذى الله عه قال 0 إشعافيبون 5 

ملائكة بالليل وملات> اهار وتمعون فى صلاة الفجر وصادة ة العصر ثم هرج الذين انوا فيكم فسأطم 
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وهو أعر 39 يف تركتم عبادى فيةولون تركناهم وهم يصلون وأتدناهم وهم يصلون 4 واذا سمعت أنلنا 
ملكين ملكا دن العين وهو صاءى إالمسنات وملكا عن الشمال وه وكاب السياتت ٠‏ واذا_ءعت فى 
أقوال عامائنا أن ملكا موكلث يعرى العرد كتظهما من الأذى وملئ موكلث بفيه لاباعه بدخل فى أيه شي 
من اطوام بوبه وأمئال ذلك فاعل أن ذلك من هذا الباب ٠‏ واذا كان التتى كم ذكرلنا ملائ-كة النهبار 
وملا؟-كة الليل فقد قتعم الباب لدرس العام حيط بنا ومن العار آن يعيش الانسان فى هذه الدئيا ولا يدرسيا 

إن العلوم الطبيعية كلها دراسة دينية ه فاذا أسمعنا النى ل أن لللائكة كتون أعب لا فسكأنه 
يقول لنا ان لج عوام لاترونما ترتقب أحو 4 وهو قد ترك لنا العالم لاشاهد لنببحث فيه فكأنه ,قول لا 
ادرسوا بعقوك؟ ولاتسكونوا علة على غيرم فأنبياؤٌ ع ل برسلوا لا ماد عةقولكم ولكن أرسلوا ليوتظوم 


01-3 م ا بي بسي لبد سا 
سر أ 4 مااي ج01 م 


ووالطانا نيبش د “ب وود 1 متلق او إن ا ا 





وما أعمال ملائكة الى لى والنهار إلا إحصاء الأممال حسنة وسيئة وهذا له نظير شاهد فى العام حوانا فان 
الأعم ف المدن العظمة الدوم 6 أصيحت ولاقطرة مأء لسعم بومها ولا كور باءوقدون م و ضمون مم منازطم 
إلا وضا اله تعدها 5 تعد الدراه-م والدنائير وهاحن أولاء تشاهده فى نيوة:ا وبر ى الجهاز المفى لحسات 
الكهرياء والماء وغيرهما يذعل مايفعله درب الساعة فى حساب الزمان ٠‏ فاذا وردان اللائكه عسيبون 
أخلاقنا وأعمالنا وعصونها فايس شيا بدعا بل نحن نشاهد نظيره وهذا سر قوله تعالى - وكل شرع عذ_ده 
عقدار- ومن تحب أن #كون أيه المعقبات بعد آبة ‏ وكل نوع عنده عقدار ‏ إإضاحا ذا وتفسيرا وتطبيةا 

المسامون سدها إلا اذا توغاوا فى جيع العلزم فعرفوا مضار الالسان ومنافعه والجاعات التعاقية على فظله 
! للهلكة اضدها . أماعائ الملائكة الذى ورد فى الحديث فان الكشف الحديث قد دخل فى هذا الغمار ٠‏ 


وقد قال هذا العلامة ئتقاناه عنه فى كتاب 9« الأرواح 4 إتى أصبعحت موقنا أننا يط بنا عوام عالية نحن 
بالنس.ة لها أشيه بالغل بالنسبة للؤنسان وأيقات انها من فوةنا وءن تنا وعى تتم بنا أشد الاهمام 

فباعجيا لدين الاسلام وأمة الاسلام ٠‏ يقول الله له معقبات من بين بديه ومن خلفه بحذفلونه من 
١‏ أم الله ويقولالنى مق الذى "مس أن يفس.رالقرآن إن ملانكة يتعاقبون فيكم ثم تحن معاماء أوروبا 
| فقولون تكن قد كشفنا عوال متم اا أفر أن الأحقق عيذ[ كله الأمة الاسلامية ه إن دين الاس لام 
هوالذى يطلل هذه العلوم ٠‏ إن دين الاسلام مظلوم فى الأم التى اعثنة» ٠‏ إن من يقرأ هذا الكدب 
| ولايذيم هذه الآراء مطالى بين يدى الله تعالى ٠‏ إن الله اس بكل من اطلع على مثل هذا فى هذا التفسير 
| أُوفى غيره من كد العاماء ولاشذيعه ٠‏ إن الله حك أنلابة فى هذه الأرض إلاالنافعون فاذا لم ل هؤلاء 
المساهون لاخلاقة فى الأرض أزاطهم من أرضّه وأسثيدل مهم قوما اخرين . وهاهوذا إسلط عليوم الاعم كم 
سلط الناموس على البلاد الى لم يلم أهاها ماحوطا من البرك والمستنقعات وكا سلظ الذياب على ت.نى من لم 
| ينظفهما وكا ساط الحيات على قوم ل ينظانوا بيوتهم من القاذورات والآ نية ادر بإت فان لررفته الا.ون هذا 
الوجود طردهم له منه وأسكن فيه قوما آآخر ين م أهلاك سكان أمريكا الآصايين وأحل" محاهم أل أوروبا 
فعمروها وهم لما مصلدون . فهاأناذا أقول ليعل ذلا ككل قارى” طذا الكتاب ولينششر الفكرة والا فالله 


هوالذى عاقب اللقصير الدى يكرك إلاعس بالمعروف والنهبى عن | : 5 وهوشددك العققان للظاين 


ا الاش كك نك اه 00 لك كك ل ةل د لس ا ا ميا المع ل ل ا ع مو م اك 
و مي لاس مرفي أن الوص لقا للف ل لصي . 9 
١‏ 2 1 8 











ا ل ا 3 ا ييا او شوو او بتاورو اس ل اه ا وميا ا سوم الام او سر سيدوويسم ب ل 9 سسا . 


ْ 


فاذا قالوا لج كل شئ ذقد بركوم بلهاء جهلاء وتحن علينا أن ناسح لكم وترمض ودليكم أنتم الد والاجتهاد || 


: 
1: 


الاترى أن عاماء الأرواءمكالاورد (أوليفراودج) #ولون أن الأرواح خط دن من كل جانب ياهمو نا المسير ْ 





































١ 17‏ سس سسييه يا سما 0 لاي دنس ع ناي ١‏ سسامام ل سان ء .دسي صم ص مي سس لال د ل مص م بص ص سوسم سيت 
١‏ اللطدفة الثامنة والتاسعة فى اليرق والسحاب والرعد وق قوله تعالى - إن الله لايغير مابتوم 
حتى يغيروا ما با نفسهم - ُ / 
لابغيرها من العافية التى هم عليها <تى بيغيروا مأبا نفسهم من الخال الي إة كثرة المعاصبى ٠‏ ومعاومان | 
: العكس كذلك فان تغير الأمة دن العساد الى الصلاح إلا بالثر سه أأعامة ىَّ الامه وألدس امه سعادة إلا لعهوم ْ 
| فكرة الاملاح فا وأن بشملها نظام تام واداب شاملة ٠‏ ذأما اذا ارئق فيها قوم وتركوا الجموع فذلك : 
ظ امجموع ع مذ_كاك العرى لعدم النكام الأخلاق ولذلاك عَوَأت الام الوم على تعويم التعليم الا تدالى شاه : 
الناسى م أنوا ومن ُ رأ هوه على ذلك لعامهم أن جوع حسن د فأذ! اختل" عضه فالاوى ادر للؤ ختلال ظ 
والزوال ٠‏ فليقم المصلدون ومن ١‏ تام الله عها فلينبهوا الآمة وأيحط.وا بالاص لاح ولسكن تعام لبلى للعامة ِْ 
وليقم كل عا در عليه لاه لاس الجموع فأدس غير الله حال ال ين من الاوااط الذى اعكراها الاتحويل ْ 
العقول عن محراها وتنو برها بالخطب والخرائد وامولات وتفسيرالايات تفسيرا يطابى الاملاح فينموض المجموع 1 
فأما ادا بق المسامون على ماهم عأعه ان جعوم تداع ووحادتهم تتصدع فالامس كله من القاأن فان سور ١‏ 
نشطت الأعضاء للعهلل وان أظم مانت الأعضاء وكسلت و بعكس ذلك اذا كانت الأقة راقية وقيض طامفسدون || 
ففتحواطا بإب الترف والنعيم واحّقار عادات الأمّة وأدامها وأخلاقها الحطت الآمّة وساء مصيرها . واذا أراد : 
|| الله بقوم سوا فلامرد له ومالهم من دونه من وال ٠‏ ومن أعظم الاثارفى الس التفاؤل وااتشام ودلى | 
ذر التفاؤل والفشاوم ند كر هنا اللقال الاتى وهاهوذه ا 
مجج التفاؤل و التشاوم 5 
( للسكانب الع يكن الأشهر (امرسون) ٠‏ عرتبه بعض أدباء المصر بين ) 1 
إن الدنيا عذافيرها ساق الى الأقائل اأستنشر إذ كان التفاؤل مبعث العز عة اللاضمة واطمة الثاقية الى ١‏ 
كاعها عاق للرء عيسن حديد نين رى مهمأ من صروت الى وااتداسرمام يكن رآه من #ملى 71 إن الممشام : 
اسكن الحته فصيرها من جراء سححخطه وذححره جما ٠‏ وإسكن المتفائل النار فصيرها بفضلل الشمراحه وعزمه )| 
وس هه يك بيره فردوسا با والمتشاتم اذا لس حاد اله لى وفروة الدب ُ ده ذلاكت دعا وإاظل ىق لو ره الدقه ١‏ 
| برتعش وبرتعداه سما الاسك.مو سا كن القطب الشمالى إظنٌ اسن #فاؤله وانشسراحه فرحا طرو با ملواً نشاطا || 
ومس حا عم لنفسه من الل والزمهر بر ثاب يمه : 
إن الانسان بفطرته وطب.عته متفائل مال الى الانشمراح والنشاط وهذا التفاؤل هوالذى عله صالها لسكنى ْ 
هذه الأرض اأتى لاتروب الانسان أدنى ثئ من تمارها وفوائدها اذا لزم خطة !اسشط والتعدم وفتور الهمة || 
والعزمة وتسخر له كل شيئ اذا استشعر الابتهاج والتفاؤل ومايورثاته من سعة التديير والحيلة ٠.‏ ومن ثم ترى أ 
الرجل المتفائل النشط وكأنه جعمة مملوءة بالكفاات والةوى وكأنه قضيب مغناطرس فو قكرة هن الخديد محذمها |؟ 
اله ونداوظها © شاء ه ون كان هذا شأنه أصبعم وكأنه ترع ومسشتكد ف قد أرق سماحة مممونة : 
مباركة يسترشد فبها حر يطة ذهنه و إظل وكأن هذا العام الأرضىق نظره كله منافذ وأنواب مفتيدة ومالك أ 
وفرص ومغائم وكانه جوهر حساس فى كل موضع منه وثر موسق يجاوب أل" لسة منه بنغمة مطربة و يقابل | 
كل جسة بفيض سيال من الروح والشعور ٠‏ وهذا العام الارذى الل ” اماس حاضر الجير سسر بع السيخاء ١‏ 
فلابد ان بجيبك على كل واحدة من هذه التجارب بابدع جواب وأروعه وائما بفضل التفاؤل ومابورئه من |أ 
القؤةوالقدرة التجيبة أستطاعالانسان أن يفجر بالحيرات واليركات صخرة هذ والأرض الصادة و سر الطسيعة 
اطائلة فى قضاء ما رىه وأوطاره و يتغلب و ينتصرعلى الماذة ويسيطر ويهيمن على العناصر ويباف من |أ 


شتاعها 
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| شتانها نظاما ومن فوضاها ناموسا ومن فسادها صلاحا . وعلى الضد من ذلك ترى التْسْاوٌء مص_در الوهن 

ا 1 رع ان » 7 8 8 

ظ والكدز والفتور والتياد يفقا الاعين ويثل" الأدى و نط سراج اللصار ٠ه‏ واى” ب رفى النشاوم ومنظاره 
. الأسود الدى يكسو عروس الطبيعة ون الحداد و يل ميرحانها مأها و شبرها نعيا ورصفوها كدرا ١‏ 


مر 





وحلاومها أرة و طلع ف وجنة الش.وس الصقماة عه م سوداء وخرى فلك السعود 20ج [ 

هذا العا , الدى لعاسم سس 5 4 وتعاب ل أعطافه 3 ظ و مصام هائل ممعم هوه ةالصب و 0 0 ألى تون 1 

ظ شيع باذن 5 در على كل * سئي 4 وه قل رى دخار اأعة من نقاد ه وشن حاولت مرة أن ون أله أطير ِ 
١ :‏ ماه الحدول الصغير المذ.كب فى مزرعةتك هذا على أن الطبيعة لاتبدى لنا من ذخائرها الائلة سوى القشور ' 
[ 


فأ ويلذه..م أن يسخروا من مذهب التفاؤل تظاهرا منيسم بالفلسفة وادّعاء ماطلا للذكاء والغطنة على أن آمال | 
: المتفائلين البراقة وماتشيد خياطم من قصور اطواء المزشوةة أ<..ن ألف مرة وأعود بالمنفءة على الناس مما 

| لايزال المتشامون حفرونه من قور أطي والدكد وسجون الثم و الثماء . وماذا «ستفد الناس من المتشا مين ا 
ْ الذين لاسرحون نصيون قوق رؤسهم فى كد السماء كوكا!ا أسود سْوّهون به لألاء الشياء وج ال السحب ) 







ْ 
ؤ 
1 
1 
ظ 
وانها من تحت ذلك بعيدة الأغوار :#ذرأع.اق ك:وزها بلملإيين من الفراسمم ٠‏ ولقد بروق طائفة التشامين ظ 
١‏ 
1 
١‏ 
ؤ 
! 
ٍ 


إٍ المبحة الأصباغ والآلو ان ٠‏ وأم » الرجلكن أنقع تمع وآصا ع جح من عر 3 فنك اسيم الأمل و اشعر قليك 1 
ا 0 اللقة ف “رثك الءة َس «٠‏ 5 ل ستيك كأس ال رع والأسى ور عاث غصص| كرب والشيحن و يدذيقك 1 
لفك لقد حمل ابله لأاأسعة روحا ومأرو-ها إلا الفرح والحذل « ولعلاك ؛ ادا أستطدت أن نقد الى - مرالكونا 
ولباب الودود ألفيت قلءا دواقا بالسرور يدفع لدى كل قدضه دن ٠‏ تنضأنه نار ١‏ هما و2 > ن الور والطرب ِ 
وأن وى ف أنحاء الكون موضعأ حاله دفر إٍ دنا الا كات ل اتفيقة معى! بالخير والتركة 4 تأقفراا ٠كلة‏ ى 1 

1 نار لك حتوىق سس الثروة مألا كاد جه : ى انعد وأحدب ل ؟ 0 ف وهمك تاقد عاصلا نه ولانفى : عر أنه ١‏ 
وكل صوت من 8 أصوات الماسعه بدا لحن 3 فى دلقهةه ٠‏ وكل صفحة دن صفحاتمها فد زحرىفى 3 
الارى” ا مصور حو أشها : بأيدع الصبغ وأبيج الالوان ْ 
لانعاق على جدران عرو فنك الصور المز 1 نه ولا لسودا أحاد شك انيج واد الشكوى وظامة اوم ولا لكثرن م 








ا ا اا ا ل ل الل ال ا كم 
اليا خم - عبد ا 


| من الآنين والمنين والتا وف والتأفف وك ن على أن ظل * صداحة تطرب الملا للع سم الأفراح أحرص منك ١‏ 
على أن تظل" نواحة نكيه »ع رات الأتراح ولايصدرن عنك من ٠‏ المقال والفعال إلا ماحدد من أمل أوحفز الى 


[ عمل أواستنفرمة أواستوض عزمة 
ظ لقدجاء فى حكمة التدماء أنه لن يستطيع «سسرة الجا .أء من كانت نفسه عارية من المسرة فان الحديث || 
| الحافل بغرر الأشكار ودرر المعاتى اذا صدر عن لسان رجل متشائم متبرمكان جديرا أن يبهرك و يروعك ظ 
| ولكته ان يسرك ولن يفرحك .٠‏ ولاج فان الذى يد | ل علاك السرور والطرى لدسهو راعة الحديث 
ا فى ذاته والكن حلاوة أنس المحدث ورقة شمائله وهذء الرقذ والحلاوة ان تسكون للرجل المنالر اطواء الموحش [ 
|| الجناب . وماذلك إلالآن الذهن ثئ والروح شئ آتثر وغير تمكن ولامنتظرأن إستطيع امرق ببراعة الذهن 
ظ وحدها اجحتداء. نت لل رواح واستصياء التفوس دون أن كو ن له ذاك الفلرف الدى لس إلا من معينه يفيص ْ 


الطرب وأ ليرة ٠»‏ وكفا نه رح الناس من أقفرت نفسه من ن العرج ه. ومن كان أعاظم؟ ساب الفكاعة 
الذين قدموا الى أيناء اليك رأشهى ألوان السرور والضمدك علىمادة الفنون والآدا ات كايهم “.بن اذوى!! تلبالع 
الفرحة المبتبيحة والأمن. 3 ة الر طية النديد أمثال كيد وموايد وسرفتر ااي » صاحى كتاب (دون 
ورابيليه وواشع كتاب آلف ليله ود ؛ كل هزلاء - ى الث نك من كاب 


كبنوت) وأدسون ودكاز وو 











ك1 





يس 7 سيم وذ ل سمهد سوا ناا سبي متو وسيم 7 المي بع ع مسر مسي 
سسسب و ل 


الفكاهة ‏ المتشائمين أمثال (فولتير و بسرون وسويفت) صاحب كتاب (أسفا رحاليفار ) و بوب صاء ب كتّاب ظ 
(السفباء) وهابنى ٠‏ أولئك الذين قد مرجوا فكهاتهم بعاتم اطجاء والسخرية وحنظل النقمة والنكال || 
|| وسموم القذف والاقذاع تؤرجت مؤافاتهم أدتى الى الاجاع منها إلى الاطراب ٠‏ وأجلب للايلام .نها للا يجاب || 
| وللاحاش منها للايناس ٠‏ بل جاءت أنكى شياة من ابرة العقرب وناب الافعوان . ذلك الى الحم العديد |1 
من مساوى تلاك المؤلفات التشاومية وسوء أثرها فى جتمم ما يضؤل إزاءه كل ماحوت من مزايا وحسنات ١١‏ 
<تى ذهب فريق من رجلات الأدب وجهابذة الاقد وأعيان الفاسفة إلى اعتبار مولفنها ضمن عوامل الفساد || 





|| والشرة فقال لنا الفيا.وف (ننيتشه) أغلةوا رون وافت-وا جوت 
والسرّ فى م..اوى هذه المؤلفات يرجع كا أسائنا الى ماقد ركب فى غرائز مولفيها من مرارة الطبتع ظ 
وحرافة المزاج وحدو ضَه السدقة ومأ يشيع 6 قسوة ألم اد وغائلة الأ كياد . إن من أقوى مبررات|: تفاول أ 
| وأقطم البراهين على صوابه ووجوب الأخذ به هو أن الطبيعة التى أوجدت آفات الحياة وعللها أوجدت معها || 
ادو شبا ووسائل شفائها وماذلك الا لأن دوح الطبيعة اغا هواليدل وأساسها هوالنظام وماغاءاها إلا الصلاح ْ 
والرق فاذا رأيت الطبيعة أحدثت ]ف فاعل أنها لم ' رم بذاك إلى ااتلف والدوار ولا الى الفساد والثوضى ٠‏ ) 
والمقيقة أن هذه الآفات والعالى ليست فى الواقم إلا أسيابا متشسكرة ترىى فى النهابة لى الاصلاح ٠‏ ماه إلا |) 
| عقبات ضرور ية لابدَ أن تشحمها الجتمع ليصل على جسرها الذوف الى ماقد هي له من درجات القلاح |) 
| والزق . فاذا شئت مثالا على ذلك فانظر الى أوراق الشحر وأجزاء الابات ٠‏ ألاثراها نسقط فتذيل فتعفن |] 
ام نتحلل وتسلى و خمل اللك انها قد فسدت وتلفت وهاكت وهى فى أيه م معت وم نفسد إذ لآاموت ْ 
ولافساد فى الطبيءة وكل ماتراه بلى ومونا انمأ هو تطوّر وانتقال من حال الى أخرى أرق وأ كل . فهذه | 
الوذ النبانية النى تخاها قد لدت ومانتٍ بن تابث أل استعيد حياتها وقوّتها ونحدد د بمعنتها ونضتها بل قد ١)‏ 
نستحيل على التطوّر والتحوّل إلى صنف أسمى وأسنى ٠.‏ تلك سنة التطوّر والارتقاء التى رى علهاالطبءة أ 
ظ فاج م أركائها من الذرة واطباءة إلى النظام الشمسى والدورة الفلكية وذلك ناموس الْووااصلا- اذى أ 
حو أس > أوجود وروح الطبيعة سنة الله التى قد خلت فى عباده ولن تحد لسنة الله تبديلا ‏ 
ومن أعظم الآثار فى النفس أيضا انخاوف والأوهام 
دعا اونا وأوهامنا ٠‏ أسبامها وعلاجها 2م ظ 
لائريد بإتتخاوف والأوهام:لك التى تستثيرهاالمامرو بات الروحية أوالجيات التى يتخيل فا المدمن وار يض || 
| وجود حمالقة من الشياطين فى طر يقه أوفى غرفته يطاردونه و يضاءتونه حتى لقد يقذف بنفسه من نافذة |[ 
< هر م منهم أو يتوهم أنه برى حيوانات تطير فى الطواء أو<دشرات تفلل بين ملاسه لأن كل ه ذه برجع الى : 
ْ حالات مرضية وقتية يفقد فيها الشخص ذا ونه وقدرته على التفكير الماطق ٠‏ واماأ تعتى تلاك الماوف ْ 
ْ والأوهام التى تساورالاان فى أ-وال عا يه فتؤئرفى سأوكه فى الجتدع من حيث علاقانه مع الناس وطر بق ٍ 
تأديته لعمله كا نؤثر فى فته من حيث سوء تأدية جمليات العثيل والتغذية واستفحال الأمراض الى يكون |) 
| مصابا بها ٠‏ وقد قد رأحد عاماء النفس أن تسعة من بين كل عشرة أشخاص يصابون موذه حاوف والأوهام ظ 
التى تَسْمَدٌ وقت اللمل حيث يضعف أشاط الانسان عن مقاوءتها بعد مجهوده اليوبى ٠.‏ ومن أه الخاوف || 
الشائعة بين الناس عامّة والسدات بوجه خاص الحوف من الأمراض ولاسما (السل) إذ 2د السدة حاف : 
من القذارة والأسكرو بات خوفا يقرب من انون فتبالغ فى النظافة وتدقق فى انتما رالا كولات والشمروبات ظ 
الموافقة حنى لقد حك عن سيدة (وأمثاطها كتيرات) اغها كانت نحم اتنظر الى . مانأ كله أوتشسر به عنظار ا 
مكبر قبل أن عد يدها اليه حتى تطء كن الى نظافته وخلوه من جرائيم الأمراض, وتأى إلا أن تغسل الأغطة 
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والملا بس 





ا 0 سس لمر رس ل لوس سم سا معاد 


| وال ملابس وتطيرها عدّة ميات يوميا كلا لامستها يد زائرغر يس خوفا على نفسبا وأولادها من القذارة الى 
| تسب الأمراض ٠‏ وقد أظهر البحث العامى فى كث من الأحوال المشامهة أن السس فى حدوثها هو ذلك ١)‏ 
أذههام الشديد الدى يظهره كديرمن الواندين كاة اطفاطم م يدث الملدس وآلما كل والأشرب والشغفالكبير 
الذى ,دونه بسلامة جسمهم وحفظ,م من شي الأ مراض القتالة ما جعل تلك الحواطر الضارةة تندر الى | 
غمايات اللاشغعور د نمس الطفل ثم بزداد وه عا السه 6.جة 8 حماية من الروايات الى مكمه اأسمدات 86 ا 
اجماعاتهن عما قاسياء أوقاساه غيرهنٌ أئناء مرض_ هن من الام كثيرا مأببالغ فى شنتها فيشب الطفل وقد ) 
استولى علمه 57 لوف منْ اتعراض وملأث نأصءة اس الاطنة ولالبث أن تحيىق وقت من أوقاتحمانه 1 
ا ءِ ١‏ 5 1 
| فى سلوكه وأعماله بالطريقة السابتة . ولقد .توهم بعض الناس أنه ميض -<ةا وعلى الحصوص اذا فارق ' 
| منزله أو لدته ليعش فى أخرى فاذا به مغموم النفس هز بل الحسم فاقدالشهية ام من صداع مساتد مو يتعب : 
من أقل هود ووثور لأئّ مضاءةة . وماذلك أضا إلا نتيحة لما تعوّد أن بلاقيه من والديه أثناء طفولته |) 





إ 
| من حنان زايد وحجأيةه مسامر"ة واهمام اص عدت وعنأية بالمحائظة عامه و بدقيق فى اخشار ماوافقه حتى شا ظ 
أ| جبانا مدللا يحشى الابتعاد عن منزل أسرته و يتوجس خيفة من جرائيم ال مساض التى تهدد حيانه التى عرف ' 
| أهاغالية عر بزة و يعتقد أن هذا الذي تعب معدته اذا أله وذلك يؤذى أمعاءه أذا اتلعه أو تحلمله المرض ظ 
اذا ائترب منه فاذا حدث عموا أواضطرارا أن تناول أولامس ماعتقد خطأ ضرره منذ الطفولة استهوى نفسه ظ 
الى اأرض رض وجنى على نفسه بذاك شر جناية ٍْ 
ظ والى جانى ذلاك بوجد لوف من اللوم والاقد الذدى ستولى على كثير من الناس ف مدعل الشخص ا 
|| بشعر بأنه أقلة من غيره ثروة أوكفاية أوجمالا وان كان الواقع عكس ذلك فهو كشى الظهور أوالتكام أمام ا 
شخصية بارزة أوجع حافل واذا اضطر لذلك امتقع لونه وجفة لعابه واضطر بت حركاته وتجز عن اخراج ا 
المتاطع اخراجا صعيحا خوفا منه من نقد الغير وتعورا بعدم كفاءته . وقد لاحظ عاماء النفس كذلك أن ' 
| عددا كيرا من الناس اذا حادثم-م الانسان أُوحدوا الله أنوا حركة صغيرة لافائدة منها ولامءنى طا نكون ا 
| على الوجه داتئما كأن عر بيده على شعره الى انالف أو حك ذقنه أو مسح جوانب فه نديله من حين الى || 
|| كر أويتيض على وجنتي-ه بإستمرار وعلاوا ذلك بأن الهوف من الأوم والاقد يتلط على هؤلاء الناس فى أ 
الباطن في_دفعهم الى#اولة اخفاء وجوههم فى الظاهر ٠ه‏ وعا أن التقاليد الاجماعة لالس مع بذك فان 
الطاقة العصبية :نصرف الى الانيان هذه الحركات الصغيرة ”م أنه ظبر بعد البحث أن هذا الخوف ينشا من 
تلاك الملاحظات التى يسمعبا الأطفال من والديهم ومن تجالسونهم عن نقد مظهر أوسلوك قر بانهم أوجيراهم 
مما بغرس فى نفوسهم أنوسم لابد سينتقدون بدورهم فىكل أعماطم وأقواط-م اذا بلغوا تلك السنّ ويزيد 
خوفهم من النقد رسوخا اذا سمعوا من اخوتمهم أووالديهم لوما وتقر بعا مسةمرا طمأنفسهم على ثقل فى الحركه 
أو خلط فى اكلام فوم لذلك اذاشوا ووصاوا الى سن النقد لى خوفهم الباطن ف حركاتهم وأعماطم الى 
كثرا مانكون مضحكة ه وقد برةبط الحوف بأنواعه أحيانا حادئة خاصة كا فى أ مثال حالة :لك البنت التى 
م تكن قد بلغت من الحمر إلا ست سنوات فقّط والتىكانت جالسة أمام منزطها فى الأرياف وحيدة فى هدوء 
وسكمنة وإذا بعر به كر" مسرعة محدية ضوضاء عظيمة زيحت طااللنت وهيت حرى الى داخل المتزل فا كان 
من والدمها واخوتها إلا أن انتقدوها نهدا مرا وعنفوها على ساوكها أمام الناس ذلك الساوك المعيب الدى 
| لامي له واستمروا يعيروتها شرعها وطيشها حتى انها نشأت <جولة نخشى الظلهور أمام الناس ونخاف أن 
ارح المنزل نظن اذا سارت أوتكلمت أنها هدف (وم والاتد وان لم يكن هناك ماستحق ذلك 
]| ولايقل” الحوف من الأرواح الشريرة والأشباح الغر 


إحيس وسوس جااسض 3د ويم 





بعرو سعد ممه انحط تل نش ةلا مف قت" 11ت انه اقتامة” 


الانسان ويؤذى ى ته أذى كبيرا فهو كلا وج فى الكلاء مل أث ماحا مر كه ها نإد أمامه مهاده وتشا كه 1 


فيضطربت ذأيه وش 00 رأسه ونكاز حَنْ الحركة وب شر شاه المخاورف جات اشر الاعتفاد 8 أارافة 
والسحر والعرادة التى تقود مها قوق حدهمة ]د 36 نشب الطفل وقد وعى عداه الباكن . الشء يع السكثيرمن أخبا رن 1 
وأار 3 والك ماطين يشحلى وقت اضطر 3 أووقت : تومه 3 فى الأحلام روا الأشيا اح الغر ١‏ ديه يه دمن لغرب آل 5 


د يدت 





س0 


هذا النوع من الخوف لاعكن انتزاعه غالبا من نفس الشخص وإن زال م الاعسقاد : فى الخراءة وال حر ما 
أندت ذناك الاتحليل ل التفساق الدذقيق لالاف م ن الأشخاص 

وسدى يعض الناس حوفا من البعدا, رفهسم لايتجاسرون . على السؤر 2 رأأوتهرا مهما فق لى طم عن 
وسائل الراحة وااطء ننة والآمان الوجودة فى الل ٠‏ وقد أظبر التدايل الافسالى أيضا أن ملاك إسلالة 
ننشاً إما عن الأهمية السكبيرة التى تعلقها الأم حول اسحمام اطفل والمضايقة والهوفاناذان يرتبطان به وقت | 
الطفولة واما الى تعر*ض الشخص نفه للغرق أوروٌ بده 3 ما يغرق فى وقت من أوقات حياته وانتعاله || 
واضطرابه للحادث ما حدث أثرا ينا فى نفسه الباطنة بزيده قَِوّةَ ماإسمعه من مخاطر المعدار فيتحبى كل | 
ذلاك عديد فى خواه من ع ألاقتراب م ن الأمهار ا والعحار أوالسة سفر بطر به:) طول صاته 

وهكذا| تحد الْما أوف 7 دانواعيا اما ' رجم إلى أحاديث وملاحذفلات بر امه غير متصودة ه إسامها الشسصخصضص كن 
ظ 1 وكت الطفولة أ والى ادارب قاسة ماضية ‏ لشحلى كلها فى حماة الا نسان المستقماة ددا وجب أنلاسمعالأطفال ظ 

بن الأحاد.. ماثير خوفامن حيوان أوش.طان أو.ظور طبييىاً اوشخصغر يس أوصرض قتال . وأ نلا ' وجه | 
5" ألفاظ النقد 'آر المتسكرر وأثلا يوٌُخدوافىااترية باللينالشديد وأثلابواجهوا من الخاطر مايثير عواطةهم ظ 
لأن كل ذلك <طر على حياة الطفل الذى هوأبوالر دل ٍ 

وقد أحعى العلامة إستائلى) هول أر بعة آلاف من أحعاب الأاوف فوجد أن 445؟ ششصا انون ) 
من الخيوانات والحشرات و هوهلا من الفللام والأشياح الشريرة و بو من اللظاهر الطبيعية كلرعدرا!.ق ١‏ 
والرلازل واابرا كبن وده حافون من ا'صوص والغرياء و.٠.6ه‏ افون من الموت والمرض وقد تخحتئف 
هذه الذسية باختلاف الوسط ظ 

وقد أوجدت اهرب السكيرى ميدانا واسعا لعاماء النفس والأطباء لدراسة #اوف الحنود وارق علاجها ١‏ 





وكانت أعم” وسائل ال لج إثارة خوف «ضاد لوف اموجود يزول ما زال الخوف الأول فا موف هن المو 
ومن النقدم الى مدان القئال عو ب داح فى كثير من الأحيان بإثرة اللوف من المار ليبس تلان لك 1 
جححت اثارة عواطف تو ية مضادة مثل عاطفة الوطنية والدفاع عن الوطن المهان التى حوّلت انتما «اجنود دن 1 
ال حوف من الحرب وشوقتهم الى ان إهاد وامغالبة ثم التعمى  ٠‏ أمانى الأحوال الى بر إط فيها الدوف بحاء دئة 5 
خاصة 2 در به ماضية محهولة فان العلذج الوحيد له هو أن درك الشخصس ء3 خوفه تكثرة التأة ل اأماط- ْ 

ا 

ا 


53 


وبالالتفات. الى تفسير أحلامه تفسيرأ عامما كيدا حم . ثم تحال الى ند كر اعطادية الى كأ: ب ت اص_|ا 5 ' 
الطغولة مم 0 نشسةه 0 ر #اوقه 3 أستهو| أ ذاما م! مسدير أ 95 5 ى اكلام على 

أعلم 'ن اعظم الاشياء آثرا بى النفوس حوادث الموّ من معار وعد ديرق م ان نعمة وم فها ظ 
كر بائة كترم شرغه الرة وكذلك البراعيه فاعيا أحمن من مائية السو اعق م صنعها الانان 
وادن يسكون كثير م ن الأوراق والبراعيم والأشجار عثاره 4 مانعة الى واعق لات والورق والشعجر 3-9 ١‏ 


سا لد ساسم سي عم سي م يسم ج سسس ع سس ا سس الاااجاااتتتبببس ا 2 

















للسس دا 


تس 5 الدة 

ظ يغذينا ويذفعنا كثيرا عع ذوق ذلك عنا الصواعق . فاذا كان الانسانصنع' مائعة الصواعق فان إنلّه سيقه 
ا 7 اوملا اعها عاأنا ى أشحار ه وأوراق وزرعه وهده :عض العتات الحافظات للؤنسان وأذلك أردف مأ تقد 
ا موده الايات |أتى وردت ف البرق وال.حاب والرعد والصواءى . السحاب تتدم اكلام عليه فى سورة الدمره 
| فأما الرعد والبرة فلككن معرقتهها إلا بعد فم نوعى السكهر بائية 

ا أعل أن الكهربائية لإ نوعان 4 زجاجية (ايجاية) وراتئجية (سلبية) ومعنى هذا انك اذا دلكت 
1 انوبه من الزجاج باحر بر فظورت فنا الكهر باء من الدلك م در ركنت تلاك الأسوبة من لد لب" (السسبان) 
ظ فانها كيه حتى سكير به ثم تدذعه ولاعذيه . ثم اذا أنيت بشمع الحم وهوصمم راتتجى ودلت لصوف 
ظ 
ظ 





فتكرورت وقر نه من لب بذ (أسمسين ( المسكهر ب من 0 قانه ديه الا حدى 3 ربكم بده ولادذيه 
زول داك فلواعدت أثبو ب |[ ازان> لدم دمه ال أده رو دك ا قمأ فتدتعه فاذا أعدت قضيبف الى 
ٌْ بر جَاج على 
عله حديه علا وهكذا ماك يه هذا ذل ذعه داك ون' اس 03 لماك و ذ قسمان ؛ 7 كور بائة سا مه وى 
الراتشحصة و خرى #مع جام .- 4 ىح 1 حاحمة ود 2 :ب ت تيه والنسومة أصطادحة 5 سن الس « وألا حسام 
التشاية كبر اندي با ذا 6 وى عالفت كور 0 تتيحادت 6 0 "رف | لب ات 
1 2 رياء و كنك 11 3 0 واحدة م الأوليين : مال مم واحدة 4 الأريين حادس ا كر 9 ابضاح 
القاعدين 5 م 9 إل حسمأ أء إما موصإةلا_كهر باء وانا مر مو صله للكير ناء 


اج 











عير الموصسية له.كم. باء 5 اس مونها عازلة أوفاصلة 


1 6 


المودلة للسكهر باء 


سطس شط ا و ا ام لس سس قد اواك اص يلتبي 














المعادن اطواء 

ْ الموامض الخارات الافة 

| الفحم الشمع . والورق الجاف 

| الثائات الكريت . والخر بر والزجاح 

ْ الحدوانات الماس 

| الما الخارة الكررعة واللك 

| اشح ات 
ا ( كرا 38 الحلد واهواء و وغوه اا 

| اذاثيت أن حك الأبوة نا لزجاج مسج الكوربائة فيا وشمم الحم كذلك بادلك . فلا بكون 
كذلك اطواء مكبرب دائما إلا نادرا جدًا . أفليست الريام تتءحاك و يعارض بعشها بعنا وى أيضا تسادء 
| وجه الأرض وماعايم | والغيوم والسحب كنك معطم او إطراء وم كذ رى الحرارة كأ تدم خول الماء الى 


| يخار والبخخار .لى ماء وهناك أعمال كمائية ذات ليل وتركيب فتعدوّل كه ربائية الأرض السالبة الىكهر بائية 

ا أطواء وتسكون كور باه الخاد اجاية وفك : تغير قتصباير سالنه ى أوقات الاذهارات دن هد] يم و 

0 ابرق والرعد 1 فل ق حادت من ٠‏ شأ رنه سحا اسن ممنامى لكي رناضة حت لدم ير ميل السكور بأثمة ٠‏ الو احدة 
أدقترات من كهر با مد الأخرى أث.د من دوه أطواء دلى قعأهما قم حم كل منيء أ حا لى الأشوى نور زاهر 
وصوت قو ياد بك فالنور هوالرق وأتلعدوت هوار عد فالرعد كدت من اتصادم دتالق أشو!ء الادى اخاردد 
كر نائية ابرق أمامها وأمأ دوية فيحدث من انمكاسه من اله بوم البعيدة والجبال والثلااى والاودية نوها 


: 
آذ لي ل ل ال ل 0 





. رسيي‎ 5 ١ 
| وأذا عرفت ذلك فاسمم الحديث وان لم كن فى الميحين ولكنه فى الترمتى لما س-ثل رسول الله‎ 
ملقو عن الرعد قال هلك من اللائكة موكل بالسحاب معه كار بق من نار :..وقه بها حيث إشاء الله قال‎ 
وفى )أ‎ ٠ السائلون فا هذا اأعوت الدى امهعم منه قال حوره السحاتب حى تتتيبى عات ك أعمرت قلوأ صدقت‎ 
: فهذان المدئان اذا ها كأنا من علامات‎ ٠ حساك د آخر هوصوت من تور بإسرربه المادئكة التدات‎ 
ٍ والمراد هنا اله بزحو مهأ‎ ٠ الْدوة لأن انخاربى قى الأصلى ابوآب نلف و يضرب مها الصديان عضوم بعضا‎ 
السحاب فَهِذه الخار يق التى من نار لاشيغ سوى الكيرناء ه وقد سنا أن كل وأحدة من السحاتين نسحم ظ‎ 
3| على الأخرى ولامعنى للهحوم إلا بالاسراع وهذا الاسراع بالكور بائية قالكيربائية ه التى زحو مها السسداب‎ 
زجرا فقوله ملم من نار أى من 5 كبر باء والملك ذكر لبرجع العالم المسمى الىميادئه الأونى فان هذه العوال ظ‎ 
كلها تتصرف قبها عوالم تحفظ كيانها‎ 
1 ل( اللطيفة العاشرة فى الصاعقة يم‎ 
قد كتلى» سحب عور بائية وألا, رض طبر بائية أخرى واطواء فاصل دئوما تتى قار بت ا!حب وجه اة‎ 
١ وتد اخترع (فرنكان) لمنع‎ ٠. الأرد ض تنقض الشسرارة الكبربائية منها فتغزل صاعقة تهلاك الحرث والنسل‎ 
|| الصواعق قضيبا من معدن كالحديد والنحاس دقيق الرأس متصلا مصنوعا رأسه من معدن لايصدأ ولايتحات‎ 
[١ كالذهب والفة والبلاتين و عند طرفه الى حوض ماء أوتر بة رطبة لاتحفف وكون طرفه الأءبوعاليا ءن الدار‎ 
ونب أن كون عل ىكل بناء فى تلك المنازل المءركضة لاصواءق قضيب للصاءقة وأن توصل المداذن البى فها |أ‎ 
إما بأرض رطبة واما بقضيب ااصاعقة وأن تصل مياز يب الماء المعدئية وسطوم التوتيا ووها بأرض رطبة أ‎ 
3 وهذا القضيب براد به موازنة الكبربائية فى السحاب‎ ٠ كذلك أو بقضيس الماعقة لشدة تعرضها لأصواعق‎ 
والأرض مع السلامة من الخطر . وا لأس أن لم يكن فى بيه قضبب كذلك أن 2" دون فى وسط الغر نةء أ‎ 
واذا كان فى الفلاة وجب أنلابلتصق بالأشحار العالية ولابدتعد عنها كثرا لأتها تقيه ما ,فيه قضيب الصاعتة |أ‎ 
فى حال عهه التوسط ثم ان كل ورقة من أوراق العشب الدقيقة الرأس تفرع من كبر بائية الماء أ كثرم من ف‎ 
ِْ اثلاية أضعاف مانفرغه أو الابر وكل برعوم دقيق الرأس فرغ م من السكبر بائية أ كثر من ع خسو التفمان‎ 
) الى جعلها الناس لاصواءق وكل نقطة من الطر وكل قطعة من الل تنزل الى الأرض لة كبر بائية أسابها‎ 
1| م لاد والسحاب . وقد يرى طب نارى على رؤّس السوارى واسنة الر ماح وا ذاإن الخيل وماذلك إلا‎ 
كبر بائية أفلتت من الأرض افلاتا اه‎ 
' جوهرة فى قوله تعالل ب وبرسل الصواعق فيصم مها من اشاء وم تادلون فى انله ومو ش ديد الخال »م‎ ) 
١ ذك الله فى هذه السورة البرق والرعد والصواعق . اعد صوب والمرق نور والصواعق نار فشر‎ 
[| اعم أ. ا الذى أن العا م الذى نعيش فيه ملوء جالا وعهاء وحكمة وصنعة‎ ٠ هذا اللقام شرحا يس انكر بن‎ 
ضع‎ ٠. مدهشة بأهرة تترقرق سناء ومهحة للناظر بن 5 ماي الحر اه ومأه والضشوء . ماهما إلا أمص واحد‎ 
[طعة من البلاتين فى الثار قانك 2 سر" أولا تحرارتها ولالون : لما ثم تشاه داون الخرة فالبرتقالية فالصرة‎ 
0| هذا مالحصل فى البلاتين اذا | وضع فى النار وعكذا الخديد وغيره‎ ٠ فا حضمرة و هكذا الى لون النفسحية‎ 
| هذا‎ ٠ حرزارة تكون ألا فضَوء يتدراج من الأدبى الى الأعلى فالأجر أدتى و ال لع عجى أعلى‎ ٠ تجى حاب‎ 
ْ وهدا هو قوله تعالى  ماترى فى تلق الرجن من تقاوت  التى سياقى تشسيرها‎ ٠. هوفوس قرح بعينه‎ 
١ سورة امك . والعرهان العملى الطسى هناك على أن عنادر الأرض وعناصر الشمس وغ_برها واحدة‎ 
سبب الخطوط السوداء الى كشفها (فرتهوفر ) ناك الخطوط التى :قارف طيف الشمس وتظهر فى طيف أ‎ 
|| , المعادن الملتهبة ف كل معدن تشابه خطه يما برى فى الطيف الشمسى فذلك العسدن فى الشمس وهكذا‎ 


0 





ا اللا ا 2 
لويس لوس مو سو يت ل لس سم ملسا سر 0 اث ل 








الأجراء العلوية . هذا «والذى ستراه ان 12 الله فى سورة تبارك الك مع العملية المإرهتة حايه وترى أثر 
ذلك أيضا فى سورة الأسراء عند ذ كر المدراج وأنه لخ باسمرائه وعروجه الى املد الأعلى واظره فى عوام 
عند سدرة النتهى لايقدر أ<: من خلق الله أن:صفهاء قد سن للسامين الذين سدكونون بعدنا سنة حسنة 
وهى أن يدرسوا هذا الوجود مشسكر بن كي كان يدرس العوالم فى اسراثه ومءراجه مفمكرا باحثا منةبا وكيف 
يقطع ني أ عوالم السماء معراجا وتابعود ساهون لاهون لايدرسون ماعرفته الأعم حرطم من تلك العوال 














وس نس سسب سس ساس سس عبسو سب ساس ا سار ساس ااا رز ازيب ا سا الا ولت 5 
ا 0 و و وو اين مود ود 81 


العالية نلا عن أنهم يفوتون سائرالأم فى ذلك ٠‏ ني يقطع السموات سفرا فى عروجه والأعم التابعة له | 
ْ لاصتون بالأرض لاينظرون مافوقهم ولاماحوطهم . هذا عمجب يجاب . فهبنا هذه المسألة وه الحرارة ٠‏ 
!| أنظر ونتجب من حديدة خماة كي فكانت حوارة أوّلا فنورا ثانا متدرجا من الجرة الى البافس عحية 
ئ جل الله ٠.‏ هذا قوس قزم أقل”ألوانه الجرة وأعلاها ال:فسحية أى أن اهتزاز الأ ثيرالىالى' هذا الوجود 
ان تحرتك نيفقاو )/٠.(‏ ألف ألف ألف آلف مرة فى الثانية يكون دو اللون البنفسجى واهتزاز ذلك )| 
|| الأثير فى الثانية نيفا و (..) ألف ألف آلف ألف مرة يكون او ناجرة وماينهما النينى والأزرق والأخضر || 
|| والأصفر والبرتقالى ٠.‏ هاهوذا اللون قد تشابه فى الحديدة المّماة وغيرها وفى قوس قزح ٠‏ خلقأنله قوس |! 
| قزح ف السماء وسط فيه الالوان السبعة وقال/لناس هذا كتانى فائرؤء كتاب كتنته بد وشر-ته و بسطته |) 
| هاأناذا أيها المسلمون أبنت ل الألوان السبعة فى هذا القوس وجعات ماتزاولونه من أعمال الحرارة جار يا || 
١‏ علىهذا الْط لتفهموا ‏ مائرى فى خلق الرجن من تفاوت - فااءالمكله على وترة واحدة ٠‏ أعلاه كادناه ٠‏ 
| وصغيره كتكبيره . ألا ثرون أن الذارة الواحدة مركبة من جؤئيات دور حول به ها دوران السيارات || 


و الصوت وأرارة والثور 1 


|[ هذه اثلانة ترجم الى المركات فركات اإطواء اذا اشتدّت صارت عواصف وسوكات الأثير اذا اشافت )ا 
كانت لون النفسحى واذا قلت كانت لون اهرة اذا اشتدّت الحرارة كانت محرقة أواحفطت نت هادلة |أ 
إِذْن ماعندنا من صوت ومن نار ومن لو نكل ذلك حركات ٠.‏ إذن عالنا الذى تعيش فيه للعدركة فيه | 

أ كر أثر فعال ظ 
0 مم تكون الرارة . 1 

تصوّر أمها الذذى رجلا طرق حديدة وآخر بوقد النار فى الحطب وهما مها واثتفان فى جارة القيظ وهما |! 
نتلظيان رار اكمس فهبنا حزارة الشمس وحرارة (ميشاتكيه) عند الفرئحة أو (حيايه) عند قدمانا |( 
نسبة الى فن اليل وذلاك بالاحة-كاك أوالطرق أوالضغط وحرارة ( كماوية) : 
() أماحوارة الشمس فهى السماة (طبيعية) إن الشمس وساثرالنجوم ترسل لنا حرارة على الأرض | 


ظ ومعنى ذلك أن أسزاءها بشْدة حوكتها تؤثر فى عام الأثير فنتدر”ك فتص_ل حوكته الى الأرض فادسر” نحن )١‏ 
ظ خرارة وماعلا من تلاك الخركات نكس بهالونا واجماء الألوانالسبعةهواونا تور باالشمس وألوان التحوم ٠‏ | 
ظ والشمس ترسق لنا جؤأ يسيرا جدًا يصل الى واحد من ألتى ألف ألف من حرارتها وجميع الكواكب إصل |( 
| لنامن حرارتها أر بعة أج.اس مابصلى من حرارة الشمس 
ظ 86 وأما الخرارة المخانيكية فهبى الخاصإة كا تَقدّم بأحد الامور الثلانة وهى فى مثالنا حادلة بالطرق || 
/ 





| الخاصق على الحديدة وذاك الطرق نش منه حكات والحركات هارت عرّارة واهرارة بالاح:-كاك معروؤة فى 
ظ العدح إأز ناد عذل عرب النادية ومثل ذلك الضغط ' 
]| (م) وأما الحرارة الكمائية فهىى الخاص.لة من اتحاد جسم با خر ينهها 














ْ حولها حارا . ذأاءت لآن سمرعة دورائهأ ف فى فلكها حول الشعس د هل" 8 الأدقةة عن ألف ميل بل م ثى 1 
| الساعة ترى فوق (54) ألف ميل فتى وقفت لؤأة تحوّلتكل هذه المركة إلى حرارة إداتها بارا 


ْ منازلنا وسائرأع الخ 


| كل نبات 


ظ اتورا] و سكانماء وهذا الما ] كل جو 5 هاده لها شه ة العقول الاننسائية 7 الع 9 “أت لالفلسفة حل ض 
ظ العم 1 وأوسطوا حص يله ٠‏ ونهاتأ حب الله » إن الل ؛. الانساى شائع بين جيع الناس وب العر خض ظ 


لل 5 


| اشتعال انار فى الح ٠‏ وناهو الاشتعال . ان ن هو! و إلا (أوكسوجين) الطواء قد لا.س (الطيدروجين) 
و(الكر بون) اللدين فى الوقود لا ندل و نلتهمأ من لأافة ذترأه عتم عاأميما و موعدمان علد كه وإصطدم : 
الفر يهان ومبيز دقائقهما و الأثر اذى حوطما فيته و وجا كغارة نكون را رة و:-كون نورا 8 
وماحرارة أجسام الحيوان إلاء ن هذا القبيل ستنشق الندمات وفها الأكسوجين وه_ذا الأ كسوجين د |! 
أمأمه جين دمه وهأ (اشيدر وحدكن 01 3 رنون) يوعجم و مبعدمان ولعيش كن مهذه المع ركه أى تعدث نباخرارة 1ش 
الناحمه من لها الأحياب سواء أ كان اتقاء أ ولك ق أحنا من أء 5-5 أرحها 8 ولخ ربدم الى ه ماق الي كد : 
ذ كر الصاعدة والدق والرعد فالأولان حم تَْ 5 فى الأثر والثا أث كات فى أطواء « الصاعتة نا ر مهط_كة 1 
ارتفعت حرارتها بوفرة الاهيزاز واللرق نور والحرارة واللور برجعان لسيب وأحد هى الخركات فى الأثير ا 
9 إن هذى الاواهٍ يقلت لعضياً الى بعص ٠‏ فكل م من الخركة وال رآرة والضوء وألكيرماء فلب 1 
إهضها الى لعص, 85 ولوأن أرضنا صدمها كوكب فوقغفت لغله ع سكم با لتواد منهأ حوارة عوطاض وما ا 


' 7 . 4 
أظور لى ان الحم" عدى والثناموس العام ف هذأ الوحود . 
6 عد م الاكسوجين على الاودروجين واكك آر بون فى الطب فاتهدار افكان.: ها كل مانصنع فى 1 


(؟) هحم الا كدسوجين أيضا على الاودروجين وحده بنسبة (م) من الأول وزنا الى واحد فى الثائى |) 
فتكوّن الماء . الماء هو (] كسوجين وأودروجين) تعاشقا وتحابا فاحدا فكان منهما الماء ظ 
(م) هحم ألا كسوجين من أطواء على أخويه ىكل حيوان وكل نبات بالشهيق فكان كلحيوا ن 


(4) عكذا نر ىكل حيوان وكل نبات تحاب ذكرانه وانائه يأ نشاهد فى تحاب الا كدوجين لأخويه 
م من أنتحاد الا كسوجين بأخويه النار ولداء وكل حيوان ونبات . هكذا تم من أنحاد الذكران 
بإلاناث كل نبات وحيوان من حيث التولد ٠.‏ ولعمرى أىح فارقة دين اشتعالالنار يذلك الاتحاد و بدن ظبور 
الدركية وصغار النبات بتقارب وتحانس الل كران والاناث 
الله أ كبر إن هذا الوجودكله حية وكله مال لاحياة فى أرضنا إلابالحر” أو ما أش.ه الحب>. لولانعاشق | 
الا كسوجين والاودروحان ما كان هذا إناء الذى هو حياة كل حى” قد ف الحدبث (إن كل أم اشسعدها | 
وأدها )م 5 آنا هذ: : العوام |!ء تى تعش فبها والعو |! م التى تعيش فيها لاوجود طا إلا ما وجب الالحاد 9 | 
حمأة الما وحماة النار إبالمسا التفاعل ا موجب الأعاد 5 هاهوذا المأء عاش 6 أرضنا وحرى ف سعحا نا و 
أتهارنا وهو يدور كدورة الأفلاك . كل ذلك بما فيسه من سر الاتحاد بين جؤأيه التحابين (حبا محازيا) | 
هكذا . هكذا :-كون حيأة الم فى الأرض ٠‏ لاترق الأعم إلا برجال «ظهرون فيها بعشةون'الءأوم | 
والفضائل . لولا اله" الذى علث أفئدة المكاء ماتعاموا ولاصنفوا لأغهم حرة! واحدا . لولا الحب الم | 
أدى م ف أو دمع الأنبياء. يذه نه ولع لام م مأعاموا و ولا أفادوا ولا كانت 0 ّ: 0 لست رق الشعوب إ ا 1 





بالعاماء 


0-0-5 
اميم الها نل وسح يي ل لمسباصيي لان ع ل لشسوسويي ع اعد جسم لل سر يوج سوم ل بد ميخ ووس سا ييه سلايم لع لسعم ل 


بالعاماء ودس الله أعلى فهو أخص” الجيع وكل حدس" مقدمة لما بعده وأقل درجة منه ٠‏ أنظركي ف كان ظ 
الجىب> سارأ 2 سدمل وأحد كمد عديه حرئى مع جزأى المأ 2-2 عناهر النار ومم أنواع الحدوان وادنق 
فكان عم الفلاسفة ومع الأنماء 


0 





/ 
يظهر أن هذه الأنفس الانسانية خلةت لأمور رفيع-ة حدا وشريفة ٠‏ إلى أرى أن صائع هذا العام )| 
جعله على عط واحد وهوالحب العام وأولى بالحى هده النّوس الاتساننة ف اولى به وأولى ٠.‏ ور عا نكون 
هذه الأنفس يوماما فى عوام أرق وأرق فيكون ينها احا دكاحاد الا كسوجين والاودروجين . ه-ذان | 
اتحدا فكوّناماء فكان به حياة كل عىة ٠‏ فلعل أُرواح هذا الانسان أىالأبرار منها بوما ما ستكون على 
هذا الاتحاد السارى فى الماء وفى اانار وسمكون طأ هناك لذات وأعمال لانعقلها الان و ون رأى الواحد |) 
رأى الميع ولك الاشارة بقول تعالى - ونزعنا ماف صدورهم مغل لخوانا على سررهتقابلين + الإعسمم 
أنم الله عليهم ال - فهؤلاء الذين أم الله علهم هم المتحايون فى الله ٠‏ إذن الحب نبراس هذا العام ٠‏ به || 
ركيت ااركبات وبهكانت الناروكان الماء وبه كان الميوان وااشنات ويه كن العل والءاماء ونه كازالوى || 
على الأنبياء والحب> حوارة أيضا والعل حركات الذهن ٠‏ اله نظام العالى . بال بكانتهذه الجاذبية العامة |) 
وبالح كان التلاصق فى أحزاء الحدد والذهى وكل جامد . بالحب قامت السموات والارض ٠.‏ نظام هذا | 
العام ع الممة ٠‏ لدلك لمخم المسلم ف صلايه #ول ِ- اهدنا الصراط الستقيم - لايهول اهدنى ٠‏ وغول 
اهدق فيمن هديت وعافنىفيمن عافيت وتواىفيمننوليت وتسمعه يقرا إياك نهد - ولايقول إياك أعبد | 

ابله أ كبر أاحماة اناس إلا بأجماعهم ولاخير فى اجماعوم اذا م يكن حب لشملهم 5 طرد! شعت الجعة ١‏ 
وشرعت الجاعة وشرع العد وشرعت الص-دقات ليتحاب الأغنناء والفقراء و يقول تعالى ‏ وجعانا م 
شعوبا وقبائل لت«ارفوا ‏ ظ ظ 

الدبن نطاب هذا والعقل كللاك إد لا بعش الناس الا تساعدة لعصهم اهعضأ وهدا معى قول الحمكاء 
ٍ الانسان مدبى بالطبع م ٠‏ رجع أحس الانسان الى حال الماء النادئْ من الاحاد وهكذا الأر وهكذا سار | 
اللمركيات ه وهذا مءنى قوله تعالى - إن رنى على صراط مستقم - انتبى 

١‏ موجه الحكمة 6 همه ألايات وقوله عا لى اق أم جع الرعد كيده واللا_كة من 2 م 
| وم هوت السورة بالرعد 4 

اعم أن السيحاب كانسان نسم م تكلم ٠‏ تقسم بالدرق وسكام بالرعف . واتماالمكل فى هذا الأقام 
التسيس والتحميد وهنا لا تسبح ولاتحميد إذ لا كونان إلا من العتلاء ٠‏ والجواب عن ذلك أن نظرامما 
الذى مأمفى فى سورهة شود فىالاستطراد بد كركوله تعالى - وان مئ شع إلا 0 مده ولسكن لانقهون 
تسسحهم - عند تفسير قوله تعالى ‏ مامن دابة إلا هو اخذ ناصيتتها ال ققد استسان هذاك أن الكل 
حميوان لونا خاصا وهذا اللون هوالوقايه الحافظة له ه فاذا رانت حشمرة على ون زرق الطيور فدلك م يكن 
لاذلاللها ولا لاهاتها واتما ذلك لجايتها من نفس تلك الطيور إذ ثراها فتعافها لأنها ظهرت ا مويئة زرقها 
وغي حائمة على الشحرة قادامت طللك الكشمرة حاعة على الشحرة فكا عا هى من طبر ارم حرم أننه صمد هأ 
تحر بها طميعيا لادينيا فههنا تنزيه ايله عن العبث فى وضع هذا الأون وعن قصد ااتدمير ٠‏ وائفس هذا 
الوضع عاش هنا الوق وحماته هه السو جب الود قهينا نر به ملنس كول ه هذا هوالتسييح والعمومد 

اه أمعان كثيرة هدم ذرها هناك فا اليا ٠.‏ واعل أن تسسحكل شيع سه فاذا كانهذا 





301 مس ٠‏ ب - (جو أهر 8 سابع ( 


كل 


لسبيح الطيور وقد وقد شرح فى سورة هو هود د بأجج طر راق ف وأدعء اع منوعج ف تسبح الرء عد ٠أقول ‏ 

إن التسبيس والت<ميد هنا ارضاح لتوله تعالى ‏ هوالدى 7 الرق خوفا وطمعا ‏ وذلك أن هذا 
العام الدى نعش فيه عام طسيعى والعام الطبيى امعرج خيره بشره وضسكه شفعه ٠‏ فاذا كأن المطر نافعا فهو 
غار ٠‏ واذا كلن خيرا فهو شت وليس هذا قاصرا على المطر فالمال والينون وجميع أحوال هذه الحياة فيه 
الأمسأان قد امنزحا وك ن ليرا كثرم ن الشرت والنفع أ كثر من الضك . فاذا رأنا المطر يف الناس 
الصواءق و يؤذى أعل المدن وتو ذلك وله مناقم معروقة بر بوعلى شروره وهكذا اانار واطواء وك عام 
الملة هذا حكمه . فاذا كان الرعد يفا لقوم فهو مطمع لآخرين واحكن الطمع أ وسع فطاقا من اللموف 

فاذا أخاف الله عر وجل بالرعد اانذر بالمطر فهذا ذر" قلدلى تغتفرق جانب ب النفع الكثير والحكيم لامرك 
النفع السكثير تفيل الضي وهذا هو قوله تعالى ‏ ذننه اغة اليا لغة فلوشاء طدا م أجعين - 

أنت باألله #ود على المطر وان كان؟نه طُرر . ههنا امتزج التسبيح بالتحميد ٠‏ تناه أبله عن ارادة ظ 
السوه والضر بالمطر الذى أنزله نعمة عامّة فهو ؤس" جاء نابعا لامتصودا لذاته ولكن لاتخيص عنه وافلات 
الخلوقات من هذا الضر معناء اعلا كهم ٠‏ إذن الله تراه عن فعلالضر" وذلاك التنزيه ماتدس بنعمة بوجب 
الجد . هذا مأفتح ابه به فى معنى تسبح الرعد وكميده أنه قيل ول أخافنا ادنه بالمطر وهو الطموع فيه ظ 
لأله نعمة وم 1 يكن عالنا ىاه رحاء لاخوف معه فقال هنا و يسيعم الرعدحمده ‏ اشارة الى أن لله اة 
المالغة وأن الله مير هم عن خاق السموات والأرض ومأ ينوه بأطلا لأن ذاك ظ” نَ الذبن كفرون بالنعم لهلهم ظ 
أصوظا وعلومها و2 يدرسوا أصول المسكمة فان ماهو شي أوماغال ثرته لاظهور له فى الوجود وماهو خير ظ 
خض أوماغلب خيرم هما الموجودان وهذا العالم الطبيعى من هذا الأخير فاما أن تخلق على هذه الخال واما 
أن ب فى حيز العدم ٠‏ إذن الله مهذا البرهان العقلى المذكور فى اشارات ابن سينا وششرحه اجالا هناك 
أفادنا معنى التسديح الممتزج بالتحجمود والجد لله الذى عامنا وشرح صدورنا وأرانا بعض حك.» وله الحدى 
الآخرة والأولى وهو الولى” الديد 





1 تسبح الرعد و>ءمده‎ ١ 
- سبح الرعد وسبح لله مانى السموات والأرض - يسبح له ماىالسهوات والأرض وهوالهر بزالحكم‎ 
َم رأن الله اسبح له من فى السموات والأرض والطير صافات كل” قد ع صلاته ولمششححة نااء اسبح‎ 
السموات اسبع والأرض ومن فمونّ وان من شيم إلا سبح مده‎ 
هذه الجل وهذا القوذج لم رد فى كلام العرب ٠ه لعى سمعنا هذه الجلة بى قول الشاعر‎ 
به سحان من علقمة الفاحر ب» هذا هو السهيح الذى نطق به العرب وهو نسهيعح فى باب اشم‎ ْ[ 
المسمون سبصون ويحمدون فلأول فى الركوع والسحود وعتّب الصلوات‎ ٠ والذم لاججال فيه ولا ل‎ 
وعذب كل 5 و 8 ابي ا بلفظ بلاحضور مدنى وهذا لافابدة منه وأمأ مم حضور‎ 5 0 : 
5 امن وهدذ لم سان وحدة مع العمل بالمعنى, وهذا إلا شا‎ || 
الأ اللاي لتكري 5 2 ل بامعنى وهذا الاأخشرهو أن العارفين والعلها ظ‎ 5 
هاأناذا أسمع أن نسنا ل بشره ابراهيم أن غراس الآنة سرحان الله والحبد ينه ا‎ ٠ يقول المسلم‎ 
ماهذا‎ ٠ ودلك فى تهابه عروحه فى السماء . الصلاة تسبيح وميد و بشارة الحليل للامة تسبيح وتحميد‎ | 
كرة هذا كله لاظهور طها إلا بالعل‎ ٠. كله ومأكرته‎ | 
) بي يعون الل‎ ( 


كون م نظام هذا هذا العام من السحاب والسماء والأرض ٠‏ هذه كلها مسيصمات 5-5 انك عند البحث 





و 


| ترى شرةها لم يكن مقصودا لذاتهيا تفدم هنا وفى سو ركثيرة من أهمها (1آل عمران) عند قوله تعالى 
.١‏ بدك الخير_ . السحاب سكم بالبرق و شدر بالرعد وانداره بالرعد سمى سبيحا . وابماخص الرعد 
ْ لنستعد له . المطر ير وشر” وشيركه قد أغتقر بالرهان 11 .دم . إذن الله مبزه عن خاق الشرة متصودا 
١‏ لذاته ولوانه منعه لم يكن هذا الوجود . إن مسآلة الشت والجبرهى أوّل العل وهى آره . هناك دين اغفرس 
١‏ نى على إلطين إله الحير واله الشرت واله المسير غلب إله الدمرت الذى خلق الظامة وجميع الشرور ٠.‏ هذه السآله 
| عقدةالعقد . هى لغز الحياة ٠.‏ كيف يكون الله أرحم الراحمين ويخلق الآلام والتقض ٠‏ ذه المسألة 
ا ضا > قوم فنذوا كل دين وعاشوا ملحدين . والماتو يه أعتعدوا إهين غلب إله لخر إله الشمك يم دم ٠‏ 
| والدين الاسلاتى جاء نأمي جديد فال إن الله مزه عن كل مالابليق وماالشر” إلا أصمرلازم للخير ولودذفناه 
ئ ذف ذلك احسر, الناس لعسدون علىهذهالأرض آم اذا كانوا مفكر بن مادامو ا م يعتاوالم وحد هذا لشب" 
اوم أبتلى به والمؤّمن يسبح و يعتقدالتئز به بمحردد الايمان وا-كن اليقين لا يكون إلا بإلعلم كاق هذا التفسير أ 
الذى جمعت لك فيه !+ الفاسفة القدعة والحديئة ٠‏ تسبيح الرعد وتسبيحكل تخاوق لايعقله إلا أولوالألباب || 
بالى_-كمة والعل ٠‏ لالرعد لس ديح عامى لاعقلاء ل هوع النسبيح ه واذا سبج الانسان ريه وهوذق 3 
هوترك هذه الخخلوقات التى حوله فم يعفلها ول عدر لم خلقشردها مع خيرها فثلهذا لاس ه ر بهقلبه أليئة بل 
يول هذا العالم تملو, ديرا لاحكمة فيه يدَوطا بقلبه وان لم شطق اسانه 

| أن هذا الشت من لوازم الخير ولواستأصلنا الأولحرمنا من الثاتى ٠.‏ فهذا المعنى لايدركه إلا حكاء الناس فى 

| هذه الأرض . ولاجزم أن هذا المعنى تسبح ملتس بحمد فالخير تود عليه والش” قد نز النه عنه 





سمه لميصلب ليده امقس اسة سي ل يه ا ا ل 


ظ وهذا هو م'حاء فى ديننا أن نؤمن بالقدر خيره وشرةه دن الله مع أنه رجن رحيم ومن عقق هذا أى 
| الجع دين خلق الشرة مع وصف ارجة فهو من الموقنين . إذن كل العالم مسح عمد الله ولا كال اتسبيح 
| الئاس إلا بتفهم تسديمح ارعد والسموات والأرض وانكان فهم الحقيقة على ماهى عليه مستحيلا علينا ى 
ْ الأرض فقوله تعالى - لانفقهون تبيحهم ‏ أى على حقيقته فأما فهمهك قاناه فهذا هوامناسب لعتولا 
ظ ولانقدر على ١‏ كثر منه ٠.‏ المسامون يسبحون بالافظا ومعناه الفر يب ولكن لا كال طم إلا بدراسة ه_ذا 
| النظام وفهم الخير والشسرت والاقتناع بان الثره تابع لا اصل ٠.‏ فوذا هوتسييح الرعد وتسبيح مافى السهوات 
| والأرض وتسبيح الطير وقد تم فى سورة هود تسبيح الطبور للغتلفة فراجعها فهثالك تخب والطد لله 
أ ربالعالمين . انتهى 
١‏ الرعود والبروق فى العالم 2 

اقتطفت من بعض الجلات العاميه الصادرة فى ,م ا كدو بر سنة ١0+‏ مأياتى باختصار وحذفت مالا هزم 

لوأدسم للرء أن براقف الفضاء و بحصى عواصف البروق والرعود التى تقع فيه لرأى أنها لانقسل" عن 
سة عشر ملمون عاصفة فى العام أو>و (64) ألفا فى اليوم والاحصاآت الدقيقة التى أجراها العاماء فى جيع 
أقطار العام تدل على أن الرقم الذى ذ كرناه لبس فيه مبالغسة على الاطلاق ٠‏ وقد ذك الاس تاذ (نلمان) ظ 
مدير الارصاد الجوية فى حكومة الولايات التحدة ان العلهاء م يوققوا الى ا+ضاء عدد تلاك العواصف فمط بل 1 


م الس سحو 





سه ليسي بسيو سبي عي ل سل عم مه سس ا سيم ممصم اي عي م لمم 





الى رصد مداها وشتتها أيضا وقد أعتوا طارسوما ببانية ندل على الأزمنة والأمكنة التى تسكثر فيها تلاك 
العواصف أوتقل" ٠‏ ولوعل الانسان كمية القوّة الكهر بائية التى تذهب ضياعا فى الو كلا حدثت عاص فة 
منها لأدهشه اسراف الطبيعة وتثيرها إذ يؤخذ من الأرصاد التى جعها العاماء أن تلك الكهر بائية تكفى | 
لانارة تحوستة ملابين .نزل أى انه كلا أومضت البروق فى الحوٌ وأعقبتها رعود ذهب من القوّة الكهر بائية 
ما عفى لانارة حو عش مدن كدينة اندن ٠‏ كل ذلك يذهب فى الظاهر ضياعا و يدل على اسراف الطبيعة || 
الى حف مفرط ٠‏ ولاكى أن البروق والرعود تجتاح السكرة الأرض.ية على نطاق واسع جدًا وكثيرا ماينشاً || 
عنها أضرار بليغة كما حدث أخيرا فى الترسانة البحرية عدينة (:وجرزى) بأمريكا فان صاعقة انقضت من | 
الو والنهمت تلاك الترسانة وأهلكت أنفسا عديدة ٠‏ وحدث قبلى تلك الصاعقة ببفعة أيام أن صاعقة 
أخرى انقضت على بعض آبار ال يت ف ( كايفورنيا) فالتهمتها وكانت الحسارة نحو عشيرة ملابين دولار 
وتماحدر الذ ىو أن الصوادق لانكانى تأمثال الأضرار التى ذ كرناها بل كشيرا ماقض على الأحواش 
والغلات فتحرقها رلانيق منها إلا الأثر ٠‏ نم أن الأمى يدعو الى أش اد الأدف ولدكنها أى |اطبيعة هدم 
اليوم مابنته بالأمس وتخرب فى أظة ما أقامته فى الالوف من السنين ٠‏ وفى الواقع أن فى الولايات الماحدة 
الأمركيةأر اذى كثيرة كانت بالأمس مكسوّة بالغابات والأحراش وهى اليوم يلقع قفر لأن الصواعق أتلفت 
كل مافيهاءن شجر أونبات . ثم ان الرعود والبروق كثيرا ماتصحبها أعاصير تحدث من الاضرار مالايقل- 
عن أضرار البروق والرعود نفسها ولاسهافى البدر وكثيرا ماتنتاب ااطيارات فى الفضاء فتصعقها ما حدث 
للطيارة (شنندوه) الأمركية منذ عهد قريب اء وقد تعترض أمواج السكهر بائية اللاساسكية أيضا قتعطلها 
أوتوقفها عن العمل وقد إظل الو بسديها قاضطر الاآلات الى نولد النور الكبر بابى الى مضاءفة جهدها وق 
ذلك زيادة فى الاتفاق كا لانى ٠‏ وقد قدّر العماء الأضرار الى تنجم عن عواصف الرعود والبروق فاذا 
هى لاتقل" عن مائتى مليون دولار أوآر بعين مليون جنيه فى العام ٠.‏ على أن لتلك العواصفبازاء اضرارها 
منافع كبيرة فهبى السدب فى هطل الأمطار الغزيرة التى تروى الأراضى القاحإة وتساعد على اتماء المزروعات 
وهى السيب أأضانى ( نترحجة) اطواء أى أشباعه بالنتروجين ححيت إصايح سمادا للتر بة ٠‏ وقد قذرأحد العلماء 
الفرنسين تمن السماد النتروجينى الذى ينشاً عن عواصف البروق والرعود فى بلاد الطند الصنة وحدها فاذا 
هو لتحوأر بعة ملايين جنيه فى العام ٠‏ فاذا كان انتفاع اطند الصينية بسماد يبلغ أر بعة ملابين من المتييات 
قا بالك باطند نفسها ومابالك بالصين وماياللك بالعالمكله ٠.‏ فاذن يذتفع الناس عثات الملاءيين بسيب الرعد 
والبرق فالتمرر من قوله تعالى - خوفا- والنفع يرجع لقوله - وطمعا ‏ والضرر والنفع بالرعد والبرق جار 
على القاعدة العامة فى هذا العالم ٠‏ إن النفع 1 كثر من الضرر فى الماء واطواء والأرض والميوانوالانسان 
قال تعالى ‏ وما كنا عن الخلق غافلين - وهذه قاعدة عامة فى الحرب والسم والموت والحياة وهكذا اه 
ف( الاطيفةالحادية عشرة فى قولهتعالى ‏ ولله سحد من فىالسموات والأرض طوعا وكرها 
وظلاطم بالغدوّ والآصال دك 
يناس هذه الآية قوله تعالى - وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كبقهم ذات العين ‏ الى قوله تعالى 
- وهم فى طوة منه ذلك من آنات الله وأيضا - والله جعل لك ما خلق ظلالا *ه وجع_ل لك من 
الحبال 1 كنانا - الى قوله - وأ كثرهم الكافرون - وقوله - ألم تر الى ر بك كيف مدّ الظل” ولوشاء لبعله 
سا كنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا © ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا ‏ وقوله ‏ اول يروا الى ماخاق الله من 
شئ ينفيا ظلاله عن امين والشمائل سجدا ننه وهم داخرون ‏ وقوله - ولله يسجد مافى السموات ومافى 
الارض من دابة والملائكة وهم لايستكيرون » بخافون ربهم من فوقهم ويفعلون مايؤمرون - 


سويت سيق سي جين و اس بسي بين بن أذ ربعي اتح سن 





رى 





شن 


اي ليواي ود سروس وم 


رى من هذه الآنات أن القرآن كر ذسي الظلال وسحودها وقد شرحت د هذا نا لت م شمر ا وافا فى | 
كات و اذا م العام والأم 4 ولو نقلته هنا لطال ينا !متام فلا ختصر ذلك اختةصارا ل 3 نه فى آنات 
الفالال الآ ة . إن الشمس 35 عأمت -دسامها 0 وجي ظلال الأشحار : بع طا فى حساب منتظم 
أرضا فآن ترى من شحرة صغبرة ولا كنرة ولاشاخص إلا وله حساب منتظم نمام الانتظام نابم لساب الك.مس 
ولقد عرف هذا الفلاحون وأهل اللدو لوا أعماطم على حسب الظلال ٠‏ وإهداستعمل علماء الفلك 
نفس هلأ الغا[ > قل معرقه معدا رآئنا ونه 4 الى دن اند ابرة :كسوبا ودائرة المعدلالمسعى ميل الدائرة !!كسوفية 
ودلك وم لصوأ شاخصا فى الأرض فى محل مستر مكشوف وذظاروا ظله فى بوم الماقلى الصيق وقد تقدم فى 
هذا التفسير وق بوم المتقلى الشتوى وقد تدم أضًا وقأسوا بى هدين الومين أعظ. | م ارتفاع زاوى لاشمس 
وتوضيحه أن الشاخص يعتيرونه صلم مثلث وفاسه سكن وظله على الأرض ضام 7 حر والاط الواصل 

مرء مهابة الظل- ورا سالشاخص الذى هو وثر المثلث المقابل للزاو به القاعة ضامه الثااث . فالزاو به النتحصره 

بين وثر المثلث والضام الذى رسمه الظل” هى الدالة على البعد الزاوئ للشمس وهذه الزاوية كنا قصر الظل 

كبرت وكا طال صغرت ك) هوميرهن ع عليه فى اطندسة . فاذا راقيت ظلء الشاخص فنهانة قمر 5 
هناك أعظم ارتفاع للشمس + واذن عل من اثلث ضلعاه والزاو به المنجدهمرة هما فيمكن رسم ومقاس 
تلك الزاوية الدالة على ارتفاع الذمس بكل سهولة على الورق بالرق المشهور فى الندسة أو بغيره ونم هكذا 
فى بوى النقلبين الشتوى والصيق وتقسم الفرق دين هذين الارتفاعين فيكون ذلك النصف هو الزاوية 
الواقعة بين الدائرة الكسوفية ودائرة المعدّل ٠‏ وعكنك أيضا أن ترسم خط بين هاتين النقطتين الاتينوصل 
اليهما الظل” فى وى الانقلايين فذلك الخط هوتصف تنهار ذلك الل وحيتقدك متى جاء ظل الشاخص عله أى- 





متسيي ب مير ىن عبسل بعس يس 
كم الا سووار ارود الس سوسا 
سسير لل مستي وم لوسيوا نه عبتيو 


لوم من أيام السنة كان وقت الظهر عدقر العم كله 4٠‏ أفلا تئدب كف أمكن 8 ألذسا أن شاخص إسامط أن ظ 


عرف أوقانه وأن بحم على الشمس فى السماء و بعين درجاتها ٠‏ نم نم هذا من آنات الله 
ف( حكابه مصر به فى الظلال ‏ 
كان رجل إسعى 0 رانوستنس) فاسكيا عظاما واد فى القيروان سنة (005) قبلى المسيح وقدئعم فى 

الاسكندر به وف اننا ودجى الؤسكندر بة سنة 4 قمل المملاد وعاش فها الى أن مات سنة (1954) ) قبل 
المنلاد ٠.‏ هدا العلامة لما عل أن الشمس معمودية فوق الأرض عند مدينة (اسوان) فى آآخر القطر الملصرى 
حنوبا وذلك فى وقت الانقلاب الصيى وراقف عحمودا هناك فى ذلك الوقت فاذا هولاظل له طبعا قنصب عمودا 
بالاسكندر به فوحد له ظلا ثماليا فى تلك الدققة الانقلانة فرسم خطا من أعلى هذا العمود الى طرف ظله 
لخدتت الزاوية التى 'نكون ننه و بين الظل سي درحات وس درحه وقد هدم بقمة ة هذا الموضوع 92 أوَل 
سورة بونس فراجعه وهذا| العمل اشيه عأ قعله اللأمون بعده أر بعة قرون فى هذا العمل وهومعرفة الدرجات 
كا فى حغرافية ألى الفداء المسمأة 9( تقوم البلدان م قال ان بطليموس صاب الحسطى وغيره وجدوا حصة 
الدرحة الواحدة من الدارة العظيمة المتوصمة على الأرض () مسلا وثلثى ميل “محققوها ل عهد الملأمون 
وحضروا ىق بريه سنجار ببلاد مابين التبرين وافترقوا فرقةين بعد أن حوروا 1 رمفاع | القطب ففرقة أخذت 
تتعحه جهة ااقطب الشمالى وأخرى جهة القطب الحنونى فاط هؤلاء درحة وهؤلاء زد عنده م درجة فلكان 
(ده) مسلا مع إحداها لغير كسسر ومع الثائية (5ه) ميلا وثاثى ميل فأخذ الأول (ده) ماد وقد #ملى 
ذلك العمل مية أخرى لاد الشام بين تدمى والفرات ٠‏ فانظر كيف قامالقال” فىذلكمقام ارتفاع الشمس 
وقامت زاو ده مهام معرقة ارتفاعهاااقطى . فاذا سمعت قول الله تعالى ‏ ورى الشمس اذا طلعت تزأور 

عن كيفهم ذات الممين واذا غر بت تقرضهم ذات الشمال وهم فى لخوة منه - فَتَأمّل بر أنه تعالم جعل الشمس 











_ 1 ا رت و اد منصور الي ا 0 
ا م يسم ب لومس ص ل 
سوسس سعد سس م سم سيت سر 


وظلاطها هما <ساب معين لايتغير وإذلك قال بعدها ‏ ذلك من آيات الله ولاترى من حائط أوعماد أوخشبة 
منصو به أوشجرة أُوجدسر أوجبل أوصخرة أو حر ف سهل ولااسان اوحيوان إلا وألكل من ظلالها حساب 
ساب الشمس - وله يسجد الخ ومعاوم أن اسرد هوالاقياد فاما سجد مافى السموات والأرض 
هذا ملحخحص من كتانى 0 نظام العام وادمم وي مع زيادات عليه . 2 حاء فه بعددللك موضوع عن وانه 

|( غفلة العقلاء عن الاظار فى ظلال الاشحار يه وجاء فى ذلك مامتحصه ان الاسان لس نحت الاشحار فى 
الساتين اانضرة والجال اللاهر وااطل” وارف والغصن مزهر ولايفكرق أعص الللال ولايهرا قوله تعالى 
واننه جعل 3 بما خلق ظلالا ‏ الى قوله ‏ وأ كثره_م الكافرون ‏ وجاء فيه أيضا . إن من حم 
الاز" أن الناس أذ سامو! من امس + | الى الخال فنسدوأ من الخرارة وهده فى الاقسام الثلاية ور 
وظامة وظل 2 وك جعل الله الللى لماسا بظامته والهار مبصرا بنوره جعل ااظل ملحا هن ار وقوله تعالى 
- ألم ترإلى ر بك كيف مد الظل- أى ألاننظر الى نع ربك كيف مد الال و بسطه مم أنه قادر على 
سكونه ووقوف حركته بأن قف الشمس التى هو الدليل عليه والمحركة له والمادة 4 عينا ورسارا ٠ه‏ فاعدن 
جعلاها دليلا عليه دل عبادنا بحركاتها الماظمةامعروفة للناس على سطح الأرض لبرتبوا أعماطم فى مهارهم 


سبي رمتسيسو تسم استسووسي ويه 





وأو تاتفراغهم وراحتهم من شغلهم علىأوقات ذلك الظل فلائرى رجلا ولا !صرأة ولاصغيرا ولا كيرا إلا وهم 
بنتفارون الاستظلال فى نحل كن لاسما القفار و بلاد الملاحين وعند الأعراب . فكل هؤلاء لاعكنهم الرا<ة 
وامد فى العمل إلا بنظرهم فى أعس الظل” لراحتهم هسم وأنعامهم ولولا سير الشمس بحساب ما أمكنهم أن 
يستدلوا على مواقع ااظل قبل مجيئها - إِنْ ر بك رقف رحيم - 

وجاه فى السكتاب بعد دذا تحت عنوان 9 غر يبة ومجيبة )م ان هذه الآبة - إِنْ رك لرؤف رحيم - 
قد جاءت كنتاتها عفوا ولم يكن فى ذ كرى ان بعدها قوله تعالى ‏ أولم يبروا الى ماخلق الله من شع يتفياً 
ظلاله عن العين والثمائل سحدا لله وهم داخرون - ٠‏ يقول الله أغفل أولئك الماهلون وم بروا ماخلةنا مئ 
الأجرام ذات الظلال تميل ظلاها عن الأيمان تأرة وعن الثمائل تارة أخرى ولك الأجرام خاضعة لنا جار ية 
على التواميس التى ستتاعا وهم ماغرون ال ٠‏ ثم قلت هناك بعدكلام ٠.‏ واقد أطنوت فى مسالة الظلال 
لألى كنت أرى فى نفسى شائقا لا أدرى ماهو وأتأمّل فى هذه الظلال وأتول فى نفسى امل طذه حسابا . 
وياليت شعرى كيف يكون ذلك الحساب وعلى ماذا يدل ومانظامه وكنت أجد فى القلى حوارة وشوقا ولا 
أدرى كيف السبيل اليه ولا أى عل يدل عليه فى ابتداء جاورق بالجامع الأزهر 

شم ذكرت بعسد ذلك أن الظلال أضبط فى معرفة الوقت من ساعات الجيب وأ نكل شحر ور وندثت 





الس 12222 ير 
وما أن الشمس لوفرض زواطالزال الظل” عكذا لوفرض زوال النه لزال العالم بالسكلية كا يزول الضوء والفاز . 
زوال الكوا كب ولاسق إلا ااظامة وهى هنا العدم المطلق ومن هنا تزول شبهة الهامة 
بقولون إن الانسان بن البيت ويعوت وم يعاموا أن الدار لم يكن للباتى فبها إلا جع ما تفركق حلاف 
| هذأ العالم فهو كالظلال تتبع الشمس وكالكلمات لاتوجد إلا عند تكزمه وهتى سكت م يكن كلام ىه فلذليك 
ذكر الله الظل" فى عدة مواضع كا عبر بإلكلام فى قوله تعالى - قل لوكان البحر مدادا لكلماتر نى الح - 
حلاف الحط الذدى هو جع مانفكق من الحروف بماذة على الورق فهذا أشبه بصنائعنا تسق بعد موثنا فالعا 
مع اله كالكلام مع المسكلم والظل” مع المضىء لا كالسكتابة مع الكاتب وقد كرر الكلما تك كرر الظلال 
فقال ‏ انا أمرم اذا أراد ث.أ أن يقول له كن فسكون ‏ وقال ‏ وكلته ألقاها الى مسيم - ثم جاء بعدها 
ولقد رصن إلى ذلك بقوله - إن الله مسك السموات والأرض أن تزولا - الىقوله - حلها غفورا - و بقوله 
- وعسك السماء أن شع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤف رحيم ‏ وهذا حلاف نائنا فهوباق بعد 
بأنيه ولدس كالكالمات ولا كااظلال ء* م ذاكرت بعد ذلك نحت عنوان ف( أتجوبة الظلال وملم المندسة ) 
فر عصفور من فوق 2 ووصل الى الأرض بحيث برسم فى طيرانه خطا مستقما وله على الشجرة وآخخره 
نهابة ظلها على الأرض وثر يد أن نعرف طول هذا الخط ؤاء الحواب نقيس طول النخلة وطول الظل الذى 
عد من أصلها إلى نهاية الظل ونر بعكلا من الضلعين وتجمع المر بعين وتحذرهما فالحذرهو المطلوب فاذا 
كانت النخلة أر بهة أمتار وطول الظل ثلانة فر 4 الأول )15 والثان 6 وتجموعهمأ زه والجدر 
(ه) وذلك من قاعدة أن مي بع وثر المثلث القائم الزاوية يساوى تجموعالمر بعين المنشاين على الضلعينالأخرين 
وطاشكل ف الطندسة يسمى (العروس) الذى كشفه اليونان ٠‏ ثم قات ان هذه لاقاعدة لاتذركاة 
ولاشحرة ولازرعا ولاأصغر من ذلك <تى الغْلة ظلها >كون على هذه القاعدة وأن ذلك من الميزان الذى قامت 
له السموات الأرض وماناهما . هذااذا كان العمود اوالحائط قانما عموديا فان كان مائلا فليتزل من 
رأسه عمود على الأرض فالمسافة الحصورة من أصل المرتفع وذلك العمود هىمسقط النخاة على!اضلع وحينئذ 
تقول ان المر بعالنشاً على الضلع الثقابل لزاوية حادّة من هذا المثاث يكافى” تموعاار بعين المنشثين على الضلعين 
الأخزين متهناقصا ضعف !استطبل الذى قاعدته أحد الضاعين المذ كور بن وارةفاعه مسقط الثاتى عليه فاذا 
كان ذلك العمود أوالشجرة أوالخائط مائلا الى خلف كانت الزاوبة منفرجة فاضع ماتقدّم قبله وثةول ان مصبع 
الضلع اللقابل لزاوية منفرجة فى أى مثلث منفرج الزاوية يكائى” تجموع المر بعين النشاين على الضلعين الاخر بن 
منه زايد ضعف الستطيل الذى قاعدته أحد الضلعين وارتفاعه مسقط الثاتى عليه وتمثيله غير حاف 
م قلت فتأمل هذا الارتباط اليب وكيف أمكننا أن نق سكل ظل مهذه القوانين الثلابة فهكذا يكون 
الميزان والعدل والنظام المحم في السموات والأرض وسواء طال الظل” أم قصر أول النهار أواتتره فالنسية 
محفوظة ثثاتة لانتغير و مهدأ ينهم وترى الشمس اذا طلعت نزاور عن كهذهم الخ وخ+ةمت هد! الوضوع 
الذى اختصرته هنا اختصارا كثيرا قائلا واعل اننى وأنا أكتب هذا اللوضوع وجدت نفسى فرحة به طالبة 
اطالته تحسةأنلاينقضى واوأطعتها لم يقف البراع وسيوةفنى خوف سا مة التارى” 
ثم قلت وبالاجال فان مسألة الظلال وتبعيتها للشءس تشسير بعارف خؤ الى أن العامسكه نابم لحركة 
واحدة منتظاءة فانتظ مكل مانيعها كا انتظم سير الظلال تبعا لنظام الشمس فالمادة العع.ومية متحركة مناظامة 
ظاهرا وباطنا والشمس حزء صغبر منها و تحركتها انتظمت الالال فهذا الجزء دل على الكل لانشابه دين 
العام كله _ لاله الحلق والأعس تبارك الله رب العالمين ٠.‏ . تسمح له السموات السبع والآرض ومن قبن 
وان من شيئ إلا سبحم تحمده ولكن لاتفتهون تسبحهم إنه كان حلما عفورا ‏ 
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4» الاطيفة الثانة عشرة فى قوله تعالى  أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها الح‎ ١ 
والحيوان والنبات وككث فى الأرض 4نه ما يكون فوق رؤس الجبال على هيئة ل ومنه مايحزن فى باطن‎ 
امال ومنه ماسلك فى عروق الأرض فمكون مته أغارى فى باطن الارض ومثل الماء فى انه مشمه به القلز‎ 
اذى ينتفع به فى صوغ الحلى واحخاذ الأمتعة المتتئقة و يدوم ذلك الى حين وشبوت القاو ب بالأودية فكما أن‎ 
وما أن الاودية لاتاخذ من الماء إلا شدر‎ ٠ الماء لاسيل فى جيع الاودية هكذا العم لايئزل على كل القلوتف‎ 
وشبه الياطل بار بد فى وَإدَ التفع‎ ٠ هكذا القاوى لاتقل من العم ألا مائاسها وتأى أن تقبل مالابناسسها‎ 
وسرعة الزوال . هذا هوائل واعا ذكرته هنا بعد ماتقدم لأسمعك الحديث‎ 


ب لل لطب ]ال-9 





عن ألى موسى الأشعرى رذى الله عنه قال قال رسول الله مَللَمْ إن مثل مابعثتى الله به من الطدى 
والملكثل غيث أصاب أرضا فسكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فآنبتت اللكلا والعشب التكثير وكان منها 
أجادب أمسكت الماء فنفع اله مها الناس فشر بوا منها وسقوا ورعوا وأصاب طائفة منها أخرى [عا ى قبعان 
لانهسك ماء ولاننب تكلا فذلك مثل من قفه فى دين الله ونفعه مابعثى الله به فتعلل وعم » ومثل من لم يرفع 
بذلك رأسا وم قبل هدى الله الذى أرسلت بة 3 

(0 الكل الحشيش (؟) احادب أرضلاتثيت الكل (*) وقوله رعوا رواية مسل ورواية الخارى 
وزرعموا (4) الفيعان جع قاع وهوالمستوى من الأرض وفته كع وظرف أى فهم الأحكام وغييها 

ومعق هذا أن الناس لما كانوا #لوقين من الارض اشبهوها )0 كنها الارض الطمية تمل المار وناتى 
بإلنبات . هكذا منهم من ينتفع بالعلل و ينهم غيره (؟) ومنها أرض لاتنبت زرعا وللكنها تحفظ الماء لأرض 
غيرها . هكذا منهم من يقرا الع واكن لافهم له ولادراية فينقاون العل الى من يعرف قيمته فياخذه عنوم 
ويعلم غيره (م) ومنها أرض سبخة لاماء عسكه ولاصيى تنيته ه هكذا من الناس من لاقلوب طم حافظة 
ولا أفهام طم ثاقبة فهم لاينتفعون بالعل ولابافعون غيرهم ٠‏ هذاما أردت ذ كره فى هذه الآية من وجهة 
الاحاديث الشمر بفة 

ظ نظرة فى الاية من جهة العر الحديث 4 

اعل أن فى العالم الانساتى اليوم فكرة تبت فىانكلترا م يةولون وانتشرت ىأنحاء المعمورة شرقا وغر ا 
وهى لا النشوء والارتقاء »4 وتلك الفدكرة ترى الى أ نكل شي فى هذه الخياة آخذ ف الارتقاء موجه الىالعغاء 
وهذه الحياة مغالبة ومشادّة ومناضلة لا بفوز إلا الأقوى والضعيف له النكال وعليه الوبال فلايد للا قوى من 
العلية فى الحياة ٠.‏ وقدحمت هذه الفكرة الأحوال ال ائمة والانساية والسماسية و ذوا على ذأاعث قتل الأم 
الضعيفة ححة أنها لا صلم للوجود وساءدهم على ذلك البخار والكور إء والفحم والحديد والاختراعات 
وااطيارات وانه كلما كان الانسان أقوى استعدادا وأوفر عدّة كان أب حياة وأسعد حالا وهذا الناموس 
هوالذى بنوا عليه سيادتهم وسعادتهم فلابيق فى الوجود إلا الأصي 


و حكاية صينية » 


ومح من سل رك او لل لي إل 1 1 امالس :سمه م د للك لساء مسسسطسط س ي ‏ ي ي ي بب ي ‏ ووو ‏ فسطت و سرو و ‏ سس -برب#لال م  .‏ - 11-5 


منذ سنين قرأت فى بعض الرائد محادئة بين سفير (صبنى) ومكاتب لاحدى الحرائد الفرنسية ٠‏ ابتداً 
الكاتب صف ال_كان وانزمان والمتاع والنظارات التى على عينى ذلك السفير وابتسامه وأخلاقه وحسن بزته 
3 سأله مأشاء أن سال فقال له السفدر 5 ُ را نا اهل اورونا خا نفين من رى الصان ولماذا معام ديعم 
الأساحة الى الصين . فقال له لأنا تحاف أن يعظم حمس 8 فتأنون أنتم وجيرات؟م فتسطون علنا . فال له 


هوّن عليك اننا لدس ىق تدالعنا اهتضام قوق لاحم . 2 ان كونة سيوس و بوذا وحمّد هؤلاء لاحار تون 
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سيل الماء الكثير والطاول جع طلل آثار الديار وال بو جء زبور الاتاب ودك لاد واتون جع مان وهو 


5 


ال سس هكم 


أورويا كا نحا ريون الشرق ل 0 نكون كون سلاما على الناس .. لاس 5 ٠‏ على أنم مهما كان لأ وفهل تتفون حركة 
الفللك ٠‏ قهب آنا را فى وهب اتتاستقاتدم وم لك فهل مدرو نأن تنعوا ش ن داك 2 و كلذ ألستم 
شت روك ب أن كنت :أموس الارماء فاذا كان الآرةةا ع إعم آله الم الى قسكيف 0 عمه وهل فى قدرتكم 


لمم سه م 


أن ملعو الى عن ادر ه أن الو امس العامة لارقدر أحد ' أن اصدها قاما أسليد- فأننا :قدر أن 
[أخذ رجام بالمأل واصاعون الأساحة أنا فى لاد نا فاقمله' ما تشاوّن فلا تضرترن أاصين 1 ١‏ اننبت 4 كاي 

إن هذه الآية ملخصها أنه لاببق إلا الأ "نفع فهى عينها نظر ية الترق و بقاء الا 2-2 فالماء والفلزات أشيه 
العم الراقية العاقاة الكاملة وال بد أشده امم الجاهاة التى تظور غلءتها فى أوَل الأمر 1 لعتر مها ألا سال 
والاتحلال . ان أكثر لآم الراق: الآ كلا سان وااطليان وأهل فراسا والاكليز قوم 0 
واعتراهم داء الطمع وات>ات الأعصاب فهم أ قرب الى الالال والرهان على ذلك ان ألا من عرب طر, بس 
ولا من عرب مسا كش يعامون عشرة لاف من الطليان وعشيرة آلاف من أهل 1 نما ٠.‏ إن أعم 
أورو ا الوم ثد ضعفت أجامها وخارت قواها . فأما أمم الشرق فان قوتهم أمكن وعةو ل صالحة للارتقاء 
وقد جاء دورهم فى قرأ العرب والترك والأفغان واله.ينيون علومأورو با واستعملوا مدافعيم حاوا لهم وقاموا 
امي فى رق النوع الانساتى فاهل أورونا اليوم أشيه بان بد لأنهم ظاهرون وأهل الشرق أشيه بلماء ولذلك 

غلى الترك أورء با جتمعة من سنة وكذلك الأفغان طردوا الا لز . وقدان أوان أن بأخذ الشرق دوره 
وذلك من جا الارتقاء و بقاء الأصلمر وهذا هوالذى ‏ يكو نك ظبرت اليابان والأفغان وتوم ©. بد السكر جم 
با لغرب والستوسيون فى طراءاس والثرك فى إلا ناضول والفرس فى بلادهم , فيلده ست أحم ظهرت فى هذه 
الأيام ه وسترى ف المسدّقيل القر يب رق الشرق الزاهر ان شاء أنه عاق 

و دهع إن الأمعين العر شين المذ ؟ رنين عند طبع هذا علمًا عا لى أمرهشمأ] لاعحاد الاورو نيان عليوم 

حاء فى كتانى مد كرات ت أدب اللغة العر بيةُ ل صفحة )ع مألصه 

9 باب القشبيبات فى كلامالعرب والتران »# 

ذكر فى هذا لباب جلا حوت التَسشبيهات فى كلام العرب ثم نتبعها بأخرى من آى القران لنعرف أنواع 
الكلام ولستدل الطلع على مقدارماوصات اليه البلاغة عندالماهاية فى أشعارهم وكيف 2خطاها القران وتحاوز 
تلك الدرحة الى ماهو أعلى منها وأسمى يد قال لبيد بن ر بيءة العاصيى فى معاقته 

جلا سيوك عن الشافول كام ؤي تيد سنو أفلام 


5 يعر 


ا جم واشعر أسيف وها كفقا تعرض ووافهن وشامبا 
دول الماتباطلات الأمطار على الديار وحدلت هنها السيول كشفت آثار الديار لغسل ما كان مترا كي 


ْ علمها من التراب فكأن :للك الااول كتب عات قمهأ الكتابة الول عيدها اكات وكأن لاك أقلام لحدد 


الكتابة وتظهر ماخئى منها والرجع الاعادة وأا واشمة الى 3 لونم وأسف ذر ونور الكل اذى أرشه 


حتى نذا بر الدم ثم ذر الكحل عليه «المعنى 2 ناك السيول واشمة عت إلى وشم قد ضعف ألا 


على اللد فر جعدّه وأعادته بذرالنوؤر على 1 را . حر أنه دا بل لا ضمحل وقوله حلا أى كشف والسيول جع 


1 ععى, الاير 8 حير ه_ذا لهام و هنا معناه الكتاية و بول الله عر وحل أنزله ن السماء عام أء فساأت أودية 





شدرها الى قوله ‏ كذلك يضرب الله الأمثال - ٠‏ يول ان الله أنزل المعار فساات به الأودية وأخذكل 








واد قسطه دده على الماع از بك ه هكذا وى انا س له رقدون كار , واتاهرول العادن فمعاق على جواهرها 





- م 





طوجحد روسج 








لست 
الباطل و الغسه بغشاء 2 ٠‏ لأا ه. لى م لكشف الغمذا: :و لتصخصض لقو تحلى لاس سك أ أنز بك إناء | 
الرأنى عله وار بد المعادن النقسهة يذهب ويزول عد أن خ غلل وغذى عنى الماء والمعدن قامأ مإينفع الناس ا 


كم عسويو سترسم ا وو سوس سس وتسجبهى 








من الماء وعدن كالدهب والذخة فأامهما : 1 مان . يهنا اللي الك والعشب وال زارع والحدالق والحنات 5 ' 
وهذأ انصاغ منه |-ألى ٠‏ و عه النساء زا شه ة طن وجالاا و | إه الئاس 1 أت و بعملون دك أ ال لمأة . هذا هو ْ 
النادوس الطبيعى العا «الدى افتحر بك الذور 0 دون وقألوا قد كدّفناه ودر سمأت و رر نأه عام وهو ناموس شاء ١‏ 
الأصاءم للو جود والأنقم ا لس ا ننه والأفضل ل عاة نطقت به هله الآية وجعلات ن أعمال لا أهدين و اإذاا 
والحكاء واتخلصين تشابه مانراكل بوم فما أمامنا من الزيد والماء واملى وأن احاق”يعلووان غشيته الأباطيل !| 
والاطل يذهب جقاء وان غلب 0 ٠‏ هذا هو الناموس المبين فهل ترى له مم قول لبيد موازنة ٠ه‏ | 
أفر أيث الفرق بين التشبيبين وكلاهما فى الماء ٠‏ البس من التهب أن يقتصر لبيد على الطلول والبيداء || 
ويتعالى القرآن فيقيس به السسياسة والسكمة واطق” والباطل فيقول - فأما الز يد فيذهب جفاء وأما ماينفع ١‏ 


الناس فيمكث فى الأرض - ظ 
يجب جاب ٠‏ هذه هى التى اندر بيون وقلوا نحن ا مخترعون . آلا فلينظر العاقاون ولبعل | 
القسثي” المّاذ 
١ 6‏ كر ب | -1 0 007 


للذين أسْتَحابوا ل 2 17 فين إستحييوأ ل لوا أن م ماني الاررض ترما 


ٍ 
ْ 
| 
ْ 
ٍِ 
ِ 
١‏ 
ظ الذين لايءءون ٠‏ انتهسى القسم الأول ل الدورة 
إ 


1-3 
ره كر سل له عورم ! 
1 


ثلا ممه ادبا 4 , أوائيك ا يعم 4 المساب وَمَا َم ص نس الهاد » | ذ. نعر 


له 








5 ًّّ 1 لس مساج :0 . 
أن نل ليك مر يك |" وق كم هو أ انا 2 أولوا لالب # ال يفون 
ره ”1 مع # عرس َ م فر 0 3 شر جه 7 
عه الله وا لمة صدو لليئاق 3 لين اله . مأ | الله و أن سل وات ر 00 
ار .0 هر ا 7 00 0 0 
2 يي ايه 7 اده 
رر ا سر 36 3 ودر ون 1 اك ا وائِكَ ا ع يَ الدّار نات 9 


110 2 2578 | ا 14 1 شر 
بد نها ومن اح من ١‏ تاو ودر ما م اللا ار عَم من كل 
-- له رهز و الهس 

ما دس كه - + 


00 عم عََىَ الدَار 0 لين قود عهد د لله من تعلك 


عر سر 


2 


يأب ٠‏ » سَلام عل كّ 


ادلي لس وعد ِ- و اج جاتو وا اج يت ا و و الى ركه سا “اي د 
قن لقعا ليام لاني لايل يطاس ينل الع الام اتاد سا شالاة ان. الشساة د امقس لوو وود و نووسي سوس سد موص ل وسوس اسمس لطا سار بل م ستياه سعد وشسااة تساف يصعي وياد يوسي وين ب سس ا 





ميثآقه 2 طحن ما أ 4 ب أن بوص ونون فى لْأرْضِ ا الك لم 2 ولك" 
سو دار اله يبط اررق 1 تاه يدر ور و 200 وما اله الدثا فى 
الآخرة إلا ماع + وَيدُولُ الذين كفروا للا أ: زع 0 َي قل إن الله يضل 
م يمَاه وَيَنْدى له 39 29 5 لذبن 1 اموا م / ب دك الله 9 دار الله 


رةه سس 


مأ مين الاو 63 لين أمثوا وتملوا امات ل طولى 01 ب م - ب كن لاى> 

















زه . 0-6 98 اه 7 356 0 تر سل لي اس 
ارسلناك فى امم قد خلت من قبلها . وَا عل الى أ حَينًا إلنك وم , و 

3ه 1١‏ 00 عر ره - 02 ع مر كه م 3 31 عرسم > 22 سه ب 8 3 
رمن قل م ري لا إله لاهو عليه وإ ساب »و ان قا تأسيرت به | 
00 0 ّ و 11 م 8 سرع 
ظ أن نمت ب الازن أ كم بدا اللؤق . تاذ لاد يا 00 الذئ أمْوا 


ل لى # 


نهنا 


تر ع صل سس مه 7 
يمر رهم 210000 لجف ايكذ » وقد | 7 
بين فا قاماعت ينك روأ م 
لله علط سي يس شه كل عدوي .ا 
ل نفس هَاكسَيتْ 00 وا ل شركاء فل وام ا" ونه عا ليشي ف الا رض ام 
لاه ن القوال 11 زى ) لذ نك 0 دواع نّ اسيل ومن ال ام فا 1 


1/1 
لكأ 


عذَات 6 41 يأة | ب وَسَدَاٌ الآخرة ١‏ 7 قْ وما م 
كه 7 وَظلهاً تلك خم 7 


عي 


1 0 0 


مل الجن الت وعد امتّدُونَ تجْرى 06 





3 عت ع 0 
ا سل قلي مه حم 0 ار 2 ا ]| رغر 8 ” ل 0 020 | ألم 4 مر 
انقوةأ وَعْقَى الى الس شر فرين الْثَارٌ 2 وَالذبن 1 دنا / 2534 نمه لك حون عا انزِلَ يك ور 
2 م اقرع ه و ثى ل غٌ مع اق | بلس > عو اس 31 و مه 
الأحراب من يشكر بض قل ها امر'ت أن د الله ولا ارك به إليم أذعُوا وَإِليْهِ 


سم ١‏ ةمس أ را م لع 2 
ماب * وَكَذْلكَ زلناة كما عرب ولس أت ت أهو اده م عد د ما جاءك من | 
كا ره 1 و كرتو 3 2 ا 0 
من الله من وى ولا واف * وَلقَد انسلا رسلا > نْ لِك َحَمَاا ام ازوَاحا وَذْريةٌ وما 
كن سول أن الى باه إلا بإذن الله لكل كاب يدوا الله ٠6‏ 1 شاه وشت 
1 _ لك عا" عسل يي 


عي صمي ع 


5 


: ود شم واه 2 ب ل الرر 
ا مَعَيْدَهُ أَد الكتآب * و إن مام ينأك يض الى لد ا فيك ذإ ا عليك البلا 


ؤ ب * وَإِنَ ) 
ل ِ اع مم 6 اما ]ع إلرا هع دصمع” ظ ل 
وَعَليْنَا المساب * أو ا" ونا تق الْدَردضَ مها مر أطلرافها وَألن: فد َك لمق 
| مكمه وَهْرَ صريءٌ لساب * وَقَدُ صَكَرَ الذين مث قبلهه' ف الكر 2 شلا 
' نكسا كل أقس َسيَل الكقث 1 أن عُفَي الدَارِ * وَيَقُولٌ الذينَ كَفَرُوا لنت مسلا 
| ةل" كي بالله تهيداً يى و يك وَسَنْ عند عل الكتاب » 
: 00 4 
قأل نعا! لى (للذين استتحابوا) للؤمنين الذين استحابوا (أرءهم الحسنى) المافعة العظمى فى الحسن ان 


1 نكون خالصمة نه من الشوانب اضاررة 0 0 استجيبو 7 و مالكفرة ». متداً بره 0 











١6 





هله شئ وام أن 6 قوله تعاال -الاقتدوا به سسرأ دصو جل ى العدب والسفاد لا بلقه .و سا 06 ١‏ 
ظ النفوس والناس عنهفى تيه . ذلك أننا فىهذهالماة لاحظ لنا الانفوسنا وحدها وكل ماعدا النفوسمضميدل 
الاروى أن إلى وأصابه حص ض أوضعف ديد أوشرم اصع ع أ دس ىما كن كس" نك ا ١‏ زم نالشياب 1 
وقلت أله وضاعت أحلامه ومتى ضعفت و الطنام فيه م ا 5 له فامدة من الال الذى عنده فكل ثئ أ 
دون النفس ز بد يذهي جفاء وقوله (ومأ واهم جيتم) أى صر جعهم (و ينس المهاد) المسكانالممهد وتوص 
]| الذم دوف أى جهام وقوله تعالى (أأن لان ما انزل اليك من ربك الى" كن هوأعى ) اطمز شْ 
لانكاران شك عاقل 15 بعد ذرب هذا امثل أن إستوى الدذين يعامون والدين لايعامون وهم خمى البعائر . 
مع أن البعسد فم ببنهما كبعد مابين المماء الصانى والابر بزالخالص والز بد والحبث (إا يتذكر أولوا الألباب) 
ذووااعول الذين نبذوا الوه-م والالف واسقبصروا بالرأى ثم وصفهم فقال (الذين بوفون بعبد الله) الذى 
عهدوه على | نفس يم بشهادتهم بر بو بنته وث_هدت فطرهم د فى هذه اطماة بصدحته وانزل االكتات باعابه زولا 
ممقضون الميئاق) ما أوثقوه على نفس رم مى الاعمان الله ومن ا مواق ينوم سن الا س دن ذ كرالعا, اسك 
| الخاص (والدبن يلون ما أعس الله به أن بوصل) من الأرحام والترابات الخاصة وكذلك القرابة الدينية وهى 
سم جيع الؤمنين فهم أخوة 3 يسن المهم متى قدر ويدب عنم والشفق عليهم وبق ى السلام و وبعود المرضى ظ 
؟! وبراعى<ق>آ تابه وخدمه وجيرانه ورقتانه فى السفر ٠‏ واعم أن الانسان لااوحاله إماآن نكون له قدر | 
عامية فهذا حب عليه نشيره بين امنته وهذا أعلى الدرجات واما أن تكون له قدرة عملية وتجز عن العامة 
فهذا يننى له أن صرف أيامه فى مواساة الفقراء وعيادة المرضى وفعل الميراث واتخيرات واما أن سكن ١‏ 
قدرته عاطإد لد قلاع عله ولأوَوّة لديه وهدا ينبى له آن يتصرف أيأمه فى العيادة وبلاز المخرات وأما أن 
ظ 'سكون نفسه خلت م ن ”1 ددن ٠‏ العمل النافع ومر: العبادة فهدا خبر له أن ددع الناس وجتاهم لأنه ‏ ف ١‏ 
]| لديه إلا الغيية ا ٠‏ فالثلاثة الاول أشيه الللانكة على اختلاف درجاتهم فالعا العام النفع أفضلى من | 
| الوامى لمقاء الأمن وهذا نار أ شرف من الايد اللازم اراب و تارك لير والشرت العا كف على النوم 
ْ وهو رايم : أشبه باكر فى البيداء لاعلك للناس نفعا ولاضرا ٠.‏ فأما الخامس وهو من يضيع وقتسه فى أذى 
الناس في لمات والعقارب والذباب والناموس وأمناها يِوّدى الناس على «قدار ما أوتى من قود وما نال || 
ن ممة على درجات متفاوتة تفاوت الدرحات المشهين بالماد :كه وقوله (و حشون ر م أى وعيدمحموما 1 
(وتخافون سوء الت ساب) حيث ارون أنفسهم قبن أن حاسيوا (ولدين صيروا) عر المعاد ا ما ظ 
أصاءوم من مرض أوأذى من الناس أوفتر وعلى ااطاعات ومشاتها ابقناء وجه رمم لالتال مأا كل )أ 
صاره ولماد دمت به الأعداء أولثلا لعاب من , الأصدقاء وابما ون صيرة خالصا لوحه الله لغاهه أن ذلك 0 
رافم لشأنه مه داب لنفسه رافع لدر رحأنه مقدر عليه ل كامة مة (وأقاموا الصلاة) داومو على أقامتمأ تها (وأنفةوا 
ممارزقام هم) بعض مار زقناهم واحيا أومندونا ) ا فم نهم و بين الله وهدا أولى مو ! ُ عرف لال 
(وعلانية) وهذا أولى أن عرف بالمال (و ددرؤن بالحسئة السيء 6 فيدفعون بالحسن من السكالام «أنرد عام م ا 
من سبى” غيرهم أوهم المعطون من حرمهم العاغفون من ظادهم الواصلون م من دنا اانبون من دهم 
المغيرون للنكر اذا رأوه و عون السلثه الحسنة فتمحوها فهذه ُ ! تمان خصال 4 ُ ء والص -إة والخسمة 
وبحاسية النفس والصبر واقامة الصلاة والا:فاق وأن هروًا السيئة الحا فهى موب جه الاوك 
أعتبها ها فقال (أولشك طم عت الدار ) عاقبة الدنيا العاقية الثى تذنى طم وأبدل من عت الدار (جنات 
عدن) أى انين اق 5 يقال عدن بلدكان اذا أقام به (يدخادنما) 9 الدار ااتى تقد - ددن 


0 


ال عققا 
| دخوظم| ون أازيه إذ ذاك جعهم معهم تكر بما فيقرن بعضهم 
ظ ببعض لما ينهم من الصاة والتقييد بالصلاح للدلالة على أن النسب لايفيد فى الآسترة (والملا:سكة يدخلون 
| علمهم من كل باب) من أنواب منازهم فى الينة أومن أبواب اللمدوم والتحف و بشارات|لرضا قاثلين (سلام 
ظ عل) بشارة بدوام السلامة هذا (يما صبرتم) أى هذا الثواب سيب صبرم بأقسامه المتقدّمة ووصح أن 
| يقال تسم عليم وشكر مكم بصبرم والأوّل أولى لأن الخبر ذص ل بين المتعلق والمتعلق به (فنمم عقي الدار) 
ْ الخنات . ولا 3 الكلام على صفات السعداء أعقه بصفات الأشقاء وال تعالى (والدين ينقَضون عرداننه 
| من بعد ميثاقه) بعد ما أوتهى ه على ألفسيم بالاعتراف والقبول (و :#طعون ما أم الله به أن بودط_ل) أى 
مين الر. حم وفظا الخوار وانساعدة العامة ”م دم و يدون والآر ض) بإاظل والمعادى والم-يسج وتفر بق 
الكلمة (أولثتك) أى من هذه صفته (طم اللعنة وهم سوء الدار) عذاب جهم وسوء العاقبة فى مقايلة عقى 








ليب 


. ظ إ]': - | . 
ظ دخوطم |حد.ه اد أ 2 موا ص أل حيدم وك 


ند _- 


الدار ه ونا كان كل فتنة وتهييجج ونس عبد امايكون قد الشهوات والحياة الدنيا أُخذ يذمها فقال 


ا ل و لون لبا سمس جم الس ل ب تابي موسي لبد يسيس دوذ أبة امار 
يعن مم مع قنك ساس او اع ب وك الاي وو 72 


ع 


0 
ار 


كالليل والنهار عرتان على البر” و لفاجر والصاط وااطاط فلس الغنى صرى الأنظار ولا الذتر غاية الأخطار بلىهما 
ل حالان يعتوران الذا س ,بأ قدار غالبة وأحوال عارضة م يغدى النهار الليل والايل النهار فكيف يفرحون بسط 
الرزق فى الحاة و يعدينه [ كبر متاع وما الحياة كلها إلا ستحابة صيف عن قليل تقشع ا بالك بنفس الغى 
ونفس اللدة وماهما إلا حالان عارضان فى (اماة فالخياة وشوّن الراة لاوزن طماولامن وهذاةوله تعالى 
(وفرحوا بالحياة الدنيا) أى بما سط طم من الرزق فيها (وما اياة الدنيا فى) جنب (الآخرة إلا متاع) 
متعة لاندوم كتهالة ألرا كب وزاد الراعى فهؤلاء بطروا وأشروا الوا من الدنيا واعتزوا يقليل المنافع سر بع 
ازوال ٠‏ ونا أبن وأوعهم بالسراب وأحداعيم بالخباب وجهلهم بماحضر وغاب أخذ يبين ماترتف على ذلك 
الغرور من اقتراح الابات الناجم من بطر هم وأشرهم فقال إو يقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ر به 
قل إن أنده ضل من إنشاء) قارح الآات بهد ظبور الكهرات زو مودق [أمه من أناب) أقسل الى لمق 
ورجم عن العناد فن أضله إسّ فلاسادى له وإن نزلت الآيات التى اقترحها فالقلوب تختلف اختلاف الأودية كرا 


لوه بك لوا اطي ب لاتق ولي لي يا 0 


.مع عمج عا وعد سويد لس ع سار سماوو سين حوس ييا بسلا سواه با لاجو يت دجوي م وو ا د ور اب و رمس ا ااا روات 


تقذ . ثم أإن المهتدين فال سبحانه هم (الذين آمنوا وتطمكن) تسكن (قاو بهم لناكر الن) ف الوحدة 
سكنون اله ٠‏ وعمك اداه بالأعماد عامه ٠‏ وحتسد القلى مون تيده سكنون سه «٠‏ وعدملك الشك 


قَّ ودوده سكاون بدلائل وحدا نه فى ابات الكتاب وتكائت الكائنات ولاطماندتة إلا بزاءتكن و الشك 


1 73د يش وهل ب جا رجمي دجوا اج مسق جم ع ا 141ل م مم اط كت ناد وات 1 


موجب التلق والاضاراب (الابذ كر الله تطءكن التلوب) بى جيم مابيناه ولماكان اطمثنان القلوب لايتسنى 
إلا بعر الخقائق وتهذيب الأخلاق أردفه و بين المطمئنين وثواببم فقال (الذين آمنوا وعماوا الصالحات طوبى 
طم) أى شرح طم وهى جلة <ر الذبن وطو لى فعلى من الطليب قلبت ألياء واوا يعد اأشمة وفى مصدر كزاق 
وإشرى ٠‏ وقول العرب « طوبى لك 4 أى أصبت خيرا ٠‏ ومعنى هذا أن أهل اطنة منعمون بكل 
داخل فى هذه القضية . فاذا سمعت حديث البخارى ومسل عن أبىسعيد 


ام سي سي نا ادا سيا ابوس 017 ا اوسا 
وريه ا لقلا 


مايشتبون ذ_كل ماسر الققس 
الخدرى أن اأنى 2 قال ١‏ إن فى الحنة شحرة يسير ألرا كب المواد الاضمر السمر بع فى ظاها مالة عام 


| 2 


- 


له لي فلل امت رم و 7 م ا 7175 واو و22 


ماّطعها 4 وسمعت أن البخارى زاد لا واقرقا إن تم - وظل مدود ‏ 4 واذا سمعتالاحاد 
فى الصحداح أن ثاب أهل الحنة درج من أ كامها وأن !آلى والح مكون من أغصانها وأن فى كل دار 
وغرفة فى الحتئة منها غصنا وأن الله لم عاق لونا ولازعرة إلا وفيها منه الاالسواد وابه لم اق فا كبة ولاغرة 
إلا وفمها منها وأنه بشبع بن أدلها عينان التافور والسلسيل وأن 03 ورقة منها تثال” امد 

فاذا سمعت هذا كله فى الصحاح وى غير الصحاح فاعم أنه بعض ما أَدَدَ لأهل الإئة من الذرم الى ْ 
أو ات تين أ 








27 
دوي _. 2 8 م 
8 سس اس وان لع عو وسويسواس مس سمه 
لي ا سمس عام رح مص 


تضمنته از والجلة أعم من هذا كله صح أول. م وأما الطقيةة ذهي أن أهل انتم م مأيشتهون وهذا 
ف الامكان بل أن العوال التى كشفها ع الفلك دلغت حعظمتها دى| لاتحله الفكر قاذا كان هذاق العم 
الذى كن قمه فقكف تكون الهمنه دل ان كل روح كه ن الأرواح ها قدر 31 نأمة حأ فى اخستراع ماتشاء من | 
ملدرس وما كل من كل مالشتي» وهذا ندث ى تا الأرواح اليوم قى الأم الغر به فادا كانت كل روح طا 
قدرة على نوع ما من لملابس والنثائس فذلك أ كبر نعمة تفوق مأهومشاهد فى الخارج 




















+ حودمم دوس 
لس روس امهم 


إن الحددث أنان للناس مايقدرون على فهمه وفتعم شم باب عقامة العام لستعدوا لما سيرونه يعد الموت 
ومابعد الموت فيه مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولاخطرءلى قلب بشر وهلم-ه يكون ما سمعناه فى الحديث 
تقريس لعقوانا الحبوسة فى هذه العوال أحلب.ة واذا كا: ت انه ؤمها مالاخطر مانا فهذار ما مخطر بالبال فا 
فها فوقه ما لاحدله اه وقوله (وحسن ما ب) أى وطم حسن ملقلت ٠‏ ولما كانت الآية أبانت أن ذا 
ألنه نه تطمكن القلوب وذ كرمن ذلك أن طم مالشترون فى الت ة أ تبعه أن هذه العتمدة قدعة العرد ليزداد 
الاطمئنان فليس النى ملقم بدعا بلى سبقه أابياء أرساوالأمهم فهذا التتابع يدل على صدق الدعوة لأن الأمم 
تضافرت عليه وما كان باجاع الأم فهو سدق واحق به الاطمئنان فوعدهم بالسعادة أُولا وحةق أصول دينهم 
ثانيا وأى” اطمئنان بعد هذا وهذا ةواه تعالى ( كذلك) هئلى ذلك يعنى ارسال الرسلى قبلاك (أرسلناك 
فى أمة قد خلت من قبلها) تقدمتها (١أم)‏ أرسل اليها رسل فهل يكون بدعا اذا أرسلناك الهم (لتتاو عليهم 
اذى أوحين اليك) لتقراً عليوسم الك تاب الذى أوحمناه اليك (وه. م يكفرون بالرجن) اي وحاط م أ - 
كفرون البليغ الرجة اللي النعة قد أحادات بكل شي رجته 00 ديع تعمته فل شكروا احساله 
وم يذكروأ انعامه ولم يعرفوا منته فى اطداية بارسالك الييم وانزال القرآن لتقرأه علييم ٠‏ وه-ذا القول عام 
لاخص حالا بعمنها فكفرهم شامل وجهلهم عظيم ٠‏ فاذا سمعت أن هذه الاب نزات فى صاح الحديبية وأن 
سهيل بن عمرو لما جاء لاصلح واتفمو! على أن يكتبوا كتاب الصاءح قال رسول الله يتم لعلى” بن أنى طالب 
أكتب بسم الله الرجمن فقالوا لا نعرف الرحمن إلا اح الىاء إإعنون مسيامة : المكذاب) اكتبم ْ 
ذكتب باسمك الهم وعليه تسكون الاية مكية ٠‏ واذا سمعت أن أنا حهل س مع النى مل وهوفى الور ٍ 
يدعو ويةول فى دعابه با الله بأر-جن 5 ورجعم أوجهل إلى ا مشركين ول أن 6 ادعو إن شعو أ و يلعو ْ 
إلا آآخر سمى الرجن ولاثعرف الرسجن إلا رحن العامة فنزلت هذه الآبة ٠‏ واذا سمعت أنهانزات فكفار || 
قرش حين قال طم النى لثم اسحدوا للرجن قالوا وما الجن - ٠‏ اذا سمعت هذه الرواياتكيها | 
وأن الآية زات فهها فاع أن ذلك لايغير من اللقصود شيا فسكل هو لاء كفروا الرحمن قب. عل بن حمرو ْ 
وأبوجهل وكفا فار قريش صصدقت هليهم الاية ٠‏ فأما اختلاف الروانات وكل م ن الرواة ؛#ول نزلت لاسي 1 
الذى ذ كره فانه مس قفص رقهم أومن استعيال التزول فى معنى أنها تنطبق علها ٠‏ وأنت عليم أن شراح ١|‏ 
البخارى نصوا على أن الحديث ظى فا بالك يما ليس بصحيح واليقين اما هوالا.ة والحديث امثواتر والابة |أ 
هنا نشمل ماذ كروه وغيره ثم عمس ه اله أن الصدع بالأعس فقال الله (قل هورفى) أى اأرجن خالق ومتولى | 
أعمرى (لالله إلا هو) لامعبر دعق سواه (عليه توكات) فى نصرفعايكم (والبه متاب) جوم جنك 1 
م أن قوله تعالى - وريقول الذين كقروالولا أنزل عايه آنة من ريه 9 قد أجان مده موله ‏ قل إن انله أ 
نضل" من إشاء ومبدى 4 فكانت الاحانة بقطم م الاطماع عن ن أعاتهم مهما أنزل طم مما أو رحوه ٠‏ ثم ئ 
ذ كر اطداية وصقات الهديين واحتاج المقام إلى رضاح تلك الآيات وزءادة السرهنة لى عدم نفع جابتهم فأفاد ِ 
أنه لوئيت ت أن كتاءا سيرت نه الكبال أ زعت من ٠‏ مقاره) أوقطءت به الأرض وص_دعت | 
ويزايلت قطعا - أوكلم به ا موق - فتسمع وتجيب لكان هذا | القرآن وم يؤمنوا فاذن هذا 0 وصف لعظمة 
١‏ م 2 2222227 


ا ا 00 بد1 الل اموت تو ويم الالح البسيا د سسوسيون جمرجتعووم صر ره مود ان 5 سرد جمس جيم جاججوُلاإجججييت وجي لجسو جاو سسرووكيوويوو سووهم 
ووو 11 سن امطاب سا ساقي ع اا ااا لب سس سس سسا سسا روا و حالسلاو سس ال را اس سس سر سي زر سور رار را ا ا زا اس ا سا ا سوا روه ااا ااا ورور 
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قَطءت به الأرض أوكا م به ا مويق) ولقد كان نف مر ق ريش منهم أبوجهل بن هسام وعبد الله بن أنى أمية 
قل <!دوا حتف الكمة وأرسلوا خف الب ا ليم فأناهم فقال له ع.د ألله إن سرك أن نتنعك فسير جيال 
مكة بالقران فادفعها عنا < ى التفشمح فامها أرض ضيقه لمزارعنا واجعل لا فهأ أعهارا وعيونا لنغرس الأشحار 


ظ ايج لننكها لى الشام لليرننا وحواتكنا ورجع فى يومنا م سيخرت لسلمان م زحمت فلست بأهون عير نك 

من سلمان أ وأحى لنا حدك قصا ما أواه من دكت من مونأ “ا اله عن أمرك أحتى أم بإطل فان عبس ى كان بك 
الموتى وآأست ت بأهون على اانه من عيدى قئزات هذه ألآرة قال تعالل ( دل لله الأعمس جيعا) أى دل الله قادرءلى 
الانيان مما اقترحوه ولسكنه م برد ذ" ك لأنه لاإيتتسج اللقصود من يسا سكم ٠‏ ثم أتبع هذا )١(‏ بالتيشسمن 
انهم نا كدالما تقدم (؟) و بالتهديد هم بااقارعة ااتى نحل مهم 8 و بنسلية النى ع دلى استهز امهم 


د 0 وهذا التي ف أغة 2 والعنى واحد ومتقارب على لجان والثانى تعالى (ولايرال الذبن 


النى وعدك به من النصمر والتأربيد والبعث بعد الموت وكل موعود به من موت وغشيره والثالك قوله تعالى 
: (ولقد استهزى" برسل من قبلاك فأمليت للذين كفروا) لما أوعد الكافر بن أخذ سلى الى نه يزيد 
|| فى وعيدهم وأفاد أن الرسل من آبله استهر مهم قومهم فأملى الله للذين كفروا أى أُمهلهم والاملاء أن يترك 
0 مه ن الزمان فى دعه ة وأمن 3 اخذتهم فكيف كان عقاب) أى عقانى طم هكذا هؤلاء الكفار أملى 
طم 9 ثم خذهم وقد َ م ذلك فانوم غلءوا! ومن فى 5 دل و أساهت حؤيرة العرب كلها إلى الآن ٠‏ ولافرع من 


| هوحافظها ورازقها وعم بها و بأعمساطها خيرا كانت أوشرت! ومجازيها على احبر والهسريا عل مهدا والمشركين 
ْ اظهار فى متام الاضمار واطمزة للاندكار (قل سموه-م) أى صفوه م فهل طم ما ستدقون به العبادة 


ويستاهلون الشركة (أم نذونه) أى ل أتنيؤنه زعا لايع فالآر ض) بشركاء اس تعحدةو نالعادة لا ,نع لمهم 
أو ١‏ نصفات طم ستحهون العمادة لأحايا لابعامها مم أنه عالم كل لمجال ئْ (أم) لسموهم شركاء ( ظاهر من 


ولماذ كر أن ال مو مئن طم فرح شوه 00 فعله بحص ى التفصيل هنا فقال (مثل النة انى 


ال رآ اما وضف أك شه عنادهم فافعو حون وهذأ فول تعالى (ولوآن قرا سيرت به الجبال أو أو 


ْ وأعطى كلا ماستحقه أى أأن هو هده اأصقة م بوحدوه (وجعاوا لله شركاء) أى وسعلوا له شركاء وهو | 


| القول) من غسير حقيقة واعشار معنى كا إسمى الناس الزتجحبى كاذورا رأ ثم أضرب عن ذلك فقال زيل : دين 1 
ظ لاذين كفروا مكرهم) و يهم فتخيلوا أباطيل م ظنوها حا أوكيدهم للاسلام (وصدوا عبن السبيل) أى | 
: وصرفوا بالبناء لمحهول فيهما ان قرى” بضم الصاد أوصرفوا الناس عن السبيل أى الامان ان قرئ بفتح : 
| الصاد (ومن يضلل السّ) غذلانه (فاله من هاد) يرفقه للهدى (طم عذاب فالحباة الدنيا) بالتتلوالأسر || 
ومصائب الحياة وجمومها (واعذاب الآخرة أشق) د لشدته ودوات (وماهم من الله) من عذابه (منواق) حافظا 


وزرع وش<ذ الساتن فلسست 6 وحمت بأدون على ريك من داود حيث سيور له اله.) ال وده أوسخرك 1 


له » فالاوّل قوله تعالى (أفر سأس الد, نكستو أن أو يشاء أيئه طدى الناس جيعا) أى أفر نيأس الذين آمنوا 
بأنه لو ؛ با ء ألذه طدى ألناس سجمعا مسن إعان هؤلاء الكفار وهذا أذا د الأسعلى معئاه د وقمل بماس 


' امد د مم سابك يام من أيه و وق مد ينتوم 7 (حتى يأق وعدا 0 5 له لإا يمام 8 


الم اي > اح د ل الس لمعا اح نالشيم م 


السكلام على النى" صلا لم ونسليته ووعسدك اعد له شرع بذ كو عم ا الك عر أينه الدذى بعلم 31 ع وأعداءه 1 
: ومحازي كان تعم[ه برقم اد صادق وفص المكائى تقال (أغن هوقائم على كل نفس بماك؛ 06 أى أَغْن ا 


ا 1 


سام 0 


١١ 
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وعد الثقون) صفتها التى هى مثل فى الغرابة وهذا مدا ره حذرف 2 حل سدو به أ كما قصمدا عليك 

صفة اإنة النى وعدها التقون حال كونها 2 رى من تحنها ل مار كلها ادام) لانة تلع عر ها وا 0 4 

ادن دو 0( أى ما 5" وعدم نى أحس ندم 0 الكافر ن التار) ءءء سار فأطمع الأول وام أس 0 1 
وهذا القول فى مشرك العرب . ولا كان أهل الكتاب قد من عضوم كعبد لله بن سلام وأصعابه و بعض 
النصارى وه مم عانون رحاة من الكسة والعن و#ران و فر بأ هم يم ذسي الف فين وال (والذين اتشاهم 
الكتاب فردون عا أل النك ومن الأحزان/ وشم الذين كدرو يم (*ن شكر لعضه) لاه لاوائق 
مأ<ترقوه من كتابهم أوشرالعيم (قل) باتهد (1كا اميت أن أع,د الله ولا أشرك به أى قل طم إنى 
|| أمرت فما أنزل الى" بآن أعبد الله وأوحده وهذا أهت ااطالب فى الدين فأما ماعدا ذاك من الأحكام الحزئية 
المشالفة لرائهم فذلأك لسس بدعأ فال؟- شت السمماو نه عق أصوطا وختلف قر وضم 58 لاحتلدى الأزمنة والآ بك 

ظ والعقول (١‏ مث يه أدعو ) وحدام لا أدعو سواه (واليه) ا الى جعره ١م‏ ب حل لدعي 8 9 و م2 لى أنفاق ام ظ 

| فكيف تشكرون المتفق عليه (وكذلك ألزلناه حك عر بما) أى وم أنزلنا السكتب على الأندماء لخم ِ 

سانهم أنزانا اليك باتحد هذا الكتاب حكمة ء ر بي سيل طم فهمه وحفظه وقوله ‏ كم مان | ا 

د دعوه الى أمور يشا ركهم فيها كتدر م دمَال ب لى (ولان انبعت 5 واعهم بعد مأجاءك من العم 0 

1 

1 

1 


سسا 


6-6 ذلك (مالك من الله من ولى "ولا واق) أى لامرك ناصر ولاءقيك واق ٠‏ ولقد كانوا ونه 
/ بالزواج والأولاد و شترحدون عليه الآيات و شكرون النسعم قزل (ولقد أر سلنا رسلا مئ 3.لا وحعلنا 0 أ 
ْ أزواحا ودراية)ٍ أساء وأ أولادا م انك كذلاك (وما كان لرسول أن يأتى ا نه إلا ادن ن ألله) فلس شدر )| ظ 
)| أحد منوم أن بأى + من الآنات عا يفترحه قومه وكنف الى دم بما ي#ترحون وقد حأء طم من ٠‏ الآنات مأثه أ 
١‏ عيرة لعتر وغناء ء لمفكر ولكنوم أبوا إلا القادى وازدادوا اقتراحا م تقدم فى مقال عبد الله بن إلى أ ممة 
[| والآبات المقترحات لاتأتى إلا على مقتضى الحكمة فى أزمان عامها الله فلكل زمن حك على العباد عقتضى 
' صلاحهم ولاصلاح فما أقترحوه وهل من ص_لاح المراهق أن برضع اللبن من ظئره فاذا لم بحس فى الحكمة 
/ أن برضع الفاكر شايا قو بأ وأن ععل للراهق مهد يكون فيه . هكذا لاحكمة فى إزال الآنات الى اقترحوها ؛' 
وهذا أيضاح قوله (لسكل أجل كتاب) أى لكل أمد حم لاحسن سواه فيه فلا آية من القترحات بنازلة '! 
| قبلى وقتها ولأعذاب نما وفوا به تحاصل فى غير وقته ولانبوّة حاصلة فى غير الزمان المقدرطها 5ومى وعسى | 
| وتمد عليهم الصلاة والسلام كل حم الله بوجوده فى زمانه الحاص به لايتقدم ولابتآشر وعكذاا انقضاء أعمار 
| الناس ووقوع أعاطم وأحواهم كلها كتبت ىُّ حال ومدد معلومة لاتقديم ولا تأخير . ألاانما مل هذه 3 
ا الدنيا من كوا كيها وشموسها وأرضها وزرعبا كثل مدرسة رتنت فصوطا ونظمت خرها يم كل مدرس ا 
ا درسه وجعل له عل خصوص والتلاميد لكل من هؤلاء سامعون وناظر الدرسة قد راس امن مناهج ْ 
| وقوانين وأوقات لامشحان التلاميذونهايات لأعاطم قترى المدرسين كل بوه يعملون و ينصرفونالىأما كنم 
ؤ ويرجعون واخج اأرسوم لايتغير ولايتبدل . فهكذا هذه الدنيا قدجعل الله طافىعامه التديم نظاما 0 ١‏ 
ظ مدرسة وهذا النظام على مقتضى الحةائق الثاءت ة التى تعاقى مها عامه وعلى ذاك العم جرت الشمس والثمر ١‏ 
والسكوا كب وظبر النبات والحيوان وتعاقب الموت والمياة وظورت نحوم وفندت أخرى ونبت زرع وحصدآتر || 
| وقام ننى ومات آلخر وامتد دين و:قأص ار وكل كوك ه ن الحكوا كب التى تصاعم (ابحياة كأ رضنا صاركاته | 
ا كفيفة دكاتت قمبأ و عحى على مقنكى الهو والاثنات عدالملا كه وذلاك بع دارم فى المنيعج الأصلى : تعاف 
1 الأعم والأجيال والزروع والدول والأ<كام والنظم و يتعاقف قدماء لصم يان والبو نان والرومان والعرب والتتار 
ظ ظ واورنا ١‏ 


ا 
1 
ا 
| 
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ْ وأورو ! وأهل الشرق عليها كل ذلك حو واثبات على مقتضى الهج الرسوم ‏ . مكنا تنخ آذ من ا 9 
ظ ويؤنى بغيرها م اسح درع زرعولل نهار وقوم «تومودين نى با خركل فوقته . وهكذا بتص_دق زيد 
على رجه فيطول تممره و حتهد الرجل اطندى من الطائفة المسمأة (راجابوقا) فيعدصر تفسه الذى بكنفسه عَبى 
دمنه مخصوصة ”ا فى بلاد التفال وغير الفال هناك 4 اطند و بدتهد عن الناس فسكن حركات قلبه دقالق 
كل ىم بالك 0 فسكون مره أطول من أعمار 5 م رات الستين و سطئٌ شده كك 0 رأته فى كتاب زراجابوةا) 

' بالاحليزية مترجا عن اللغة اطادية وقد كان أأقى خطبا فىثيو بورك سنة ه956 وستة جهبة؛ بعد الميلاد 
| فهذا كله بحصل على «قتضى مارسم فى العل القدم ٠‏ وهذا التفسير جم لاك سائر الأقوال 
1 60 فاد| سد هات عاماء'ا رجهم اانه ذولون بحو الله مأاشاء من الشرائع بالفسيخ واشدتث مانشاء قاد 
' بطسحه شماه ) اوقرات حدنث إلء بخارى ومسم عنه عل 
| (5؟) ؤْ ان خلق أحدم مع قى يطن أمه نطفة أر سين بوما ثم يكون عله مثل دلاك ثم يلون مضغة 
' مسل د ذناك م يبعث لت ملكا بأريع كنات مكتب رزقه وأجزه لق أوسعرد 0ه أيه الروح 1 والذى لاإنه 
غيره ان أحدمٌ ليعمل بعمل أهل الحنة حتى ما يكون نيذه و ببنها إلا ذراع فيسبق عليه الدكتاب فيعمل يعمل 
| أهل النارفيدخلها وان أحدم ليعمل بعمل أهل النارحتى ما يكون بينه و ينها إلا ذراع فيسب عليه الكتاب 
فعمل يعمل أهل المنة فيدخلها »4 
(س) وكذا اذا سمعت بعض العاءاء بخص الحو ا ليس فيه ثواب ولاعقاب من قول الانان أكات 
| وشرنت والاشات يما فيه واب وعقاب 

0 وكذا إن سشهمعت سر كاسن شول بحو ائله من 8 حاء أحله 1 شت من ن دق أحله 4 

زه( أوقول عكر مة عحو الدبوب اول واضحث الحسنات يدلماة 

)6 اوقول السدى ؤي ععدوانلهالقمر و بشنت الشمس » 

9 أوقولار م 38 قيض انه الأرواح م لدالتوم فمومك دن ٠‏ انشاء _ عدوم و هه 7 نُُ اشام لمللته ُ 

4 أوقول كك [ حو أنذت 6 مه ة 08 بأضية 5 مدت 2 آخرلاسة: نعد ذا 4 

60 أوقول ا ١‏ محوانله 4ن واللصائى بالدعاء : 

فأذا سمعت ه_ذه الا وال كلها قاعم انها لانناقض فيا بل هى حار به على القاعدة الى ذكرنا ها دادزة 
فها . والجد لله الذى هدانا طذا وماكنا لنبتدى ولا أن هداا الله . وأما ان الانسان يعمل يعمل أهل ٠‏ 
الحلة ثم بسيق عليه الكتاب فيعمل يعمل أهل النار وعكسه فذلك أيضا مما سبى به الكتاب وذلك مشاهد 
! معرو فكل بوم . إن الانسان كون معتادا عوائد جيلة ثم يعمل عملا سيئا على غير عادته فتغلب العادة 
الجياة عليه فيعمل العمل الصا وتغلب حستاته -لى سيا نه فيد خل المنة وهناك رجل غابت عليه العادات | 
| السيثة فلازمته فتكاف الأعمال الصااة فسءل ها ولسكن السياات غايت عايه فزحزحته عن الحنة لآن | 
الصلاح لس من طبعه وذلك كر جل ص_لى و إصوم ودودام ناك رفع القضايا الكاذية ع] لى أهله وحرأنه فهدا ) 
ساق شيليه (لكتات وغاءت عا..ه سحت نه 5 اه ذا تحبر ادام 8 اقواه تعالى -- ؟عدو ألله مأاشاء وسنت 


ال ل ينا لجاع مر وسسسسسة 1 3 


55 


5-5 ل لاسا م كرس 8 5 ل د 0م 0 الى ب مسله 6 ا 0 2-02 3 0 0 


- 


ستن ساك مه لمم 


٠. 1 


وعدلداه أم الكتاب وإذا عرقت )هم فسواء أ كلن أم السكتاب دوعي أله والتغسر 2 الوح احضو وخ اذى ' 
أ 1 : 
قال فه أن عمأ 0 من أب هعربت الى إن 0 : يلك 0 ل ةو نذا ميرت حسما راء عام 00 ذاه سذاء له دنتان ١‏ 


ءعسا 


ا ل ل الا ا 


سو 27 جع ع ع عا ان واد 


وخايس جار ست تايل 


سساالعاس بع 5 1 ءة 0 5 
]ا بأقونه لاله 3ه كا م لا عا نك وسدور ) اعد هله معدو ألليته 53117 ,أ ع كك وتلده أم الكتات” 3 وا أوأمالكتاب 


- 


هوالاو الحفوظ الادى . 3 تمك 1 4 6 ا نديل ان ار سنك المار ا 5 قَّ تدهم 33 التروما فرمحون و ١‏ تون / 


وا ٠‏ 2 شلن دكي ياك 505ظ ع و و جاعية يا # ميتي دو وو ا 03-6 - : 


) سابع‎  )رصاوج(‎ - 5٠ ( 











١ 


اا ااا اا 0 





| فسواء , أكان هذا 55 أوذاك فالملاف أ لفغلى ل والمترقة :غير تغر فيناك " أمس واقع وأمور مبتاة. وتغمير الأسماء ٠‏ لاضيع 1 
الحقائق اه ثم قال تعالى (داما رنك يعض الى تعدهم) من العذاب (أونتوفينك) من قلأن ريك | | 
ذلك (فاتما عليك البلاغ) أى ليس عليك إلا تبليغ الرسلة الهم من الله هلامتم يها سبناط.م ولكن اهنم ا 
ا أوحيئاه عليك وهوالبلاع (و وعاينا الحسان) أى أن تحاسيهم نوم اليامة فنحاز مهم أعالى 
ثم اعم أن له عرّوجل وضع دسذا العالم على نظام التغير واك_دّ لك مر فى آية و مايشاء | 
وشت - وقد أوضحت فى سورة القرة أ نس الآيات القرآانية فل أعدها فى آية ا حووالائبات هنا فاما أ 
هذه الآية قد نزات حال خاصة وهى التغير فى أطراف الأرض بالخراب والعارة و بغلبة قوم وخذلان آخرين || 
و بانهيارشاطيع البحر بفعل الماء ثم يز بد فى جهة أخرى و شطيط الدكرة الأرضية عند القطبين و باتقلاب | 
البيحر برا طول المدى وتطاول اأسنين أو عوت العاماء فيض الع فهذا نقص لى أطراف الأرض وهذا | 
عن الجوهرى ولعاب أوالأطر اف إلآ* عراف * قال الفرزدق ْ 
واسأل بنا ويم اذا وردت ءنى د أطراف كل قبيلة من طبع ا 
وكذلك بفعح دارالحرب 3 المسامين فكان هم النصروالغلبة وهذا تقص من أطراف تلك الأرض ١‏ 
والمقصود 539 أن التدّل حاصل فى أطراف الأرض ذن خراب وعمارة وذله وعق ونقص وكال فهل أ 
أمن كفار مكة أن نبدطم بعد عر هم ذلا و بعد غناهم قفرأ و بعد حياتهسم هونا ٠‏ واذا كان قتعم البلاد 
سد المسامين قد أحاط بلادهم وقد نقصنا الأرض من أطرافها فهل أمنوا أن يمتد الى بلدتهم والعاقل من ) 
بتدبر و يتفكر و يعتير فاطم لام تبصرون (والله حك لامعقب لحكمه) العقب الذى بكر" على الشيئ فيبطاه 
ش وقيل لصاحب الى" معقب لأنه دشفوغر عه بالاقتضاء وهي: اح الله للإسلام بالاقيال وعلى الكفر بالاديار ظ 
وماحم به تعالى لاعكن 527 ح على أطراف الأرض بالنقص مقتضى النظام الذى وضعه والقائون الدى ا 
سنه (وهو سريع الحساب) فيبحاسههم مما قليل نى الآخرة بعد العذاب بالقتل فى الدنيا (وقد مكر الذين ٍ 
من قبلهم) أى كفار الأعم الخالية والأجمال الائدة أ نديامهم ٠‏ والمسكر ارادة المكروه فى خفمة وماهذا | 
للكر بشئّ م اذا قسن عكر الله (فلله المسكر جيعا) وكيف بوبه مره هم وهو (عل مانحكبسب كل ةس) ا 
فيعد جزاءها (وسيعل الكفار لمن عق الدار ) من از بين أى العاقبة الحمودة . واذا عل الله عمل كل 
تقس وأعدٌ د ا حزاءها حيث بقع العذانى على المذنف وهو فى غذإةَ على خلاف ظنه وهولادرى فهذا هو | 
المك كله كله (وريقول الذين كقروا لست مرب -لا) لما أنكر الكفا ر كون مد رسولا قال الله له (قل كق ١‏ 
لله شهيدا يينى و يشكم) بالتمزات و ببلاغة القرآن (ومن عنده عل الكتاب) أمثال عبد الله بن سلام | 
لعامه بالتورأة والمسل الدى عرف احجاز القران فهؤلاء يشهدون برسالتى . 1 تهى التفسير اللفظى لسورة الرعد أ ظ 
والجد نله رب العالمين ٠‏ وهنا لإجوهرتان ي ظ 
( الموهرة الأولى فى الكلام على البرق والرعد والسسحاب والصاعقة فوق ماتقدم فى الآيات »م ظ 
اع أن هذه الأر بعة ذ كرت فى أُوّل سورة البقرة فى قوله تعالى ‏ متلهم كثل الذى استوقد نارا الح | 
إذ جعل القرآن كالمطر ووعيده كلرعد وعتّجه كاليرق واطلاك الذى يصب امجرمين كالصاعةة فا رجع اليه هناك | 
ولسكن هذا ملخصه وهذا لسان البيان المعبر عن حال الوجود لأن اللسان لإ لسانان م لانالبيان ولسان ١‏ 
ظ الوجوة ٠‏ فأما لسان البيان ومنه لسان الوحى فهو المء-بر عن المعاتى التى كنت فى النفوس الانسانة لقصور أ 
الطبيعة البشرية ع ناظهارما كن فيها فكان هذا الاسان إميع اللغاتالسامية من عر بية وعبرية وسريائية |أ 
| وحبشية الل وجميع اللغات الملو رانية كالتركية فى الأناضول والقازانية فى بلاد القازان الم وجيع اللغات الآر يه 
|| كاللغات اطندية أوالأوروبية ٠‏ هذمكيا وأمثالها الالقة أريية 1 لاف لنة لاجمل للها إلا تل مافى أفدة 


لصحي ال سس لع ل سي ب يي بس م عو ميات مسي شخت لل 0 اه 
83 ساسم 
رو - 








سبل 


اناس" 


١ هم‎ 

| الناس بعضهم لبعض من المعاتى المقصودة طم لينتفعوا بها ولوأن هذه الأنفس البشيرية كانتقادرة على تفهيم 
| بعضها بدون احتياج الى هذا الترجان وهواللسان مم مستعمله . إذناحشاحتا للتعير ناشيء من هذا الحسد 
|| القدى حجب بصابرنا عن الاطلاع على ماول بالغمائر من المعاتى . طذا خلق الله انأسان فأخذ الناس ,تكلمون 
ولءكن أكثر هذا النوع الانساتى قاصر لايدرك المقائق ٠.‏ ومعنى هذا أن قصور الناس ليس خاصا بالتعبير 
١‏ ما يحول بخواطرهم . كلا بل نفس هذه الأنفس لبس تكملة العلل والعقل . فاذا عيروا بإلاسان عمسا فى 
ظ ضمائرهم لم دوا فيها ما يكى لاسعادهم إذلك خلق الله فههم أتفاء وحكاء فالأننياء مخاطبوئهم بلسان الوى 
ظ والحكاء خاطبومم-م باسان البرهان والحكمة ٠‏ فأما لسان الودى فنه القرآن الذى هو الكتاب الحكيم 
ْ 
ِ) 
ْ 
ظ 








!| وقد جاء فيه - فسبحان الله حين تمسون وحين تصبدون أ - يأممنا الله بالتسبيح و بالصلاة فنصلى وتقول 
: سيحان أيه ولكمد الئه الى أحره ٠‏ ور! هو لسان ألوجى وسائه وألوى هواللى جعل هده الار بعة مشميا 
| بها أحوال القرآن من تج وتم وانذار الخ 

)| أما لسان الوجود ققد ذ كره الوى هنا فأبإن أن نفس الرعد يسببح بحمدالله والناسلايفقهون تسيبيحه 
الناس يسبحون والرعد سبح وأن من ثيئ إلا سدسم بحمده  ٠‏ ألله أ كبر , أنزل الله سورة 
١‏ سماها الرعد بعد أن ذكه فى سورة البقرة مهيئة ضرب المثل وذ كر معه اخوته الثلابة هناك وهنا ٠.‏ حعل 
أ هذه الأر بعة هناك ذعرب مثل وجعلها هنا مقصودة دل دعل أحدها وهوالرعد مسبحا وسيانى فى سورة 





١‏ الاسراء تسب كل شيع ٠‏ هذا فتعم بإب لأن ندرس نفس هذا الوجود ٠‏ إن فى الرعد وان فى الوجود 
حكمة وعلما وفى هذا العام جال العل المعبر عنه بالبرق وانذار من يتغاضى عن هذا العم والمعير عنه هوالرعد 
| وفيه لمم بعير عنها العحاب ٠.‏ وفيه هلاك يعبر عنه بالصاعقة ٠‏ إذن هذا الوجود نفسه ناطق ٠‏ هوهكذا 
إ| من يوم أن خلء الله . برق جيل ورعد منذر وسحاب ممطر وصواءق مهلكة 

فى هذه الأر بءة حياة وموت وانذار وعتة أوخوف ورحاء ٠‏ الرعد والصاءقة خوف اهلاك والبرق 
والمطر رجاء وحياة ٠‏ إن هذه الياة كلها برجم فى مموعها إلى لذة وألم وغنى وفقر وعم وجهل وكبر وصغر 
ورجاء وخوف وعز وذل وبالجة محبوب ومكروه . وهذهكلها يمير عنها البرق لول والرعد لثالى ٠‏ 
هذه هى أحوال الحياة ٠‏ ومعلوم أن الحياة ضدها الموت فالحياة كالسعحاب ومطره والوت كاصاعقة ه فهذه 
المؤجودات الآر بم لسان هذا الوجود نطقت يما تضمنه 

ظ ١(‏ انذار الرعد للسامين )» ' 

يظبر البرق فى أ كناف السماءكل حين والمسامون ينظرون كا ينظره أهل الأرض ٠‏ البرق جيل 
مه ٠‏ البرق يذكر تحال هذه الدنيا و سبحتها وحسنهاونظامها وعباتها ٠.‏ تحدث الاق المسامين حدثا 
عن ربهم أنهكامل وجيل ونور السموات والأرض وما أميه إلا كلسم البصصر أوالبرق الذى يظهر فى جزء من 
ألف ألف م الثانية ولذلك ترى الأشجار فى البرق ساكنة فى حال الاعصار لأن البرق فى جَوْء صغير جدا 
فأعرض متأخروهم عن هذا الجال معان البرق هبج وجيل كاد يا خذ بالألباب و يأخذ الأبسار فلما أعرضوا 
أسمعهم الرعد كم أسمع غيرهم والزعد صوث الانذار الكامن فى هذا الوجود 0 وأقد ظبر ذلك الكامن 
فى مقدو فات اللدافه القاصفة كالرعد المرجى مها من الطيارات التى اخترعها الناس. فى عصرنا فأهلكت الحخرث 
والنسل ٠‏ الرعد قد أشبته الآلات الحر بية الحديئة النى ظيرت فى الحرب العامة من سنة ١414‏ ألى سنه 
4 هذه هى الرعود الى كانت كامنة فى الطبيعة والرعد يعبر عنها بزمحرته فلكآن الرعد ,قول للسامين 
إن ل تدركوا علوم هذه الدنيا الجيلة البد.عة التى تظبر لكم وقتا بعد وقت فى آيات الوسى البارقة لك الببحة 


| التى أفادتك أنكل شئ يسبح وأن الرعد يسبح مد ربه فاستعدوا لغضب اله الدال عليه بزجرة الرعد 
امجح ل 





: :. بع م مع ل م و 0 
4 اليتتزاب دا يويد م سس م ا موحد وو ووو ا ا لالظ الع * 
: و 0 ل اداه مواحي نا ترات 0 3 ا 3 7 . 1 9 


سس د13 سوسس تسج 














أيها المسامون إما حياة بإلعل اليل الذى ينم عنه البرق الذى دونورالتكبر باء السارية فى هذا الوجود ١‏ 


| واما موت بالحهل الذى يعبر عنه الرعد والصاعقة . وهذا التفسير آآثر انذار للسادين والمسؤل دن أمالاسلام | 


بلس سسا سما م 





م الآذ كباء لاسما من عقلون عدا التقسير وأمثاله 8 بادا لاسادم « هنا من سمرة التساهسة السورة بالرحك 1 
إن اينه انعا لى دود اتيت تلماه أن ذقال انه ريما الرق فعلما ان ترآه ونفكر 4-5 هو ونامعم 
(1) الانسان له قوى 8 ثلاث 4 فالعاقلةكالبرق والغضبية كالرعد والحيوانية كاك..حاب ا 
69 اللرق مظير من مظاهر الكبرياء والكهر باء قد يدخات فى عموم الماء واطواء والأرض وكذا 


0 
|! 


ّْ الخرارة وهناك ماهو أقله لطافة من الكهر باء وهواطواء فتدخلء أقل” وشموله أضعف فهو يتدخل فى الماء 
| دليل أن السمك يتنفس منه ما خالط منه الماء ٠‏ ثم الماء تدخله أقل فهو يتدخل فى لاطين ٠‏ فالقاعدة / 
أنكل أطيف بكو ن أعم وأشمل لما تحته و يط به فالكبر باء والضوء حيطان بما حتهم والطواء حيط بإلماء 1 
والماء تحط بالأرض والله فوق الكهر باء وفوق ماعتها فهو بكل شئ يط ' 

(م) الدول لايمه تتلامها إلا يوش جرارة عثل للهابالرعد وعلوم وعاماء وأمراء ونْواب مثل طا بالبرق ١‏ 
الائرى أن الجالس النيابية ومجالس الاوك ورجال الع أشه بالبرق اللامع وان كانت الخرب قائمة على ساقها 

(4) البدق عر الأخلاق كاناين والرعد كالشدّة فهو ذو بطش شديد ومأقبإوياسم التذر جيل الطلعة 

لإ الجوهرة الثاية فى قوله تعالى - لكل أجل كتاب ‏ » 

اعل أن جميع الأشياء محددة آجاطا وأحواا ولعكنها فى ظواهرها مشكلة غير منتظامة لأحوال 
وعوارض تطرا علها ومن ذلك أعمار اأموان . إن أعمارها غ-_هر واصعة من حث تهوااتها أعوارص 
|| التى تعرض طأ كما فى أحوال الانسان ولكن نذ كر طرفا منها على »تمتضى ماذ كره (الاورد أفبرى) فى 
| كتابه ف مسرات الدياة م وا نكان هو نفسه يول ان ذلك لم يخرج عن حت الثقر يب 

الارف 1 | الحل 9 

الغم من ٠١‏ الى ١٠١‏ الفيل 06 





سس ساي ل كان اا لصن سي اه بم ل 


العم 


مما 


الحموان عدد السئين 


ميت سل 


منيج ان لم ا ا اح تت ا ل ترا سن ا ا سا تي 









الكلاب 2 من ١٠.‏ الى ١١‏ الببغاء 6 
الحناز بر 7 الغراب 2 57 كثرمن مانة 





اا 
| ويقول (همولدث) ان ببغاء كان ,تكلم ولا.غهم كلامه لأنهكان بلسان قبيلة هندية منقرضة عن بكرة 
| ايها ٠‏ وقول ان نوعا من السمك يقال 4 (البنى”) سر بع الهو يعيش (6١)‏ عاما وأن سمكة من 
| نوع الكراى طوطا () قدما وزتتها (.وس) رطلا انكليزيا وجدت فى إسوابيا) عام 1497 حاماة 
| اتمامنقوشا عليه هذه العبارة لإ أنا أول سمكة أثقاها بيده فى هذه السحيرة حا العالم (فردر يك الثاق) 
| فى الخامس من اكتو برسنة .مم٠‏ إذن تنكون هذه السمكة عمرها بوب سنة والرحافاتطو يإ الأعمار 
ظ ظ وقال (غونتر) ان يعض السلاحف عاش م16 عأماو يعض السلاحف قدروها باعتبارهرها فكان || 
ظ ذلك (6) عاما ٠‏ وقآل (أرسطاطاليس) ان ملكة النحل تعيش («) سنين ٠‏ ويقول (اللورد 1 
ظ افزبرى) والع لابو بد هذا أن ملكة التحل قد عاشت عند الأورد أفرى )6 سلة : 
00 ( طن ) ظ 
| فى سله »8و١‏ شرححل (رودلف موس) فى برلين الأجؤاء الأولى من مؤلف غر يب فى نه اس_مه أ 
ٌْ فى عام الأرقام 4 وقدد ثْ فيه أن عدد الذ / 


سب سيم عست سم 
0 


- أ 3 ا 7 
الت ل مر ع ب لع سوراه ربوسو سم وس وس مل لا ا ا ب لاه ١‏ سدم وس جر اموويااد سرع _سرامد 


عمد 


سوسسور م 4ك > 
ع معام اسع بس سس د سويت واوا سوسا سس 






5 جاوزو السبعين من العمر فى ألمانيا سئة 4! ملادية 1 


اس اس سمي لس ليس ص . : 





ز#بوو) 


: ظ 01 : 
0 ألا من الرجال ومليون و ألف امسأة . ٠ ٠‏ والذن به يعمرون أكثره من سواه م ك1 على 
التريب الاق 
رجل الدين ٠‏ رجال البساتين . لرراع . ٠‏ الصيادون . الجارون ٠‏ الغزالون . الحياطون 
اللا ضماء 7 الحزارون 1 الشحاذو نَّ ظ ١‏ 

م قال إن مقاب لكل مثة وف من رجا الدين مع مراعة النسبة والهدد جيم الال يموت (10): أ 
من الزراع وسع؟ مرم صنادى السمك الى شاط 5 1 

اع و14 عن صيادى وى :1 من اخبازين وهلم؟ من الخياطين و » من اذ طباء و١1!؟‏ | 
من الحزار بن و ابام من الشحاذين .- ومما طاسب هدذأ المتأم مات 5 هوارضاأن عاد النساء ار يك قَْ : 
أورو با على عدد الرجال كنسءة ه الى 4 وفىآسيا ضبة أقل فسكل و٠1‏ رجل يقاباهم عه وق 1١‏ 
أفر بقة .يك حمسأ قط فى متما نإو اف رحل وق استرالا أ - ددا امه : 
و فابدة طية لأصحة 4 

يقول العالم الياباق (فوكسافا) وصاا لاناس ى يعمروا طويلا 
)1( امتنع عن شرب الشاى والمهوة والمسك, ر ولاشن : 
(0) اشرب كل يوم كنانية أقداح من الماء اللقطر الصائى 
فو خذ فى الاسبوع نين جاما تالماء الفائر 
)4 اغسل أسنانك وفك آر بم مرات فى اليوم (أقول عندنا فى الاسلام ر ما كان !أ كثر) 
© لاتغضب 
9 لاتائر 
7( لانا كل مآ كولات مألحة 
(0) م كرأ واستيقظ مبكرا 
ا ا مال عله ء أما أنا فأقول لك من أ هي ماجر بنه فى حياتى للصعحة مضغ الطعام مدمدأ مع الدافنلة ظ 
ا على ذلك ك وأن تسيرفى المواء انكل بوم زمنا لوي مع الرياضة وان تغدسل كل ام وأن لانأ كل ليلا 1 
ا اله فان لم تدر فل ١‏ ع الطعام حفيفا جد هنالك 'نكون اأصححه الامه « انتهبى تفسير سورة الرعد 














١ 





-مجل تفسبيرسورة ابراهم عليه السلام 7 

 ارفك هذه السورة مكية سوى آيتين وهها قوله تعالى  ألم ثر الى الذين دذّلوا نعءة الله‎ ١ 
الى آخر الآيتين وهى «ه أنة وأقسامها ثلائة »4 ظ‎ 

١ |‏ القسم الأول ) فى قصص الأننياء الذبن أرسلوا لأنمهم تبانا لقوله فى السورة قبلها ‏ ولاد أرسلنا , ظ 
أ رسأد من 3 قلك لخ وفى تحاورات ينهم و بين أغهم الى آوله - ودن ورانه عداب غاظ ب ( 
٠‏ (انقسم الثاق ) فى عاقة المكدبين من قوله مثل الذين كفروأ برممهم - الى قوله أن الاسان ظ 
|| لظالوم كفار | 
( القسم الثالك 4 ف دعاء ابرأهيم ه من قوله ‏ واد قال إراهء رب" احعل هذا الللدامنا . الى اخرالورة : 
/ قيم” الأول ( 


تدده 1 


: 6 اله الرمن الرجيم_ ) 
7 
1 9 ل هكتابةا 7 اليك 0 اناس نات إل 


1 
م 
ويم 
١‏ 
بحم ١‏ 
بع 
اما 
احا 
0 


: لس الى سا اله سس 2-0-0-7 امه عر سم ا عرى سس 5 
ا داب شديد 0 5 لستحبون ل ادن 1 الآ خرّة ا الله وَيبِعونا 


: 3 ل 3 سي سس م 15 قر ُِ 1 
ظ 9 أوللك فى صلا بعيد » وما أَرْسَلنَا من يسول إلا بلسان تومه ليق كل قيضل | 
لس م عد 0 0 عر 1 7 5 رص و ١‏ 220 ع5 1 
مخ شاه وعدى من إشاه وَهو المزير | * وَلقَدُ سلما موسى باتاتنا أن ١‏ 


ين دول اشرو أ .ايم اذى ذلك لآيات لك صَبار 
شكور * وَإذ قال م موسى لقوامه 9 روا نشة اله 'إذا 2 مر ال فرعن 
يوون الاب وَيدتخُونَ 1م" و . تقذ بام وف ذلك بلا مره 


0 َإذ ادن رتكا +للنشكم أي دنك؛' وَل كَمرتم إن مَدَابى | 
مي » تقل رن إذ كلو أ تعؤى الأدض يا > [ 
٠ 0‏ 3 2 ره 7 2 ١‏ 
1 انك ب بو لذن مث ة بلك زم أو عاد وو د وَالذِين من بعدهم لثامي" إلا : 
03 : 

| 


الله 0 سام لمات دوا ديل ف ناه عم و وَقالوا | 1 7 8 رسام” 5 ْ 
و ,2 3 0 د ١07‏ 
1 لني شا ل 1 قات سايم فى الله شك فاطر السموا 


ا تسّدُو] ا ذو فامو؟ مسلطان مين » قات 21 


5 
مم 2 
0 | 

3 








١66 






























5 وَقَد 500 ولد لما قثو كل ال و كر ولت + ا وَقَالَ الذين ظ 
كَفرُوا رساي مرجتك.” مس | رمي أ لتعُودنَ فى ملت وى ليم ركه [ 
تلن الظالمينَ »* وَلنسَكتسكم “ريض ميخ بده" ذلك أن خاف مقأمى واف | 


1 ار 


6ل 1 , 
وعيد 3 لتر ول لج ر عنياد 3 من ورا جهام وَلسق من ماء صديدٍ د | 


ل م 


للسسيو وو يمي ا ع ميس لابب راتت سا ا صم 


ولا كاد السيغة ويأنيه اوت مرة كل كان ومأ هو ست من وَرَانه عذَان” 
ليفك ٍ# 
١‏ التفسير اللفتلى 4 

٠‏ (الر) تقذم فى آل م ران وساماه ف » جواهرابراهيم . .هذا رحب والراد به السورة (أنزلناه الك 
( والاذن فى الأصل تسهيل الجا فاستعير لا منحون من التوفيق ثم أبدل من الى الثور قوله سياه (الى ْ 
ظ صراط العزيز) الغالل بالا نتقام (الجيد) الذى محمد على العامه (الله) بألخر” عطف سان للعز بز و بالرفم ظ 
ْ ممتداً دعر ه مأ نعده (أذى له ماق السهوات وماق الأرض) و 55 الجلة الجملة قد كررت فى القران فى كل ظ 
سوره وكل قصة لادلالة على أن مصود هدا الدين أن بحرج فى اعالم نوم ماه حكاء ربانيون قذادء ٠‏ لعم ش 
ْ سكون ذلك وسكون من هذه الآمة بعد ما اسثيان فى كتب المسةين المعاصر بن لنا أمثال مأندته فى هذا ظ 
| التفسير من تجائب السموات والأرض و بدائعهما وكي فكان القرآن بيحث على كل مجيبة وغر دبة ٠‏ واذ جاء 
ظ فى سورة بوسف - وكأين من آبةَ فى السعوات والارض!ا ‏ ثم جاء فى سورة الرعد بممابوضح لعض معطا لمهأ ْ 
| جاء دنا ذاكر السموات والأرضكرة أرى نذ كيرا لما ببناه فى سورة الرعد واستبصارا لما ذ كرناه ونشو يةا 
8 لما خاقه ف ارش والسموات ٠ ٠‏ فياعجا لأمتمنا لاس لامية بكرر 8 . 0 صماحا ومساء 0 مناسة أ 
بلاسيب بل حعلها يذ كرا وترغسا ونشوايا الى صستعة اكير الحبير إنله اذى له ماف السموا ات وماق 
| الأرض - وتتحى كيف ألى بعدها دّوله (وويل الكافربن) الذن غفلوا عن السموات والأرض و بدائعهما 
1 
! وهم عخاوقون هما و وكيفه إسعون من العذاب ب وهم أنوا الى الأرض ورا حوأ منها صف راليدين قتر؟ واعقوطم | 
ا وشغلوا بالامور الحسوسة التى فطروا عليها لقصد حياتهم وحياتمم انماجىء بها كلهم فغفلوا عن الكهال ظ 
ومالوا الى الوقوف عند حدّ اللألوف -فسوا فى سحن الشبوات الى الممات فويل م (من عذاب شديد) | 
ا معد طلم فى الآخرة سل مأ أشد عذامهم فى الدنا حسما لسمعولن أن فو اما أعطوا عاما وهم مله رأء قد حسوا 
ا عنه وحسروا عا عليه وهم غافائن د والويل شتاو ل وهوالنجاة أى هلاك لهم مبتدا وخراء ولا كان 








-- 












ظ هؤلاء انموسون فى سحن الأنفس عن : جال السموات والأرض رض قد حصروا دقولهم فى فى هذه ألخماة 1 أخذرا 
عدون غيره-م عن معرفة القائق السماو به والأرضصية وعن الاعان لمكونوا مشاهم لآن النفس حب أن 
| كثر أمثاطا إذلك وصف الله ال-كافر بن شوله (الدبن ستحبون ) تحتارون و يؤ'رون (الحياة الدنيا على 
الآخوة ويصدون عن سديل الله) عن دينه (وسغونما) نطلبون اس سل انله (عوجا) ز يغا واعوجاجا والأصل 
| سغون ما كدف الار وأوصل الفعل الى ااضمير (أو لكك فى ضلال بعيد) فهؤلاء ضلوا عن اق وذهبوا 
|| عنه عراحل ولس الضلال هوالدى سعد واعا النعد لنفس |اضال قوصف الصلال بالمعد مسالغة لما رما من || 
| اللابسة (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه) بلغة قومه الذين نشأ ينهم (ليبين لهم) ما أمروا به || 
1 قمةتهوه لسهولة وسسرته ة فاذا كان الرسول مسدلا (2ومه خاصة فلاصراء فى ذلك قأما اذا كان دنه عاما كنديةا ظ 
/ 2 فهناك محال الترحمة والاقلى وذلك داع الى الاحتهاد والكد وذلات فيه ترقمة لنوع الانسان فار تقاء العقول ظ 
على حسب الاطلاع واعمال الفلكر واستقامة الأعمال أى وهذا اللكتاب أنزل بلغة العرب وهو يتلى عليهم || 
وأء - عذر طم ان !2 نوه وما الدى ى صدهم أن درسو ماذراً الله فى الأرض والسموات حتى بعرفوا صدق |) 
١‏ آباته انهم #فريقان ع فر بق هداه الله وفر بق حقت عليه الطلالة وان كان القرآان بلسانهم جيعا فلذلك 
قال تعالى (فغل ائله من نشاء) فخدله عن الاعان (ويهدى من بشاء) بالتوفيق (وهوالعزيز) قاد || 
إ| غلب مشيئه غالب (الحكم) الذى لا:ضل ولامبدى إلاعلى «قتضى الهكمة والنظام ه وأا كان سيدنا || 
0 عد وم قد أرسل لاخراج الناس من الظظالمات الى النور ذ كر الله قصة موسى مختصرة وفمها نص ماجاء |! 
ظ فى أقل السو رة ليأنس الثاس بقصص الأنياء وأن الله لم يترك أمة من م إلا وأرسل طاهداة ببدونها || 
| وهذا موسى قال الله قيه (واقد أرسلنا موسى با باتنا) كاليد والعصا (أن أخرج قومك من الظامات الى 
النور) أن فسيرية ععنى أى لأآن فى أرسل مدنى القول (وذ كرهم بأيام الله) بوقائعه فى الأم السابعة # ١‏ 
يقال فلان عام بأنام العرب أى بوقائعهم نا من أمة إلاوطا وقائع تشمل النعمة والنقمة فالنعمة للؤمنين منهم || 
والنقمة للسكافر ين ومنها وقائع بنى اسرائل أنفسهم فانهم ابتلوا بالاستعياد نقمة و بالنحاة من فرعون وقومه || 
لومة فيرجم الس الى الزغيب والترهيب (إن فى ذلك لارا.” ت لكل صبار شكور ) أى انف وقائع الأم 
الماضمة وحوادثيها وما أ نعم الله به عليهم من السراء ء بعد مأ أصابهم به من ٠‏ الضراء لآنات لكل من لصيرون 
على البلاء ويشكرون على النعاء فهؤلاء متى عرفوا ما أصاب من قباهم ٠‏ من الدكوارث مقو 
فنالوا أعلى الدرجات ولم يصير ألخرون فتزلوا فى أدى الدركات اعتيروا وقاسوا ماحل" با با نفسهم على ماحل" 
قباهم وجاهدوا فى ااياة والعم جهاده-.م واذن ينالون مثل مانالوا ه فأما ماسوى الصابر بن الشاكربن 7 ظ 
ْ النم الدبن بصرهو نكل ما أنعم ينه به علمهم فما خلةوا لأحإه فامهم لا ينتفعون بذاك . إن الانان فىاللياة | 
دين صير وشكر أبدا فهو إماق مكروه وأما فى تحبوب فان صير على الأول وات زفرصه العمة بإلثاق وصرفها || 
فما حاقت له فذلك هوالدى اعتير بالقرون الحااية والأعم الماضة ولاسعادة إغير الصعر والشكر وءن الشكر : 
صرف الوا س فما خلةقت له وتهم ضياعها سدى ومنه انتهاز خرص الخياة فلاور” وقت على الانسان بلا عمل || 

إن الوتت ذهب ومتى ضاع من حياتنا لحظة بلاممل أسديناه ولاعل حررناه ولابناء أكناه ولامحد بنيناه |) 
فتد كفرنا النعمة وأضعنا الفرصة ولم نعتبر بالأجيال البائدة والأعم الغايرة ٠‏ إن الحياة لنا فرصة عظيمة || 
فلنشكرن الله والشكر ص صرف كل ما أعطيناه فما خلق له فامسخف كل إصسرى* من ضياع حياتة بلاعمل يليق 
نه ولبحف م ن ندم أدى وحزن سرمدى على وقت يم وعداب ريع 

وأا سمم موسى أحمس ريه امتثزه وأخن., بد كر قومه بأيام الله فقَال ايله زولة قل مودى لقومه اذ "روا 


أ ذعمة سة الله علي إذاع 0 من آل فرعون) أن اذ كرو ! نسمة اله رقت الله إيا »م الم | فاد عاق ل بتعمة 


































وقوه 


1 


بسي ا ا و اا 








ْ وقوله سذداله ايسوموتكم سوه العذاب) اعدو تن أَعد العذاب م تقدم 4 صواررت بونس 3 قلئاه عن 

: [إلعة راطر وغليفية) والا* ار المتقولة مهم اعنام لض رثا والاذلال زو يدحون أناء ف اسحيود اك 
ْ هذه أحول من الف رون (وفى ذلك بلاء من رام : دظم) أى املاء ٠‏ وهذا بوم من أيام لله معكم ففيه 
01 
1 
1 








































ثقمة التعديب وغيره وؤّمه نعمة الاحاء ولذلك 1 أعمضه فا اه وكالاتيدة له وال (واد ادن دي أى آذن 





كتوعد وأوعد وهو م لام مو-ى أى واد كروايانى اسراثبلى وين 5 ربنم ل (ا ان شحكرتم ) 
| بانى اسرائيل ماخوة؟ من نعمة الانجاء وغيرها من نعم ى كالسمع والصر وا سماء ولا رض ومافيهما بإلعلم 
عأ فمهما والعمل !! سال كالاذة والطاعات (لأز 5 ( قانه ثنت عقلا وعما أن العضو الذي يناط به عمل 
و5 صرن عليه ازداد قَوّة على فَوَةَ وكك عطاناه عن العمل ضمر وال" وضعف . هعكذا جيم النعم ان 

اسّعم1: ٠‏ قم | خلقت له هيت. وان أهمات ذ«مت وهذا قوله تعالى هنا -. امن شك ست لزيد :كك - (واكن 
كفرم إن عذاتى لشديد ب رمانم ٠ن‏ لم وام المواهب و“ عر أتمها فى الدنه ندا والاحوة فتعك وك فى الدنا 
زوال النم وفى الآخرة هام بلس القر ار ءلى أن الله 1 يطلب الشسكر من العياد لمصلدة ولالتسءذير واذلال 
سل أحس. ذلك ر حجة وله ل م «#يلى طيعه مأ أهدى من | “م فائله عن ى عنه مستعدى [الحمد ق ذاته نطق 


ل ا ا ا ا ات ل ل 00 -- 
"ان #سؤسطة اتيت جب 1177 عن ب لتقي ات اا ع جف حب يا توق سب ل ريوري يب ني ينب .ب ١‏ يريب إللازيا7 بتار ع 


اع وه لو الس اح اذم 


1 دهده الدرات ف تشع انلوقت وهدا قوله تعالى (وقال مودي إن '-كفروا؛ الى قوله ز جي” مت 6 ولا 
ا ذ كرهم مومى عم الاصجاء م ن آل فر حون و-ددره دم من عاقبة كفر ال أذ بك كرهم أ انام أنده شمن 
1 قباهم من العم السابقة والأ<مال البائدة اطر فى -55 وأساوب دوبع ونظام طلى ومعال حلى سو/ لول 
اجالنا وأوضعم المحاورة انضاحا حي لم | مهأ ذأ رسل و عى عل -ه ال مارم , اقول كنحاورة بسن 1١‏ دين الأعم وال بدياء 
على امج امام فى هذا إذا للقام فذكر أن قوم لوس ب وو وغبرهم من 9 حلت عن الاحصاء ٠‏ عقاف عن 
)8 ردوا أبدهم 8 أ 70 0 اصع نه | عيهنا ىْ حامت ركه اسل كي 0 من الم ا لاني يك ابم 
0 والخحضب فنماقو| عا 37 نّ قاو . (وقالو لوأ إنا كفر 8 عاأرسكة حم به) رع م وزادوا ادلك نأ كردا 

و زوانا 8 ث_ كت" مما بدعوننا اليه مربيب) مودعم ىق فى الره ديه وى فاق الف 301 فرد اسل ل علوم وقالوا 
و شنك) عمزة الانكار دخات على الجار والجرقد لأن القام امات 2 فيه أى/ انف دعوم الى ان 
ققال 21 5 (فاطوالسموات ف فالا “أرة متاح على أ لأنسا. قى كلام وى وعد صاحى شرعنا 





مله وكل فى هنهم جعل, مطمح أظره توجه الفوس إلى عاو. السموات والأرض فاو يؤمئءن ثم بعد ذاك 
بزدادور ن بقبول النعءة التى فى ال.موات والأرض والا نزل م العذاب ثم قال (يدعوك ليغفر لك من ذنو ك5 ) 
لأنهم ملوون الخهالة والمعاصى فعي الله عن هنا وى كل موضع د تر فيه هغفرة الذبوب للكافر بن لانه 
تخاطبوم فى أمى الاعمان وحده اما للؤمنون ه فان معمرة ذو مم موحهة الى المعاصى ذلذلاك أيل هم - على 
أدلك على تعارة تنحيكم من عذاب أليم - الى قوله - يغفر لك ذنو يكم وهكذا كثير من الآنات فى 

القسمين وعطف عليه قوله (و يشر إلى أجل مسمى) آخر أعمارم فر الأمم على الأنبياء (قار إن أت 
إلا بشر منك) لافضل لك علينا فر اختصمم بالنبوّة دوننا وذلك م حصل لانى مقر فاتيم قلوا ا 
أنزل هذا الثران دا ل من القر دين عنايم - تريدون أن الوه ب أن تسكون | انع الكروة والعى 
فسكمفاع؟ نس الأعس هنا ٠‏ ثم اقترحت الم على الأنماء ما اقترحه العو على دنا له 5 : :ل. فىسورة 


1 
“0 عدم ل 0ق للق ١‏ بويت “د عد اشن حا اليو لإا سوس مسبوست-. ‏ ومسا م نحم عا ل ال ايع جل د جب ةا لس : انراد" سإ وان ارا ته سر ةرودلا111 
5 5 


الرعد وهذه سود حاءت ت لاقام ص ذا | لقم وغسيره 5-5 أ حاءت سج ات الرعد 3 1 الا الكو : ب الحاو به 








ل جه ( «5١‏ - (جو 


(١5؟‏ - (جوراه) - سابع ) 


والأرضية على مقتضى الخال وهذا قوله ( يدون أن تصدوا ما كان عبد آي ولاحبة الك عليه وى" | 
وز فى العقل أن نترك أمي! بدون أن تتحقق خطأه (فأنونا بسلطان مبين) عليصنة مادعون من التبوّة | 
فأما ذكر السموات والأرض وتحائيهما فلسنا تحفل بها وانما القاهر القادر هو الذى بخرق النوامس و يغير | 


1 


النظام وبأى +وارق العادات . فأما التجائب الأرضية واسماوية فنا تعقلها وأن سائر البشر ليخضعون 


ان دق الهم ما هو خارج عن طور معتاده م فيعظمونه و بحلونه وهذه المشاهدات مدنت وسات لارى قمها ا 


شيا خارقا للعادة فلا لان ولا تساي إلا بما فوق طاقتنا كقلب العسا حية وتقل الجيال مثا وما أش.ه ذلك 


| فأما السموات والأرض فذلك أمى لايعطى دليلا ولايغنى فتيلا ولاقطميرا وأن طباع جهاة الناس تحماهم 


| مثلهم وا-كنٌ الله منّ عليهم ٠‏ فاما الايات المقترحات التى تقتر وها فلا نكون إلا بإذن انه وعلى المؤمن 








| أن يتوكلءلى الله و يفوّض اليه أمره ونح ن أوّل المؤمنين فى أءنا وكيف لاتتوكل على الله وقد هداناالى سبل 
ا المعرقة ومن أنم الله عليه بنعمة فليشكر الله عليها بالعمل بها وليصير على مايصبه فى سبيلها م ندل عليه 


وقامع الله وأنأمه 2 الأم ه واذا كنا نحن هدأة الأم فلنصبر على ايذائكم ولنشكرن على اطداءة تدعو 


ِ له وهو شكر لنعمة اطداية كم نصير على أذا م وهذا عين ماجاء فى أَوّل السورة - وذ كرهم نآياء الله إن 


أ على أعد امهم معطوف على - فأوى اليهم - (واب كل جبا رعنيد) أى وخسركل عات متكير (من ورانه 
| جه والسق مئ ماء صديد) عطف بان لماء وهومايسيل من حلود أهل النار وهوالقيح فهو شراب أهل 
أ النار (:جرعه) شكلف حتر عه وهو صقة الماء أى لسر ره جرعه نعل حجر عه (ولا.بكاد لسيغه) ى ولاشارب 
أن يسيغه بل يخص به فيطول عذابه * يقال ساغ الشعراب جاز على الخلق إسهولة واذا لم يقارب أن اسسغه 





ظ على ا حضوع إلذين يفعلون كل ما خالف العادات ولو بطر يق العويه فرذت عليهم رسلهم مسامين أنهم بسر ! 


8 - 89 0ه" م 5 
توم 511 د دك 0 مسب 


ل ا لم الك الل ص 
لعي معت سع لس اف قاع صوص عع سمي سيسسي سا سي يي لإ صن ان وس ع الس م سس ا 


| فى ذلك لآيات لكل صبار شكور-_ فههنا تجلى الصبر وى الشسكر على لسان الأتبياء أنفسهم فشكروا الله | 
| طدايته الناس وصيروا على أذاهم وهذا هوالكهالالدى جاء فى القرآن لنا معاش رالمسامين فم تأزل هذه السورة 
| إلانا ٠‏ دن عنده مأل أو عل أونعمة فلينفع بها الناس كالتهر إلى الزرع والشمس تضىء وليدصير على أذى 
1 اناس فى جهادهم ك] ر الس يففلان عي دس أ كثر لدم الى حوهم فهكذا الأنساء أرساوا لأممهم و4 ظ 
|| سالوا بإيذامهم لأن اهداة خلقوا ليعملوا ولم يطلب منهم أ كثر من ذلك فهم هداة بطباعهم ولذاتهم فى قلابهم 
ا ومنهم تسل إلى الناس وهنذا قوله تعالى (قالت طم رساهم إن) ما (نحن إلا بشر ملك ولكن الله) الى 
| قوه (ومانا) أى وأىعذنر لنا فى (أنلا نتوكل على انه وقد هدانا سبلنا) أى طرق المعارف والعلوم التى 
| نعرفه بها (ولنصيرن على ما آذونا) جواب لقسم دوف أى والله لاصبرن (وءلى الله فليتوكل المؤمنون) 
ا أى فليئبت ت اللتوكون على ما اتصفوا به من التوكل فلما أجاب الرسل بذلك عدّدتهم الأم بلقو ه بعد ادال 
ا وأ نذروه م بالاخراج من أرضهم وهو بعينه مأحصل لنيينا 2 تعد تزول هده السور إذ أخرج من مكه 
ا نأوى الله اليهم مهلاك الظالمان وأن الأنساء ونأ بعيهم برلونهم فسكنون الأرض من بعدهم واستنصر الأ نبياء ظ 
١‏ ر مهم فنصرهم وأفلح الؤمنون وخاب كل عات متكير وهذا أيضا عين ماحصل لنفيتا مد 2 فانه أخرج 
/ إلى المدينة ونصر فى غززوة بدر وخاب كل عأت مكبر من قومه ٠‏ ثم وصف عذاب هؤلاء بعد الموت بعد مأ 
١‏ وصف هلا كهم فى الدنيا فأفاد أ: نهم بدخلون جهام و نسقون فيهاما سيل من الجلد والتحم من اليحو ١‏ بتكب أه 
1 ذلك .كبر مس ة لعه عمس لحارم وندله ولا هدر على اتلاعه وتخبط به أسباتب ا موت من كل 0 
أ ميت وله عذاب غليظ غير ذلك وهذا قوله تعالى (وقال الذبن كفروا) الى قوله - غليظ ثم قال (فأوى 

ا ديم 3 قائلا (لنهلكن الظالين وانسكننم الأرض من عدم تفسيره ظاهر (ذلك) أك الى 





| فكيف يسيغه (ويأتيه الموت ال) أى أسبابه (وماهوعيت) فيستريح (ومن ورائه) أى من بين بديه 
(عذاب غليظ) أى إستقبل فىكل وقت عذاب أشدّ مما هو عليه اه التفسير اللفظى 
بإ جوهرة فى قوله تعالى - وذكرهم بأيام الله إِنْ فى ذلك لآيات لكل صبار شكور - » 

اعم أ نكلام الله عرّوجل سيد الكلام واذاكنا جد الأعم اليوم اذا سمعت قول وز ير أوملك فى خطبة 
موجزة لاتبلغ بضعة أسطر تهتز الأس_لاك البرقية (التلغرافات) والمسرات (التلفونات) وتصدر الحرائد 
والجلات فى العالم كله بشرح ذلك وتقهيمه ححيث يكتى على الجلة الواحدة مالا نحص رباللغات المتلفة فى الشرق 
والغرب فر بما باغ ذاك -جل بعير لوجعه الناس أوأ كثر ها بالك بقول الله الذى دو ملك الاوك 

( حكية )) 

اطلع أد الفضلاء على ما جاء فى هذا التفسير فى قوله تعالى - واعاموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ‏ || 
فرأى أنه ر يما يصل الى )١6(‏ صفحة فقال هذا كثير . فقلت أندرى كلام من هذا ٠.‏ هذا كلام /| 
الاك (فادرك) ٠.‏ قال صدقت فهاأناذا الآن أبين منزلة هذه الجلة من السورة التى نحن بصددالكلام عليها | 
ْ وانها هى المقصودة منها ثم أقى بقسيان وجيز لما كان من حوادث الدهر وأفعال الله ع وجل بلأعم الاسلامية | 
ظ لتأخرة ونحوها ثم أذ كرآن العاماء بعدنا عليهم أن بنهسجوا هذا النبجأى أنهم يؤلفون كتبا ورسائل يفهمون 
| المسمين بها ايام الله وأن هذا هومن اخص ماف دين الاسلام والعنابة به افضل من العناية بعل الفقه مع فضله ) 


]| وتقعه العميه 
لإ منزلة هذه الجلة من السورة كلها »4 

| لله در الع وما أجل الحكمة وأبدع البيان والبلاغة . ابتدأ الله السورة )١(‏ بأنه أنزل هذا القرآن ظ 
]| لبخرج الناس من الظامات الى النور (؟) وثى بأنكل رسول يعم بلسان قومه (م) وأبان أن موسى | 
| قبلك باتمد جاه لخرج قومه من الظلمات الى النور (4) وكأنه هنا قبل ٠‏ بماذا أترج موسى قومه من || 
| الظامات الى النورحتى رج د أمته مر الظامات الى الثور بالطر بق الذى سلكها موسى فقال وذ كرهم أ 
| نأنام الله وهذا ببت القصيد فى السورة فوادث الله ووقائعه فى العم ونعمه و بلاؤه يتذكرها ترج الناس 
|| من الظامات الى النور 9 خطة موسى فى التذ كير بأيامالتة 4 (ه) ذ كرهم بنجاتهم من فرعون 

6 وبأن الشكر يجلى المزيد واللكفر يورث العذاب (7) وذكر طم وقائع الاعم السالفة 

(م) وهلاك الكفار منهم وس العاقبة لأنبياتهم بعد صبرهم على التبليغ والايداء 

(ه) كل امرى” مسؤل عن نفسه فالضعفاء مسؤلون وان زين طم الشيطان أعصاطم وغرةهم الرؤساء 

9ظ وقصارى الأمي وجاداه أن المحسكمة اذا بدى" مها فى أمّة عمت فهى كشحرة أصلها فى العقول 
أ وفرعها فى الأم جيلا بعد جيل وهذا الاج لتفصيله فى ذ كر خاق الس.موات والارض وانزال المطر واحراج 
| اللرات وجرى السفن وجرى الأنهار والشمس والقمر ومافوق ذلك من نم لاتحصى . هذا هواهم أيام الله 
وما تقدّم مةدّمات له فهوأعظم التذكير بتلكالآيات ٠.‏ وختم السورة بدعاء براهيم ألا بكون أبناه مقلدين 
|| جامدين وعبر عن هذا بعبادة الأصنام وختم السورة مما ابتدأها وهو انه مهذا يذ كر أواو الألباب | ظ 

يقول سعانه أوّ١‏ ذ كرهم بأيام الله وتم القول ,أن هذا القول فى هذه السورة كفاية للناس أى ان 
الموعظة حوادث الأءم كاف لا رتقاء الشعوب اذا تذكروه وعقّلوه فبدأ بالذكرى وختم مها ٠‏ إذن اللصود من ) 
السورة كلها هذا البلاغ وهو التذ كير بأيام الله ' 

١‏ كيف نذكرالئاس اليوم بأيام الله »4 ' ظ 
اعلم أن هذه السورة وحدها كافية لارشاد الأممالاسلامية على شر يطة أن نكون لناعقول وأفهام حت 










اال ع ل لابب سس اس مسي اعم 










اد ماه مامد اسيك وسعم ‏ . اسسمم 
عي تست سا . 











ته بعد يضم ةا 1 الال مر ميات شيضنا 00 


ا لام ا ا 00 


م الأم الاسام.ة 5 أ وأن هذه جا واحدة كاف ! لسعاد ه : الأمم الاسلامية فو ألله اله لولم لكان ٠‏ وناك 9 ران ْ 
غيرها لكفث وها 1 هوق له 05 بلاغ - هذه الج وبوابعها كقاية الاسعادنا اذا كنا عاقلان فدشرحها ويد كير / 
الناس ما حولنا وماسيق لنا ننقذ أمنا من اطلاك ٠.‏ فأماقراءة القران واعرابه والصلاة به وكثرة الثرثرة.أن ! 








مح مقن نادت قا اا :ب #تقها 34 #الق. ال ا “7 كد تمي وبعجووبو 


ال راث لغ واقصيح فاده مال رعأمه صقةه العاحز بن و الله له مال لف ران ا ما طن تأرق هن المادعة والقصاحة 
الى صارت سو مرت لا ؟ ها الالسن 3 أندتها الام فامبعحم على المتصود من القران وقول 0 انظر كيف 1 
قال ١‏ . ن كا ل سول مر سل اسان و قله , لماذا! د هده م :! وأتعد قو أه ا ليون طم وأى مناسمة ظا مهدأ 1 
ادا فاعلى د ١‏ دذها هنا أمشيهنا آنه لدس | اللدار ح د ال ل ١‏ للدار جا ايان , و 3 , فاذا كن 1 

مم ور لاج 06 ل “ىه م ْ 
0 أرسلل حا* 1 وأ سان “ومهم فهذأ 27 'ه أن أأدأ ر ءلى ايؤر فق العقول ومن ٠‏ ذلك و أدث لام وأنام الله فأدأ 0 
د كر 4 وحى فين أسرائيل ممأ دنع طم وللا عم قبلهم 05 هذى عاماء الاسام | وحكياوه ورعاظه الم الآاى_ادمة 
بالوقا م التى هى أقرب أنرا وَأسْد ودعأ *4 قاد 0 مودى, تقومه أنتم خادتم 1 ذل فرعون وحوتم فاد 16 
هده النعمة فان م تشكروها عذر-ك ادس موناد أن عالم الاسلام بقول هنأ الهول سيل 0 للساسى ٠‏ 





كف 


كاذ ثم كا ٠‏ عام الاسلام الذى ,قوم ينم الدين بصطى من الموادث ما .ؤثر فى عقول الأنّةَ حاذيا فى ذلك 


اخرهة 


15ت تطل لووط 1 لصتت لاا دا بطرت العم ليج ا كع 327 1غ ج020 7 ربا حا ملو لاق عر لت 7 تو بوابل- ا لرسا لت ١‏ الجويوعيه جرت حو سبد 


حذو مودى عليه السلاء إذ اصطئ مايناس قومه وذلك اتما أخدناه من قوله تءالى ‏ وما أرسلنا هئ رسول 
الآ 5 لان قومه ايان شم فالدار على الي.ان الذدى ...ةله الهوم فالفر'ن نزل سمج على منواله وند كر ؛ 
س ما يناسب عقوطم ٠‏ هذهف تجاب القرآن التى يتمز عنها الفصحاء والبلغاء والمكهاء + كلام 
1 عاو 44 وغر انب 
١‏ هذا نش كبرى لإدامين ك4 
هاأناذا أبدأً ذ كبرى للسامين )١(‏ ذل الأم العر بية قبل ظهور الاسلام ز؟) عزهم بأتباع الاسلام ظ 
واجهاع ‏ لوم 9 تدهم لاد ائله شرق وغر نا )0 أنعشار الاغة العر بة 3 | تى صارت أداج الهم إن أمم 
فى الدمرق والغرب ره ولجة العأوم وتبوغهم فميأ )5 اطاط لعل ف بأدد الاسلام بعد ارنشاع شأنه 
9ض أاضطهاد العاماء نظام هذا الوجود الذى هو أصبة 5 م ألله فى السورة كتظلام المللك والطييعة 
وأخصهم ابن رشد 0 ( اتفال الع لعل أن هعدره المسامون على د تلاميد ابن رشد الى أوروما | 
)0 موق الآورو دين :لى المسامين ل فيها اليوم ( 0( أضمعحلال الدولة العياس_مة فى الشرق والأموية 1 
ف الأنداس ثم هلاك المسامن وطردهم من أورو با وهلاك الأعم الحاهاة كأعلل أمر كا الأصايين وأهل استرالا : 
الأوّلين . كل ذلك 5 لم إسليةناو! من الغفلات ٠‏ هذه عى الد كر يات الى سأذكرها ان سم الاسلامسة , 
اجالا ليعامو | هب قبلهم و هسو أ الستقيل على الماذى اقتداء وى عأيه السلام . الذدى قال اليذه لذييه 2 
فبه ول أمثاله - فبهدأهم [قندو ب والنى مراع لان عند ربه وقد حاء فى ال رأن سورة ة الأنفالوغيرها 
بد كير المساهين ذأ ١:‏ نأياء الله فى 1 واط م الخاصه كي فع_لى موسي خايه الام 1 فوبى أخرج قومه من الظامنتث 
الى الثور بالكلام ع لى فرعون وام مله وهكذا وتمد 0 ذ كرايله لى لسانة فى سورة ة الا تفال مإناسى 
المسامين ٠.‏ أنظر ماهناك فقد ظور )١4(‏ حادثة فى وقعة ب ر ينها انهم كلها هذ كيرا للساسين فنك البشارة 
بالماد كه وكنف سيوم النعاس وكقت الشدة وكدف ول الماء طم فقتطوروا وكف : لدت الأقدام هكذا همأ . 
ده واضعحا هناك فى النفسير . قاس للقران كنيف د كر الله المس لين بوقالعهم على لسان السول 2 
وذ كر بى اسرائيل بوقائعهم وهذا من غراف القرآن . أنا الآن أعتقد أنك ايها الذي مقتنع , 7 ظ 
ذىوت المسامين اليوم فاتما أذ كوم م يمأ هوام حسن من الموادث وأقرب ْم وذلك فى كل زمان سه ٠‏ 
هد| هودين | أبنه 
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ظ ١‏ فلُشرح هذه الفصول ل على ترتهها فأقول 


لماه 0 : 





سس سي سس ب ما ا يبب ب يي اعد ما عم سل .. 


ف( الفصل الأول من أيام الأمم الاسلامية » 
لمأوصات إلى هذا المقام اطلع عليه صديق مخلص عام فقال 
سس إن هنا حطوة واسعة لم أجدها فى هذا التفسير من قبل « إن ما أزمءت على تسطيره البوم من 
الغرابة عكان لانك هنا ستجمع ملخص ماوصل الى العرب من العم وأهم ماجاء فى الكشف المديث اجالا 
وما اتتاب المسامين م.ء حوادث الدهر والقهر والجهل وسكون ه-ذا القام حافلا أمور شتى . فذتى هلل 
هذا ت#تضه هذه الجلة - وذ كرهم بأيام الله 
(ج) فقلت أرأيت لوسمع المس! قار ثا يقرأ إن الصلاة كانت على المؤمنن كتابا موقونا ب وأخلى 
| باركرها ألفى مس: كل صباح وكل مساء فهل | »لون مصليا مهذا 5 قال م١‏ دل قارنا فقط 3 قلت وهكذا فى 
| الإبكاة واخيج ع قال لحم وه قلتت هكذا هنا فاذأ 22-7 هده الآبة دس مع :أ وانك تعروّها أوتفهم ا ناعا 
أوتعر م م | أوتعرف لاغتها سب فكل هذه صناعات لتعليم الصسان كيف همون وحن ٠‏ الان 8 معام الع 
والحكمة ومقاصد القرآن فاذا كائت الدلاة وال كاة غير الأعى مهما فهكذا التذ كير لأسامين غير الاعى به ٠‏ 


أأ واذا كان المسامون ألفوا لاصلاة وللزكاة كتبا فأولى ثم أولى بذ كيرالل.لمين بالوقائع التى حلت بساحتهم أوكانت 


قريبة منهم حتى حترسوا مماوقع فيه أسلافهم م سأفدله قر يبا وما دام المسل لاهيا جما حدث له فى نفسه 
فانه لابعتبر ولايتذكر فى أخلاقه ورقيه ٠.‏ هكذا الدولة إذا جهات ما أحاط بها من النافع والضار والحوادث التى 


حرت عليبا وعلى أسلافها فامها واقعة فى الطلاك عاصية ر بها معرضة للعذاب فى الدنيا والآخرة وهناك يقال لها 


-- يوم يأأى بعض آنات رابك لاينقع نفسا إيهاما الح - 
(س) تقال كيف تقول انالتأليف فى هذا أوبىمن التأليف لاعلاة (ج) قلت ستهعرفهذا منالحوادث 


الى راث بالمسامين و: نهم بالأعدلس لعك م إسدةرو| هناك وعاهدهم اممسح.ون على تأدية العمادة وحور بهم 


فيها غدروا مهم وألزموهم ترك الغسى هن الحنابة ويرك ااصلاة اذا أقاملات من عل الصلاة وهو لاواق له ولا 


1 حافط حفط سلامئه وأمنه فىدياره ٠‏ وهكذا سترىقر يدا كيف كان حهل اا سمحن آنا م (قطب ا رسللان) وهصحوم 


التثار وا فول على المساسين هد كا نوا حهلاء 5 دمراضي مم انوا عامهم على ود وديم ساهون وهكذا 
بلادنا المصرية لما انتقض عليها الفرسيون فى أوائل القرن ااثالث ع شير اطيحرى كانو| عهاون دوه عدوهم 


( ولغترون أَنة سهم بل كانوا حيهاون مأ أح. ب الدين الاسلاى من , ار اليد ى أيام الطاعون الأذدى وردنه 


الحديت والفر فسن يمر وهم به وهم لا نعادون أنه فى الحدرث الشر ييف وى أعمال مر ان الخطاب وعدوه 


عملا وحسما ٠‏ كل هب ذا ستراهم قر نبأ 5 فاذا ذ كرا المسامين عل هدا فانو-م يعرفون أن الدين |! لى الآن 1 


بدرس وم يعرف إلا قشوره ويؤافون فى كل ع وفنَ شهل قو الدول وجهل الأمور الصحيه القى ورد موأ 


| الحديث مثلا كاخرالصحى . كل ذلك يذل الأمم فاذا تذكرناه احترس أ..اؤنا من الوقوع فيه بعدالا ن لاسا 


أن هده هد ف فى الأسلام ان #فروص اللكفايه وثرض الكفاية قال 05 هر ' ١‏ . العاماء ان واب أفشل من 
لفرض العين اريف تعش فى يتاشان كن 0 اا الول شضله عل فرض المي ما 
08 قال ان إذ ترفى تل أن كر المسامين لأن وَل 0 ن اطلع عانه فامك: ن محاورة نذىن ونك 


8 فل ماتريد 


رس فاذ كر الفصل الأوّل من الفصول التى تر يدها وهوالكلام على ذل الأم العر ببة قبل ظهو, رالاسلام 
:لابب ل سس د 


















(ج) إن هذا القام سهل المثال معأو, م لتراء هذا إلتقسه إذ هم غاليا . يعرفون أن أن العر ب كانوا "٠‏ متفرتقين او 
شراذم مختلفين طرقا ومشارب كانت 0 قال سدبو الفرني ى عبانم وشائات وغزلانا وخلا وجالا وتحلا ْ 
وأعشابا وأحساما معدنة لانملا مط.ا وصحورا عتارا وأصناما بسكل اللا توالعزى ونحوما كالد ران والشعرى و 
المانية وسهمل ومنهم مهود اموا دن البهود الذين دلوأ بلادهم بعد أن طردهم اليونانيون والسرنانيون 
وذلك فى بعض بلاد اتخاز والعن وءمم براهمة فى بلاد مان واعارى فى غسان وف العراق والبحرين ٠‏ 
ودومة الحندل وهكذا ٠.‏ ولاجرم أن تفر“ق العقائد والأخلاق يقيعه اضطراب السياسة ولذلككانت بلادهى ' 

معر”ضة العم له يطة مهم فكانت العن تغزوها الحيشة ولم تلص منها إلا قب -لل البعثة وغسان فى الشام تشع | 
راية الروم والمناذرة فى اسذيرة وما والاها يحي و فيهم الأكاسرة بالفرس 6 قال الله تعالل ‏ إن الله لاض ١‏ 
مأبقوم حتى يغيروا مأ نا نفس وأدأ أراد افله دوم سوا فلامرد له وماغمه ن دونه من وال - ١‏ 

(س) كى هذافى الفدلى الأول الذى هو كااهدمة لما يحب اكلام فيه 

لت فلنشرع فى الفصل الثاتى وهو اجماع كلتهم مع الفصل الثالث والرابع وهو فتحهم البلاد وانتشار ا 

م العربية . لقد قاعم ااساءون البلاد ونشروا الدين ثم تقدمت الفنتوحات وجادوا خلال الشام والفرس |! 
ا والى حر ثزوين وجيع شيال أ أقر ٠ّمة‏ ه ومعظمجز برة اسبانيا وهددوا فرنسا بالغارة عامها و لكن ١‏ 
رد هسم ماكها ( كرلوس سيل ) حين هدمت جيوش عبد الرجن الأموى علميا وذلك فى اقلم (أوآره) 
وعظم ملكهم ونظام بلادهم حتنى إنك لترى فى كتاب (سديو) الفرئسى أنهم برعوا فى الحغرافية الخطيطية | 
وانهم لما امتدت ملكتم من ارط الاطلانطيق الى وم ملكة الصين نشوا بالتدر أر بع طرق عظيمة ! 
تجارية توصل من مديئة (قادس) و (طنحة) الى أقصى آديا (1) احداها ترق اسبائيا وأورويا وبلاد ل 
(سلاوونه) إلى حر جرجان ومدينة نالخ وبلاد (تخرجز) ححنذا والثانية تحترق بلاد المغرب ووادى مصر |[ 
ودمشق واللكوفة و يغداد والمصرة والأهواز وك مان والسند هند ٠‏ والثاك» والرابعة تعيران (اببحر الأبيض : 
اللتوسط ونتحه احداهه.ا من الشام والخليج الفارسى والأخرى من الاسكندرية والبحر الأجر للتوصل الى | 
حر اطند وساعدهم على ذلك عاماؤهم بالأز اج كثل (البتالى) بلرقة سنة .هه ميلادية (وابن بونس) ١‏ 
بالقاهرة سنة ٠٠١٠٠‏ وهكذا ان حوقل والأصطخرى والمسعودى <والى نصف القرن العاشر الللادى . | 
وهكذا الكو سنة ١.97‏ ميلادية فسككرت مه لمه الطرق السياحات وتقل الساحون ماعند العرب من 
الآراء والمدئية واستفاضت الأخبار الحلياة فتنوّرت أذهان اللاحين وعرّفتهم الأخطار التى تحدى علهم الوقوع || 
فها اذا سافروا فى ولانات شير معروقة معر فة ثنامة ظ 

فال صاحى كئى هذا فى الفصل الثانى والثالث والرابم فقد حصلت صورة واضحة تبين الاجماع والمدنية ا 
بعد الافتراق واطميحية فى الأم 1 بية خصوصا والاسلامية تموما وفتح النلاد وانتشار اللعة ْ 

١‏ الفصل الخامس فى أصرين ترجتهم للعلوم وتبوغهم فبها »4 ظ 

١ أما الترسجة فانها كانت فى عبد العياسيين على لا ثلاثة أدوار )4 الدور الأول من خلافة ألى جعفر‎ (١ 
1١ المنصورالى وفاة هارو نالرشيد من سلة جك اىسنة يه ؟ ومن المترجين فيه لكى بنالبطر بق وجورحس بن‎ 
]| عردل الطيب وعيد الله بن المقفع وبوحنا  بن ماسو به وس .لام الأبرش وبإسيل امع ران فترى الم على ترجه‎ 
والدور الثاتى من ولابة المأمون سنة ,و١ أ‎ ٠ الأول والثالك برجم الكتب الماطقية لأرسطاطالس وعكذا‎ 
| ..م وار جمون فيها أمثالبوحنا بنالبطر بق واعها ج بنمطر وقسطاس بنلوقا البعلبىوعبدالسيح‎  ةنسملا‎ 
| ابن ناجمه وحنين بن أسححق واستدق بن حنين وثابت بن قرة |اصالى وهكذا فى هذه المدّة ترجم أغلبكتب‎ 
: والدورا الثااث من سنة ثثمالة الى منتصف القرن‎ ٠ . ٠ بقراط وجالينوس وأرسطاطاليس و بعش كتب أفلاطون‎ | 


وه ١‏ 3 بببب لزاب 
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هلال الجعى وأ كثر اشتغاطم بالدكدّي المنطقية والطبيعية لأرسطاطاليس ويالمةفسير ين كالاسكندر الافروديسسى 
ونح ىالنتحوى ٠‏ هذه هىأدوار الترحمة ملخصة من كتاب الاستاذ إسنتلاه) الطلباتى ٠‏ أما نبوغرم فيها 
فاسمع ما قله (سدء ) الفردى المتقدم ذكره . قال فى صفحة (م١+)‏ من التاب المترجم بإلعر ببسة 
وحهمه استاذنا على مارك أشا دل مأمأجخصه ع فتدى بالمندور من لعادة ف نشسر العلوم و لو مرعه دايرتها رمن 
آ اهماشا جميع بلاد أوروبا لهم من الأقالم التى فتححوها عاماء لترجة أعظم كتب اليونان وانشائحم مكاتب 
١‏ عامة ومدارس يتعل مها الخاص والعام مث-لى كدت أرسطاطائيس وسقراط وجالينوس ودسقور يدس واقليدس 
ا وأرشميدس و بطليموس وأبواو :يوس مع نعم مكن القرآن وندر يس تفاسيره و بانشاء جعيات العلهاء واغداق 
ا النعم من المهدى والرسشيد على عاماء التنصارى الدءن ربجو الكتت المونانيهة والفارسية الى السسرائية والعر مه 
5 واشتهر إذ ذاك (ماشاء الله الفكى) المؤاف فى الاسطرلاب ودائرته الحاسية وأجد بن #دالهاودى وهما 
م أقدم عاماء الأرصاد من العرب وعازى بن لو سف وَل من ترجم كتاب اقليدس الى العر بيه وكف بالساعة 
1 الدقاقة التحركة إلماء التى بعثها هارون الرشيد الى (شرلمانيه) ملك فرنف! شاهدا على رفعة درحة الفنون 
ظ أدرجنا فى الأححاث السالدة مواق العرب والفرس لانتساب سائرهم الى مدرسة واحدة ولآن الاصطلاحات 
العامية التى حرت علبها المشارقة كان سائرها ألفاظا عر بة اتغير صورة اللغة الفارس_ية إلى العر بية هذ زمان 
(أ طويل عمارسة القرآن والخركة العقلة الفاشية فى القرن الثامن بعد الميلاد منذ تولى بثوالعباس منصب الحلافة 
وظهر القدين العر بى المنسع به فطاق لسان العرب الذى أدخله مترجو السكتب اليونانية فى الاصعالاحات فسهل 
انطاقها على المعلومات التصوّر بة التى عزا الفرتم اختراع أ كثر ماكدف هنها الى عاماء هنهم كانوا فى القرن 
ا الخامس عشر والدادس عشر مم أن اختراع أكثرها ما كان إلا لاعرب الذين اجتهدوا فى سدم العلوم 
: قال ٠‏ ونلخص لك اجتهادهم فنقول ٠‏ وههنا دي المؤلف الفرنس المذ كور مسائل تصعب على 
[| بعض قراء هذا التفسير لأتها اصطلاحية فى العلوم ١‏ الاوّل » مثل الكلام على ل" المعادلات اللكعيبية 
واستبدال الأوتار بالحيوب وتطبيق الجبر على الطندسة وادخال الخطوط المماسة فى حساب المثلثات وهكذا وقال 
[ إنا شاهدنا هذه جيعها فى مولفات العرب|لكتووبة خط اليد التىظفرنا مها « والثانى »4 أن العاماء الفلكيين 
| سغداد ضبطوا بغابة الدقة حركة أوج الشمس ويد خل فلك هذا الكوكي فى داخل أفلاك آخر ومقدار السنه 
' (الثالث ه أن نقدم الجغرافيا الرياضية وتصحيح از ياج إطليموس كانا على أيدى العرب (الر اع ان 
ظ القرن السادس ومااعده الى لسادس عش ر كانت خالمة من الفاسكيين الاورو دين واعما كانت الارصاداأعر بيه 
< ٌو اأقا عه ق اشرق و الحامس ب هوما نهب ممه قاكيو الشرق وهو (م صد) رص هاه سمرقد أتى 
أنشاً بعدها هرت لواحا (تسكو براحة) رصد خانه ( اور اسوع ) امك لبان ١‏ مملاديه 9 السادس يو ان 
الفرجج زعموا أن آلة الاسطرلاتب من مترعات (تمكو براحة) مع ان لاك الالة والربع د الثقب موحودان 
من قبله فوصدخانة المراغة التى أسسهاالعرب العارفونلاساعة ذا تالبندول #السابعغ ان العرب شهروا النفص 
التدر جب ليل وسط فلك البروج فلل متاحرى الفريج بزمان طويل 9 الثامن ع ان العرب قدروا مبادرة 
الا أحدال عقداره الو > من اشداء الغعرن الحاأدى ساس ذإ التاسع » لهم رصدوأ اختالزاف عروص القهر قل 
ا (نسكو براحة) بأ كثر من سهائة سنة ال 
قال صاحى ٠‏ إن هذه (وان أفادتنا أن عاماء أورو با شهدوا بان كثيرا من الكشف الذى نسبه 
ا 6 ١‏ 3 عم ع 5 > ل ا ا ل 5 . © 0 ”3 
ا رجاهم لا نقسمهم هواعءرت 0 و بعبارة اخرى ةٌ للدم الاسلامية) لايفيد القارى فائئدة كبرى يم ذكرت! الا 
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الأنها اصطلاحات فلكية لمس يعر فيا أ كثر الناس فاذ ب عض ن ماب فيه العرب عل على شمربطة أن ,ة بشهمه 
ا جهور وقبل الانتقال الى الفصل السادس وهو اخطاط التعليم ف نلاد الاسلام لسكون المقالة لديدة مشوقة لنا 
وللناس فقلت قال (سديو) المذ كورماملخصه 8 انهم أنوا بالك بالهجاب )١(‏ فى اطتدسة (؟) والحساب || 
(س) والجير (4) وعرالضوء (ه) والتار (5) والمكانيكا 65 ورجة هندسة اقليدس (4) وغيره مثل 
تيودوس وأنولءنيوس وا يقليس ومينيليوس (8) وشرحوا مؤلفات أرث_-ميدس فى السكرة والاسطوانة ١١‏ 
واشتغلوا قرونا بدقاكق الهندسة )٠١(‏ وطيقوا الحير على اطندسة وترجوا كتب (هيرون الصغير) فى الالة 1 
الحر ببية وقطيزيبوس وميرون الاسكندرى ف الالات المفرغة للهواء والرافعة للياه وألف حن بن هم فى | 
استقامة النظر وانعكاسه فى الم ايا التى توقد النار )١(‏ وأاف الحازن فى عل الضوء والنظركتا ف انكسار | 
الشوء الخ (؟١)‏ قال ولي ساللعرب مجرتد نل كتب اليونان حرفيا كما زعم بعض الفري فانا لانتشكر علماء | 
بغداد على حففلهم كتب حأمام الاسكندرنة ققط دل مع مأ اخترعوه فى هذه الفذون حو ما اخترءه البتانى 1 
الملقب سبطليموس العرب من استيدال أوتار الاقو اس التى استعملها اليونانيون فى حساب اثلث بانصاف م 
الأوتار للا" فواس امضاعفة وى جيوب الأقواس المصوّرة إلى آخر ماذكره ما لاطائل فى ذكره . وهنا ذ كر ١‏ 
لمؤاف أشياء اخترعها العرب وفاقوا بها اليونان فى عرالهندسة والفلك سبق أ كثرها . وقالفى موضع آخر | 
صفعحة (.1؟) مائصه (زعه الفريج أنه لم يكن فلسفة عر بية وماذاك إلا لهلهم تأْشغال العرب فان جيم 
لدروس عدارس أورو! فى القرون المتوسطة مستمدة منا ليف العرب الفلسفية ) الى أن قال + ولانظنّ 
أن العرب اقتصروا على تفسب ركتب أرسطو بل كنوا يعرفون تأليف أفلاطون وعدّة كس مشو الى 
فيثاغورس 1 ٠‏ أقول فاعجب لعالم فرنسى يقول هدا وى ديارنا عصمرم ن المتعامين نصف تعليم من كرون 
على ابإتمسم كل عل وكل قضسل - واذا أراد الله يقوم سوأ فلا رد له - )١#(‏ يقول المؤلف المذ كور ان 
(ابراتسطينس) اليوناتى أوّل عام فى عصره بالكرة الآأر ضية واختص” بهذا العل ومعاوماته ا-إغرافية 
معاصير به لإسيره شم :دمت العرب فى هذا الفىّ كالقنون السالفة وحده ددوا كتاب الممسطى لبطليموس أنى 
شحى اللاتيثيون عن طر فته وكتاب بطامموس بمملوء بالخطاً وقد اعتمده عاماء أورو نا ولا وجعلوه عموذحا 1 
لرسم الخراقط وسارو اشوطا إعدأ وكان | كثر هولاء العاماء عيالون اصلاح العرب له فسار وأ على غير هدى ١‏ 
والاصلاح العر فى المذ كو ركان بأمي المأمون سنة وم ميلادية إذ عمل أرصادا جديدة بغداد وصمح أرصاد '! 
اجسطى بالز جم الجديد الحرتر فى خلافته و بهذا رسمث العروض والأطوال بهيثة غيرالتى كانت فكتاب الج طى || 
)١4(‏ وأ كل تصحيح المأمون الك مود الغزنوى إذ أمى البيروتى الفلكى بذلك سنة ه.#ووم وقبل ) 
ذلك عمر الخيام والادر سى ٠‏ وذ كر المؤلف بعد ذاك #قدم العرب فى مزايا ما بأرضم م مين النبات النافع ا 
فى الطب والصنام وزينة المعابد والقصور ٠‏ قال والعرب هم الذين اخترعوا (الأجزا<انات) الصيدليات !| 
اللكمائية وهم الوروث عنم ماسمى الان قواعد تحضير الأدوية الذى انشر بعد ذلك من مدرسة (سالرنه) 1 
فى الممالك التبى فى جنوب أورويا قال واشتغلوا بعلم [الحيلوحيا) عر طبقات الأرض ثم قال و بلغت الزراعه ! 
أقصى أوجها وكئاها وأحدثوا فى أسبانيا السواق ذات التواديس ٠‏ هذا ما أردت ذ كره فى هدا الفصل * 
الامس ([ لفصل السادس »م ا#طاءا ط التعليم فى بلاد الاسلام لإ والسابع م فى اضطهاد العاماء بنظام هذا 
الوجود ٠‏ هذان الفصلان :دما فى سورة الأنعام عند قوله تعالى - تجعلونه قراطيس تبدوتها وتخذو نكثيرا - : 
وقد أبنت هناك كيف كن المسامون بعد القرن الخامس يعادون العلوم وسرى هذا أداء الى الجيل السانق أ 
واتّداء النشاط الآن ٠‏ واسكن لابد من ذ كر حادية تحيبة لتكون توطئة للفصل الثامن وهوائتقال العلوم ١‏ 
لأوروب! هاربة ٠‏ من اأسامين دين ترهوها وهاهى ذه 
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)الست س ده 


ظ (( اضطراد ابن رشد فى الأندلس )4 

اعر أن الخليفة الحم ببلاد الأندلس أخذكتب الفرس والشام وغيرها وصارله فى الاسكندرية ودمشق 
و بغداد والقاهرة أناس بنتاعون له ااسكتى العامية القديمة وال+ديدة بأغلى الأتمان وكان فى قصره النساخون 
والجلدون والأدياء الصادرون والواردون وفى مكتبته (..غ) ألف كتاب وطا 44 محلدا فهارس فقط ولس 
فيها إلا عنوان اللكتاب وهو نفسه محادث العلماء و بحاورهم فى الفنون اتختلفة . ولما بولى هشام ابنه قام 
حاجمه بالأمس واضطبد الفلسفة والفلاسفة وأخذ الكتى الفلسفية والمنطقية والفلكية وأصى باحراقها فيساحات 
قرطبة وطرح قبا فى آثارها فصارت الفلفة تقر سرت ٠‏ وانما قصد بذلك اسهالة الفقهاء اليه ليوثمهم أنه 
اصعرالدين ٠‏ وهكذا يقال أن سبب سةوط دولة المرابطين بعد ذلك وقيام دولة الموحدين إعا هو اضطباد 
العلوم والحسكمة والفلسفة ٠‏ كل ذلك قبل ظهور العلامة ابن رشد فبلاد الأندلس كانت فسيرحسب وغبات 


|| من يتولون الأمي ان أحبوا العلل ظهر والا اختئى . هكذا لما تولى الخليفة عبدالمؤمن من دولة الموحدين نصر 


الحسكمة والفلسفة كم فعل الحكم فى الزمان الماضى فاجتمع فى بلاطه ابنزهر وابن يا وابنطفيل ثمابن رشد 
فىعام بم4ه هحرية سنة ه١1‏ ميلادية وقد عير البحر الى بلاد المغرب (مسا كشس) 
ونا نوق عيد المومئ حلفه بوسف وة*ب ابن طقفيل اليه ققدم أله ابن رشد فا رتفع ابن رشد عندالا مير 


بوسف وتولى قضاء أشبيليه سنة 8ه إلى سنة 7ه هجرية ٠‏ وما نولى يعوب النصور بعد ذلك رقع 


ابن رشد وفى آآخْر الآمس وشوا به اليه ونسبوا له أمورا دينية وألخرى سياسية فقالوا إند جححد القران و يعرض 
بالخلافة وانه قال ملك البرير لشمع المنصور فقهاء قرطبة وقرؤًا كتب ابن رشد ثم قر الرأى عندالأمير أن ىن 
ابن رشد فسكن (ابسانه) وهى قرية قر ببة من قرطبة سكائها هود وكتب منشورا للامّة بإفشاءكاتبسه 
عبد اللك بن عياش لمع الفلسفة وهذا بعض مانصه لآ قدكان فى سالف الدهر قوم خاضوا فى بحور الاوهام 
وأقرتهم عوامهم بشغوف عليهم فى الافهام حيث لاداعى يدءوالى الى القيوم ولاحا لثم يفصل بين المشسكوك 
فيه والمعلوم نفلدوا فى العالم صحفا ماما من خلاق مسودة المعاتى والأوراق بؤُمون أن العمل ميزانها والحق 
برهانها 4 الى أن قال ل فاحذروا وفقكم الله هذه الشرذمة على الامان حذرمٌ من السموم السارية على 
الأبدان ومن عثر له على كتاب من كتيهم لؤزاؤه التارالتى بها بعذاب أربابه واليها يكون ما ل م مه وقارئه 
وما به 4 إلى أن قال ل والله تعالى يطبر من دنس الملحدين أصقاءم وككتى فى صتائف الأبرار تضافرم 
على اق" واجماعكم إنه منعم كبسير اه ) والذى نكب فى هذا مع إن رشد مد بن ابراهم قاضى بحابه 
والقاضى أبوعبدالله بن ابراه الاصولى وأبوالر بيع الكقيف وأبوالعياس الشاعر وقد تفاهم الاصور الى بلد 
غير (اسانه) منئى ابن رشد ٠‏ وكتب المنصور يأمى الناس باحراق الكتب سوى الطب والحسابوالواقيت 
مع انهمكان يدرس تلك الككتب فى الس و يق أميه ه وقد عنى عن ابن رشد ونم بعش بعدالعفو ل سنه 
واحدة وتوفى سنة ووم هجرية وعمره و7 سنة وكانت وفاته يمرا كش تم جل الى قرطبة فدفن بها فى 


أ روضة عقيرة ابن عباس و بعد ذلك قل اههام الطلية بالعل وأ كبر تلامذته محمد بن حوط لله وأبوالحسن سهل 


ابن مالك وأبوالر بع بن سالم وأب وبكر بن جهور وأبوالقاسم بن الطياسانه وغيرهم 
زر الفصل الثامن فى انتقال الع الى أوروب! بعد أن هحره المسامون 1 
ثم هجراليهود الاندلس الى (بروفنسيا) والأقاليم المتاجة لجال (البيرنيه) فرارأ من الأضطهاد وخالطوا 
الفرئحة وكتوا بالعبرية وتركوا العر بية وذهبوا الى (لونل) فىفرنسا وهم (أسرة طببون) أصلها منالا يداس 
ورجم اثنان متهم وجهما (موسى بن طيبون وصموثيل إن طيبو ن( بعص بلاخيص ابن رشداق قاسم ارسطو 
فهذا نأل من ترجم مؤلفات ابن رثد لأوروبا وكان الأمبراطور (فردر يك الثانى امبراطور ألمانيا) من 


(9” - (جواهر) - سابع ) 


هذه 
عى نش الفلسفة وتحالق الاسلام والمسامين على الا كليروس المسيحى فعبد الى بعض اليهود بترجة فلسفة أ 
العرب الىالعبرية واللاتينية فألف يهوذ بن سلمان كوهين الطليانى سنة ٠0‏ مكتاباسماه لإطلب الحمكمة ) [ 
واعتمد فيهعلى ابن رشد فهو أوّل كتب لابن رشد صدرت بالعبرية وأيضا ترجم له مبودى من (بروفنسيا) 
كان مقما فى تأبلس وهو بعةوب بن ألى م بن ألى شمشون ادوى حوالى سنة بمب ؟ عدة كنب من ١‏ 
تألف ابن رشد ٠‏ وهال أن الفياسوف ابن رشد فر” من (الياسه) الى فاس وأن أهلها أمسكوه ونصبوه 
أمام باب الجامع لابصق عليه عند الدخول والحروج وقيل غير ذلك وأن ابن رشد قال أعظم ماطراً على" فى || 
النكبة أنى دخلت أنا وولدى عمد الله مسحدا «ترطبة وقد حانت صلاة العصر فاعترض_نا بعض سفلة العامة |؛ 
فأخرجونا مله ٠و‏ ثم إن هله لم يدم فان المنصور عفا عنه وعن سائر الجاعة معه وعاد المنفون الى بلدهم 
ولما نفذ فى ابن رشد وتلامذته سهم الحساد أخذ الشعراء المعادون لافلسفة والفلاسفة يتبحون فتال الحاج 
أبوالحسين بن جبير 
الآن قدابتن ابن رشك *# أن تواليفه توالف 
با ظالما نفسه تامل »# هل نحد الوم من نوائف 
( وقال غيره ) 
م تلزم الرشد ياابن رشد ؛ لماعلا فى الزمان دك 
وكنلتى الدين ذارياء * ماهكذا كان فه جك 
(ومنها) الجد لله على نصره » لفرقة الحو وأشياعه 
كان ابن رشدف مدى غيه ‏ قد وضع الدين بأوضاعه 
فالجد لله على أخذه * وأخذ من كان من أشاعه 
(ومنها) خليفة الله أنت حقا » فارق من السعد خبرصرق 
جيم الدن من عداه ب وكل من رام فيه فَتَقَا 
أطلءعك الله سرك قوم * شةوا العما بالنفاق شما 
تفلسفوا وادعوا عاوما * صاحبها فى المعاد يشت 
واحدةروا الشمرع وازدروه »# سفاهة مئهم وحيقا 
أوس هتوم لعنة وحزيا » وقلت بعدا طم وسحمًا 
فابق دين الاله حكبنا » فانه مأ شت د ١‏ 
شما نكالونم بن كالونيم بن ميرالذىولد سنة (لمم؟؟) قد ترجم كتب ابن رشد الى العبرية ٠‏ وترجم كتتاب ظ 
( مهافت التهافت »4 سنة مم0م1 وفى القرن الرابع عشر بلغت فلسفة ابن رشد عند اليهود أعلى متزلة ثم | 
كان (لاون) الافر يق اليبودى الذى شرح فلسفة بن رش د كلها وصنعفيهاماصنعه ابن رشد بفلسفة (أرسطو) 
من الشرح والتلخيص ض 
وهاك ما قاله (سديو) فى هذا القام لنم> الكلام فى مسألة نقل العلوم العر بية الى أوروي!ا ٠‏ قال 
ولايحنق أن الكشف السالف يفيد عل الفلك المششرق مزية الاصالة والأولية التى الايستطيع الامسالك عن 
الاقرار مها أحد من الفرنم الذين كان كشفهم اعلومات الكتب العر بية شاهدا على تقدم العلوم الرياضية عند 
العرب الذين استفاد منهم اللائينيون المعأومات فان (؟) (جو برت) الذى كن بايا رومه الملقب (بساوستر) 
الثانى أدخل مر سنة «لابة الى سنة *مية مبلادية عند الفريج العلوم الرياضية الت ىكسبها من ء عرب أسيانيا 
(0) واهيلارد الانكايزى سا يزى ماح من سنة 1٠١١‏ ألى سنة .+19 ميلادية ىكل من اسبا نيا ووادى مصر 
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ظ ورجم مبادى” اقليدس من أأعر سه ة تعد ان ترجها العرب مع اليونائية ورجم أفلاطون المنسوب (الطيفوليا) 
وهى هدينة قرب روميه من العر سة الرياضيات ا!-كردية المأوية الى (سودوز) 5 ان الحواحا (رودلف) 
أحد أهالى (بروجس) البلحيقية ترجم مسائل بطاليموس المتعلةة بالكرة الأرضية والسماو بة المصوّرةمسوطة 
على خريطة وهكذا (ليوترد) أحد أهل (بيزه) ألف س-نة 14.٠.‏ ميلادية رسالة فى الجبر الذى تعامه من 
لاد العرب وقيانوس من أهل نواره فى أسبانيا ترجم فى القرن الثالك عش ركتاب اقليدس ترجة جديدة 

| وشرحه و (و يتليون البولندى) ترجمكتاب الحازن فىعل الضوء والنظر (وجيراد) الكر وى ترجمالمجسطى 

وشرح كتاب جابر وغير ذلك فاشتور فى أورو با ع الفلك الصحبح وشبر (الفنسس) التسطلاتى سنة ١+6.‏ 
ميلاد.ة الأزياج | الفلكية المنسو بة اله . ولالك (روجير) الأول ملك (السبصيليين) كان مساعد! لعاماء 
(يسسيليا) لاسما الادر سى ثم أنى العاهل (فردر يك الثانى) لعيك (روحر) مانة سنة فل يأل جهدا فى 

| المساعدة والحث” على كس العلوم والمعارف الأددة المشرقية . وكان أولاد ابن رشد مستخذمين فى ديوانه 

و يعامونه التاريعخ الطبييى ف النبات والحيوان ٠‏ الى 

وأيضا قال (سديو) ان القوانين وعى خسة كتي لابن سبنا قد رجت وطبعت صرارا وكانت مؤافاته 
ومؤّلفات الرازى ندرس عدارس أوروبا #وستة قرون تقر يبا وكانت وفاته سنة .جام ظ 

وكتب الفخ رالرازى فى الطب طبعت عدينة البنادقة سنة ١6١٠‏ ميلادية وكتب على بن عباس الفارسى 
وغهى عشرون كتابا فى الطب وهى الى أهداها الى عضد الدولة البوممى 5 قد برجت الى اللاندمه سنة اام 
وطبعها ميخائيل كابلا سنة م6١‏ فى مدينة (ليون) بفرنسا 

فاما سمع ذلك صاحى قال ىه هذا الذى ذ وريه أطلعنا على عل جم غز بر فلقد كنت مشوقا الى أن 
أعرف كيف اتتقل الع لأوروبا من المسامين وكنت أظنّ أن هذه أقوال مبالغ و فيها ولكنى الآن أمام عل جم 
|| غالى رادت من هذه الأقوال 

)١( |‏ إن البيود بعد مونه لوا عامه الى لغتين العبرية واللادينية 

() وأن فردريك أمبراطورألمانيا هوالآس بذاك 

(م) وأن بوذا بن سلمان كوهين ألف كتاب لإطلب الحكمة م معتمدا على ابن رشد 

(4) وأن بابا رومه نفسه أدخل علوم الرياضة العر بية بنفسه فى بلاده 

09 وهكذا العالم الا خليزى ' رجم اطئدسة القر نية 

)0 والعالم البلد.ى والطلانى والاسانى وهكذا فهذا كاف فى هذا اللمقاه قاذ كر لىالفصل مع وهو 
نفوّق أوروبا فى تلك العلوم ٠‏ ففلت 

( الفصل التاسع فى تفوّق أوروبا فى العلوم جيعها بعد آثاثنا العرب )م 

قد يظنّ ظان أن ماقاته سابتقا نقلا عن العام الفرتسى (سدبو) م من أن ما اناّعاه الفرئجة من الكشف 
5 سيم به العرب يوجب أن أتمطهم - قم ه كلذ فنحن الان ف لسار القران والقرانحق ومن م ععل 
الأق ديدنه ضرعه الحق”" فاع( أن الفجر الكاذب يظهر قبل الفجر الصادق قال الشاعر 

وكاذب الفبحر دو قبل صادقه © وأوّل الغيث قطر شم شسكت 
اذى الفرئجة فى أل أمر هم أنهم كاشفون لما سبةبم به العرب 0 لعد هم عاما كشفوا قات مما 
خأه اده فى أرضه والمتأخرون م المامين ساهون لاهون ‏ وكأين من فى السموات والأرض عرون 

عليها وهم عنها معرضون - . هذه سا المسامون آثار را اي فاذا عملتم ٠ه‏ تقلت أوروماأ 
علومسم وأنتم نائمون ٠.‏ أفلا تعقلون . أفلا تتشكرون ٠‏ ألم يقل الله قل سيروا فى الأرض فانظروا ‏ 
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أما اباؤنا فساروا ونظروا وافرنجة ساروا ونظروا تمل انم فهل أتم لاتشعرون ٠‏ انظروا أسبالمسامون 
| أنتم اليوم عالة على ور ! انها قد تتح طا كاذ العم و تم نامون ٠‏ ا سا "عليك نبأ أهم العلوماتى 
ظ حدانت في الترون التأحرة مد حاترن اسادس عشر الى القرن الناسم حشر تسج سك صورة من العم 
قديما وحديثا وأنك ظامتم أتقك الجهل وابأءم بإنقسا يمأ يهم وهم فى قبورهم عليكم محزونون 
| عاماء القرن السادس عشر » 
منهم )١(‏ (نضو برامى) الولود فى بلدة (مسترب) جنونى أسوج فى سلامبد دنه 1045 المتوق | 
ا سنة ١.>؟‏ أثدت أن نور الشمس سبعة ألوان وأن مواد الأجرام السماوية تشبه أ كثرها مواد الأرض وقد 1 
ظ دعاه (فردر يك الثانى) ماك الدا مارك فأنشاً عمس صدا فالكنا من أعظم المراصد فبق عش ر بن سنة وزاره 
| الك (جس الأول ) ملك الاتجليزى هذا االرصد وأهدى اليه كثيرا من الحدايا ووفد بعد ذاك على امبراطور 
ألمانيا فى مدينة (براغ) فأ كرمه ولسكن لم تطل مذّنه بعد ذلك فات 
)0( ؛ ولم غليرت ُ 
عال اعليزى أنثاً عل الكور بائة الحدبث د 4ه؟ ونوى سنة س,>؟ة فهوالدى عرف أن 
الكبر باإء تسكون فى الزجاج والكبر يت والشمع الأحجر والرادد بنج والماس ٠‏ وهذه صسادى* عل الكهرباء 
| التى أ كلها العاماء بعده وقال أن المغناطيسية والكهربائية من نوع واحد 
ظ ٍ عاماء القرن السادس عر والسابم عر 
)0 غليى ٠‏ هوفيلسوف ايطالى ولد عدينة (بزا) سنة 1654 ومات سنة «144 تسبوا له كشف | 
أ رقاص الساعة وأنه لحظ ذلك فىكنيسة (ببزه) إذ رأى القنديل مدلى من القبة وله خطرات متساوية وقد | 
| قال (سديو) «كلزا , م كلا هدأ اختراع الحسن بن بونس المصرى قبل ذلك بقرون ٠‏ فهذه ممأسميناه | 
أ الفحر الكاذب . وقد أشطيد لأنه قال بدوران الأرض و يقو ل العاماء كلا انها معروفة قبل اافرنحة عند || 
ا | العرب كا ستراه فى كاب 9المواقف ع ففيه دورانالأرض وذللك كيل الاورو سين عدة وقد ذكرت هداق ١‏ 
٠‏ كتابى لإ الفلسفة العر بية يوتقدّم فى بونس وقد أ كره غلياو على الحضوراى روميهوهو شي خضعيفسنه 9+ 
| سس :ومس بالركوعأمام جهور حافل من المفنشين وغيرهم وعاهدهم على الاتجيل أنه نلعن و يكره دوران الأرض 
ظ ( كاشف دورة الدم 4 
(؟) عرف . ولد سنة هلاه؟ ف ولاية ( لنت ) سلاد الاتجليز وعين طبيبا لإلاك (جيمس الأول) 
ولحلفه وبوى سنة ١١81‏ ظ 
و عاماء الرن السابع عشر والثامن عشر 4 
ظ )0 اسحق نيون ٠‏ ولد سنة ١540‏ ولوق سنة بإب/ا؛ من أ كبرعاماء الفلك زعموا أنه كشف ٠‏ 
|| الحاذبية إذ رأى تفاحة سقطت على الأرض ولكن هذا الكشف قد سيقه به العرب ,احوستة قرون6 أثنتناه 
ٍ فى كتاب الفلسفة ولك لنس معنى هذا أنه لافضل له . كلا فانه جعل هذه الحاذبية متت الى المر و مها 
| بدورحول الأرض 
ْ (0) ديدرو ٠‏ مؤلف دائرة المعارف الفرنسية وهومن عائئة سكات ولابة شمما نيا بفرنسا وأدسنة سو با؛ 
: | ومات سنة 520 وقد رك كل * شئ فى حماته إلا المطالعة ولما طرده ابوه دخل دست رحل يعر أولاده عم كره 
١‏ | ذلك وقال للرجل أنظر الى فقد اصفر وجهى أصقرار اللدمون أن أحاول أ ن أجعل أولادك رحلا وهم 
بحاولون أن عاو وإدا لست أشكو قلة اران ولاسوء المعاماة لأن رائى أ كار يات ستبحق ومعاملتم لى 
على غاية الوداد ولا أريد أن أعيشأحسن مما أناعائثشهنا ولكنى أر بد أنلا أموت أه 










عاماء 





ا 
١‏ عاماء القرن الثامن عشر 4 

)00( شيامين فر نكان المتوق سله ولا وتمره 4م سلة من ع نكا وعوالذى اخترع مائءة الصواعق 

(؟) لافوازيه ابوالكيمياء الحدرثة . ولد سنة 74# وحم عليه بالقتل سنة 4و9 فى ادورة الفرنسية 
وهو الذى كشف خواص الا كسوجين وحقيقة الاشعال للئار ونسبة السوائل والغازات والجوامد بعضها الى 
بعض وبحث فى الخرارة وتمدّد الأجسام وتقلصها بإختلاف درجات الحرارة والضغط 

(م) ماربا أغنس الايطالية فاقت أهل عصصرها فى العلوم الرياضية ولدت سنة ,م1لا؟ وكان حضريجلس,ا 
فوق ثلاثين رجلا من عظماء أوروبا من أحم مختلفة ونوفيت سنة 4به/ا١؛‏ 

( عاماء القرن الثامن عشير والتاسع مشر » 

(1) كولون الكهر باتى ولدسنة +م07؟ ونوق سنة 1.5 هوأوّل م ناستعملالرياضيات ف المباحث 
السكهر باثية فشهرته كلها ترجع الى ماكشفه فى السكهر باء والمفناطيس فهوالذى قاس قوْتها ونواميسها 

0( أدورد جتر عام اتجايزى ولد سنة 19749 وتوق سنة مم١‏ هوالذى كشف تطييم الجدرى ٠‏ 
[| ذلك أن فتاة حلابة للمقر سمدت أناسا يذكرون الحدرى فقالت انها آمنة على نفسبالأمهاعديت مرة يحدرى 
'| البقر وسمع ذلك (جنر) نفطرله أن جدرى البقر قد مكون واقيا من الجدرى الذى ,صبب البشر وأسا عاقبة 
من التطعيم بالخدرى نفسه قاذا طع الانسان يملاة الجدرى من البقر ظهرت فيه بثور قليلة تيه الحدرى فى 
الستقيل واذا أخذ المصل من تلك البثرة وطعم به أناس كثيرون وقاهم أيضا الجدرى ظ 

() فلطا الكهر بان الايطالى ٠‏ وك سنة ولا وتو سنة باممة وهو الذى كشف الءطارية 
الكهربائية وارصيف السكهر باثى أوالفلطاى كأ هو موضمح فى هذا التفسير فى غير هذا السكان شرحا ورسما 

(4) (لامرك) صاحب هذهب التحوّل هو فرنسى ولد سنة +4٠؟؟‏ وتو سنة 09م1 وهو أل من 
أطلق على الحيوا انات الدنيا اسم إعدمة الفقرات) وكانت قبل ذلك تسمى ذات الدمالأبيض ودرس الحيوانات 
القديمة فى الأرض وله كتاب لإ فلسفة طبائم الحيوان )»4 

(0) السرجمفرى دافى ولدسنة 4بالاة وتوف سنة 808م؟ وهو الذى كشف الصوديوم وال وتاسيوم 
والسترنتيوم والبازيوم والكلسيوم والمغنيوم ٠‏ ولما كشف الصودبوم جعل يرقص من الفرح وكشف 
النورالكهر باتى والانون اللكبر بافى كذلك 

9 مصباح بشعرق على العلوم التى كشفها المسامون والأورو بون ومنها السكيمياء 4 

فقال صاحدى ٠.‏ صودلوم بوتأسيوم ٠.‏ هذه ألفاظ لانشيد قارى” التفسير فأى- فايدة لقارى' سورة ابراهيم ْ 
| من أن يسمعك تفول فى رجل أفرنجى اله كشف الصوديوم والبوتاسيوم ٠‏ أسمع المسامين أقوالا نفهمهم 
مقاصد ماذ كرته والا سكم القراء من طول هذا الذى بذكره . فقلت هذا من عل الكيمياء . قال ومافايدة 
الكيمياء أليست هى التى تحمل الفضة والنحاس ذهبا . فقلت التكيمياء عر به تحال المواد فتعرف أصوطًا 
فتتتفع مها فى جبيع ؟عمالنا والصوديوم وغيرالصودبوم هى الأحزاء الى لما خواص ممتازة فى منافعها ٠‏ قال 
| هذا كه لايفيد . قلت فاسمع . قال سمعا ٠.‏ قات حياك اله و بيلك انظر أنت فىكل أوقاتك رجل 
كماتى وأنت نكر ذلك ٠‏ قل لى رعاك الله ألسنا تحصد القمح ٠.‏ قال بلى ه قات وندرسه ونذروه ونطحنه 
ومضغه و بم فى أجوافنا ويفرةق على أعضائنا كل بقدره ٠.‏ قال مامعنى هنط ٠.‏ قلت نحن بدرس القمح 
فى المرن بالنورج فيذره مفتتا ثم نذروهفى الريح فنفصل المس> عن التبن أما التبن بام وأما المبة فهو 
لنا ولعكننا لانأ ماه حتى ااطفه بالطحن ثم الكعن ثم اديز ثم مضغه هو وغيره أضراسا وأنيابنا وأسناننا ثم 
ظ بيدخل ف المعدة فيضم ثم تحتديه العروق فيصير دما يفركق على الأعضاء كل عضو باخد مايناسبه ٠‏ إن هذا 
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هوالتحايل اولولا هنذا التحليل ماقدرت أعضارنا أن - 5 تناول أغذتها مر من دمما لأنه لا بكون دم ! إلا إلتحتيل ا 
الم كور ٠‏ فههنا )١(‏ آلات من الحشى والحديد وهى النورج تكر-ه الأ نعام (؟) ومهذا مكنا أن ْ 
ذروه فى اطواء ذ فصل المييز بين المي والتن مهبذن العملين و درسه متّدمة وذروه فى اطوأء نتمحة ( 
والنقيجة ييز القمح من النين 'يتاز غذاء البهاتم من غذاء الانان وكل" يتصرف فما هو له م فهذأ أشبه ظ 
تحليل التكيمماء ٠‏ ثم حبة القميح تا اج أيضا الى عملين الطحن بالأعتا رالذى يشبه الدرس بالتورج والمضغ : 
الذى يشبه ذرو القمح فالضخ يفنت الطعام وعكذا أعمال المعدة فى هضمه ليأخذكل عضو من الدم مايناسبه | 
كا ان ذرو مادرس بالنورج يعطى اليهائم تينها والانسان حبه ٠‏ فههنا مقدمتان ونتيحتان وادكل تتيحة || 
عل تدج زول قصلت طعام الحيوان من طهام الانسان بالحكمة ٠‏ والنتيحة ااثانية وهى الطضم بالمضغ ظ 
غيره أعطت لكل عضوم من أعضاء الانسان ماسةحقه من العناصر التى سميئاها (صوديوم و بوتاسيوم) ظ 
كنا فاذا قلنا هذا تن نبن وهذا تح بعد الذرو فى اطواء للحيوان والانسان فهكذ! هنا تقول هذا بوتاسيوم | 
وهذا دوديوم وهكذا فى ااطعام لكل من الأعضاء بأخْذ حصته منه بعد اطضم م أخذ كل من الحبوان | 
والآنسان حتّه بعد الدرس والذرو فى اطواء ٠‏ ذقال سن قد فهمت إذن ماعدد العناصر . قلت عدد | 
العناصر سيأتى فى سورة المشسكبوت فوق .هم سانو بأسياثها فى جدول هناك ٠‏ قال ولكن الكلام لم « 
بم ٠‏ قلت ذم لم نم > لأن الذى سمعته أنت انا هومثل ضير بته ما ثراه فى أنفسنا وما الأعم إلا كالافراد ٠‏ 
الأة راد تحال القمح بدرسه وذروه وطعحنه ومضغه والأمم تحال - جيع المواد الى براها ممع المواد أشه المح 
]| فى المثالالمذ كور والتين والحسه أشبه بالعناصر والالات ا العاماء فى معاماهم أشبه باللحشب اليد 
|| فى النورج والحشب وحده فالمذرى وحتارة الطادون والأنياب والأسنان والأضراس لتفتدتالطعام و بالعناصر 
النى يستخرجونها يرقون الصتاعات والطب وجيع أعمال المياة فاذا أخسذ كل عضو بعد المذغ فى أجسامنا 
مايئاسيه ٠‏ هكذا بجعلون عناص رخاصة تناسب الزرع كالشمح والقطن وغيرهما يسمونه (السهاد الكمانى) وما 
السماد الكمالى إلا عناصر استخرجوها م استخرجت أعضاء أجسامنا عناصر مناسية ما كا فصلنا التين | 
أ عن الحب> فأخذ الحيوان والانسا نكل حظه . فتال هذا حسن أنا الآن أدركت معنى الكيمياء وفهمتما 
| فهما تعليا زدتى زدى ٠‏ قلت أماالآن فاتى مبتهج بأنك أدركت ما أردته ٠.‏ و هذا ارتقوا فى المرى |أ 
| والنحارة وكل أعمال الحياة . وانى أذ وا ك بما تدم فى آل عمران . فقال لا أتذكر ذانى 4 أقرأ الجلد | 
| الثاق من هذا التفسبرما الذى هناك . فقلت لا أريد الشكرار ٠‏ قال ولكن ذ كرى والذكرى هذا تفيد أ 
ْ قلت علٍ الله قبل أن بزل القرآن أن المسامين سينامون كا عامت فأنزل القرآن وجعل فى أوائل بعض السور أ 
' (ألم ٠‏ لدم وهذأ الشير الى مانقوله الآن 5 عل الله أن أ كغرالناس لااعةلون ما أمامهم لشميع ىدم ْ 
يشاهدونالدرس والذرو والطحن والمضغ ولكن لايفقهون واما أ كثرهم أشبه بالآلات!الكانيكية مسخرون 
: فى طمامهم . مسخرون فى ذر باتهم . مسخرون م :سخ رالأنعام . كذ كثرالناى فى أرضنايشاهدون ١‏ 
| هذا التحليل الذى شيه التيحليل الكماق د ل هو نفسه كما ولاشكرون فى العام الذى بعيشون فيه | 
١‏ فيدر سوه كلا ١‏ وهو معنى قوله وأعاموا أن انه حول دن المرء وقده ‏ وقوله وجعلنا من بين أبديوسم 1 
: سد! ومره ن خلفهم سدأ فأغشيناهم فهم لايبصسرون لذلك أنزل هب نه الحروف فى أوائل السور كأنه يول ! 
| أمما المسا.ون جهلتم الكيمياء التى تحلل الأشياء وتحققها فأنا أذ كر» بالقراءة والكتابة إن الطفل لاتتسنى || 
؟| له الكتاية ولا القراءة إلا اذا حلل الكلمات الى حزوفها م تحال المركبات الى عناصرها . فكها ان القراءة 
|| واللكتابة ة لاهمان إلا بتحابل الكلمات الى حزوفها ٠‏ هكذا هذه المادّة وقواها لاننتفعون بها إلا نصايلها 
| وادراك حقائقها قال تعالى ‏ وكل امع دنده عقدار وقال ‏ إناكل ديم خلقناه بقدر_ وقال - وأنتنا 
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فبها من كل شئ موزون-‎ 
|| أعمال الناس لائم” إلا بالتحليل والفراءة لانتم إلا بالتحليل فاماذا لاتحققون هذه العوالم بالعلوم ومنها‎ 
الكيمياء وان شأت فارجع لما تهدم فى سورة آل عمران . قال أما الآن فقد ذهمت حقا‎ 
| 4» ابي العلوم كاللكيمياء مأفى إلا تفصيل و#قيق‎ ( 
| ثم قلت ومل الكيميامجع العلوم فاذا سمعت العالم (كوفيه) الآتى ذكره قد قسم المرتبة الدنيا من‎ | 
)| ظ الحيوانات الى لإ ثلاية أقسام 4 وم نقسم قبله فهذا يسمى نقسما والتقسيم لبيان لمكا ان التحلل لبان‎ 
| أ انان وهكذا بقية العلومكلها لاتخرج عر التقسي والتتحليل وما آشبه ذلك وماهو إلا تحقيق اللقائق كآلة‎ 
فقال صاحى حسن لقد أضاء هذا الموضوع وأشرق‎ ٠ التمح التقدّم وكسالة اروف مجائية فى أل السور‎ || 
| أ وصارماذ كرته من كشف العلوم الختلفة واضحا بهذا المقالةاترجم إذن لية الكلام على علماء أورو با فقات‎ 
)| 4» (جورج ليويلد كوفيه) عام فرنسى توفى سنة #س#م؟ آلف كبا اسمه لآ العظام المتححرة‎ )( 
|| وآخراسمه ل المملكة الحيوانية 4 وهوالدى قسم مرتبة الديدان التى تشتمل على كل ما يعرف بذوات الدم‎ | 
|| الأبيض (وه تقارب نصف المملكة الحيوانية) الى ثلائة أقسام وعى الميوانات الصدفية والمشرات الىلاقاب‎ | 
لما والقسم الثالك هو الشبيه بالنبات‎ 
ان علوم‎ ٠ (إجان شامبليون)فرنسوى الذىكشف لناكنوزالآنارالصرية توفى سنة #سموم‎ )( 
مصمر دقدت مخزوئة قدما وكان عاماؤها ,#ولون للمونانيين ( أمها اليونان ألم أطفال )) وكانبعصردا ركتس ؟‎ 
| ان عود ملوك أهرام اليزه . وقال مانتون الؤرخ فى القرن الثااث (ق.هم) إن عددااؤ لفات الندوبة الى‎ 
ْ هرمس وجوه وم ولا عر”د المصر بون على الأمراطور د بكلسيا بوس) فى القرن الثالث (بهم) أحرق‎ | 
جيع المؤلفات المصرية القسدعة التى فى عل السكيمياء ء لما شاوموه هذا العلم ولكر. ن دق ف المعايد والأعدار ظ‎ 
|| والمبالى علوم كثيرة م يعرفيها أحد حتى تع اللغة القنطية شامسليون واللغة اطير وغليفية وساعده على ذذاك حر‎ 
١ رشيد ومسلة (فيلا) الكتوب عليها أسماء الملوك باللغتين الطيروغليفية والونانية التى يعرقها قتوصل با الى‎ | 
| معرفة اللغة اطيروغليفية وساعدته اللغة التقبطية وكافآه لواس الثامنعشرملك فرنسابعلبة من الذه منقوش‎ 
: ) عليها ما يأى أ( هدية من الاك لويس الثامن عش الى شامبليون لكشن الأحرف المجائية الم وغليفة‎ 
' كل هذا حاصل والمسامون ساهون لاهون  وكأان من آبة فى السموات‎ ٠. ف.اسبحان ابله وبأسعدانه‎ 
: وهذه أورو يا‎ ٠ والأرض عر”ون عليها وهم عنها معرضون - . هذه أعها المسامون أعمال ابام الاول‎ 
| هذا لوس‎ ٠ ارتقت فأما أثتم فنمتم لآن ماوكم قتاوا رجال الاصلاح وأهانوهم وا كتفيتم بالشعر والخلاعة‎ 
|| ملى أنه كشف رموزللصر بين واه فى القرآن يقول - فاليوم‎ ٠ ملك الفرنسى>كا” عالما فرنسيا على ماذا‎ 
تنحيك بدنك لتكون لمن خلفك آية وان كثيرا من |اناس عن آباننا لغافلون  ا‎ 
1 عبرنا الله بالغفلة  ن عدم الم المصمرية اأتى خ.أها فى أجداث وقمورالفراعنة » الهم أنت اسم 1 العدل‎ 
ْ ينام أهل الثمرق جيعا فتسلط عليهم الفري في حون بلادهم كبلاد الله‎ ٠ أنت القاض على كل شيع‎ 
|! ٠ الهم إنك عدل سلعلت العاماء الا‎ ٠ تأرقد عيرنا الله جهلها ورمانا بالغفلة والجود‎ ١ ثم ينقبون على‎ 
' بمنا جما أشار اليه من اثار الأعم ومنها آ ار مصر والله يفول أل‎ ٠ أليس هذا هو دين سكين منا عن‎ 
يسيروا فى الأرض فتكون هم قلوب يعقلون مها أوآذان ,سمعون بها فائها لاتعمى الأ سار ولكن تعمى‎ 
 رودصلا القاوب التى فى‎ 
أقول و بعد هذا التفسير وأمثاله واضشاره سيقوم | أ كثر المساين قومة واحدة لدراسة هذه !! علوم كلها‎ 
| وتكون الدراسة بوجدآن عقلى ودبنى معا وهناك يكون طور للسامين م يعاموه من قبل لأن الاسلام دين‎ | 
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أقوى شكيمة وأعظم قدرا 59 بن عماء أم الأرض ومن بعش بره اه 

0 (جورج ستفنصن) ولدسنة إبهل/اة ومأت سنة م١‏ هوعال انكليزى وهو الذى انشأ السكك 
الجديدية 6 العالم ه وقد أنشأ معدملا للركئات الحار به وأخذ فى اصلاحها وكأن المهندسون شارون ف ىق 
عمل مركبة نارية تسير على قضيان الحديد يدل مركبات الخيل ولكن ظنوا أنها تتزاق عن القضبان و 
قال ان ثقل الآلة تشتها ولوكانت تحلاتها ملساء فله الفضل على جيع نوع الانسان وقد صار سنة بإس#مؤام |أ 
رأس المهندسين لأ كثرالسكك الحديدية ظ 

أبها السامون ٠‏ أليس من العارعليم أن يكون (ستفنصن) قد نفع العالمكله وأنتم نامون وتركبون 
القطار ونم عالة على أورونا وألله انم لقوم ساهون لادون - وكأين من أيه فى 58 والأرض تون 
عليها وهم عنها معرضون - والله عار وجهل وأ* ثم أن بون هذا الس ورد به القرآن وأ: تم هاون 

ألس القران هوالذى جاء دنا سأق فى سورة لحل و كلق مالا نعامون - عد أن 1 ايل 
والبغال ا خاطب ب الناس أيام النوّة فيقول ذلك لأنه 1 بات أوائه ولكن ع مأعذرنا نحن ظ 

قبسم اله الجهالة أم" الحبائث ولسكن أن شاء الله قد جاء وقنكم فاقرؤا علوم القوم وزهوا الانسائة علا |) 
حتى تعطوا الأ مم أعطتك والا فائى أنذرم صاعقة العذاب الطون بنومكم أجعين . أبها الناس - أليس | 
منكم رجل رشيد ‏ ظ 

(9) (فراداى) عالم اتجليزى ولد سنة 1لا؟ وتوف سنة 7جمة وهوعام عظم قد كشف البتزين |) 
باستقطاره من الفحم اقرى سنة ١4+‏ وكشف قواتين النيارات السكبر بائية الحديثة ظ 

أمها السامون هل يجوز أن يكون آباؤنا هم الذين عاموا أوروما كا فهمتم من هذا المقال وغسى عالة على 
علمائهم ٠‏ اليوم هذا البنزين أنتم تستعملونه فى مكباتكم وف الآلات الدائرة النافعة ٠.‏ أفلا جل المساءون 
أن نعيشوا ولاعمل لطم إلا أنهسم جاهاون . بقول الله و علق مالاتعامون ‏ بعد الكلام على الانتفاع 
بالحيوان أ كلا وملبسا وسفرا ويكون البنزين ما ساعد على السيركاليهائم والمسامون لاعمل طم ظ 

اللهم ضاعت عقول فى الشرق عاشوا ومانوا وهم لايعقلون. صم بكم عمى فهملابرجعون ولكن سيعوض 
أناونا مافقدناه و برجعونمن انجد والشرف ما أضعناه ظ 

)١(‏ (اريان لفرييه الفلكى) الفرنى ولد سنة 1م1١‏ وبوفى سنة بإبايم1 هذا العالم هو الذى 
كشف السيار (نبتون) الذى بعد السيار (أورانوس) الذى ذ كر فى مواضع من هذا التفسير ٠.‏ هنالك 
تسا بت جمعيات أورو با إلى تسيل اسمه بين أعضاتها وأرسل له ملك الدانمارك برتبة عظيمة تشرفه وصنع 
جداوللنسير السفن فى البحار 

أبها السامون ٠‏ أوليس مما بِوْلنِى جد الألم أن الله يذكر لنا فى القرآن أنه سخر لاا الفلك فى اليحر 
لنبتتى من فضله ويقول - وعلامات وبالنجم هم يهتدون ‏ فآبن الهداية التى استخ رجناها وهل تكون 
جيعا عالة على أوروبا برا وبحرا . ألبس هذا كتاب ر بنا ٠‏ إن المسامين ساهون لاهون ‏ وكأين من 
أيه فى السموات والأرض عرون عليها وهم عنها معرضون - ٠‏ يفرح الاورو بيون جيعا بعالم نبغ فيهسم 
والشرقبون متقاطعون لايدرى أهل مصر ماذا فى الأقطار الأخرى فلاتعارف ولاتوادٌ ولانناصر بل الهالة 
مستحكمة ولكن هذا أوان النصر ‏ إِنّ هم العبي ريسا - وهذا التفسير من مبشعرات النوضة والاصلاح || 
والمسامون قر يبا جدا سستيقظون فى جل” الأقطار 


مومسم 








الل لس سوسم 


(عاماء 








عاماء القرن التاسع عدر م - 
ظ (1) (نشارلس دارون) ولد سنة .م٠م١؟‏ وماتستة هلهم ١‏ مذهيه مكمل ذهب لامارك الفرسى) 
| وملحص لين معلوم برجع الى أن عالم الأحياء مرن النبات واذيوان سلسأة واحدة متصإة أعلاها بأدناعا 
ْ ول مى مشاقات بعضها من بعض أم هى مخلوقة خلا أُوَليا ٠‏ وهذا النزاع تحد الفصل فيه فى سورة 7 لعمران 
ا ف أوائلها فارجم اليه إن نت 
(؟) (بوسنغولت الكماوى الفرسوى) ولد سنة +6.م١‏ وتو سنة بهم؟ كدف العناصر التى 
ْ تتألف متها النبانات المختلفة وكيفية دخوطافى تركيها . فقال صاحبى ذا مثلمافهمنا فما تقدمعند الكلام 
| على الكيمياء ٠‏ قلت نم كثل مسآلة الطحن والبيز والمضغ ال ٠‏ فقال الأمس واضح 
(ب#) (ماريةمتشل الفلكية) الأمريكية ولدت سنة ١414‏ وتوفيت سنة موم؟ برعت ف الفلك 
أ| وكشفت ما جديدا من ذوات الأذئاب وكانت تقضى الليالى على سطح بيتها ترصد الأفلاك وترقب السماء 
ْ وانتحيت عضوأ فى | كادعية العلوم والفنون الأم يكية 
ئ 0( (شليمن الأثرى الآألماق) بوفى سنة ٠م14‏ عشق فى صغر ه كشف حرائب نب (برواده) البئىهوردت 
| فى اشعار (هوميروس) فوجد أسلحة وأمتعة وحلى فضية وذهبية وعرف قبر (أغا منون) فى جهات مسنى 
ٍ اننا بعه لبلاد اليونان وذ كر أنه رأى تجاف ذهبية وأواتى وحلى كثيرة جدًا لاحل اذكرها 
1 (م) الاستاذ إتندل) عالم اتجليزى ولدسنة .م١‏ وتو سنة م#وم؟ قد كشف خواص تحيبة فى 
| النور والحرارة والير والاخمار والمغناطس واليوانات الدر”ية (الكروبات) 
1 (4) الدكتور (هنرى رولنسن الاتجايزى) ولدسنة 181١‏ وتوفسنة و١‏ هذا العالم أشبه بالعالم 
ْ (شامبليون الفرشسى) كشف تيا ت فى الشرق والمساهون نثمون كانم / قروا القرآن فهم ساهون 
| لاهون ‏ وكأين من آبة فى السموات والأرض عرتون عليها وهم عنبامعرضون ‏ وهذا! التفسير ان شاء الله 
ْ وأمثاله سيكون مثيرأ للعزاحم عم قيا للشعوب الشرةية مما للعاوم ٠‏ أنا يذلاك موةئ أشد الا.قان ولا أدرى 
مأسليه ولكن وكذا هوأ وح أن ولابعل الغيب إلا الله ٠‏ كان يعرف اللغة الفارسمة والبالية والمادية فقراً 
١‏ مهذه اللغات على صحر عظم فى اأغستدان على بعد م مسلا منْ (قرمان شاه) الى الشرق منها ٠‏ وهذا 
| الصحر أرتقاعه 0. ( قدم فوجد أنها ه ن أبأم (دار بوس هستاسيس ) ساة اه قبل المسيحح ووحد 
اش فى الكتابة اسم (دار بوس) وأسمه وغزواته وممالكه وصورته وقوس» وتاب اج مدكه الح وأع-لى لق الآثار 
ْ الأشورية مثل ذلك لفقر المنادب الرفيعة واشتغل لم وحل> 520-00 الاشورية والماباية المكتووبة 
ظ بالقل السفيق وعاماء انكلترا وألمانيا #هون على أنه أوّل من حل الرموز اأسفينية 
ظ 0( الاستاذ (دانا) الأ ني توفى سنة 5هلم؟ كان من الحةقين فى م طيقات الأرض (الجبلوجيا) 
]و (المترولوجما) ) أى ع المعادن ٠‏ له كتابان فى علٍ العادن وكتاب فى (الحيلوحيا) وعرف مذهسداروين 
|| وقال ان الانان م رتق إلا نَوَةَ فوق القوى الطببيعية لأن اللكون متوتف على ارادة خالقه 
| (م) (لوس باستور) هوفرسى نوفى سنة ووم1 وهوكماتى وله التضل فى البحث عن التولدالذانى 
والاخمار والحراثيم المرضية 
ظ () (السرجون لوز) المتوق سنة ..4؟ وهوا>ليزى عالم مغرم بعل الكيمياء وقد خدم بهاالزراءة 
|| وحن فى الشسرق لاهون . ود امتحن الأسمدة الختلفة بالمزروعات فرأى أن العظام فيد الاذت اذا كان فى 
: أرض ضعيفة حلاف ما اذا حكان مزروعا فى أرض قوية فانها لاتفيد فعا العفلام يزيت الزاج (حامض 
١‏ الكيريقيك) فزادت فابدتها رض ٠.‏ ثم عا الأتربة الفصفورية بز يت الزاج ج فصارت سهادا ناقها جدا 


(9» - (جواهر) ‏ سابع ) 
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هذه صورة مما تضمنه قوله تعال - وذ سرهم نأيأم ألله ب وقوله فى آخرااسورة هذا لاغ للناس 
واندروابه ولبعةوااتماهو إله واحد وليذكر أوا إوا الألياب - 
ظ ها'نا ذا أسها المسامدون - أيام أبنه فى أأعرب قف لى العذه وكيف كانوا مثمر فين أدلاء شم كيف 
جعيم الاسلام . ثم كيف وتحوا ال لاد . ثم كيف ارتقوا فى العلوم والصناعات ورجوا الكتب ٠‏ ثم 
كيف أضط ,دوا العر والعاماء . نم كيف ف العم م على بد الاميذ أبن رشاد وغيرهم الى أوروبا مالى بايا 
رومة وعاماء الأعم من الانجليز والبلجيكيين الخ ٠‏ ثم كيف لدعى قوم منهم ن ماتقلوه عن إن كشف للم 
ثم كيف ارتق القوم فى فروع الحياة كلها تنما م حل به آبإؤنا كقطرات السكك ال1ديدية والآلات البخاربة 
وكتحواليازين والسماد وقتل ايوانات الدرية وما أشيه ذلاك . أمأ أنتم أمها المسامون فانم قوم ساهون 
لاهون - وكاين من آية فى السموات والأرض عرتون عليها وهم عنها معرضون ‏ 
قال صاحى ٠‏ كتى هذا فى الفصل التاسع 'لذى حاء فى ذكر ارتقاء أورو با وأمس يكا فى العلوم ٠‏ قلت 
1 ( الفسل العائمر فى نتأج جهل المسامين وغفتهم ) 
اعم أن تتام هذا هل الفاضح فى الأم الاسلامية المتأخرة ظاهرة للعيان فهاتحن أولاء فى معمر قد 
أصعدت الأمم كلها آخذة فى الرق وقد ألغءت الامتمازات ؛ الأحنسة , ن بلادهم الاعندنا . قال صاحى بريد 
أن بذ كر مامضى فى الار عم ه فقات لأقتصر على لإ ثلاث حوادث ع وعى سقنوط الدولة العباسية وسةوط 
الأبداس واحتلال الفر نسيين ألا والاتجليز ثثانيا لبلادنا المدسربة 
(1) 9 سقوط الدولة العباسية م 
إن الدولة العباسية انما سةطت لهل المسامين وقلة تبصصرهم ٠‏ وأذكر لك حديثا فى ذلك سباق فى آآخر 
سورة الكيف عند الكلام على بأجوج ومأجوج و أسياب ب شحوم المغول والتثار على الب لاد الاسلامي.ه وأن 
| قطب أرسلان قتل باغراء التجار من أرسلهم جنكيزخان من التجار العظام :#طاب من عنده لاتعامل مع رم 
ظ وكان معوم أموال كثيرة ٠‏ فماأ فاهم وأخذ ماهم أرسل له جتكيز ان رسلة أخرين فلع أذاتهم فر سم 
جشكيزنان إلا أن أرسل جيشه كا راد المنتشر ٠‏ ولمابدت طلائعه وظهروا للسامين أنصبوا جيوش الاسلام 
ظ هناك سقط فى أيبدى عظماء الدولة وعرقوا . نهم لاعلم عنده م بالقوم واغهم حقروهم هلهم بهم او وكان ما كان 
من خواب تلك الممالك الشاس_هة وجاست :لك الميوش خلال الديار وكانوا كثيرا مامبلكون الرجال والنساء ١‏ 
والأطفال والبهائم والآلات التى تستعمل فى البلاد انتقاما يا ستراه هناك فى سورة الكيف 
أندرى لم هذا كله . لأصرين الظ وااهل لأمهم لوعرفوا جغرافية البلاد التى تجاورهم لكانوا قذروا 
القوم حق” قدرهم . إن عل الجغرافيا فرض كفاية فلو ؟ن فى البلاد طائفة تعرف الكرة الأرضية معرفة 
جيدة سياسية وزراعية ال لكان هؤلاء العاماء ندّموا للا مير تقر برا عن قَوَّةْ "لك البلاد وأفهموه الحقيقة 
و١‏ كنهم كانوا قد بركوا العلوم كي قدمناه وعدوها من سقط المتاع واقتصروا غالبا على عل الفقه فتزلت بهم 
الطامّة وهم لا بشعرون - وكابن من آبة فى السموات والأرض عركون علبهاوهم عنها معرضون ‏ 
١‏ الحادثة أاثانية سقوط الأندلس 1 
علاث مما تقدم أن المسامين فى الأندلس أسقطوا كرامة ابن رشد وأن ملك أصدر منشورا بذم العلوم 
الحكمية وقد أءذت رخ العلوم فى الشرق والغرب تركد وكان المسامون بال وأحدة فهم ف الشمرق والغرب 
سواسية ٠‏ وكا زلت صاعقة العداب الهون بالمسامين فى الشسرق أخذتهم الرجفة فى الأندلس ٠‏ وسترى من 
أسباب ذلك فى سورة الشعراء عندقوله تعائى ‏ والشعراء تبعهم الغاوو 9 أل ترأعهم فى كل واد همون 
انهم عكفوا على الشعر وتفننوا فيه وأهل أسبانيا عكفوا على الفكر والعل والحسك.ة 


سس 00 











ل تسم 


ول 


اا 


ولا متحاذل ماوك الأنداس فى أو نر أيامهم وأختلفوا " وصار 9 ل منهم يلجأ الى من جاورهم من ماوكأ 


الأسان ن حلت هم الأوصاب ال« من ذلك و أن اللك فرديتد أى «مانين ألفا أمام أسوا, ر غرناطة وطلب من 


أفىعبد أنئه تسلشمها ققام اأرحال والفساء والأطفال وا! شيو وحنوا ' فى التحصين الى : الل سوا تلرجوا / 
لخرب النصارى يحازفين فهزمهم ع لر قرد ظند فرحهو| د طلم هذا الملك مر أفى عبد الله ان كه . أمه المدنة 1 


بعد شهرين إن ]م بأت اليها مدد فر بأت طم إلا من القسطنطينية إذ جاءت سفن ضر بت الواحل ولكن إٍْ 


أبإعيد انه | صر حتى دئ-: ا إذ خاف م.ء ن قيام اهل الباد عليه ول 0 
امد من سنة ٠‏ اب ال ست > 5 ١‏ مبلادية أي ثمانة قرون 


ما شيم نانع فالتجزا ال اال 3 ئدهم تمد نأمية من نل اتفماء لأ وية واستمرات 


ولا 7 الكرب على المسامين دفعوأ -نة بوه ؟ الى الك فيليس الثالى تمامائة آلف دنار ليحفف : 
عنهم فقيضت الحسكومة بدها عنهم ولسكن الرعية مازالت وفى بدها العنى السيف وف البسرى الصليب اطاردة || 


السامين ٠‏ ثم أمس الك فيليس الثالث ساة ١.‏ بطرد مسامى (والف »ه) و (صرسيه) فاقلتهم السفن 


الى سواحل أفر قية و بعضهم اجتاز جبال (برنيه ) فقبل تزوطم فى فرنسا ما كهم (هترى الرابم) وجأد على | 


بعضهم بالمسكن والمزرعة وعلى بعض آخر بوسائل السفر فى البحر الى (مينا غنئه) و (ميئا انتجدوق) 


ويقول (سدبو) إن السدين لذبن 0 0 14 الى سنة ظ 


ل( قدرست معام عزاسبان 8 ١‏ فرنا إطرد هع من مدناة (ننننس) سالة وما المعسزلين مذهتب 0 


0 ذوى ا العظمة تمه ( 


58 وأذاار اد انله قوم سوا فلا مر له اط من دوف ل وال 
١‏ الحادية الثالئة دخول الفرنسيين مصر ) 


طاحتالمالك الاسلامية ف الشسرق وضاعت فى الغرب ومصرفى ااطر بقى بينالبلدين ولسكن الأم لاسلامية أ 
فى تلك العرون ذه منبا الصلدون ٠‏ ذلك أنه كنا نبغ نا : اصبدم ين فح لأسد يممطغه الحا » المستبد . 
و حرحه العوام الجهلاء فالحكام حافون على ملسكهم من طلاب الاصلاح والعامة جهاللايدرون شيا فقول |[ 


هم الفقهاء ء ان هنذا مارق من الدين فوضيع ينهم ٠‏ أن ألله خاق فىكل أمة وكل جيل نابغسين وهؤلاء فى 


الاسلا مكانوا لا مجسرون على رفع أصواتهم من صولة السكام وجهل الفقهاء الفائمين بأمى الدين وللكن هذا © 
هواازمان الدى رفع فيه صوتنا ولاراة لأم ادنّه ولاددّ من رق أن الاس لام فى هذا الزمان . لهذا كله لم ١‏ 
يعت رالسامون وكيف يعشيرون وقد مات المصليحون إذ كفرهالماهلون فانظرماذا حصل واعتير وفهمالمسامين 1 
ذلك ٠‏ إن ماحصل من دخول التتار والمغول «الاد الاسلام فى القَرن السايع المجرى هوناسه الذى حصل : 
عتد دخول الفرنسيين مصر ف القن الثالك عثير المجرى . ذلك أنه م أن المسامين كانو' بحهلون | 
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: لآيات لكل صبار شكور اه 


الممالك المتاحجة طم مساحة وساسة وعددا وعددا ٠ه‏ هكذا كان القوم فى مصر والمك البان. 


جاءت مرا كل انجليزية بوم الثامن من حرم سنة سو م؟ الى تغرالاسكندرية وأرسلوا رسولا الىالسيد 
محد عبد العكريم الذى هو القائم بالأمى فتالوأ إها عامنا ان العر سين بر يدون مهاجه بلادم لؤئنا لغنعيسم 
ولعلهم قادمون بعد قايل وحن نريد أن نو النحر بعيدا وتأخذالزاد النتودمنم فرتهم م دعبدالكري 
0 وساقرهاوالأسراء 1 مهتموا بشخ من ذلك اعماد! على و وتم وانه اذا حاءت جيم 
عراسي مراد بك ورئيس الطبجبة خليل الكردى فولى مراد بك هاري . أما فى 1م لأزهر فكان 
اشام يقرؤن البخارى وجميع «شاء الطرق يذ كرون اسم ؤ لطيف م أوعوه تمدارت الحرب ثلانة أرباع 


|| ساعة وار القاهرة فغرق كثير من الخيالة فى اليل وهكذا ساهت البلاد طم 


وقد جرت حادثة وهوأن الطاعون فشا فى البلاد المصرية فأمروا بن الناس لايد خلون با فيه مصاب 
ولامخرحدون منه وأرادوا عمر اجر الصحى ٠‏ ولاجرم أن هذا نفسه هو الوارد عن مر رضى الله عنه وقد 
سمع الحنديث الشر ه فى ذلك أى ان الطاعون اذا كان سلد لايد خزه وأذا كنا فيه لا ترج منه 

فلما أمى الفر نسون بالخر الصحى اعتير المصر بون أن هذا عقاب وقد أرسل لهم قل اليش خطاا 
يضمن اد رالصحى (ذ كره والجبرفى فى تار بحه) ٠‏ ولاشرع الفرسمون ينظمون الأعمال الصبحمة كيث 
عرةقون ثاب المطعون وفرشه م اشرب من ع المنت أحد قال العلامة الجيرنى فاستيشع الناس ذلك وأَخذوا 
فى اهرب والخروج من مصرالى الأرياف 

هذا ما أردت نقله لتعز أبها الذى الى أى حد بلغ جهل المسامين ونومهم العميق فلا العدوٌ بعرفون قويه 
ولا العمل بالحديث فى أمس الصحة قاموا ومسألة اخ رالصحى حق بلاجدال والمساءون إذ ذاك ساهون لاهون 
- وكأين من آي فى السموات والأرض عرتون عليها وهمعنبامعرضون - 8 هذا ما كان فى حادية الفرنسيين 

لإ أما دخول الانجليز مصر ) 

فانه معلوم مشهور ولسكن أذ كر حادية واحدة أخيرنا مها أستاذاا الشييخ حسن الطويل رجة الله عليه 
قا لكان الشيخ أبوخطوه ه جالسا فى مجاس عرالى باشا الوطنى الشهير وقت الحرب مع الالجليز . فقال الشييح 
أبوخطوه يحب اقفال القنال ٠‏ فقال عرالى باشا إن السياسة لست فى الحفظة ٠.‏ فقال الشيخ أبوخطوه 
أنا اخذ الحفظة وأقوم . ثم ان الانجليز م يدخلوا إلامن القنال . والدس فى ذلك أن رجال فرنسا ضمنوا 


| لعرانى عدم دخول الاتجليز عراكبهم من القنال قوثق عرانى بذلك وم يثق الشيخ أبوخطوه ٠‏ ولقد قرأت 


فى كلام (انلانت) الاعليزى فى هذه الحادية أ ن المصر بان لوأنهم أقفاوا ؟لفنال " بدخ_لى الاتحايز مصر الى 


|| الأبد وانمادخلوها بحيلة فوهبوا السفن لخديو مصر و بعد أن دشأو استردوها منه حتى يقولوا مادخل بلادكم 


إلا سفن الخدبوى لاسفن الاتجليز ٠‏ هذه عواقف الجهل الم وبالعلوم ‏ وله عاقبة الامو 
أسهاالمسامون ٠‏ عأناذاذ كرتم بأيام الله فنا وفى أسلافنا سوا يك عدنا كل ورسائل ولتقتفوا 
سكن القران إذ ذ كر ما وفع فى غزوة أحد وغيرها عاملين بقول الله تعالى - وذ كرهم بأيام الله إن فى ذلك 


) نذ كير المسامين بالقرآن‎ ٠. تمة وشرح لما تقدّم‎ ١ 
 بايلألا قلنا فما تقدم أن سورة ابراهيم مبدوأة ة بإلتذ كير بأيام الله وخنومة وله لعالى وليذ أولو‎ 


ْ والألباب جع لل واللب. 6ه فالعقول و قسمان )م عقول هى القشور وعةول فى الأليات وهده الثانية 








1 
هه 


ل ا م 
تتبحث فى حقائق الأشياء ٠‏ فليرجع من بعدنا من المسامين الى أسباب زوال الممالك الاسلامية . السب |أ 
(أمران» الجهل وترك الشورى ٠‏ أنظر الى مايقوله الؤرخ الفرنجى المدحكور ٠‏ يقول إن الأساطيل | 
الاسلامية وصلت الى مصاب نهر السند وأخذ عبد انله بن عاص بلادكرمان وسسدستان الى أن قال و بعث الى | 
ملك الصهين اتتى عشي سفيرا وهدده بالاغارة فم رام بعطانا الدذهب الوأفرة لشرتهم وانتشيرت اللغة العر سة ظ 
ودين الاسلام بالتدرييج حتى زالت ديانة البوذة وقد ظهرت الحيوش الاسلامية على شواطئ نه رالك نج ظ 
هذه حالهم فى التمرق ٠‏ قأما حاطم فى الغرب فائهم توغلوا فى فرنسا وأخنذ ما اقليم (برغونيا) و بلغوا || 
مدينة (طلوشه) حت لك البلاد سنة م.؟ فوزموا فارتدوا الى شواطيع نهر الرون والسين وأخ_ذوا مدينة || 
(بونه) ودفع انيه أهل (سنس) و (الليجو) ال 
انا لست الآن فى مام الاستتحسان أوالاستقباح اتما أنا الآن أذ نر ماحصل لآبائنا شرقا وغر با ثم ماذا 
ظ حصل بعد ذلك ٠‏ هاأنت ذا رأيت كيف أصبحت اهم بعد ثمائية قرون ٠.‏ هاهم أولاء فى البادية كم 
| كان آناؤهم قبل النيوة ومن تحضرمنهم فانه حت حك دولة من دول أوروب!ا . ثم انظر هاتين الالين حال 
أ العزّة أوّلا والذلة ثانيا ووازن ببنهما و دين'حال العام أوّلا وثانيا ٠‏ أنظركيف يقول فى صفحة )١1١(‏ من 
|| الكتاب المذكور . ان الأمون لما تولى استدعى من التسطنطيتية عالما يسمى (ليون) فألى (توفيل) 
| ملك القسطنطينية فكان بينهما سنة وب#م ميلادية حوب نصر فيها (نوفير) ونوفيل هذا هو الدى طمع 
| بعد ذلك فى ارجاع ما أخذه العرب منه ارب المعتصم سنة جسم ورب مدينة (سوزو بترا) مقط رأس 
|| المعتصم وذيم جيم جلها فسبب ذلك أن أخذ المنصم موري سن ٠م‏ ميلادية وفعل مافعله (توفيل) 
| فانظر ووازن بين المأمون ودين يعقوب المنصور فالآل حارب الروم لأجل عام منهم والثانىطرد واعان العام 
وهوابن رشد فارتق الملك فى أيام الأول وانحط” بعد زمن الثانى . إذن 
ظ ١‏ ما السبيل لرق السامين 5 ' 
ا . السديل أن تعدل الأمَة عن النظام الحالى فا نكل مصيبة حلت بالامة تحت من جه ل املك والأعراء 
إأ وعدم اعتنامهم بالشورى فتى مات الأمير وخلف الملك لواد غير رشيد ضاعت الدولة فهبى أبدا تبع الاميرجهلا 
| وعاما فلاس بيل لرق الشرق إلا أن يكون النظام فى الاك بقانون:ون وأن يكون هناك ماس له الكلمة 
| النافذة فى أمس الوراثة ونظام املك وأن يقيد الملولكما قيد للك الانحايز حيث يكون الأمى لأهل الحل والعقد 
هذه هى السبيل لنظام الأم الاسلامية فى مستقيل الز.ان . هاسوا با أبناء العرب واسمعوا قولى ٠‏ 
انظروا الى أخلاق انالك الأقدمين وأخلاقم اليوم ٠‏ اقم كانت طم السلطة على أعم فى الشرق والغرب 
كا بينا فاما زانت دوطهم الملكية بقيت دوهم العامة ٠‏ فانظروا ءأذا يول العلامة الفرنسى الذكور فى 
| لإ المبيحث العاشر وغيره »م إن مدنية العرب م ذهب بذهاب دوطم فذ كر فى هذا القام أن الاراك واأغول 
لما أغاروا من ثمال آسيا على غر مها وشرقها حفظوا مداية العرب وعاوميم )١(‏ فقد احضرالاطان حمود 
الغزنوى الى ديوانه العلامة الببروق من سنة بوه الى .نة ٠ ٠٠#.‏ (*) وجع جلال الدين ملكشاء 
السلحوق أفاضل العلاء من سنة #بو.؟ الى سنة س#و١.؟‏ ه (س) وأحضر (هولا كوخان) الغولى الى 
دبوانه حين تغلب على بشداد سنة ب«م*١‏ ميلادية نير الدبن الطوسى الذى قلده ادارة المرصد الديد 
بالمراغة (6) وثقل جال الدين الفلجى مع الحان ( كو بلاى) عنوم العرب الى ملسكه الصين (0) وحث 
مد الناصربن قلاوون أحد السلاطين اأماليك بمصر رعاياه على | كدتساب المعارف من سلة ١1١‏ الى سنه 
٠4١‏ مبلادية (>) وأسس (أولغ بلك) التتارى فى اافرن الحامس عشر مرصدا بدمشتى وأبق فى 
أزياجه من الآثار الفلكية مايش هد يعاو همته وحسن قريحته (7) وقدكان بعد هلا كو بقرنين عائلة مور | 
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نك إذ كان ولده (شاه روخ) وحفيده (أولغ بك). التقدم ذ كره وارئين لما فى المدرسة البغدادية العر بية 
من العلوم والفنون (م) ثمكان زمن الأولين من السلاطين العمانية علماء برةوا وألفوا كتبا باللغة العر ببة | 
والفارسية فكان لديهم آخثر أشعة شموس العلوم التى ختم بها ذلك العصر المديد (8) وان نكعب فكب ما ) 
لمعم عن (هلا كو) المتقدم الدى أغدق تلى العلامه تصيرالدين الطوسى المال مع السكتت الفنكية من 1 
حراسان والشام والموصل و بغداد و نى أارصد المتقدم وجعل فى قبته ثقبا يدخل منه اش .هه الدمس ومهده | 
الأشعة تعرف الدرجات والدقائق فى دبرها البوى وارتفاعها كل فصل وجعل فى هذا المرصد دوائررصد كار أ 
أوأر باع دوابر وكرات سماوية وأرضية وسائر أصناف الاسطرلاب (١؟)‏ هذا ما كان من اعمس آباسكم العرب | 
خاصة والمسامين عامّة الذين أصبح عاماؤهم عاماء عر بية بغض النظرعن الأصل 
كان لهم املك أوّلا فاما ذهبت دوظم صار العلاء قاتمين بالعلوم عند المحغلين ٠‏ اذا ” بعد ذلك | 
(11) قالالمورح المذ كور ( تأخرالعرب الآن من التدخل فاتقلات الماك الشسرقية وسكنوا المدنالتباعدة أ 
عن بعضها فى حيث جزيرتهم ولزم عرب الشام وتحد عوائد الاجلا ف كأنهم نسواما ثر انالوم م . ثم قال |) 
| (وأخذ أهل حضرموت ومان والبحر ين يمتءون هرات المعاملات التجارية مع أهل ال_د و يغوصون 
على المرجان بقرب سواحل الحليج الفارسى ووفد السياحون وار العرب الى شرق أفر يقية وجزابر حراطهند |) 
وسواحل مالابار والممالك الممتدّة إلى ملقا بل ذهبوا الى الصين . قال ول بزالوا الى الآن ينشرون فيباعقائدهم ١‏ 
وعوائدهم وتصوّراتهم 4 (؟١١)‏ من آثار الجهل فى أمم الاسلام زمن الاتحطاط أنك ترى أن البر بر فى شمال | 
أفر بفية كانوا هم والعرب اخوانا أيام موسى بن أصير وطارق بن زياد ٠‏ ولما طرد التصارى فى اسبانيا العرب | 
سنة .+1 من بلادهم إلى بلاد البر بر بشمال أفر ينية لم يأذنوا طم أن يتوطنوا فى البلاد حتى أخذوا مامعهم 
| ثم عاملوهم معاملة الأعداء ولم يزالوا كذلك تحت حك الأثراك وهم قريب من ثلث أهل البلاد حتى سكن ) 
قليل منهم مى| كش نحت حم الأشراف واختار أ كثرهم العيشة البدوية والاستفلال بحم أنفسهم فكنوا | 
| الصحارى وله الآمى من قبل ومن بعد . هذه صفحة تامّة من تار يتخ آباتك حفظوا الك وندمروا العلل الى | 
زمن قريب ثم دالت دولة الع بد دولة االك وسكنواالاً كوا بعد القصور ه فهل من أبناء الاسسلام 
والعرب من فتيان صدق يرجعون محدا مضى ونار >ا قذضى و يعيدون الثار يم ٠‏ هاأناذا بنت ل فى )ض 
هذا التفسيرخلاصة العلوم وخلاصة الدبن وخلاصة تار عن الآباء وخلاصة ماأحاط بكم من رفعة وضعة . أفلذيكون || 
هذا تفسيرا لقوله تعالى - وذ كرهم نيام الله ٠‏ أفليس متك با أبناء العرب ويا أبناء الاسلام رجال ينطبق | 
علهم قوله تعالى فى آنْو السورة ‏ وليذ كرأولوا الألباب فهذه عى ذ كرى أيام الله ومن اطلع على هذا | 
التفسير وفهمه فهوحتا من أولى الألباب ٠‏ إن من أجبالجب أن تشتملهذه الورة على قصحصاراهم | 
الخليل وعلى ذ كر أ بناله العرب وعلى الرسول العرفى يكم وعلى مادعا به ربه من قوله ‏ ر بنا إن أسكنت |أ 
من ذرنى ألم - ومن قوله - واجنبى و بنى” أن نعبد الأصنام ‏ [ 
١‏ اللهمى عن عبادة الأصنام 1 ظ ظ ْ 

دعا اللدل عليه العملام أن سب ائنه أنناء, عادة الأصنام ٠‏ إن دمادة الأصنام حصرالفكر فى المعبود 1 

وانله عزتوجل خلق اكوا كب والنبات وكل ماعلى الأرض فالاقتصار على عفاوق واحد والتفرتب به الى الله /؟ 
دلالة على قصورا لعقول غعبادة الأصنام مذمومة لأن الله له هذا العالمكمه فليقرا المسامون العلوممكمهاكل بقدره | 
منهم والاقتصار عبى القدشور من العلوم ورك بقيتها تسبه من بعص الوسوه عصادة الأصتام من حيث حمصر 1 
الفكر . إننا معاشر المسامين الآن مؤمتون بانة ولكنا حصرنا عقوا فى علوم ضْئياة فلذلك تفرتقنا شذر أ 
مشر وحكمتنا العم التى كنا حكمها وطاحت منا العلوم وذهيت الى أورو با وأمسيكا واليابان والله يقلى اللبل أ 


والنهار 











اس سس . 
/ )يب لل ا رض تر ساي وطس سسيوجهم 


والنهار وسيرجع عد يد العرن عرب والمسامين اوقى وق وأعظم وأشرف من محد السا بقين والك عاقية ة الامور إه 
ظ ١‏ لطيفة فى قوله تعالى - ومالنا ألانتوكل على الله ال - ) 
اعم أن التوكل له إفائدتان )م م قله عامائنا (الاوى 4 أنه ةك قالغال (الثانة) 


ا أن الله دوك ندبير الأمى المتوكل فيه يشر ط أن شعل الءد كل ما تدر عليه فيه علما وعملا ٠‏ ويعين على 


| التوكل مار أنه فى كلام عاماء عصرنا كحت هذا 8 


كان الدكتور (لايمن بيتشر) يقول ١‏ لوت ال من فى العمل ولكنه يموت من اللي والقاق أ 
|| كا أن الالة لانؤذمها الحركة واحكن ليها الا حتسكاك و يلحق بها ضمررا عظما 4 وممالاريب فيه أنالنائيات أ 


| والشدائد الجسيمة لاتقوى على تعكير صفاء الحياة بقد الأ كدار والخاوف والوساوس الطفيفة الى تل بالمرء 


| هن بوم الى بوم فتنخص عدشه مادم دعام توازنه العقلى ٠‏ وقد كتب الدكتور (جورج جا كوبى) وهو | 
من جهابدة المتضلعين من عل الأعصاب ب عن فعسل الثلق فقال ل إن مايا الهم" فى القرن الأخير أر بت على : 
آلاف الفتلى فى ساحات الوغى ٠‏ وان أدهش ما يوصل أليه ْم الأعصاب ف الاونة الأخيرة أثنانه أن الملى ) 
قتال مود بالمياة . أوسباحث الأطباء | قف عند هذا الحد 51 ٠ل‏ هاا اخترقت 3 ب الى كانت تسكتنف ا 


ناشقة فى الحقيقة عن القلق وأصار اب 0 ٠‏ فالقلق يفعل فعله 7 بع فى خلايا الدماغ الحدوبة مشيها 
نقط الماء المتساقطة على بقّعة واحدة لانتعذاها قائها مع صغرها وضعفها اذا وقعت على الصخر الأصم لادليثُ 
أن نشقه وتفريه ٠‏ فلاتجب اذا كان التفكير المؤلم امستمر* اللنحصر فى موضوع واح-د متلفا لخلايا الدماغ 


ممَوْضًا لبناءه اللين المش" الدش- ٠‏ وفعل اقلق ميكانيكيا هوكذاك أشبه بفعل مطرقة صغيرة لاتزال دائما أ 


دا تهوى على الدماغ ضربا حتى تمزق أغشيته و يحتلة امه ٠‏ فتليم العام قوسم الأضطرب وحزن الخحز بن 


مالم يبذل هؤلاء الجهد العظيم فى مكالنها تصبح كااطرة قة المشار اليها فلانعت أن دك أركان الدماغ وتذهب || 
| بلرخد وتفضى الى اغتاط الل واختلاه ٠‏ وقد أظهر البحث أن التاق وات والفشكر لراسخ الام تتاب | 
الصاب مهأ حتى لأحد لنفسه منها الى الخلاص سسلا نم انها ابد يدابع وفوعها ومعاودتمها من أن هدم زا ظ 
ولو دسيرا من خلات الدماغ إد لس دئْ أشو» من ا الأفكار الزعحة الى لانفك حالحه ولسأاوره ١ ٠.‏ 
وما كانت أجزاء الدماغ متداة بعضها ببعض بواسطة الالياف اتصالا محكما كان من انتم أن يتطرتق الفساد | 


من أخزء اللغاب الى سار جوات ع , . والقاق بحد ذاته شيه بلوسواس ولدس ٠‏ هن حالة عقلية أخرى 


وطباب هذه العلا هو “وطيد العرية على طح الشكر الاق انا اسه وروي البل وتسليته ل وعنلى ٍ 
الم متى شعر بتعب ف-كرى أن ادر إلى ابدال عمله يعمل آخر ؛طلق به نفسه من عقال الضحر والساامة ) 
لأن الت-لى هو أعدى أعداء القلق وأنجع دواء ٠‏ بعال به , ولاصراء آنا اذا استسامنا للهموم وال كدارقذفنا ظ 


بأنفسنا قرا كاملا الى الوراء وتراجعنا ال عصرالآلة البخارية فى أوَل عبهدها حيها لم يكن مستعملها ينتفع 


| منها سوى عش رمانفقه عليها من الوقود فكانت القوّة المستفادة توازى عشرة فى المائة والقوّة الذاهبة | 


سدى تسعان فى الماية ه وكثيرون ه-م الأولى «دشبون تلك الآلات المنيوذة إذ مهدرون قسما وافرا من 


| تشاطهم بالاضطراب والاتزعاج والتذمي والتنشي ه ينا ترى أناسا آخربن يستثمرون جل قواهم لعن | 
| كلها قما يعود عليهم بالخير العميم والتفع الجز بل فطوب لن تع أن يعي ميا امنب الى فاستفاد من | 


كل ما أوتبه من نشاط وقوة ىق يبدّد شيأ من مواهبه فى مالاجديه نفعا 


سس 2 "اشاس الصا 5 
مطح اه وشح الك الك كم سما 













دل شيحج وقد أدركته الوذ الوقاة ل ولاده 1 اله 1 وأيافة 6 قد خا تنىى ألناء حيابى حاوف نجه دعق 
ألا الرر الدسير منها ‏ 5 وحادث تاج وجيه عرة أنه قال كان ألى مد عسران 01 الوجس حم هه من 
حدوتث شل ل قعاها) 3 و ك0 درأ مانتوقء حوادث الاة ونسمره هااشارا بدلا مي ن ار ثها لأ واعها وادمرانا 


نْ ثمسه 5 قهاء الوم واء أ سا فى عنما غيم صنى و كن * لع ت كذلك أحما لاه امور 


بشؤن اليوم الدى > 
المستقيل التى تضذنك اقل عقل وتوهن الحسد فاما هى مشاغل الغد والاسبوع القادم و م لعام المه.لى التى نشد 
الرؤس وعد الوجوه ا وتنهبك التوى 7 

وحدما بالانسان العاقل أن بشم حوالى حاؤيره سورا م'معا حاثلا بيئه ونين مأذ_يهة واتيه فبعيشس ىق 
-فايرته ليا مطء كن النقس ناعم البال ٠‏ وقدكان (ثاكرى) اللكاتب الانكايزى ,قول «١‏ إن كل اميرى” 
تلق لنفسه البيثة الى يشتهيها لأن الدئيا شبيبة عرآة تعكس : شكله ودورته فاذا أقبل عايها مقطا قطبت 
واذا شي" لاوايدم بشت وابشسمت ع 

2 أن (دو أنت ت مودى) الواعظا الأمبرى تقدم يوما إلى تلامذنه أن لكاروا فى اس_قتياط المعاتى ن 
حاء منوم بأ سن فك رأجازه مسماثة ريال فكن الى ف هذا المغمار من قال لإيتذم الناس من أن البارى' 
* وعلا أننت مع الورد شوكا أها كان أحرى مهم أن حمدوه إذ أنيت مع الشوك وردا 4 ٠.‏ ولاشك فى 
أن مما يساعد الفتى على الفوز فى معترك ايا قبوله للعالم با فيه م نالأشواك والأسواء فقد قال (فونةنيل) 
١‏ إن الاسراف فى الأمل والرحاء هو><ر عثرة فى سسل ل دة واطناء ع ي وقال السرجون لبوك ١‏ لوآن 
الوك ول ١١‏ م تر , سة الناشمة عاموهم المسرة مهم قدراهماء هم #سسرتمم لآل ذلك الى نرق العام , وسعاديه م 
وكان (أولفر وندل هو از) وقد بلغه الكير لانفك بدا بذ ع جيل مي دنه الى عامةه صغيرا الاغضاء -لى 
مساوى» اماة فكانت اذا حرحت أصبعه صرف لظره عن ٠‏ أله بدمية تهدمها اله أوحكاية تقصها عليه وكان 
يعزو اليها اغت.اطه الداثم ا مستمر» ٠‏ الاغتباط الذى سمهلى | كقسابه على الغ لام و يعسر على البالغ أشسده 
وأما فى الشيخوخة قهنهات لايناله أحد أبدأ 

وقال أحد المشاهير لإ لما كنت أرض” أصبى فى أيام طفواتىكان القائمون بأمرى يعر وننى واطمئنون 
إلى دتوجيه نظرى الى ابن الميران الذى بترت ذرا:ه بأجعيا . وحينا كان القذى يشمتب الى عبنى كارا 
بد كروئى بين عمى الذى فقد عينه ولارحاء له باستردادها فكنت ت أرى نفسى إزاء هذا وذلاك سعيدا محفوظا 

فينبتى إذن أن يعوّد الأطفال الاننساط والارنياح ال ىكل مابعرض لطم فى الحياة ناظر بن الى الأشياء مرن 
وجهها الامرق امثير لا انظ القاتم حتى اذا شبوا على هده اتالة شابوا عليوا وراققتهم من المهد الى اعحد ٠‏ 
انتبى تقسير القسم الأول من سورة براهم عليه ' السلام 


( اله اق ) 
مَك لذن كفرخوا لماو أختة تبه فى ب ام اميف لوو 
ينا كبوا عل نه ذلك و الال المي أاض أن لله خَلَىٌ السموات والاراض 
0 3 َ 0 تأت مات ميد * وما 0 # ويدوا 2 


0 ةل س1 اي 1 


ليد ميهد ميم سما م مسيم ل الام لمسلصياي ل 





ل م مع سم مسمس سس وص م لما اساسا لاس م 
سر 





ار ساس عي سم وس أن مص لاويي ا -- 


آم الا | 1/6 
| مقالَ المحطان كا مدي الياء” ١‏ نوهد 2 وود لل رونأ + فك وا ما 











ما 


- 2 ا 43. 5 و 5 حَءَ سر ”سر 
كان ل علتكم' من سسُلْطانِ | ن دعو 2ك مه يم" لفلا تلومونى وأونوا نب 


ظ 42 يرم ا 7 0 و _-03 

ظ ما حك شرح إل ىكقرث أذ كمون من َيه ناهين كم 
داب أليم' * وَاَدْخْلَ لين أمَنُوا وكملوا الصايلات جنات تْرِى من تنه الا مخالدين 
فيا ذف مي عم ' فيا ستلآم” أ نكيف صرب الله مثا كمه طيبة كمَجَرَةٍ 
ْ طب ( أمها "بت - ٠‏ قا فى تناه ٠‏ اق كلها كل دين بإذن وضرب الله 


0# 





لون * وَمتل كلمة خَيسةكَشَجرَ ةَ خَبيثة احتدت مرخ فو'ق 
١‏ الأردض 50 ره شت الل لين 1 امَنُوا اقول ابت فى المياة الدنيا وَفَْ لآخرة 
| َيِل له اظا مين ومع الله “ما دشأة »* 2 إل الذنَ يدوا نشت ت الله 0 
0م 5 لبوا 0 هم زتها و بس القرَار # وَجعَلوا لله أنْدَاد يلوا عن عر سه 
0 قل م إن سيرك إل الثار # |* لعبادىّ لذن مثو بقيموا الصلاة راع 9 م 
رَزَكتاهها ب سر وعَاد ني من : قبل أن ملا ْم فيه 7 خلال" + 46 اذى خَلَنَ 
ظ السموَات وَالْأروْضَ كم اده ماع حرم ب بع م َّالتمرَات رز لك سرك 
الك لتجرى فى البتخر بره وَسَخَنَ سكم لكر 2# وسحن ل اسمس وَالقَم 


١ 02 6 '‏ 
ظ قوست نك ل وَالتَاَ * و01 1 وه وَإن تَمَدُوا نشت الله 
نوها إن الا نسَانَ لظلوء ا" ظ 
هذا القسم قد قد أبان الله فيه أحوال الآعم وكيف تبيد بالجهالة وتحيا بالعم, وحعل ذلك فى أر بعة أتماط 
| + الغط الأول أنه شبه أعسل أوائك لذبن كفروا وقد نظروا السموات والأرض اللذين ذكرهما الأندباء ) 
-جمعا وحاء عها النى> 2 لقومه كا فى أوّل السورة ثم أعرضوا وم يعقاوا إلا اقتراح خوارق العادات فيه 
أعمالمم تراب عصفت به ارا فذهبت به فى كل ناحيه فلاينالون نوا وذلك هو الغلال اليعيد عن طر بق 
الخق” والصواب 
( ابض لقره تالى فى أول السورة - اين مسحبون الحماة الدنيا - الىقوه - أوتك ف خلال عبد - ) 
والأرض باله-كمة :و عل وه ليق أن تخلقا علب اليف ترون هذا وتم ع لون » لعدرى أن لم انتم 
0 وجال الانقان ونعسيم مم 0 0 تاق بق 


(6” - (جواهر) ح 








١85 


ولأجدانّ جعبه كاطباء 8 وكيف أبق فى ملكي م ن لايفقهون ٠‏ أو يعمر أرضى من لاتعقلون 95 وهل ْ 
خلقت ١١‏ «موات والرض ا ذلك طن اجاهاين ث4 ويل م ويل حي ان اق خم وتحليت : 
الرفسين يلون الم على الآخرين -- ع ويتع لاس خرن ويسامون بالقارر يقولون ْ 
أمبا الى زان وإمالاثات ماقف كان , و دس ف الايكان أبدع ئها كان قت بى الأعس الذى فيهتستفتيان - ا 
لقد وعدتك فأخلفتك والله وعدم فر لفك وقد اتبعتموق إذ دعوت بلابرهان مع انكم اقترحتم على ظ 
أنيائم أن يأبوم نما ليس فى الامكان فاللوم واقع عليم فهو متم والبكم لا أ مك ولا أتم مغيتى” || 
لقد كفرت بكم ه وملحخحص هذه امحاورات ت أن خاب الأمم وضباع الدول وذهاب عزها و 2 ها م.» روسل ١‏ 
واستبدادهم بالرعايا وظلمهم فى القضايا فيقلدهم المرؤسون وهذا التقليد هو الخراب لاد م المضيم للهمم لآن | 
المعادين تكلون على المقلدين بالفتح والأساس اذا كان وأهما '١‏ بارعا فو 9ه فر جع الأحس الى أن يله د رغفر 
الام - خطأها فى التقليد و يوجب عليما النظا, 0 والتحديد نااك باد العمل 
قال تعالى (مثل انين كفروا بربي) 1 أى فما يتلى علب سال شل فى ارقم ااه لبيان | 
هذا المثل فقال ( أعماطمكرماد اشتدت به الرعع ) سجاته الرم وأسرعت الذهاب به ( فى يوم عاصف ) || 
وصف الدوم عا يوصف به الريح فان العصف اشتداد الريع كقولك مواره صالم ولله قالم «٠‏ فاذن صدإة ظ 
الرحم وأغابة هوف وما اشمهها لانواب فيها مع كقرهم كالثراتب ب المك كور (لايقدرون) بوم القيامه زتما : 
كسبوا) أى من أمماطم ( (علىثئ) أى المقصود أنه لإبجدون توا بأعمالهم (أم ألم ترأن الله خا السموات 
والأرض إلحق) أى لم تخلقهما باطلا ولاعبئا بل خلقهما لقصد صفيسم وأ ا (إن يشأ يذهبك) أبها | 
الناس (ويأت تخلق جديد) بعنى سوا م أء م بالسموات والأرض اللذين خاةناهما بلاق فكونونمؤمنين | 
وموقنين (وماذلك على الله بعزيز) أى بمشنع و وكف يعن على الله وقد أهلك الأعم الغافلة فى الاسلام نفسه | 
فأزال مااك إلد. وله العياسة الما رلما كانوا غاقلن د تى حهلوا عم الغرافما م تعر فوأ فوه التتار ما سيأق فى ١‏ 
سورة االمكهيف وأزال ملك أهل الأندلس ا اتكيوا على الغزل والتحنث ووأهأ الوظائف آهل الال والشعر 
وم يولوها أر باب العقل والفكر وتركوا عاداتهم وأخلاقهم واتبوا الفرئة وأهلك أهل أمريكا الأصابين أ 
وأهل استرالما القدماء فكل أمة نامتت أعينها عن استكناه هذا العام فَانْ أبنه بز يلها على أى دين كانت وأى ّْ 
نحلة فان الله خلق السموات والأرض بالحق” ولاييق ! لا الأصع فى الوجود (و برزوا لله جيعا) أى يبرزون أ 
من قبورهم بومالقيامة وادن تحادلون حادلة االصوص اذا أدضروا دان بذى القضاء فان كلا منهم يقول 
تسبي نفس 3 الأخلاء تومدد يم بعص عدو إلا التقبن - 0 ل جع ضعيف أى 
ثم مفذون عنا) د دافعون عنا (من عذاب له من وم أى فهل تشدرون على 8 تدفعوا عنا بعض عذاتب 
ايذه الدى ل ناة الأول للسان 0 وما اي 
ظ الأمس) ا ناك عط بعد يم ا / 


الوعد 





1431 


| الوعد بالبعث (ووعدتك) وعد الباطل (فأخافةك) قلت لك لابمث ولاحساب وان صعت فالأصنام 


شفعاء ٠‏ (ونا كان لى عابم من سلطان) تلط فألجشم ' نه إلى الكفر والمعاصى (إلاأن دعوتك فاستجتم | 


| ى) أى إلا دعا إيا 8 بتو يلى وتز ينى فأسرعتم بإجابتى بلابرهان (فلاتلوموقى ولوموا أنفكم) فلالوم على- | 


|| فى وسوستى وانما الوم علي اذ أطعتموق (ما أنا مصرخك) عفيتك من العذاب ( وما أتم مصخ ) 
| مفدئى” (إنى كفرت ما أشركتمون من قبسل) أى كفرت اليوم باشرا كك إياى من قبل هذا اليوم أى 
!| فى الدنيا أى نبرأت منه واستنكرته ٠‏ ثم قال الله تعالى (إنْ الظالمين طم عذاب ألم وأدخل الذين امنوا 
أ وعملوا الصالحات جنات >رى من تحتها الأمهار خالدين فيها باذن رمهم) بإذن الله تعالى والذين يدخلونهم هم 
| الملاتكة (تحيتهم فيها سلام) أى تحبيهم املائنكة فيه بإلسلام فإ القط الثالت ) اعم أن المطين السابقين 
< خالفان الغطين اللاحقين ٠‏ ذلك أن الأوّلين جا لتبيان مابعتورالاهم الجاهلة من تفرك الحال وضباع الأمس 
ظ وذهاب مجدهم ود بورعز هم وتحق جتعوم لما كانوأ جاهلن ٠‏ 1 ث كيف صو رأماطم أن الرباح نذروها 
وكيف نسوا حظهم من السموات والأرض كم عليهم بالذهاب من الوجود ثم يوتى بدطم يمن هم أ أشرف 
ظ تفوسا وأقوى قلوبا وأعقل للع وأو 0 ٠‏ وكي فكنوا متوا كاين اسوقهم الرؤساء كم) نساق الآ نعام 
ويذوقون سوء الذكال فالرؤساء والشبوات الى ستخد.بها الشيطان فى اغوانهم لهم وطا اللطان عليهم ٠‏ 


| ذلك ملخص الغْطين فاسمع مايتلى عليك من الغطين اللا-قين واتجب ارين الجهل والعلم واذ كر ذلك | 


|| لمن يليك « المط الثالث )»4 فأما الغ الثالث فهو واساة العقد وبيت التصيد ولأقدم لك مقدءة لأجله فقول 
ظ اجلس سا كنا فر بدا لا أصوات بجانبك وفرغ قلبك ما يلهيه وانظر الى العام العاوى والى العالم السفلى 

وتصوّ رانك عقلنهما ودم على ذلك طو يلا ورره فى نفسك ميا راعل شر اطه أن ملم بالعلوم المعروفة الماما 
من الرياضيات والطييهيات حمة-لى محل للك اشراق فى النفس و مويحه ف القاب وضماء 2 الء._مل وأنوار 


محا تكاشفات ويصوّر لك خيالك التجيب صورة عاسك مهيئة أنوار مختلفة الألوان حيث تبتمج النفس بها || 


وتقرت العين . تلك الأنوار تشرق من الأرض وتذبعث من سطحها وأصلها من قلبك وتحترق طباق الجوٌ 
وتعاو الى العلا حتى تص-لى أطباق السموات فتحلق هناك وتحاول الاحاطة بالنحوم ولاعحاف من الرجوم 
ولا الوجوم ٠‏ فهل حضر فى خيالك هذا المثال ٠‏ نم حض رلأفى ألفيته فى خيالك وكأنك كنت هنالك ٠‏ 
فاذا تصوّرت هذا لله الآن وما أسبل صور الحيال فانه عل جمال العم الخاضرف النفوس الكاشف للعوام 
التى درستها والمعلومات الى قرأتها من المعادن والنبات والحدوان والانسان والحوٌ والسحاب وال.موات 

هذا هو الحيال الذى بحاكى هذه نلدراسة العامة ٠‏ اذا عرفت هذا فانظر كثيل القرآن هذا العرفان 

لقد أراد الله أن برينا مبحة العم بويئة ندل على الثبات والدوام فعمد إلى أنواع النبات ففسمها قسمين 
قسم لائبات له ولادوام بل هو عكضراء الدمن الى تنبت أوّل النهار فى الندوات حتى اذا علت الشمس فى 
السهاء نشفت وذوت وذرتها الرباح وبقيت أرضها جرداء حتى اذا ما أرق اللمل سدوله وظهر الصباح ندت 
عمرة أسترى * 3 بيس كعى وهكذا دوالمك ٠‏ هذ! سكم مننأ بواعالنيات . الفسمالثانى فىالداتاتالقوية المكدنه 
كالنحل والأشحار الباسقات التى تعيش عشرات السنين وما فروع فى او وجذور نازلات فى الطين وأوراق 
وأزهار وأثمار وطا فاكبة ينالطا الناس كلحين ٠‏ فانظر كيف جعلهذا القسم الأول مثلا إلعارف الضشاة 

والآراء الزائلة السقيمة بحيث لاتنفع جارا ولاتورى ارا ولادفع عار ١‏ وجعل القسم الثانى منها مثلا للعارف 

الشريفة والآراء المنيفة وثبات الامور ونظام الجهور 

وبالتائل فى المثلين رى تجا محاا ٠‏ ذلك أن الناس على أختلاف عاهم وألوامهم ومدنهم مختلفون فى 


آرائه مكاختقلاف النبات فلعمراله أبن خضراء الدمن النى ذ كرتها لك وأنت تشاهدها غير مكترث بهاكل بوم 


سنس . اوؤاج وجوه وو 
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سد ا ارخ .مو ل :2.0 فلاس الس سد حي اله الى الدع زئاام اذ عط 
د تخرج فى الأرض الندية لاصقة بالأرض وعى نباتات حقيقية بزهر وهر وحن لانشعر بها ونم نظظامرا فى بعص 
ؤ بوم و يكون طاطور وتلك الذور تندث فى الوم الثابى ٠‏ اين هذه وآين التخل والسرو والاثل ومن ظ 
















نبات بين هذين ٠‏ إن النبانات لم عصرها العاماء إلا على متدار طاقهم قد أوصلها نعضهه َ تمانين الف 
نوع و بعضبم زادكثيرا وهم جيعا يقولون إن فى الع ماغاب عنا فهذه الانواع كلها مختافات غم متفقات ٠‏ 
هكذا عقول الناس فنها عقول لاصقات بالأرض كضراء الدمن » ومعنى الدمن الأرض الى تكون حول 
البيوت وفيها مابرميه الناس نما ,زدرى ومنها عقول ميتقيات قليلا قليلا حتى :صل الى اعلاها كالا ندياء 
هد1 هوالمئل الدى ضر به أله لعقول بى آدم وعأومهم + قرن عقول الناس وعلومهم باتواع النبات 

بل إنه أراد قوق ذلك سيصانه أن يقول للناس ادرسوا هذه الأنواع وعلى مقدارالدراسة لما ولغيرها يكون || 
ارنقاء العقول ٠‏ ولكن ليس هذا مضرب المثل بل هو يوؤخذ من طر يت التعقل ٠‏ اك المقاممقام اختلاف 
الدقول فى العلْ . واذا كان الغطان الأرّلان دلا على الذهاب والنشتيت وعدم الثبات فههنا ضرب ااثل || 
لأنواع العم فنه مأهو من القسمين السابقين لاثبات له ومنه ثابت له قرار وعبر عن الثابت بالكلمة الطيبة 
وعن غير الثابت بالكلمة الحبيثة . وهاك تفسير ألفاظه فال تعالى (ألم تركيف ضيرب الله مثلا) أى ألم تر 
أبها الانسان بعين قلبك فتعل عل اليقين بإعلاتى إياك كيف بين النهث_بها وامثل قول فى شيع بشبه قولا فى 
شخ آخخر بنهما مشاءة لينبين أحدهما من الآخر و بتصوّر وقوله ( كله طبية ) بدل من مثلا و ( كشحرة 
| طيبة) صفتها أى بين النه شبها كلة طيبسة موصوفة بأنها كشسجرة طيبة (أصلها ثابت) فى الأرض ضارب 
إعروقه فيها (وفرعها) وأعلاها (فى السماء) فتمتد فروعها فى اق (نوْق أ كلها) تعطىمرها (كلحين) | 
كل وقت والحين بطاق على القليل والكثير (بإذن ربمها) بإرادة خالقها وتحكو ينه (و يضرب الله الآمثال 

|| للناس لعلهم يتذكرون) لأن فى ضرب الأمثال زيادة الافهام (ومثلى كلة خبيثة كشيحرة خييثة) أى كثل 
شحرة خييثة (اجائت) استوّصات وأخذت جثنها بالكلية (من فوق الأرض) لأن عروقها قريبة منه 
عخضراء الدمن أو لاعروق ها فى الأرض كنبات الكشوق الدى بعيش على غيره كا يعيش الوغوث عل أ 
جسم الانسان (مالها من فرار) استقرار ٠‏ ولد عامت الكلمة الحبيثة والكلمة الطيبة فمابيناه فالمتقلدون 
فى العم وأرباب الشهوات وأصعاب النفوس الضسعيفة كلهم أضفاب الكامة الحريثة لأنها لاثيات ها كنيات 
الكشو وخضراء الدمن وأحمان النفوس العالية والكاء وكبار المفكرين فى السموات والأرض هم 
أحماب الكلمة الطيبة فعضهم ومعرفهم تعطى أبمهم نعما ورزقا ونظاما فى هذه احياة الدنيا والعل مستقر فى 
تموسهم و باستقراره فبها امقدت فروعه الى العوالم العلوية والسفلية وأكمرت إثمارا كل حين على أبناء امتهم 
وعايهم وعلى غيرهم وصار نور| بمندى به المهتدون و عثل لذلك بانشخاة التى أصلها مستقر” وقروعها عالية 
ومرها دانم لآن الناس ,أ كلون منها صيفا وسْتاء المجار وأاطلع والبلح وهوضار بالصحة . والخلال والسر 
والمنصف والرطب ثم القر الياإس الى العام النقبسل ٠‏ ثم قال تعالى (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت) 
الذى ثنت باحة عندهم وتمسكن ف قلاهم (ف الحياة الدنيا) فيكونون راسخين فى عقائدهم صابرين على | 
ما أصابهم كز كربا ويحبى علبهما السلام (وف الآخرة) فلابتلعثمون اذا سثلوا عن معتقدهم فى الموقف ولا 
شهتهم 'هوال يوم القيامة (ويضل الله الظالين) اين ظاموا أنفسهم بأن لم يشكروا وصاروا كالشق الثاق 
الدين هم اسحماب الكلمة الحمدثة أوقلدوا غ4-م لاسبتدون ولارثتون (وغعل 7 مارشاء) م شت عض 
واضلال احر بن ه هذا هوالئل وهذ!ا تفسير الفاظه ولعد عرفت ميرما: وفهمت مغراه دس راد من أمة 1 
الاسلام أن ينطقوا بالشموادنين -قسب والا فالنطق بهما متيسر لاببغاء فهذا الطائرمتى عامناه النطق مهما نطق 
رن تر الوا خب ١‏ كلا ٠‏ إن الأسعظم فليشكرافامون بنقولم ولنظروا كيين مذي أ 


عام لمسبييي إ بملببل م ب 5-0 ب 


آذآ ظ له 44 
( مشمرة وحشائش " داهضة ماطامن ترار 1 والنظر لل كان الأعس عظما ضرت نل ال ولايشرت الل | مثمرة وحشائش ذاهبة ماله امن قرار - والنظ رلا كان الأمرعظما ضرب انه 4 افثل ولايضرب الثل إلالعطلم | 
| فالاعتقاد بابو النى" يَِثْم و بوحدانية الله سبل تند المجائز والجه-لاء و21 أن الأمى لين ع ال 
بلإن ابنه أنزل هدأ القران لأم ستعر ف هذا الوجود ود رس هده الدتنا ديه مي اذ كك ى تقدم فى 
سورة النوبة لماوقف أبو بكر رذى أنله عنه متحا على الأ نصار قاثلالهم و أها الأنصارقالابنه تعالى ‏ أولئك 
[| هم الصادقون ‏ ألم تسكن فينا تن المهاجرين فقائوا بلى فقال ألم تقروًا ‏ با أيها الذين آمنوا اقوا الله 
1 وام المامقين فها حكن ع أولاء الصا فون فلتكونوا معنا ي فانظر كدف استدل> على أن الخلافة فى 
المهاجرين بهذا ٠‏ أفلا عق" لنا أن تقول للسامين اللين ضر بتهسم أورد ا وص قت ت شملهم وضعدا ت على 
أذقان عظم امهم ٠‏ أمها المسامون لم كرر اله ذكر السموات والأرض ول ضيرب الل بشسحرة د من الأرض 
| الى السماء وم ذ كر السموات الأرض ف كل مناسبة فى وَل السورة على لسان تدا وقيها على لان موسى 
| وعلى ألسنة جيع الأنبياء من هم وهاهو بعيدها فى ذر ب الأمثال وهاهوذا كررهاكل حين . إزذلك 
| لما قدمته وكررته فى هذا التفسر 
(١ ْ‏ نات فى هذا المثل 4 
٠‏ )0( فاذا سمءت بعض العاماء شر الكلمة الطامية دكامة التوحيد أودعوة الاس_الام أوالقر ان والكامة 
|| اتسشة بالاشرالك بابله أ والدعاء للكفر أوتكذيب المق> فقد دخل كل ذلك وأمشله فم قررناء 
ظ () واذا سمعت أن الشحرة الطيبة هى الاخاز أوشدرة فى المنة أوشحرة نتخيلها امتدّت من الأرض 
'| إلى السماء فعلا . وأن الذبيثة شحرة الحنظل أوالكشوق أوالثوم أو والكافر فكل ذلاك داخل فم قر”رياء 
ا وعرقت المقصود 
١‏ 0( واذ! سمعت حديث اللمخارى ومسلم عن ع ابن عمر رضي اننه عنما قال كذا عند رسول انله 2 
| فقال أخبروق عن شحرة شسيه الرجل المسلم لاإيتحات ودثما تؤتى! كلها كل حين م وقع فى نفس بم 
ض أعها النخلة ولما عرف أن انا كر وعمر لايتكامان كره أن ت- كام هو فقال رسول الله عل ى النحلة 3 
:. انصرفوا فقال إن عمر لأ بيه ما قام لنفسه فقال مامنعك أن ك1 م فقال م أر5 :تكامون فكرهت أن 
أنكلم فقال عمر لآن تكون قلنها أحس. المت من كذا وكذا 
ظ (4) واذا سمعت رواية الترمذى مي فوعا وموقوفا أن الكامة الطيبة هى النخلة وأن الكلمة الحبيثة فى 
| الحنظلة. ٠.‏ اذا سمعت ذلك كاه فتّد سبلى الأمس علدك وعرفت المة.قة وكل ذلك تدان لها ٠‏ فياليتشعرى 
كف كون هذا شأن القرآن وشأن الحديث . تكلس الرسول 2 و نتحدث أكتاره فعل النبات و يمعنوم 
ؤ فى الشحرة الى تؤنى أ كلها كل حين بإذن رمم اوأمّة الاسلام نائمة ٠‏ أقلا يقرون علوم النباتم أشارا لدذلك 
الحديث وكا مثل به القران 
(©) واذا سمعت حديث البخارى ومسل أن العند اذا | وضع في قيره ونوى عته أكاية وانه اسم قرع 
عاطم إذا انصرة وأ أ- :ه ماسكان ف_قعدانه فيةولان له ما كنت تقول فىهذا الرحل (عنى مهدا ملام م( قآما 
امؤمن فيقول أشيد أنه عمد الله ورسوله فقال له أنتظر الى متعدك من النار أبداث ابه معدا ن الحلة 
٠‏ قال النى ونم فبراهما جيعا . وأماالمافق أوالكاذر فيقول لا أدرى كنت أقول مايقوله نل قل 4 
لادريث الحدث ثم يضرب #طرقة من حديد ضرية بين أذليه فيصيح صيحة إسمعما من ا مه إلا الثقلين 
لفظا الخارى ٠‏ وهناك روايات أخرى بزيد على هذا لمسل وأفى دأود والترمدى قادا سمعتها قاع أن ذلك 
العذاب على الجهل الطلق لأنه اذا لم يدق أصل الدين فكيف يدرس عوالم الارض والسماء 3 بى أمس مها . 
ظ الديبن وتأمل فى الحديث كف عير بأن الضربة ب بسن أذنيه كأنه يقول له هلاسمعت اسع هم وهلاعقلت | أما ١‏ 
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السماع فالاذين وأا الهم #العقل الذى هو دن الاذنين . اع ان هده الشرية اتى تصني الجاهل ق 
آذآ . - . ليد يو 


هه 5 8 :0 العاء اوه 1 وامه يبي“ * 0 0 أ 0 : لم * | 2 ] 
قبره ان ل عضهاأ ك انه فان الام الجاهلره لمعن 3د الكلمة إصاسروا العذات ّ_ إلد دما باغتصات باادهم 


عي 


ْ ف :3 7 2 ا للك حك ده , ل سخ انها 
وا تكد الحاهلى 0 لايك وكذأ اس رق تسو ارت من اداع التو حم والتفر م والحخزن فى ماقا بك 


. 8 لويم الم 00 - كش |اأآ 5 مع !| 
| من لعز ومن سيمع المعروف ى وهذده اطواجس معد ئ الناى معأ ها من أصيى إل و تشعر اسقصر) تداى 
ا لأ 


حال نظار مأحوا ون الكائنات ولح تعسدى حال تعنم ايه مقصر قى أعانه دن حوله وأعانتهم فم يطلون 
هذا مدا العسذب و يزداد هذا العذاب بتفركق التكامة بين الامة ثم اذلاها وقهرها فاذا مأبوا وجدوا 
العا.اب الأ كر على التق.ير باسكيت الشمير وعذاب اأسعير والأمامع من ديك وثله عاشة الامور 
حاء فى كتاب ا مذ كرات أد.مات إأهة العر ديه ع 8 صرخ جحة ١٠١+‏ عت عنوان 
ٍ اللوارنه السادسة . الشنه الشحر والنيات وغيرهما ع 


5 ا 3 .2 3 ايد 5 6 مس بن 


5 راسك غتم مهل ميس كو“ ير الر ا ى اع* ار الع 
7 رواصة انأ تمن ندسبأ عت قذلى الدمن ٠‏ لم 
ريه سه سؤرم سل 8 د كو سمس وس 
جادّت عليه كل بكر حرة فتركن كل قَرَارَةٌ كالدرهم 


رت 0 اس - 5 > الب 0 00000 هل 0 2 
سمأ لسكا 1 فكل عشية عر ىق علنها اماه م 0 : 
7 تر ”7 ٌْ 

ا د 6 0 06 8 أاسة 0 
ملا الذمأ أقلش ‏ ساء سم غرد حن.ا الشا بت المكن 
2 لا امه ى اوور 4 2 2 2 عل 2 12 08 
َ. ءة ما م الك" سام تت 0 
هرجا يحل ذرَاءَه بذرامه قَدْحَ الك بعَلَالرّنادالاجدم 

هذا عوذج من ذى الشعحر والنيات والسانين فى كلام العرب تأهّإه وانظ ر كيف ذ كره طرفة لمكان 
حو بته وبنت طرف لرثاء أخيها وامر ؤالفيس طورا يذكر الصلابة ار ية وأخرى يذ كرالدم فى صدر فرسه 
وأونة عزارة شور مو بده واددكرة مأوه اف علدب هه والورق والسعجان والدياب والأجذم المسكب" على إلزناد ١‏ 
لتشم أفاس محبو به عابقة الريم طيبة النشر 

اذا مقت هذا فتادّل حال ذكر الشحر فى القرآن وتتجب من تنو بع المعانى واجادة التشبيه وأا رتقاء 


ْ 5 إلى مستوق المع 3ه ضصربر أقلام المسكية ودلك فما دالى 


نشول انله عروبل مستدلا على الا.ان حاضا على النظر فى العالم المشاهد وبمسحته ونظامه - ألم تر أن 


: 59 6 ُْ * 1 .0 7 5 1 1 03 5 , 3 ع 
ّ' النه ازل من أأسماء ماء المصممم الارض خصره إن أله لعلف حجيال اب اذا زل ماء فأ نت الننات فأصبييحت 
ٍ الارض #ضرة 2 ولااحوء ان ذلك دلالة على لعطقه ودد ديره وعاعه وائه ستبيل شيم امسن 4 وتم كيف 


27 


1 مث كلات الحسكمة والاعان الثاءت بالعمل بالشدحر وكات السكفر والهل عا لارثيت منه كالحاظل إذ قال 
سوال كله طيبة كشهدرة طيبة ب إلى قوله ‏ ماطا من قرار- ٠‏ شه كله المكمة والاعان بشحرة 
ثحت عروة,! :, الأرض وعانت أنصائها الى السماء ذات نمر ىكل حين ٠‏ ولاجرم ان أطداية إذا حلت قليا 
فاضت منه على غبرء ومالا"ت قاوبا كثيرة فكأنها شحرة أ عر تكل حينلان كراتها دائمة لامقطوعة ولامنوعة 


' وكل فلب تاق حم شأ وله و سه م دل عه أسرع من أدقاد النارق الخطب والكهر باء واللمعادن والضوه 








فى الأثير ٠‏ وش-به الكامة الاسيئة كلة اللكفر و 'شا لبا بشجرة خبيثة كالحذة إة لا أصل ها من الجذوع 
ثأبت بل عروأها لاتتجاوز سطح الأرض فلاعى ترتفع فى الو ولامى تند مجذورها فى باطن الأرض . عكذا 


ال مك 
سعد مسيم 


سي م م م مر لويم امم سوبي سس يس صب ميس لوص ووم سس لس عل لب بير سب بسو بن ا يا ار ل الس 





لائنات 


إداياك : 9 سسا 
سساو وسو ااا ااا 0 


ْ 
| 














او ا سس يروو سو واه 


لاات لباطل ل ولادواء فهوزائل ذاه ونا أقوى ا أ ننه وأ وأكثر ئة نفعه فا لق" قو > الأركان ثا,. ت الدعائم 1 
حمس لتمعم الى إعلى مثمر كل حين "الل والءا كل | لاثنات له و لدمس له استطالة و- أو وكر 5 عر كر يه كالحنظال 1 
فى أحواله الثلاث اه ١‏ 
ثم إن ماتقدم فى هذا اللقال من ا رقة بن الع د واعمرى” اليس ذهو ماسأذ كره هنا فتّد ماء فى : 


صة ده ١.‏ من الكتاتب هذا البدت 3 ل طرفه 
و الى أحوى 2 قي المر دشادن 3 ماهر رسمطى لواو ور رول 4 
اوقدمنا معى البيت أن 86 ال - حلب | أسمر |! امه المع مم 2 غَزالا طُو 535 الرق-ة ستاولل أغصان الأراك ِ 
وقالت اعراسة اد راططابي ماللك عور رقا 52 53 كم ع2 زع على ابن طر يف 8 
وفى هذا مجاز عقلى أوكناية » ول طرقة 1 
- 8 فيه اب شير 1 . 3 
بهم حن المحما كان منورا سد علل حر الرمل ل غصصر له يل 9 


وقدقدمنا أن الالأوان شْبه به الثغر فى الصفاء والببحة والحسئ والنور ٠‏ وأما الثالث فهوماماء بعد ذلا " 
وهدا لصه ٠‏ وشهول امرؤٌ الس 
كان على المتنين منه اذا اتتحى يه مداك عروس أوصلابة حنظل ا 


والمراد بالصلاية ار الذى شق به الحنظل والحنظل معروف 4 ثم قال 1 
كن دمام الهاديات سعحره 3 ار دوماع 5-3 مس جل 1 
0 1 
مرجل أ مسري ٠,‏ اليه ذم م امد اذى امه هو را على ص فرسه بمصارة لناءفى شعر الأشيب » 1 
وقال يشبه شعر بو بثه وهو أسود فاحم شنو النخلة ال اعشكل أى الدى خرج عر رأس 2إة فظبر ارجا ا 
8 1 2 سا 3 5 7 
عن اعصاغيا واعذافها إد قال 1 
وفرع بزين اللآن أسود فاحم 4 أثيث كقنو اليلد المامشسكل : 

ِ 


( قط الرايعم وقيه تدان أعلى مام فى العم والعرفان والأخلاق اليا أى تدان الكلمة الطيةوأصايها !* 
007 كك 
والكلمة الحية وأر بامها اإضاحا لم قله ونسانا ل اهمه فذاكى سعد اند أن دو ى الكامة اكه لم الدن 4 


هف ١‏ نعمه الله كفرأ وأدلوا قومهم دارالوار * جهم ' اصاونها و نس القرار - وأن دوى الكامة الطاية 
7 الدبن تقيمون الصلاة ويؤنون الزكاة ويتصدقون سرأ وعلائية و ينظرون فى خاق السموات. ولا رص 
وانزال الماء من السماء وكيف أخرجت به العُرات وكيف سكدرت الذلك لتجرى فى البحر بالتستارة ٠‏ وكيف 
كانت الأنهار تخرج من البحار بالبخار الذى ينعقد مطرا فينزل على اليابسة وكا سخر العلك فى البحر سخر | 
الشمس والقمر وهما مسدمران دائران لاشتران ٠.‏ وكف سخر الل والهار ٠‏ وكف اتأنا *ن كل مأ 
سأاناه ٠‏ وكيفكانت النم المعطاة لنا لاخصيها أحد ولاياقطم ها مدد فهؤلاء الصاونامنفقون هم أسماب 
الكلمة الطسة أى كر نون علماء يما فى الأرض والسماء دارسين النبات والمحار والأنوار + وكيهفسخرت 
السفن وعالين مماسخر الله من شمس وقر وكواكب . هذهضى اللكلمة الطيبة وهؤلاء هم أرباءا . وهاك 
| تفسير الكلمات قال تعالى (ألم تر الى الذين دلوا نءمة الله كفرا) كاهل مكة لمم حرم آمن ورزق واسع 
ظ وشرف.عحمد ولك فسكفروا ولأعلوا سبع سنين وقتلوا وأسروا نوم | شر وذلوا لأمهم دلوا شكر الدمة كفرا 
ْ مهأ زو أحلوا قومهم) الدن شابعوهم فى الكفر (دارالبوا ر( الاك عماوم على اللكفر )م عطف 
' بيان على دار الوار (يص_لونها) حال منها (و بس القرار) أعاد أس افر جهنم م (وجماوا ف انك أندادا 


اليه ما .سس ل سسا اتا بيد ات ا وات لس وا سل ل 


مع ا لمعيو 


د د توي ل ل يوت 3 ول 
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|| لبشاوا عن سببله) الذى هوالتو-يد (قن متعوا) بشهوانك ومنها عبادة الأوئان والأمى لتيديد (فان | 
٠‏ مصيرك الى الدار ) أى مر جع اليها * قال ذوالنون المت أن يمغى العبد مأشاء من شهواته (قل لعبادى ا 
الدءن آمنوا) أقموا العادة انمو (شسموا العلاة ودفقوا ما رزقناهم) فول القول محذوف كم فهمت 1 
| (سراوءلانة) اناق سرا وعلانية ويستحب الأول فى التطوّع والثانى فى الواجب (من قبل أن يأنى يوم ١‏ 
| لاببع ف ) فيبتاع المقصر مايتدارك به تقصيره أو يفدى به نفسه (ولاخلال) ولاحفالة فيشفع لك خليلك ج ١‏ 
| قال مقانل انما هو يوم لابيع فيه ولاشراء ولامخاانة ولاقرابة اتما هى الاجمال إما أن بثاب أو عاقب عليا | 
5| » قال الشاعر 






































لانسب اليوم ولاخلة * اتسم الحرق على الراقم 
| فلدست القرابة عفنة فتلا هناك فان الأخلاء إعطهم لبعض عدو إلا المةين فان التفوى عى ألرا بط بن 
: الناس هناك لا النسب فيقوم الخاق والعل متام النسب © وفى الحديث القدسبى 9« اليوم أضع نسبم وأرفم 
نسى 4 ولقد نشاهد هذا فى الدأيا . ألاترى أن من قرأ تار يم آم وتغلغل فى معرةت,ا وهو خأو من عأوم 
(| أمت واداءها يكره أن بعيش بين قومه ثم يعيش مع أو انك ٠‏ واقد لقيت من ذوىالفضل والعم والأخلاق 
| الكرعة والجاء فى أثتنا المصرية من نشأ فى فرنسا من صغره ثم جاء مصر و«وم تحمس لدينها وتجدها ولما 
ٍ لى يحد لاقول متسعا هنا عصر غادرها ذاهها الى فر عانشا بين أهاها وهولايزال بجاهد فى عله وان لم يكن 
مفيدا .. وهكذا ترى الذين تعاموا فى بلاد الاتعليز عصر اليوم بحس ؛«ضهم بعضا وتحد أدل فرنسا قد -اموا 
| أه ل الشام لغتهم على طول السنين وعاومهم حتىاذا جاءت الخرب الشكبرى قا بلوهم الترحاب قاما دخلوا بلادهم || 
| قلبوا طم ظهرانجن و بدا لأه لالشام من فراسا مام يكونوا حتسبون ف-كان التعليم أشبه بالحب> ( بفتمح الحاء) 
| يضهه القانص لاقتناص الطبر . والقصد من هذا المقام أن ار والأخلاق أمئن رابطة ٠‏ وهاه ذه أثّة 
| الترك لمارأت أهل بلادها عنى أحوال شتى وكل يتعل على تمط غير الآخر حرمت هذا ووحدت التعلم فان م 
|| يكن توحيد اختانت الأمَة ودخلالعدو ٠‏ وعكذ! بلادنا المصرية كانت أيام دخول الاتجليزفيها ذات مشارب 
متحالفة فالعامة متدينون والمتعامون حقرون الدين فاتفكت العرى وساءت العاقية فدخل الاحليز البلاد 
واذا رأينا الع هذا شأنه فى الياة الدنيا فا بالك بالآرة يوم تنحل القوى كلها وتتحرد النفش م نكل 
|| مارج عن داثرة العلل والأخلاق فلابيع ولاشراء ولانسب ولا أخلاء وتنجلى النفس بطبيعتها يشير لذلك 
الحديث الشريف لإأنت مع من أحبيت 4 فالمب> والجاذ.ة العقاية هى الا 5 فذلك الوم ٠‏ ثم قال تعالى 
(الله) مبدماً (الذى خلق السموات والأرض) خبره (وأنزل من السماء ماء) من السحاب مطرا (فأخرج 
]| نه من العرات رزقا لم) أى أخرج به رزقا هوائئرات أن العْرات بيان للرزق (وسخر لك إللك) أى 
| السفن (لتحرى فى البحر بأميره) بإذنه وارادته لتنقى:لك العُرات من بلد الى بلد (وسخر) ذلل (لم 
الأمهار) حجرونها حيث ش كم (وسخر لك الث.س والقمردائيين) أى حال كونهما دائمين أى بدأبإن فى 
سبرهما واثارتهما ودرمهما الظامات واصلا<هما ماإصلحان من الأرض والأبدان والنبات والحيوان وبالشمس 
عرف الفصول و بالقمر تعرف الشهور (وسخر لج اللدل والنهار ) يتعاقبان بزيادة ونقصان (وآنا م من | 
كل ما سالتوه) أى وانا م شا من كل اذى سالعوه أى من كل الدى هوحة.ق أن تسألوه سوأء أسألموه ظ 
أم لم :-ألوه لأن هذه الدنا قد وضع الله فيها مناقع هلها الناس وعى معدة طم ول يسأل الله أحد فى الأعم 
الماضية أن يعطيهم الطيارات والمغتاطيس والكهر ناء بل لها وأعطاها للناسبالندر يج ولم يزل هناك فالعالم 
| جائب ستظهر لمن بعدنا (وان تعذوا نعمة الله لاتحصوها) لانطيةوا عد أنواعها فضلا عن أفرادها فالأفراد 
| لامهاية للا (إِنَ الانسان لظاوم) إظل النحمة بإغفال شكرها و بظر نفس حرماتها واعساطا (كفار) شديد 


الحتران 





عي اه بحس مسي م وريم سوال 








لس اسه وي ري توي . م 0 سيم سو سي ا ساس 170117 
حا م تت ادها 


الكفران لتعمة ريه ٠ه ٠‏ ومن ذاك أنه يمع ع ونع اذا أ- 3 ى النعمة وأ الواجب أنه سن و يتصدّق 1 اتهى ظ 
التفسير اللفقلى هذا الثم ؤ 
! جوهرة فى ذ كر نه.ة بهية وهو أار بر المناعى ‏ 

أعلرأن الاجلر والأم يكان قد اخترعوا حبر صسناعما يالا يكون من الدود واسمونه فى ميك (آلر بون) 
وقد كثرت صناعته فى فرنسا وانحلترا وأس بكا 1 ومأهوهذا الخر بر 1 هوماخوذ من خش انتوت وحطب 
القطن وشعر القطن ححيث عل ذلك له مجينة وتلك الكعينة تصير خيوطا . إِنّ هذا منجائى هذه الدنيا 

إن هذه الدنيا كلها تحب . فياليت شعرى أى” مناسية بين خش التوت وحطب القطن وشعره ٠.‏ 
لع نعم خب التوت هوالذى حْرِج منه الورق الذى تأكله دودة المر برفتكأن فيه الاسولاخحر برية وخشب 
حطب القطن فيه الاصول القطنية والفطن أمره معروف . تخاط الثلاية مع مواذ أخوى لانعرفها طتمها 
ماب الصناعة عن الئاس . لل ألله ول» العم ٠‏ الأرض هى التى نستمد منها غداء تلك الأشحار . 
أشحار القطن وأشحار التوت ومن التوت يأ كل دود القز . حب هذه الدنيا وأى” مجحب ٠‏ نوت خاق 
ثم دود بأ كل منه مناسب له . اللهم إن الناس يعبشون وعونون وأ كثرهم لايعقلون ه تخذوناطر بر | 

من الدود و بلسونه ٠‏ أماا المفكرون فائهسم با الله سعدون فى ذ-كرهم نكساة أرق من حياة الجاهلين 1 
يمعمون بالخر برو يفون عند هذا اد وما أضمقه من حد ولكن العلةلل الانساق أبعد معدى . العمل 
الانساتى له الحق” أن يقول نحن أولاء لبسنا الخرير وهذا الحر بر من الدود فلم اختص- هذا الدود ب! كل || 
ورق التوت ولماذا لماأ كله أطم أن بجعل له كرة تلف عليه ولم جعلها مكبرة وكيف ألم الناس أن بر بوه || 
ثم كيف أطموا أن يشسحوه ٠‏ كم لماذا كان ذلك الحر بر نادرا جدا وهلا كثركلةقطن ٠.‏ اذا م ترج 
تلك الخوط المر برية فى نفس شحر التوت ما حرج القطن من نفس الشحر ٠‏ ولم كان القطن أقل” قمة 
من من الحر بر وجالا ثم أيضا كي ف كان خشب القطن والتوت معالقطن يصنع متها الور براه ثم يال أيضا ان | 
الاأرض فبها هذه المواد الى نكون قطنا وحو برا فاذا لم سكن هناك عنابة موا الوحود فهل هده الط.عة ' 
أنتحت ذينك الصنفين رمية من غير رام وأوجدت ار يرفى التوت والدودة المتاجة اليه بدون عقل ٠‏ هل || 
المصادفات العمياء التى كوّنت ذلك كله ووضعته محكما بلاعقل ٠‏ اللهم ان هذه الماحث جنات المفكربن فى )' 
هذه اليا وسعادات لأوتى الألباب الذين يتفكرون فى خلق السموات والأرض ويقولون - وان نعدوا 
نعمة أنله لاخخصوها ب 

أن الله علينا بالقطن و بالتوت و كتف يذلاك بل جعل فى خشههما حو برا يغنى عن حمل الدودة ٠‏ 
تلاك الدودة الى أرسلها الله لنا فرسمت خطة ار بر قنيحنا منبحها واخذنا من خشب الشجر بين حويرأ 
وقلنا باودلا أجزنا أن نكون مثل هذه الدودة فنليس من عمانا بدل أن كون عالة علها ٠ه‏ إن هذا 
الانسان حاء الى الأرض ليتعل الصبر وصزراولة الأعمال بالسكسب والاستتلال بعد أن قتسه من الميوان الذى 
جعاه الله له مثالا يفسج على منواله ه الناس أصناف صلف يفرح تأنه لنسآلر بر ء وصنف يفرح بأنه 
اخترع حر برأ آخر ٠‏ وصلف قوق الفر بشينيفكر ىق هدا الاسان ان حاتت له الأرض «لى هذه الخال 
ولماذا حعلت له هذه الدنيا يا مانب ودرجات يعضرافوق بعض ولماذا عب فى أو لاه عن السر”فى اتملوقات 

ثم يتحلى ا جاها شأ فشيأ ثمكيفكانت هذه الأرض وماعليها جذة : الشكرين ونيم المكاء وسعادة || 
ا الذين بعرفون بفسكرهم جال هذه التذوعات وغبرى * صغارالعقول من فى أدم بإختلاف الماظر || 

ملبسا ومسكنا ومشسربأوعقوطم فى غقلة ونفوسهه فى تس وهم هواء 
سبصانمن قم الحظو »* ظ فلاعتاب ولاعلامه 


(0" - (جواهر) ‏ سابع ) 






5 ال‎ ١51 


وهاك صورة من جالهذه الد نيا إستبينءها اتحادااعمل واختلافالمقاصدمن بنى اذم بال مةالمضاعفةوداهىذه '! 
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زم سنامكى ونكوه 85 السوداء اخ 
(:) قطنء كتان ٠‏ نوت. تول» دودة الرير | 


7 “لقا 1 لازا الا مالةب !1< وجني العا ف 11 


للح لع اس ل ل ل ب ل مسو م لب ل ع للع ل ساس سبي لاف لو ا بن مووي سبي تال 


الى الجبطل طاو وي دخو لي ودين ا و ا ا ا ا 


الانسان 





هذه الحداول برءك صورة ما يتعاطاه الانسان من النيات أنه الما كلفى جدول )١(‏ ومنه الفا كهة 
ْ حدول 09 ومنه الدواء <.دول م ومده املا بس حدول 40 والانسان ى وسطها تعاطاها سج عرها لأ<واله 
|| اتختلفات . باتجبا طذه الدنيا ٠.‏ وباتجبا هذا الانسان «عمى حتى لايعقل و نبصر حتى يدرك الرجود على 
|| أعلى وأوسط وأدتى 


الو اا الا ا ا 


حي يي م عط يفشي 


رم 


0 شرح هذه الدرحات 0 
اعم أن نظام هذه الدنيا نظام مزردوج حك مبناه الاقتصاد التام والحكمة الصادقة ٠.‏ وأضرب لك مثلا 
اللسان به نذوق الطعام ونلفظ الكلام وخحرك ماعضغه وقت تعاطى الأ كل ٠‏ إذن اللسان له وظيفة داخلية // 
وهو أن عيز أنواع الطعام لصحدة الأجسام ووظيفة خارجية وهو أن يفهم الناس الكلام ٠‏ وهانان معنو يتان .! 
ووظيفة خملية عضلية وهى >ر بك الطعام فاللسان لم بدع النظام الداخلى -تى حرس مابدخ ل فى الحوف من .) 
|| الفنش” والضرر وأوصل المعاتى من نفس لأخرى وأفادفائدة عضلية ٠.‏ هذه هى الحسكمة والنظام ولولا الاتقان 
أ فى هذا الوحود ا-كان للانسان عضو لاذوق واحر لادارة الطعام وثااث لاظبار الكلام ٠.‏ ذفن جال هذه 
إ| الأجسام التى نسكنها وان كان أكثر الناس هاون ذلك أن تتعدد منافع العضو الواحد والا لاحتاج الانسان 
| الى أجسام كسمه هذا حتى تؤدى وظائف الحياة ٠‏ اذا عرفت هذا فانظر فى هذه الدائرة التباتية والانسان 
| فى داخلها ٠‏ إن هذه الدائرة ثلاثة أعمال لاأولا 4 اعماء الانسان بقوته وفاكبته ودوائه ومابسه لإثنانيام 
جله على العمل الشاق لنحر يك عضلاته وشغله ليقوى جسمه ويعيش أمدا مقدّرا ل« ث#لثا 4 تغذية ععَله 
بالكمة والعم ه هذه ثلاث درجأت نظيردرجات اللسان . فكها حرك الاسان الطعام عكذا نرى الانان | 
يعمل فى الأرض للغذاء وافا كيّة وللدواء ولللا بس فانتفع هو بم له الحركة . وكأ رى اللسان يدوق الطعام 
وهو عه ل <سهى داخلى هكذا ترى الاثسان يتعاطى تلك المنافع ليعيش الى أمد معلوم ٠.‏ وك ترى اللسان 
| يكون سبانى معرفة الناس ماتنكنه صدورنا ٠.‏ عكذا ثرى هذه الخلوقات كأنها ألسنة :نطق بالحسكمة والعم 
| وتغذى عقولنا كأا انها تغذى أحسامنا . هذه 9 دترا كة مثبتة ٠.‏ فترى الفلاح وهو فى حقله لابفتاً بحذ 
بالحرث واله-مل وهو بريد بذلك قوامالأجسام بالغذاء و بالدواء و بالذا كهة وباللباس ودو فى الوقت نفسه.قد 
قوى حسمه بااركات قفا يدة الفلادح فى عله عمردوجه وللكنه هو لابقصى شو ية خسم ومأقصد الا الغذاء 


كر د ع شاه وا ايم 
5 7 لاه 3 
ال ل ييا سيد سيد لد كلسل ل عه وم ص سمس 
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وترى الذسكم والفراسوف ينظرالى التبات فيدهشه دهشا شديدا مايرى من حكمة ونظام متى فكرفى أى - 
ناحية من نواحى هذا الوجود فيقول مثلا . لماذا كان هذا النظام ٠‏ أرى أن دودة الجر يرم تخاتى إلا 
لشج ر مخصوص فتراها :ا كى ورق التوت ول ترها عرجت على النحل ولاالوز ولاالآين ولاالبرتقال ولاغيرها 
لماذا هذا النظام ٠.‏ ههنا سحرعقل المه-كر و يقول حاءت هذه الدودة فنسحت خيوطا واعل الانان كان 
ا واعلهمكان تجهل إستعمال القطن والصوف ونحوهما ٠‏ ولعله لمارأى خيوط تلاك الدودة الحر برية تع غزل 
' العطن والصوف واالكتان وادلك رى كرة الوط على المغازل الان نشبه كرة الدودة عملا رع ف الصناعات 
| والعلوم استحرج الحر برهن خشس التوت ومن حطب القطن كا تدم أى انه استخرج تلك املاس من 
| نفس الشجر وم بقتصر على الشنجر ولاءلى عمل الميوان ٠.‏ إن هذا من الانسان انتقال من حال الىحال 
ظ إن الانسان كان فى أوْل أميه علة على الحيوان يلس جلده ٠‏ ولما ارق تعل منه الغزل والفسج م 
|| رى اق العنكبوت فامأ ارق اليوم أذذ يعتلى عليه وهذه مىوظيفة الاسان فاوّل أعماله احشياحه الى نفس 
| الجلد ثم ارتق وعقل ذفهم وتعرمن الميوان ثم اراق ففاقه الوم . إن للانسان حالا أخرى سيصابافستغتى / 
|| زاد عقل الا نسان استحرج ذلك كله بعدله وحكمته ٠ه‏ أن هذا الوحود فيه السعادة خوءدة والاسان لمزم 
| أن حت و سحث عنهاو ستخرجها وماهوفيه الآن ضعف ظاهر يتقكم القَوّةَ المقبلة 
ْ يأظراحسكم ذلك فى هده الدنيا فيد هله و بسحرعةله هد الوحود وقول . للاذا خصت دودة الحر بر ظ 
|| بالتوت واستخرجت اطر بر منه وهناك دن الأشحارا لاف وا لآف كم ياظر نظرة أخرى فةول عذب الاسان 
با موع و بالعرى فالجوع لم واللردوالحر” يؤلان والمرض أشد ايلاما فهاذا رايا تلاك الابواع فى الدول المتقدم 
لقم و رى الماس حولهناين يمول امأ ه_ذأ الاح وااتاجر والصائع والامير لا يعرفون من هذا الوحود إلا 
ماعنع الامهم . ساط عليوم الم الجوع وام الخر والعرد 3 زأدت ! لام احرى باسياب عارصه فالفلاسح لا يعرف 
إلا ماحفظ جسمه وكذا التاجر والصائم ٠‏ هكذا رجال الحسكومة لايعملون إلا حفظ الرعية م حفظ الفلاح 
زرعه مدا غالبا لا نعتل الحكمة ٠.‏ أما الحسكيم وما أدراك مأ اليم فأنه هوالذدى بر سه الله ف الاأرض 
للحق بملث الأءنى بعد . فهذا هوالذى يدهشه هذا النظام ولابقتصرعلى ما اقتصر عليه من قب-له هن 
تقوب #ضلانه وغذاء سحب هده ولبأسه وفا كبته ودوانه دل لصبعح هده كلها يده دروسا وأع - دروس ٠‏ دروسا 
يحيبة . سحرعةإه أن يرى جيع الناس وهو هنهم أطفالا ضعافا ويفهم قوله تعالى ‏ وخاق الانسان 
ضعيفا# ومن ضعفه أنه لابعقل منافعه ولذلك لماكله الله هو والخيوان كلهما بلغة تناسبهما وهى لغة الألم .ن 
جوع رضت الح فأنزل ذينك الألمين عليه أوذينك الحنديين ااضار بين له صباحا ومساء ونأ قولان له بلاحرف 
ولاصوت أيها الانسان قم فكل وقم فالبس والا المتك لشميع فى آذم وجيع البهائم بس.اقون سوقا م تساق 
]| الأنعام لأن عالمنا الذى نعيش فيه عالم فيه قصور ولسكن صانعه أظبر لنا أنه يحم الصنعة جد ,كيف لاا وهو 

قد جعل هذه النباتات معامة للعقول وحافظة للاأجسام وموجبة للحركات لبقاء القوة فى الابدان . واولا هذه 
الحسكمة لاحتاج الناس الى عو ال بتعامون فيها وعوام أخرى يأ كلونهاو بلدسونها ال وعوالم نالئة تعاهعمالخركه 
| المند فالحكءة التى أرسلها صانع هذا العام الحسكيم أرما أن الدرس واحد فبه الخركة وبه الغذاء والدواءال 
ْ ويه الع فالعالم واحد و نه متعدّدة لنا كا أنالاسان واحد وحكمه متعددة ٠.‏ هذه روضات النات فى 
ا فىهذه الدئيا . إنالله خلقهذه الروضات انا وستخرج من درسها قليل من بنى آدم وهم هم الذين ينظموت ‏ 











ع لظ ل ل و م سام لفسا 





السلمتسميه 














| هذه الدنيا وسدثون فى شمانها اطمة والحركة العامية فاذا فارقوا هذا العم استحقوا أن يكونوا فى 7 أجل | 


1 من عالمنا هذا الذى جع مابين خسة الحيوانية وشرف الما-كية والجد لله الذى بنعمته نتم الصالحات أله 

( تكملةنى الكلام على قوله نعا! - أم تركيفاضرب الله مثلا ' فل طيبة كشحرة طية أصلهاثاب تال - )4 
اع ان هذا المثر من أع#ب ماق الهر أن فالاسلام كش حرة والشحرة ها أصل وفروء ع والفروع فسمان 

أصول وأطراف فالتى سميناها أصولا مى لفروع التى تمو فى قلب الشعدرة صاعدة والأطراف هى التى حوطها 


|| فايجب هذا المثل وانظر لال المسامين اليوم وذ كرهم بأنام الله وقل طم أبها المسامون حيا 5 اله ٠‏ أليس |أ 
ظ لني له وأصحابه كأمول الشجرة « أئيس السايون 0 بعد قرف وجيلا ' تعد سى_| ل هم اتروع 3 ش 


والسموات والأرض ولانى فروع الفته والحدل و الملدف فى عل الكلام ٠‏ ولما كان الاملام كشجرةحد 


ٍ الفروع طبعا فتفرتعت علوم الفقه وعلوم الجدل التى عى أطراف الدين لاقلبه . كذ الاصول ال امنتت ظ 
ظ وطالت م , ن ارون الأولى الى القرن الخامس عش رك نقدمها ثم جمدم إلى طلك الاصول قعطعتموها يدم العاماء : 


أ واحتفارهم كبن رشد والغزالى وأضرامهما ٠‏ أما الفروع فأشتموها فاذا ظنتتم أن فروع الذق همكافية فأتم 


| #دوعون مغرورون + واذا ظنم أن عدم دراسة العلوم الكونية زمن النبوّة حّة على تركها اليوم فذلك || 
: مردود أن سيم على سان سان اننه فى التعير بالشحرة وفروعها إذ ألفتم ' لاف الكتب فى المقه وفعل الكلام ْ 
: وان ] يؤاف ذلك النى مَل ليه وأصمابه وم بشكر ذلك منكر لأنكم و فروع للك الشحرة . والفريع من ظ 
: الأوراق والطول والكثرة ماليس فى ساق الشعجرة ة فأتم تجرون على اسان ولسكن فرطتم فما هوأهم وهو ٠‏ 
أمل لك اتروع فى وس الشجرةوىلى علا الول ذا أكق يله وأا ما برف ف | 


| تفوس م فذلك لأنهم ساق شجرة أن الفروع إذن ولى برعتم فى إعض الفروع الى فى أدى وجهلء ف بعضها 
اذى مأك وى الل كونية * ألا ساء مثلا الجاهلون ٠.‏ فتبا لقوم 1 بعاسون ٠‏ وبعدا لقوم 


لاشهمون 5 وسااق عام الكلام على ذلك ففسورة الفاح ان شاء ايله عند قوله تعالى - ومثلهمفى الانجيل | 


كزرع أخرج شطاه فا زره ال1- ٠‏ هذا واعل أن هذا القثيل سيحققه الله عز وجل بعد ظهور هذا التفسير 
وسمكون فى أم الاسلام رجال م بحل 0 الدهر وهم موثذون وللنوع الانسائى نافعون أنه 
( ذكرى ليلة 4 نوفيرسنة 4.4 من كتابى سواتم الجوهرى ) 
-ز اللوف والنخل هس 


اللوف نبات يحمل كرا مستطيلا متى نضج صار آلة لغسل الأجسام لينظفها ويزيل عنها الدرن أشسبه || 
إلليف ولسكنه أبيض ناصع ه هذا النبات مو سر يعا فى الفصول الحارة والمعتدلة و عمد سريعا على النخزة. |أ 
الباسقة (ااطو يلة) رأينه التف على تخلة فلل سائر ج_ذعها وجميع أفنائها وأوراقها وتسلق على أخرى || 
فاخذ لحناقها وسار معها علوا حتى شارف أغصاتها العليا ا ٠‏ ذلك فى هذا الغصل انها أ 


كذ بل قر سأ ولسكن النخلة لاذيل ريما كان عمر الدحاة 2 سنة وعمراللوفة لا ,كاد جاوز ستة أشهر ٠‏ 
سارت اللوفة حثدئا وأبطأت النخلة . ما أسرع ما أئمرت اللوفة وما أبطأ ثمرالتخل . هذا مثل ضربه الله 
لناس والأ.م ه ضربه لم لعلهم بتذ كرون ٠‏ أراهم عياناكيف أعطى ماعظم نفعه وجل قدره وحلا مره 
وبق أثره ه عناية أشد 0 وأسهى وأعهر ٠‏ أبطأ سيرها وأخر مرها ولكن أطال عمرها 
هكذا ترى أهل الرباء والنفاق اللكاذبين أ سرع الناس سيادة وأ كثره-م مألا وأقر بهم » من الأعمراء محلسا 


ظ 


بغشون على عقول الناس فيسودون ٠‏ وهكذا أولئك الثرئارون التفيقرن ببيححون إلعلم وتحفظون | 
مساثل بحاجون بها خصياءهم وان هم إلا محادلون فبذلك همهم الناس و حكافونهم ٠‏ وهكذا أونئكالسبابون ْ 
اللا 1121االاذااككا لسرا اوس رساك < 


الدبن 


الوا 0 
| النين يحاجون أقرائم-م حجج ملوثة بالشتم وملطخة با“ثام الغضب فأولئك طم حظ قليل حتى اذا حصحص 
اق وزهق الباطل ووقف الناس على مساميهم واطلعوا على دخائلهم واعراضهم رموهم من حالق وزجوا مم 
فى سيحين الاذلال كاغهم زيد احتمله الماء فيذهب جفاء لايفتفع به . وأما من ينفع الناس ولابراتى فذلك 
| سيلا ىفى إبإن عمله عوائى جة و يعاديه انحبون فاذا سار فى اخلاصه وحَدّ فى أعماله فله عقى الدار وهو | 
| السيد الذى أشبه الن<إة الاسقة طال أمدها وكثر ثمرها إلا أن العْرات على مقدارالأعال ولذلك ترى رجال 

الحروب من القوّاد العظام واالوك الكبار تسير بذ كرهم الركبان سر بعا وتحخبو وتنطؤ * سير يها أما المكماء 
| والفلاسفة فها أبطأ ذ كرهم وما أدوم فضلهم فهم كالننخلات الباسقات وكالماء - وأما ماينفع الناس فيمكث 
|| فى الأرض- ليست الحرث و يروى النسل ذلك مثل اللوفة والنإة ضر بناه مثلا للناس لعلهم يتذ كرون اه 
|[ إف أذ كرك أيها الذى بلمقام الذى نحن فيه وأرجعك الى الموضوع نفسه ٠‏ إن اكلام فى الغط الرابع 
| وهوتديان حال ذوى الكلمة الحسثة وذوى الكلمة الطسة فتغير الكلمات لايشغلك عن أصل المقام وقد دنا 
فما سبق أن الغط الأول مبين اضياع الأعم بالجهالات والثط الثاتى تشبيت له وأن غفلتهم عن جاب السموات 
والأرض أورثتهم الدكال والثالث تبيان الحقيقة الناصعة لتبيان الكلمة اللديثة والكلمة الطيبة وأن الناس 
ل( قسمان م نابت وغيرثاءت كلزرع والشحر وهذا الخط الرابع أظه رالأمس وأوضده ٠.‏ فأما ذووالكلمة الحيثة 
فقدذ كرهم فى قوله ‏ ألم ثر الى الذين دلوا الى قوله ‏ قل متعوا فان مصيرك الى اإنار ‏ وأماذووالكلمة 
الطيبة فشاراليهم بقوله - قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة ‏ وأنت 5 أن الأمم اتما تعيش بعر وعمل 
فهذا هو العمل والعمل بالنفس وبالمال فأشار هما بإقامة الصلاة والانفاق ٠‏ وأما العم فأشار له سصانه شوله 
تعالى ‏ الله الذى خلق السموات والأرض - الى قوله ‏ إنّ الانسان لظالوم كفار ‏ فهذا الغط كله كأنه 
|يضاح أذوى السكامة اللدبيثة وذوى السكلمة ا'طيبة ٠‏ لما أبإن تقصدير الأعم التى يذهها ويأتى تخلق جديد 
فى معرفة السموات والأرض ى الأط الثاتى إذ قال ألم أنَ الله خلق الموات والأرض بالحق” ان يشا 
يذهبك ويأت تخلق جديد - إذ جعل استبداللهم بعد ذ كر السموات والأرض لهااتهم بما خاق فيهما فلا 
يتعامون ماينفعهم فى حياتهم .لدنيا وف الأخرى . أقول لما أبإن ذلك هناك فى أصعاب السكامة الحسيثة أفاد 
هنا أن ذوى الكامة الطيبة هم الذين ينظرون فى خلق السموات والأرضومابعده فاخذ يفصل بعد الاج_ال 
حتى اتتبسى الى مالابخصى من التجائب ٠‏ واعل أن مما أقعد همم الأمة الاسلامية أن أمثال هذه الايات تترك 
وشأنها فلاتحرك بها امم ولانستثار المنافع بها ٠‏ ولعمر الله م من عام دينى مخلص لله طائع ذ ى الفؤاد 
قوى” العزيمة قد حبس فى سجن من الألفاظ أوالا<كام وأحكم عليه فلاستطيع فكاكار ' 
أها العلماء ٠‏ أبها المصلحون فالاسلام ٠‏ أمها الذى القارى” لهذا التفسيرتفاقم الأمس على اثنه الاسلام 
| قولوا طم هذا كلام ر 3 هوالذى أنزه وهوالذى حض” على فهم مافى اأسموات والآرض والسححاب والاطر 
والثرات ومنافعها والسفن فى البحر والانهار والاعلى والتهار والييحث فى كل دقيق وجليل ٠‏ هذا رانى امد 
نه عر وحل إذ كدت خطابا لأمّتنا الاسلامية وقدنشرمنذستتين فى كتاب سميته «إ القرآن والعلوم العصر يه 
وهاك ماحاء فيه فى هذه الآية 
عبر ابه يكاف الخطاب ست مرات فعل الماء لنا والْرات لنا وتسخبر الفلك لنا وتسخير الاخهار لنا 
وتسخير الشمس والقمرلنا وتسخير الليل والنهارلنا وقد ]انا م نكل ما سألناه فى ذمائرنا وما عنته #فموسنا 
| أى ان النفسكانت تقنى أن تطير وأن تجلس فى مكان وهو محرى بها من غير أن يعر الناس أن ذلك ممكن 
كانت الطيارات فى الحو والآارات على الأرض وكان الانسان عنى أن يكلم أخاء و*ما متباعدان و يشوق 


ديك فرزهذا 5 واع أن ابنه كا قطرالتفوس على تحب ذلك جحعل فوالطسعه استهدادا له ثم أبرزه والوحود 
ال : > لجس جوج وطس ستسس ساسا 
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م ف ت هناك فهل هذا الخطات أسةة: نى مله آلآ 100 4و4 هل دهم الله الات فى الأرض أخاصاة بغير السفين " 


أم الخطاب عام وهل الفلك التى تخرى فى الببحر مابين أسنا ما وأقر نا وأى رونا وأصسي دنا هل هذه أأسةقن خاصة 
الافريج وكيف نأ م الساءون عن علوم التجارة فأصحت أبدى غيرهم من القر: 2 وأهل أحريكا وهم صفر 
اليدين فالسفن التى تمخر عباب الأنهار والبحار فى سائر أتحاء الكرة الأرضية يد الفر:#ة وهم هم الذبن , 
[| ددرسون المعادن والكرر باء والبخار والتلغراف البرقالذى لاسلك له والذى له سلك ه الس م, نالعارعليكم ' 
| أمهاالمسهون أن تكونوا (.مع) مليونا ولاسفن لك فى البحارك لغيرم وقد خاطيك الله قائلا ‏ وسخر 
لك الفلك لتجرى فى البحر بأمره ‏ على قواعد عامية بعد معرفة صناعة الحديد 5 لها والحشي لتكميلها . 
والبخار لتسييرها والكهر باء والمغناطدس لمعرفة الأخا, ر فيها وقراءة عل الذلك والكوا كب السيارة والثاتة | 
للاهتداء مها فى طرق البحار ودرس علوم الحار وطرقها ومناطها ومافيها من مسالك حتى لانضله السفن 


سي أ ء اسيل فتغرق ومولك مأفها و نعددراسه عأوم الل .عحب والرياح والعواصفدى بلس اأريان كل حال ١‏ 
لبوسها وينهج انهجالذى ينجى السفينة . ثم قال وسخر ال مار- ولاجرم أن الأبار تسق الزرع || 
وطافى جريها ةو لسشحرج مها اكور باء فغنى عن الفعحم واللترول والمساءون ف بقاع الأرض غافلون : 


ع نأ نهارهم ونسكاد الصمحح دبك غيرهم وقوله (وس رتم اأشمس والتمردادين وسعدر ا 2 أنأملوا لنبار ) 


الليل والنهار والكش.مس والقمر ها حساب دقيق لابهتدى اليه إلا بعل المساب واطندسة والجبر ثم الفلك ' 
الشمس ولاتغرب ولابشرق النجم ولا.بغرب ولا إطلع سيار ولايأفل إلا مواعيد موقوبه لا نحس” ثانية بل كل 1 
|| ذلك عقدار . فهاهىذه سفن البحار وقطرات اليابسة كاها تسير ساب الشمس والكواكى ٠‏ ولوأغفل ١‏ 
ألناس ذلك بعضس لوم لاخدلت موأعيدهم ولتصادمت قنطراتهم ولمات كثير منهم ٠‏ اعرف ذلك كلمن ن أطلع ظ 


عبى طرف من عل الفلك فى هذه الأيام ٠‏ التهجى 


هدا هو الذى نقاه من ذلك الكتاب وأحهد ننه إد رآنه آل +١‏ شمر دين المسامين فى أقطا رالأرض ٠‏ أفلست شْ 
ترى م أمها الذى أ ان المي اذا قعمروا فى هذه النعر فائوم يعذبون فى الدنيا والآخرة كأ دو الحاصل الآن أ 
وكيف «قول الله سر لك إكاف الخطاب ثم هم عرضون عن | لعمه وهذا عيته كة ر النعمة لأنه اذا أعطاك . 
ا رجل عظم عطية وقال لك خدها ثم انك تغافات عنها أونيذتها له غضي عليك بل أنه اسمره أن تأخذها ْ 


و سيره أن تمتع مها ويسمره أنك : :_كون غنيا عاأعطاك 5 هذا كله فى المتداول المءروف فأما ااسلموناليوم 
فان هذه النعم بعد ماقال نه مخاطب طم الى سخرتها لك سامون ويةولون فانتركرا للفرئحة ٠‏ إن هذا أوان 
العلر والعمل وهذا هوالوقت الذى فيه اسّدأ اسنيقّاظ المسامين ولك ن لاد من نشرمثل هذه ألا رأء * إن ابله 


أراد رقم وأسعادهم وارشاءهم _- ولتعامنّ أيه لعك حال ب وليقومنٌ فى ه مه الامة م ن قطاحل العماء : 
وا كارا مكاء ء من برئون الأرض من بعد موت أهاها الغافلين ويزنون هذه الدنيا وتبذل الأحوال ويصيعح : 


0 ست ابلدمهات ٠‏ التنسه الأوّل ُ 


بشول الله فى الأعماط السارةة - ويضله الله الظالمين و يفعل الله مايشاء- ٠‏ وكيف يفعل الله مابشاء وقد |أ 
أضل» الظالمين وأبن الحكمة فى اضلال الظالمين اذا ظبرت الكمة فى هداية امتهمن فاعها لم نظهر فى أضلال ' 
الظالمين وانا قد أمينا أن نعرف اتقائ وأن ر بنا أغدق النعم عليناوآ انا من كل ماسألناه وتنيناه أماى>هميأتى || 
لأ ” شئ وأعظمه وهوالهدى فيمنعه ويقول أنا أضل" الظالين وأفعل ما أشاء ٠‏ هذا هوالسؤال الدى خطر )أ 


ْ فى وهو حقا نحخطر !كل انسان عبى هذه الأرض . فأبن الحجواب ٠‏ لقد عاءمت ت أنهذا من سرالقضاء والقدر 
وهذا الس أقفل بإنه على جيع الأعم وهناك أ كابر الحكاء الوا ال د لل جع لم معنا كابر عاء الوا من الل حظا فتلجت صدورهي وسعدوا لفو | 


الل تر 
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ظ ١16‏ 
/ ا 
إن وكتمواعر,ء الثاس . ولكيء ألا أر بك أعرا الذي حممانى هذه إلآنات ٠‏ ألم تر أن حوات السدال قد: 

م وندمواعن الاس رانك امن 1 ِ كر ال وار و طهر 
: 86 نفس الاية إذشهقوماأ لسحدره طمسةوقوما بشحرة خبيثة نمت بأنهيضل” الظالمين وهو بقول مأنشاء إن لواب 
ْ قد | لواءكنه خبوءمكتوء لامسه إلاالمطورونالذين طبرت نفوسهممن الغل”والحقد والحسد والكير ياءفهؤلاء 
ا هم الذين ند أبدمهم الى تلاك الخزائن فيفت<ونها و يتالون منهاحظهم ٠‏ أل أذكرلك هناك أنالزرع أصناف 
1 شتى سدئ” خضرا اء الدمن ١‏ لتى لانليث إلا صعوة النهار ثم ذهب فى العشية ٠.‏ تءإلك بذك ذلك 0 وأن 
|| النبات يراق درجة فدرجة <تى يصل الى مستوى التخل وأشحار أخرى تعش سنين وسنين بدل دقائق 
ؤ السكثيرة 5 م 0 الناس ورحون باختلاف هده الشاتات وأنهم انتفعوا باختلافها ه فاذا زرعوا القمح 
) 
| 
1 





| وحصدوه فى بعض فصول السنة وكذا الذرة والشعير والبرسيم وماأشيه ذلك وكذلك ا"للوخية والبامية والقطن 
والسكتان م نكل نبات يتم فى أل" من سنة فائهم قد تمتعوا متعا ناما بها وعاشوا وآن هذه ل وكانتكالتخل 
لامر إلا بعد سنين لشق> ذلك على من لم ححد عنده القمعم مثلا فانه حده بعد أشور ٠من‏ زرعه 
ألاترى أن هذه النبانا تكان اختلافها لاختلاف حاجاتنا ٠‏ واذا كنا ترى الحاجة ليناء المنازل والحصون 
لس تكل بوم بل انها مسألة ستين لاشهور أى ان الانسان لابنى منزله بعد بنانه الأول إلا بعد عششرات 
السنين فلذلك كان أعظم المي لسقفه شكوّن ١‏ عشمرات السنين وأقل الخشب فى ساحن معدودة ٠‏ كل ذلك 
عقتضى حاحاتنا وانتفاعنا ٠‏ واذا وجدنا هناك نظلا وتمرا ا راعنالأن الثر فاكرة وغذاء وحلوىوالحنظل 
دواء فتحيء معاشر ان آدم ١‏ نحد فى ذلك حرجا فى نفوسا' ؛, عددناه نعمة وأى» لعمة ٠‏ فترىعندا زدت 
الخروع لدو اكنا كا نرى زنت ان تون لغذائنا والسنا الكى تطينا وهكذا فحن م رمن الاحتلاف الاسعادة 
هذا هوالدى نقروٌه فى | الكتاب الذى كسنه الله بده وهوكتات الطبيعة وما أجله من كتاب ومأ أشوق 
النفس الى الوصول الى مؤلفه الدى أرانا جاله وجيف حكمته و بدبع صنعه #4 هذا كله كامن ف قوله تعالى 
'أ ومثل كلة طيبة كشحرة طيبة ومثل كلة خييثة كشجرة خرثة 


ألا ا اا سين الا لي الس 
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00 


١ 
ْ 
ا فهاتان |الكلمتان امد كورتان فبهما هذه امعاتى وفبيما ماحتاج الى مصنف كبير حتى ,قف الانسان‎ 
اذا فهمت ه-ذا! فقس المث_به على المشبه به فكأنه يقول هاأتم أولاء رأيتم أن‎ ٠ على تمام الحقائق هنا‎ | 
أفلا بكون عكذا الاختلاف فى الءقول فيه ثمرات ومنافم لك أولغيرم‎ ٠ الاختلاف فى الأشجار نافم لك‎ | 
إن هده العقول‎ ٠ ا من العوا الى وأتم و و إلى خلقت احنظلا فقلتم حسن نافع وخلةت كافرا وعاقرته‎ 
على | رع زرعتها فى الأرض وجعات مقر"ها أحساد ش آدم وهده اقول غتلفات كاختلاف النبات فاذا رام‎ ٍْ 
ظ‎ 
ظ‎ 
ظ‎ 
ؤ‎ 
١ 
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أن اختلافها باخ عددا عظما فهكذا العقول اخة_لافها عظم واذا رأيتم منافع فى الاختلاف وان لانعيشون 
إلا مهذا الاختلاف أى ان حيات؟ لاسعادة فيها إلا أن يكون لديم الحنظل واذروع والسنا الى 5 يكون 
ع:د8 الور والعف والرمان فهكذا أنا زرعت العقول مختلفات مريدا ذلك كم زرعتم أنتم الأشجار مختلفات 
ص ددن ذلك ٠.‏ فأمأ منافم اختلاف عقوا ل فهذا لاشفون على حدقا شه إلا درس طو ١‏ ل أو لعك 
خروجك؟ من هذه الأرضض أوتخرجون من عداد العامة وندركون سرت الديانات ولماذا خلق العالم ولماذا 
خاقت ا ٠‏ ولعلاك أمها الذى قد أدركت شياً من ذاك فى غضون هذا التفسير ولكن الناس جيعا 
2 إلانادرا لابدركون سر” اختلاف العقو لك أدركوا اختلاف النبات وحكمته إلا بعد نروجهم من هذا العام 

و مر ى ماوضعت النفوس فى الأرض إلا لترقيتها كا لم نوضع النباتات إلا لاتهام أتمارها وما أمراض الناس 

مهم إلا كا تنضج الشمس الغمار اه 
0غ |لقئده الثأبنى ٠‏ عمادة الأصنام ع 


؟ ‏ 7-7-7 ---سسس ”تاتب يب ابييل ل ل 





يول الله تعالى فى هذا العما - وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فان مصيرك الى النار - 
3 قال قل لعبادي الذين آمنوا 3 - فهاهوذا ذ كر الأصنام وحدر مها ٠‏ شالست -عرى م حرمت 
الأصنام وما القصد من نر عها . الم حبرأوأكا مادة أخرى ول دس الملا حومة لأن جيع مانى الأرض 
يلوق لنا شفع به واعأ حيرم هوعادتها و خرم العبادة لأن الله سمحانه يحتاج الى عمادتنا ٠‏ ولقدرى 
فى نوع الانسان من قر أن يعظلمه العامة لأنه لبس يرى ذلك لذة له ٠.‏ ولقدكان الفيلسوف (ستيك) - 
الروماتى وهو ف الوزارة قبل أن م السيح كا حكى عن نفسه مع عا ب العامة به وهو فى الاحتفال فلاتصرك 
نفسه طُّذ! الاعظام ولا طذا الاحلال وبرى أن فى جال الشمس والقهر وجلال البيحر ونزول الطر ولمعان 
الرق ودوى الرعد والبرد انيم والتأمل فى جات الطبيعة ٠ه‏ برى فى ذاتك وق غمه للك السعادة وهذا | 
كلزمه عن نقسه ٠.‏ وهكذا فى أمتنا الاسلامية كثير فى هذا الزمان وى كل زمان فهل الله تعالى اذا أمرنا | 


ترك عبادة الأصنام يريد أن نتضراع اليه وهو دكعبه ذلك لنفسه ٠‏ كلذ فلس معقول البتة ولاهو بحو لأنه ش 


“مجو حيزي مسبج ليسي ٠‏ إرج وات جرد عن اوقد 


حجيتن 


مغن ه وعنى عن العالمحن * واما عيادة الأصنام خخص رالعقل فى الغحسوسات قدغر العمل الشرى وعمادة ألله 1 
كعل النفس مشرنة الى أعلى أى ان الانسان نفك قبوده من الوقوف مواقا حابا له فالعيادة والعر على | 1 
هذا يكونان متفقين على أن يطلب العبسد من الاله الذى لم يره وإعبده واذا ير الله ولم تطلع عليه حواسه | 


فادن أصيح حرا فى هذا الوجود لسعحره لنفسه ٠‏ أما انه بس بعض المخاوقات فانه شفل عاسه أبواب العم . 


وأبواب العمل إذ برى الطاب العقلى أسدل عليه فنعه أن يعادى فى امباحث العامية والعملية فاذن يد فى | 


هذه السكائنات باحا منقبا حتى يصل الى مالا يتصوّره عباد الأصنام 


لقد عامت أن عبادة الأصنام ائما أبغضت لأمها سبيل الى حصر النكر والوقوف بالعقل الانساتى وأن |1 
الآات الى وردت بعدها كا حدضت على الأعمال حضت على النظر فى السموات والأرض والفلك ف البحر | 
والشمس والقمر والليل والنهار وأن عابد الصنم العا كف عليه لارتجه نظره لشمس ولالةهر ولالضياء ولالنور 
أفلائرى أن المتدين الذى أوققه معامه فى موقف شائن أن أعطاه من الدين بءض الأععمال وقال له قف || 


هذا موحد لله ولكنه فى الع أسبح امهل عباد الأصنام ففكره قد أصبح محبوسا وأفئدة هذه الطائفة || 
هواء وهم م بطعون مقنعو رؤسهملابرتد الهم ط رفهم ه ألسسهذا هوال.جن الذى سجنت فيه عقول عباد ١‏ 
الأصنام وهو لم يخلق فى الدنيا إلا للدراسة ذاءن عى وهو وعايد اخخِر سواء ولذلك أعقب هذا الاط بدعاء أ 
] 00 السلام وفيه أنه يطلب من الله أن حولت الأصنام هو وأ بناه ه قيالت شعرى هل يتوهم أن : 

ن الأنساء حاف من عبادة الأصنام ٠‏ إن ذلك غير معقول ونا وأنت أمها الذكى القارى” هذا التفسر أ 
لانحاف مله , عسادة الأصنام ول يخطر سالى نومأ أن أقول با الله أغنى من ععادة الأصنام وأنت م :طلب هذا 1 
فى حياتك يوما لأنه ليس عقول أن ' نطلب رفع شئ هو مرفوع عنك فهل تحن أعلم من ابراهيم الخليل |! 
الذى أمي الله تدينا 2 أن مبتدى مهداه إذ قال فببداهماقتده ‏ واذا كنت أنا وأنت والعامة والخاصة || 


فى الاسلام ” ري أننا تحق لانساوى تيدنا 2 ف العقيدة الددنمة ون هذه حألنا لا حطر سالنا عادة الأصنام 


فهو أولى منا بالعقيدة لأنه هوالدذى كسرها فى الكعية ولن ٠‏ للأقدرة لنا على تغير هذا المنكر اذا رأيناه خوذا ٍ 
من عاذه وكذلك برأ هيم الخليل كسس رالصنام الت ىكان لعدها ملك حبار هوعرود فكيف شول ب أجلن 1 
وى - أن لعيد أ وهوالذى سمانا المسامين من قبل وق هذا وسدنا ححمد 2 حأء شير نعة ة مطابقة : 


الشسريعته إذقال - -ملة أي ابراه هرسا م السامين من قبل وفى هذا - 





الالففة 


نات الدنا فغذى الع دلى 000 دئْ ذرجمم الأمر إلأن لعتول شمر وو اراد عار ننه ( 
يكل دين وكل عل ائما يراد به رق لفكر الاساتى فادا طاىالخليل ذلك فاتما بريد أنلا يشغل القلف بما | 
ع.هه من ازدياد الحكمة فالمال شاغل والواد شاجل وال الى شاخل والخوف من تعيير الناس شاغل 
والوقوف على نعض مساثل الدن ورك الباق شاعل وعكوف العام | لدبنى :لى عل ألفقه وحده ورك النظر 
فى هدا العام وجاله شاغل واستغال المرء + بدح النأس له شاغل ٠‏ كل ذلك أدى الوظفة الى أذاها الصنم 
فأنتحت الوب وهو المهالة العصاء 

جوهرة فى قوله تعالى ‏ وجعاوا لله أندادا الح - » 

اعم أن الأعم التدعة كاها ف اط_د د ومصمر وغبر مما قد أظور ال السقتب الحدرث أن شم ظٌٌ إتعليمين 
تعلما عامأ ونعلما خأصا ٠‏ فالتعايم العام ص الأعمال الصيانة والوثل.ة والطقوس وااصور الرصرية وتعلما خاصا 
تاق كاراعن كار ولاح : الالمن هد ابره فى المعايد ووثقو به واد دا ذاك لون له السمر فهوق نفسه لعيد 
(وازيريس) ف مع (وجويتر) / 8 المسيا معتيرا هذه 97 اللققامة رهوزا ضضداك 1 حا الى العو العلوية 
المديرة هذه ه العوام فلافرق ف اظباراةا لق سن حر سما ولوذا وزروستر وهرعس وغيرهم 8 كل هؤلاء ا 
|| قالوا اللهإله واحد ولكن أتباعهم راوا من مصلحة كبرياتهم أن عدوا الشعى وإضلوه معتقدين أنه أبس كذوا ا 
1 طذه أحكه.قمة ع وقد كان كينة المه مر ادال لا :طاعون! دا عبى سمت الوحدانة إلا بعدالعناء الطو يل والتحارب ظ 
العنيفة و حلقونه القس.م تحفظ الس" والا قتل ٠‏ وكانوا برون أن أبا اطول المركب من رأسامرأة على جسد ظ 
ثور نأظاة رأسد ودناءحق نسر رعض إلى هذا الانسان الذى فاق كل حيوآن وطم المة غر مه طارؤس ووش | 

ِْ 
| 
ظ 
ئ 





ش وطيور وأفاع برعزون مها الى امياة فى تعدد مظاهرها وهم فما ينهم يعتقدون إطا واحدا لاتكامونءنه إلا أ 
بالحوف وصوت متخخض ٠‏ كل هذا حاء به الكدف الحدرث ه و عرف عنهم ريا هرمس وقد تقدم | ظ 
| ذكرهانى هذا التفسسرف سورة آل عمران ٠‏ وماخصها أن هرهس وقت الاتخطاف رأى الكون والعالل | 
وانقشار الحياة فى كل صتع : فصاح به صوت انور المالى' لا-كون بأسره وكاشفه بالسرالاطى قائلا ل إن النور || 

الذى.رأبته مثل نور الله ال حيط مكل شيع وهوالذى بحبط بكل الكائنات . وأما الظامة فى العم المادى | 
الذى يعيش فيه الناس على الأرض ه وأما الضماء المتدفق من الأقاصى نهو كنات الله ٠‏ فأما روح ظ 
الانسان فاما محوسة بدنو مها واما راجعة الى مقامها فى عام النور فى السهوات ومأسفرها فى هذه الأحساد إلا : 
لتحر نها فى الأوجاع وموم الحيأة . ومتى اسةنارت رجت من سحتها الى عااها الجيل فى العلا فثبت قلبك 
إذن باهرمس وسكن روعك عند نظرك !١‏ لى الأنفس الصاعدة فى معارجالأفلاك العاوية توصلا الى العالم الال مى 1 
الذى منه بدأ كل ثئ واليه ترجعون ثم سبيحت الأفلاك السيعة هائفة معاء السكمة . إللب>, العدل . اليهاء 
العظمة , الحاود يم 

ثم يقول ادر بعد ذلك ا تأمّل بان " هذه الرؤٌ با تحد فباس” كل يم وكا توسعت ف ادرا كهاانسعت 
لديك حدودها لآن تأموسا نظاميا واحدا يدير الءوالمكلها ٠‏ إن الاق العم مستورة هت كاب السم* 
ولا اشف _بالمعرفة التائّة إلا من جاز فى التحارب التى حزنا فنها ٠‏ إن من الواجب أن قاس القيقة على 
قدر مبلغ العقول فلا يجوز افشاؤها لاضعفاء لثلا يتهوّسوا بها ولا للاشرار لثلا ين لحوا بها للش فاحخظ 
إذن فى صدرك وانشرها بلسان أعمالك و ليكن الع قونك والناموس سينك والصمت ترسك »ّ | نتهسى 

هذأ ما كدف قى عصر: نا اضر من علوم قدماء للصربين عرقه الاورو بيون وجهإه كثير من عاماء ْ 





اصحنيس٠سفل‎ 
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هذا 


| الخطوط المصرية القدعة فى مصر وغيرها ظ 
فائثار كف كان الله واحدا + فى اطند واأصين والمصر بين عند خواصهم ومتعددا كثيرا علد عامتهم و وكآن ا 
هؤُلاء الرؤساء بعتتدون أن افشاء السر” ضار بالشعى فلهذا كتموه و بالسكهان عظموا دند الرعية ظ 
ومن جب أن التثليث الذى تنااهر به كبنة الهند ومصر تخطى الى الهم النصرانية وهذا الظاهر أخنى ١‏ 
نحته الاقيقة المكتومة ‏ كذلك قال الذبن من قبلهم مثل قوطم تشاءبت قاوب#م فانظر ماقاله أحد آباء 
|| النصرانية فى القرن الرابم وهوالأسقف (سينيسيوس) اليونائى الذى تولى فى آلخرحياته أسقفية عكا ومات 
سنهة .وغ ملادية قال ان الروح السرى الذى براه سار با فى الأديان القدعة اعاجاء من كون الشعى تقر ظ 
!]| داا ماسهل عليه ادرا كه فلهذا بفضل أن يون مغشوشا مغالطا . هكذا فعلى كبن مه رالأقدمون أما أنا 
ْ فسأ كون دائما فياسوفا مع تقسى وكاهنا مع الشعب وقد نقدم هذا )م الى ظ 
شول مؤلف هذا الكتاتى إلى أج_د الله عز وجل إذ علمنا ما! م نعل ووقفنا على أسر | ر الأوائل التى م 
تظهر إلا فى هذا الزمان والله هوالو]- جمد 
١‏ التثليث عند الأمم التدعة )م 
| قدشاع التثليث عند الأمم القديعة يلقيه اللكهنة بلفظهم وهم فى قلومهم موحدون ولق دأخذوه من تثليث | 
!| هذا الوجود فهوكله جوهر مادّى وجوهر عقلى وجوهر نفسى أى المادة والعقل والنفس فالكون كله إما 
مأدّة فها الأئر وأمانفس مها الياة واما عمّل به التدسر . وقد جعلوا العقول عشسرة وهكذا النفوس وجعلوا | 
العقول والنفوس الانسانية كأنها آثار للنفوس العلوية ٠.‏ هذا كله فىكت الفلسفة فلست هذه الثلائة آلمة || 
دل هى ط#اوقات والفلاسفة فى كتبهم هولون إن الله هو خالقها فترى الكهنة سقون الحالق حم و تون انم ظ 
ثلانة بربدون الماذة والعقل والنفس ٠‏ ثم منهم من عبد الملانكة وهى المعبر عنها بالعقول فما تقدم هنا || 
كالصابئين م تقدم فى أُوْل سورة البقرة وق سورة الأنعام - وموم من عبد الكوا كب بإلنيابة عن الملانكة || 
ثم عبدوا الأصنام النائبة عن الكواكب . كل هذا تقدم فى أوّل سورة البقرة ٠+‏ فتكأن الالوهية نقلوها عن 
الله الى أوّل مخلوق وهوالءقول المءبر مها عن الملائكة فالسكوا كب فالأصنام الأرضية وك لهذا لاضلال الشعوب || 
والجد لله ربة العالمين والتوحيد طم خاصة . انتهى القسم الثاى من السورة 


) القمئم” الثّالت ( 
وذ قل اهم رب ب اجْمَل: هذًا اليد أمنا و 3 وى 


عر 
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- 7 / .0 م09 ك 1 1" ل اه 
ينا إنى أسكنت مين ذريتى باد غير ذى رَرْع عند يمت ارم رن ليقيموا | 6 


َاجْمَلْ أده من النّاس وى ييه ارم من التمرَاتِ ت الملل" كرون ن * رَينا 


ته 2م > عه 1 


نك تن مان وما أعلن وما حخق عل الله مة شاه ف فى الْأَرْضٍ ولآفى السماء * امد اله 


للذى وهب لى عَلَ الكير | ميل وَإستحقٌ - إن د َك السميم الدعاء »* رب اجْعَلن مدي 1 
٠‏ 22» و وال 
| الصلاة 5 قَمِنْ ذريتى رَبنأ وت دما # أل وَلوَالتَى و ينين وم 7 


اوس بوسر سرس وود اد سرس سم 
ريا سي ور او ات سك لاا وروي روسو وو سروس يوهي سس 
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الحساتب 


٠ 3 0 


ف 
المسَابُ * ولا سين الله غافلا كما يشام الظالمون إلا + 8 ليام تشخصن فيه 
: ! , طًْ 1 8 / 3 
ا ر * مطعين مقنعي روأسه لا , ب طرفم وا دعم هواه » وأنذر 


هي 


ظ الى م اتوم الا و لين لوا ين أ إلى أجل رب جب دوت 
َكب ع الل أو تكوثوا فسنم يل لك بانال »وك م" فى مسا كن 
لين ظلنوا انفسيك: 520 كف َمل شَنا يم ٠‏ وَصَرَينَا نس 5 4 وق 
ا مَكروا مك ره عند د ا تك م وإذكن جا 8 دول مه اليا أل » فلا سين | 


1 لف وعده وسلة إن الله ريو ذوأتقام ع« ىام مدل الا رض الس ور 


- 


و وَبرَزُوا لله الواحد القَهّار 2 وى الز مين ومئد مقر نين فى الا قاد 8 رايلم من 





5 


ا . قطان وَتَمتى وجوههم الثَار د ليَخْزِى الله كل ةس ما كيت إن رّ 3-7 ؛ لساب 
[ هو إله واحد “يدل أوثوا اباب 7 

ا 9 التفسير الغلى 1 
ْ 
ْ 


اي 200 


ْ * هذًا بلاغ للثاس وَلينَدْرُوا ب بد وام 


: واذكر (إذ قال ابراهم رب اجمل هذا البلد) مكة ( آمنا) أى ذا أمن أى أنرجه من صفة االموف 
: الى صفة الامن (واجننى و بى( لعدلى واباهم (أن لسك الأصنام) من أن نعبدالأصنام (رب” إنهن أضلان 

ا كثبرام ن الناس) اسناد الاضلال المهنّ باعتبارالسد.ية كقوله تعالى وغرتتهم الحياة الدنيا ‏ (فن " نبعنى) 
ا ' على دينى (فانه منى) أى لاينفك عنى ؛ ف أمص الدبن فهو بعضى لفرط اختصاصه بى (ومن ن عصالى) فم دون 
إ | الشرك (فانك عفور رحيم) وأن أرد عصمان الشيرك كان الغفران والرجة أنتاب وآم من (رينا إفى سكنت 

| من در ى) بعض أولادى وهم اسماعيل ومن ولد منه (بواد) هو وادى مكه (غيردى زدع) لا كونفه 
| ثئ من الزرع (عند يك ال م) هو بنت الله محترم عظم الذرمة لاحل" انتها كها و بحرم التهاون به (ر بنا 

: موا الما اللام متعلقة أسكنت أى ما أسكنتهم مهذا الوادى البلقع إلا لاقامة الملاة عند بيتك الحرم 
(فاجعل أفثدة من الناس تهوى البهم) أى أفئدة من أفئدة الناس تسرع اليهم شوقا وودادا (وارزقيم من 
ا الغْرات) وهم يسكنون واديا لانيات فيه (لعلهم يشكرون) تلك النعمة وقد أجاب الله دعوته عله حرما آمنا 
ظ تي أليه تمراتكل ثشئ (ر بنا نك تعم مابحفى ومانعلن) تعر - نرنا كا تععلننا (وماعنى على الله من شئْ 
َ فى الأرض ولافى السماء) فالعالم كله بالنسية اليه سواء ومن للاستغراق (الجد لله الذى وهب لى على الكبر) 
ا أى وهب لى وأنا كبيرآ:س من الولد (اسماعيل واسدق) » يقال إنه ولد له اسماعيل لنسع وتسعين سنة 

ْ واسحق لمانة واثنتى عششرة سنة (إن رلى اسميع الدعاء) أى يبه وقد سأل ابراهيم الولد وله رب" 
| هب لى من الصالحين ‏ فاما استجاب الله دعاءه قال الجد لله الذى الخ (رب اجعلنى مقمااصلاة) أى 
متا أركاتها وسننها وحاضرا بقلى عندها ومواظبا عليها (ومن ذر.تى) أى واجعل بعض ذريتى من اقيم 
الصلاة (ر بنا وتقبل دعاء) أى وتقبل عبادفى (ر ينا اغفر لى ولوالدى”) لأبوى” وقد جاء فى السور المتقدمة 
عذره فى دعائه للهما - وما كان استغفار ابراه هم 0 - ( (ولؤمنين اس ينوم الاب أى بوم بدو و شور 


|| ل لل للم ل ب ب لل لب ب ل م بي ل ل ل سير سس م لاسي يي سس يس يسم 


ووس سس ممما ةا أسضد لالس 


الا 06 3م 3311 0101ة1ة1>٠تكثث.1.‏ لاا ااا سس ادر 


م 
أوبوم يقوم الناس للحساب والى هنا انتهبى دعاء الخليل عليه السلام ٠‏ ثم قال اله تعالى عخاطبا كل انان " ا 
(ولانحسين أينه افلا عما يعمل الظالمون) العقلة معنى مع الانسان من الوقوف على حقالق الامور وهذا ظ 
القول ليه للظلوم وتهديد للظالم (إتما يوّخْرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ) أى تشخص فه أبصا., رهم ) 
فلاهر” فى أما كنها م م,: هول ماتشاهده هناك (مبطعين) مسرعين !! لىالداعى أومقبلين بأ بصاره, لابطرفون ظ 
خوفا ورهبة وأصل أهطم أقبل على الذئ (مقنى رؤسهم) رافعيها فن صفة أهل الموقف أنهم باقعو روسب ظ 
الى السماء فلاننظر احد الى أحد (لايريد الهم طرفوم) اى لاترجع الهم أبصاره_م من شدة الحوف فهى | 
شاخصة (وأفثدتهم هوا.) خالية فارغة لاتى شا ولانعقل من شدة ا: موف وااخين (وأنذرالناس) أى خوّف ظ 
الناس باث_د (بوم أيهم العذاب) وهو يوم ألموت ودومفعول ان لأنذر أى مايقم فىاليوم فالابدار يالوم 
دار ما يتصل فيه (فقولالدين ظاموا) أى الكفار (ر بنا أحرنا الىى أحل قرس نحب دعونك و ناليع 
الرسل) أى ردنا الى الدنيا وامهانا الى أمد #ربسب من الزمان نتدارك مافر“طنا ذه من أجابة دعوتك وانباع 
رسلك فيقال طم (أول :سكونوا أقسمتم من قبل مالكم من زوال) أى انك حلفتم فى الدنيا أن اذا متم || 
لاخرجون لبعث ولاحساب وقوله مام من زوأل - حدوات لقم وقد حاء به تلظ الخطاب ولغرل ْ 
أو حاء بلفظهم مم لقال مالنا من زوال (وسكتم فى مسا كن الدن ظاموا أنفسهم) بالكفرأى :١‏ خم فيهاواطما ننم 1 
طيبة نفوسك وأنتم سائرون سيرة من قبا فى الظل والفساد لاتفكرون فما سمعتم من أخبارالذين سكنوها || 
قبالكم دلاتعت وأا أء الله فيهم وانه أهاسكوم إظاميم وانكك إن سرتم سيرتهم لمك مالحقهم (وتبين 4 
كيف فعلنا بهم وضر بنا لك الأمثال) أى صفات ماذعلوا ومافعل مهم وعى فى غرابتها كالأمثال اللضروبة لكل |أ 
ظالم (وقد مكروا مكر مم أى عكرهم العظم الذى استفرغوا فيه جهدهم لتأبيد الكفر وابطال الاس_لام || 
(وعدد الله مكره م( أى ومك- لوب عاك نه > رهم فهوجاز بهم عله وهو عذامسم الدى نيهم من حيث 
لا شعرون (وان كان مكرهم زول مزه الجبال أى أعمرالدبن الذى ا نزله ايله على #د 2 فهوثانت : سوت ْ 
الجبال فلس مكرهم من يلا نلك الثوابت التى لاءزول من الأرض فهو كقوله تعالى - كان الله ليعف بهم ْ 
وأنت فهيم - فاللدم هذه تسمى لام اود أى ما كان الله مريدا تعذببهم وما كان مكرهم معدا لازالة الجبال ظ 
* وقرا الكسالى - لتزول - بفمح اللام الأولى ورفع الثاني-ة أى وانه أى الحال والشان كان مكرهم ال 
ظ وتكون اللام فى اتزول ‏ هى التى سسمبها النحو يون الفارقة لانها تفرق بين ان الو كدة وان النافية 
| وهى هنا مخففة من الثقإة ونلزمها غاليا هذه اللام أى وأن مكرهم نزول منه الحبال لعظمته وكثرة احتياطم 
فيكون معنى الجلة عظم مكرهم وعلى الأوَلليس مكرهم مز لزلا الاسلام (فلاينالله خلفوعده رسله) إذ قال 
إنا لننصر رسلا كتى انلّه لأغلين أنا ورسلى - واذا كان الله لايحخلف الميعاد فكيف يحاف الميعاد معالرسل 
(إن الله عزيز ذوانتةام) غالن ب يلقم من أولياله لأعداله ثم أبدل من بوم يأتيهم العذاب ‏ فقال روم 
نيدل الأرض غير الأرض والسموات) أن نتطابر هذه الأر ض كاطياء وتصير كالدخان المنفشسر ثم ترجع أر صا | 
أخرى بعد ذلك كيم سأق بيأنه مننْ ٠‏ الخحدرث الشر نف ومن الع الحدريث (و برزوا لله الواحد القهار) أى 
وحرجوا من قبورهم لخم الله والوقوف بين بدى الواحد القهارالفلاب بتشديد اللام الثانية أى فلامستغات 
لأحد الى غيره ولامستحجار ثم قال تعالى (درى اجرمين ومئذ مقر نين) شرن لهم مح عض لاشترا كوم 
عله الصلاه والسلام ا 3 قل تعالى فق لأسفام) . مدعأ تقر أبن ه والأصفاد لقيود 
# » وقل السر بالكل مالس (من قطران) القطران دهن يتتجلب من شي الأمبل والعرعر والتوت كادفت ظ 
سس ع ا 1 
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دهن به الاب ل أذا حر نت ويقال ال الناء فتقول م هنأت اله عر أعنوُه بأطناء و وهوالقطران و ومن ٠.‏ شأنه أن إسمرع ظ 
فيه اشتعال النار وهو أسود الللون منآن الريم * وقرى” ‏ مئ قطرآن ‏ وهما كلتان منونتان ٠‏ اقطر 
النتحاس الذاب ٠‏ والاق الدى انتهبى حره فتكون قصهم إذن من نكاس مذاب شديد الخرارة (وتغشى 
وجوههم النار) تعلوها بإنتعاطا (ليحزى الثهكل نفس) مجرمة جزاء (ما كسبت إن الله سريع الحساب) 
حاسب جيع العباد فى أسرع من لمم اليصر ولاشغله حساب عن حساب كا لابشغله رزق ز يدعن رزق تمر ظ 
(هذا) القران (بلاغ للناس) كفاية طم فى الموءظة ليتعظو' (ولينذروا به أى مهذا البلاغع (وليعاموا أنما 
هو إله واحد) بالاظر والتأمل يعرفون وحدانة انه تعالى (ولمذ كر أولوا الألباب)فبرتدعوا ععمالالق . فهدا 
البلاع و ١‏ لثادية أمور / 
0 أن الرسل يسعون بتخويف الناس لتكميلهم 
(0) وأن الناس ترتق ونكمل قومهم النظرية 
(ه) وتكمل قوّتهم العملية بالتذكر . انتهى التفسير اللففلى 
0 مقاصد هذا القسم 4 < 
اعم أن هما القسم الذى قصه ابراهيم الخليل ومانلاه من غذ'طية ابه 0 لى عه وساترالناس مم اسكلام ْ 
وجم مأمضى م ن أول السورة تصرحا 97 وتلو حا أخرى . ولقد قدمت أن الخليل عله الل لام لاخطر أ 
بالبال أنه يعبد الأصنام وأن ذم عبادة الأصنام اتما كان لما فيه من حص رالفكر ومتى عبدالناس ربهم خلصت | 
عقوطم من اليد بالأصنام ٠‏ ناهيك مانعلم من ع أن الخليل لما كسسر الأصدنام نظر نظرة فى النجوم ونظر || 
الكوكى والقمر والشمس وارتق الى الأفلاه وذوق السبعالطباق وقال - إتى وجهت وجهى ال وهكذا || 
العرب لما كسرت أصنامهم فكت عقاطم وانطلقوا فى الأرض هأدّبوا أهاها ثم هم اليوم الهم ال العرب | 
الماءلة الأو فهم فى اتقسام وانشقاق وتنابذ ورؤساؤهم كاب شهوات وزوات ظلموا وأفس د كثير من وهم : 
ظالمون ٠‏ وقد قلت ان جود الفكر و2 ره هو الذى تحب حار نه واذا وحدنا اهل دين من الأديان ودفت ا 
عقوطم وجب علينا افهامهم ه وهددامة الاسلام لاسما العرب منهم حاط-م اليوم أسوأ من حال آبالذا يام ' ا 
الجاهلية فنلحن مقلدون متناذون ٠‏ ولعمرى لد جاء فى الشران فى آبات سيقت فى هذا التفسيرآن اله ران م 
انذار للسامين م هوابدار للكفار وهو واضح فى سورة الأعراف وغيرها ا 
واذا كانت عبادة الأصنام حسب نتالديا داعة لأتفريئق والا نقسام من جهة ومن ديه ثائية داعية للدهالة 1 
وقبد الفكر فليكن دعاء الخليل لقصد فك القيد عن أبنائه العرب وأن سل الله له الدعوة التىقام مها فلايةوم ْ 
عائق فى سبيلها فتقف وتحص سكا صم رالعقول بعبادة الأصنام ولعل” فى قوله - و بنا إإنك قعلرماءئنى ومانعان ‏ ظ 
مابشير الى ذلك فكأنه يطلب من انه أن نفك الفيود عن خ أبنائه والعرب منهم وقد أرسل طم 2 ولعدملة ' 
قندواتقسداشديدا يا قيد عاد ةالأصنام عبادها وكآن هذا اللمتى تما قصده وان لم ستحب فى العرب الجاهاية 
الأوى لأنهم عبدوأ الأصنام وذلك م عنع استحا ينه فى بأفى ذركيته وامما يتلى علينا الآن لنتدب ركي فكان أبو نا 
الحليل يدعو الله ان تجنينا عبادة الأصنام وحن لانعيدها ولكننا مقيدون فى اصفاد التقبيد لانتظر الى السماء 
كم نظر هو ولانفكر ف الطبيعة م فكر هو بوم قال ولكن ليطمكن قلى ‏ فنفكر فى الخروج ٠.ن‏ هذا 
الأزق ونفك القرود التى قدنا ها ٠.‏ وفى هذا المقام لطائف 
(اللطيفة الأولى) رضاح كيف كانت قصة الحليل عليه السلام جامعة مافى الكامة اللحميثة والكامة الطيبة ظ 
وأنها ملخص ماحجاء فيهما | 
(اللطيفة الثانية) نا ن أن مابعد القصة من قوله تعالى - ولا سين الله غافلا الخ ة قداشتمل عا مأهو ١‏ 
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كالتفييحة للتف كير بأنام الله الذى ماء فى أو لالسورة : فهذا القسم جبعه أ. أشه نه بالتطبيق علىالسو سورة سكلا ليا فاوّها || 
على أواخرها واخرهاعلى أوَها ْ 
(اللطيفة الثانية) فى قوله تعالى ‏ ر بنا إنى أسكنت ال - 
(اللطيفة الرابعة) - يوم تبدّل الأرض غير الأرض ال - 
1 الأطيفة الأولى »4 ظ 
ان الحليل عليه السلام طلب من ٠‏ انه أن بعلب هو ولاوه الأسنام لأعها أضلت كثرا من الئاس ا ظ 
وهذا هوالكلمة الخبيثة التى اجتئت من فوق الأرض فهوكالتطبيق عليها وطلب من الله أن يجعله مقيم الصلاة | 
و بعض ذريته وجاء ف ىكلامه - وماتخن على الله من شئ فى الأرض ولا فى السماء - وهذان مما القسمان || 
العامى والعملى ال مذ كوران فىالكامة الطمة اللينة فى قوله  ,‏ قل لعبادى الذن آمنوا الخ ففها العملى بأقامة || 
الصلاة الخ والعل قول الله الذى خلق السموات والأرض خْ 
و الأطيفة الثانية ع 
|[ إن قوله تعالى ‏ ولاتحسهين” الله غافلا مما يعمل ااظالمون ‏ الى قوله ‏ أَولْ نتكونوا أقسمتم من قبل ظ 
| الك من زوال »* ونانم فى مسامحكن ع الذين ظاموا أنفسبم وتبين الم كيف فعانار بهم وضر بنا لم ظ 
الأمثال الخ فهذا هو نت<ة ما حاء فى أوّل السورة فانه دناك ذ ذحكر موسى قومه بأيام الله بعد ما أيه 
اله إذ قال له وذ كرهم بأيام انه وقال ألم نا أن : نأ الذين من قباكك ال - وهنا جاء ذ كر ذلك فى | 
الوم الحساب على مقتضى أوّل السورة من التذ كير بتلك الأيام فى القرون الحالية 
١‏ اللطبفة الثالئة فى قوله تعالى ‏ ر نا إلى أسكنت من ذر”يتى واد غيرذى زرع ال - ) 
روى أن م اسماعيل حاء مها ابراهم و بابنها اسأعيل وغى 'رطعه <تى وضعيما عند البدت عند دوحة قوق |! 
!| زمزم فى أعلى المسجد ولس عكة يومئذ أحد وليس بهاماء فوضعرما هناك ووضععندهما جراا فيه كر وسقاء |) 
فيه ماء ثم قنى ابراهم منطلقا فتبعته أم أسماعيل فقالت له با ابراهم إلى أبن تذهب وتتركنا بهذا الوادى الذى 
| ليس فيه أنيس ولاشوع ثم أفادها أنه بأعس الله فسامت الأمى لله وعامت ان الله لايضيعهما ثم رجعت ودعا 
ابراهم بهذه الدعواتققال ‏ رب إنى أسكدت من ذرتيتى - حتى بلغ يشكرون - ورجعت أم اسماعيل 
برضعه وتشرب من الماء الذى عندها فاما فرغ عطشت وعطش أننها وجعلت تنظراليه يتاوى أو يتلبط فتوجهت أ 
الى الصفا وهوأقرب جل اليها ثم استقلت الوادى هل ترى أحدا فيبطت منه حتى اذا باغت الوادى رفعت 
طرف درعها ثم سعت سىى الانسان الجهود حتى جاوزت الوادى ثم أنت المروة وفعاتمافعلت ذوق الصفا فل 
ظ 'رأحدا ففعلت ذلك سبع مرات فلذلك ستى الناس ببنهما ثم سمعت صوتا وهى مششرفة على المروة فاذا هى بالملك 
عندموضع زمزم فبحث عقبه أو بجناحه حتى ظهر الماء فعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا وجعلت تغرف من || 
الماء فى سقائها وهو فور بعد ماتغرف فشر نت وأرضعت ولدهأ وكان الببت كالراسة تأنه السيول نم ميات 
بم رفقة من جرهم فنزلوا فى أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا فعرفوا أنه علىماء فاستأدنوا أن سْرْلوا عندها فأذنت 
على شمرط أن لاحو - لم فى الماء قتزلوا وأرساوا إلى أهليهم قتزاوا معهم وشبة الغلام وتعل العر دية منهم وآنسهم 
وأجبهم حين شب قامأ أدرله زروحوه باحس أ منوم وما: ت أم اسماعيل جاء أبراهيم بعد مابزوّج اسماعيل وكان 
ما كان من سؤاله (زوجة ابنه وردها عليه بما لابحسن فقال ا قولى له غير عتية الباب الخ وانتهبى الأعس 
بعد ذلك أن اجتمع معه وتعائقا و بنيا الببت كا فى سورة البقرة عند قوله ‏ واذ يرفع ابراهيم القواعد من || 
البيت واسماعيل ‏ وف التفسيرهناك تلخيص مابناس ذلك من حديث البخارى وجثت هناباختصارالحديث || 
الذى _يوضح ماق هده السورة وحموعهما مقصود مأنى حديث البخارى بطوله 





ف اللطيفة 
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الاطيفة الرابعة فى قوله تعالى ‏ يوم تبدّل الأرض غير الأرض والسموات »4 

اعر أن هذه لا مد ن المتجزات للقرآن «انك نرى الع الحديث منطبةا عليها مام الانطياق ٠‏ الاارى 
نهم بقولون ان الأرض والشمس و والسيارا تكانت فى قدي الزمانعبارة عنكرة نارية حارة طابرة فى الفضاء 
ودارت على نفس لين من ادن م نكو الشمس وعد مازين ات من السارات ومنها الأرض 
| و بعد مئاث الالوف من لسئينانقصات نبا الأقار 9 إن هذه العمليه تفسهاستعاد كرة أخوى أى انالأرض 
والكوا كب والشمس بعد ملايين انين اسل ع ذه الأجسام كرة أخرى وبدخل معمل الطبيعة صية 
أخرى ونعاد من حديد فتيحدد أرض غير الأرض بعد مابدوب ذلك كله ورنطابر فى الفضاء ملايين السنين 
ولاببق لما أثر و يعاد العمل من جديد وتصيح شمس غير الشمس وأرض غير الأرض وبالطع السموات 
غير السموات ٠.‏ واذا سألت عاماء الفلك مابرهانك على هذه السآلة أجابوك كأ فى كتاب (الدنيا الواسعة) 
فى عل المغرافيا صفحة (م) باللغة الاتجليزية وهاك مارجته ( كفعرف الفلكيون أنتاو عن بدء الأرض 
|| على هذا المنوا لكان حا ومابرهامهم على ذلك فكان الموابآن هؤلاء الفاسكيين رصدوا مناظيرهمالكبيرة 
المسمى كل واد هنها (إلتتكوي) وشاهدوا أحتاما كبيرة عار به على هذا المنوال الدى قدروء للا رض 
| وقد كشفوا أ كثر من ستين ألف كوكب مختلفة فنا مالا زال ثرة ناربة ومنها مااشّداً يحون ومنها مااقكرب 
من الكال فى التكو ين و بقيتها بين هذين الدّين مختلفات البعد والقرب منهما اه يِ 
نهنا ذا قتروا أحو ال أرضنا وشمسنا فكأنهم بهذا عرفوا سي ركرتنا وتاريح تطوّرها فى النكوين اه 
ْ س هذا بعياه هو قوله تعالى ‏ يوم تبدّل الأرض غير الأرض والسموات ‏ فانظر كيف أصببح العل || 
! شاهد دل الأرضين بالأرضين والشموس بالشموس لاشمسنا و رضنا ققط ٠‏ وانظر قول أَبى” بن تعب قال |8 
| فى معنى التبديل 9 إن الأرض تص_ير نيرانا 4 وقال بعض الفسر بن الآ اق بدل الأرض والسموات أرض 
| وسموات أخرى )م 
]| وروى عن عائشة قاات سألت رسول الله ملق عن قوله - يوتبدل الأرض غيرالأرض والسموات - |] 
فاين يكون الناس يومءّذ بارسول الله تقال على الُصر اا 1 أخرجه مسال ٍ 

فانظ ركيف صارت الأرض نا را وجعل الناس فى عال غيرءام الأرض * وروى ثوبإن أن حبرا هرد أ 
ٍْ أحبار الهود سأل رسول انه له أبن ,يحكون الناس يوم مدل الأرض غير الأرض قال هم فى الظامة || 
]أ دون الحسر . فانظركيف اتفق العم الحديث مع الايات والأحادث وأن الأرض ”تصير نارا وأن الناس || 
| لا يكوون علبها ٠‏ ثم اسمع ماهوأ جب وهو ماروى عن ن أبن مسعود وأنس رضى الله عنهما 9 عشرالناس 
!| على أرض دضاء لم خط عليها أحد خطيئة ) واذاكان كذلك فهى أرض + ديدة من تلك الأراضى الى || 
1 نجهز الآن فى هذه العوالم ولم يسكنها أحد بل خاقت حديثا ه ولست أذ كر هذه الأحاديث إلا لوازنة بين ظ 
أ ماماء فى الدين وماجاء فى العا الحديث مع الع أن هناك أحاديث كخالفها ولسكن ظاهرا الآنة توافق هذه الأحاددث 
ٍ ويواقق العم احديث وهذا من تجا هذا الزمان 
ظ وههنا أر بع جو اهر ٠‏ الجوهرة اد فى قوله نعالى ‏ وان تعدو لعمة الله لاخصوها _ وفماقبلها 
: من الآبات المذ كرات ,النعم 9 الثانية والثالثة 4 ققوله تعالى - واحنتى و تى" أن تعبدالأصنام - (١‏ الرابعة 4 
]| فى قوله تعالى - بوم تبدّل الأرض غير الأرض - 

: الحوهرة الأولى فى قوله تعالى وأن تعدوا نعمة الله لاتحصوها - ُ 
( وف ذ كبر المسامين ها قصروا فى نعم الله المذكورة فى هذه الآية وحرموا من (يمم) ألف 
ألف ألف جنيه من (البع راليت) غلطين ) 
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أمها الماءون جاء فى أل السورة أ ن موسى تله الب لام ذ كر قومه بأيا م انله وأن ندنا 017 كذلك ‏ 
: كر امه وكانت هذا اللقسبم برذ ع الامة بعد ماذ كر العاماء الساشّون 5 ايا كت اكت ذلك التذككر ظ 
مين ليتجول مخاطرى أن اد برس الأرض رجا و ينس الجبال با و يكور حدوثه أثنا. طبع هذا التقسير ,| 
م كن ليخطر لى ذاك ول أ كن لأعتقد أن المسامين قد وصاوا الى درجة محز مخزية فظيءة مفزعة مسيعة || 
من الجهالة والغفاة عن هذه الآيات ١‏ 

أمها اللسامون ٠‏ إن الله اك فلسطين منذ أيام الحلفاء الراشدين وأراد الصلييون أن يفتحوا نلك | 
البلاد ويفتحوا مصر فل ينالوا حظلهم . آندرون لماذا حاولوا ذلك . أرساهم الله سابتقا ليقولوا للسامين 
بلسان الخال نحن قد بعث الله مممنا لنقاتدكم . ولماذا هنا . لأجل أن نذكرم بقوله تعالى ‏ 
الذى خاق السموات والأرض وأنزل هن السماء ماه - الىقوله ‏ وان تعدوا نعمة الله لاتحصوها إن الانسان 
اظاوم كفا انتم ملكتم اطند والشام والفرس والعراق ومصر والسودان والأناضول وثمال أفريقية و بلاد أ 
الأنداس . وى هذه اللاد ما جاء فى هذه الآنة من الأنهار الخار بات واللك المسخرات والغاراليانعات ) 
والسحارالواسعات فيها الفن الماخرات ظ 

وكأن الله يقول لكك فان شكرتم عفظا واستعلها أبقينا م وان 3 م تركتم الامورعلى غاري, ا وأملم ظ 
أعهارة بلا استعيال و بحارم وجبالم فافى أغضف ب عليكم ٠‏ وكيف لا أغض علك وأنا لذى لانعد نعمتّى ظ 
ولاتخصى . ومن أعطى ألا م العظمة فأعرض عنها فقد كفر مها والكفر بالنم مضيع لطا إن الانسان ) 
لظلوم كفار- 

هذا هوالاى أفهمه في مار بة الف رة لأسامين أيام اروب الصليدة فهو انذار للسامين وقد طردهم : 
صلاح الدين الأبونى فرجعوا وهم .لون عاما جا . أما لأامون قتاموا بعدها نومة أغضيت و بنا ظ 
ْ فأرسل الفرعة هذه المرة اذا فعا 1 أدخل الا ايز فلسطين ه قاذا فعافا ٠م‏ فعلوا ماجاء فى جرابد'ا | 
| الصرية يوم (11) سبتمبر سئة 199007 قبيل طبع هذه السورة وهذا نصه 

0غ امتياز البحر الميت ٌّ 
زوم" دون جنيه 
تؤكد صحف لندن وأمريكا وفلسطين خبر منج امتياز باستغلال الببحر المرت فى فلسطين لشركة اتجليزية 
|| وتروى تلك الصحف عن المواد التى يث_تمل عليها ذلك البحر و عكن استخراجها منه روايات مدهشة حتى 
انبعض الصحف الكبرى كر بدة التيم سترىأنه سيكون مصدرا من أعظم مصادرالدخل للحكومة الاتحليزية | 
| فكأنما هو عثابة منجم ذهى عظ مكان مهملا -تى الآن فق دكانت الحسكومة التركية فى زمن حكمها فى تلك | 
|| البلاد رفضكل طلب أجنى برى الى استغلال ذلك البحر واستخراج محتويانه 
وقد ذكرت (الأحييكان هبرو) أن عالما جيولوجيا احليزيا قصد ذلك البحر للاستطلاع والبحث بعد 
مادخل المار يشال اللنى فلس طين و بعد الاختبار قدر ثروة ذلاث البحر على الوجه التالى الذى يتفق مع تقدير 

خبراء ألخرين لما وهوكم بلى 

 ىزيلعا بليون جنيه‎ )١4( لون طن من البوتاس هدر عباغ‎ ٠٠ 

+وم مليون طن من البروم تقدر يمياثغم (*4) بلبون جنيه 

٠دور!؟‏ ماأرون طن من الملعم تقدر بلغ ووور!! مليون جنه 

(1ه) مليون طن من الجبس تقدر عبلغ (غ؟) مليون جنيه 

(؟؟) مليون طن م نككلورو المغفسيوم تقدر بلغ (11) بليون جنيه 






تي 








وينتظر امضاء عقد الامتياز قريبا من ع جاني أ الشركة الكيميائية الامبراطوربة الى برأسها الستر || 
(بروزواً ٠‏ مويد) / 
ونشترط فى هذا العقد منمم الامتيازلمدة محدودة من أنْرْءن لعود بعد انتهامها الى حكومة فلس طحن وتوءرف ) 
[| هذه الشركة بانشاء مدرسة لتهيثة طلبة من أبناء فاسطين طذا العمل فى اليوم الذى تنتهبى فيه مذّة الامتياز |) 
| ونتعبد كذلك بأن تقدّم الى أهل فلسطين الخاصلات اللازمة م من محتويات هذا البحر بسعر لايتجاوز 
|| كلفة استخراجه ْ 
| ويرى بعضهم أن هذا المشروع سكو نأعظم منافسة من جانب الاجايزللفر ناو بين والألمان قكاورات / 
أ الوتاس والمواد الأخرى التى يعد الفراسو يون والألمان أصعاب ب امقام الأول فى سوقها اه 
هذا هو نص ماحاء فى حرّايدنا , والذى النى وأوقع فى قاى أَسْد الزن أبى م أرمن أهل العم ضحة ْ 
أوأسفا على الجهل العام فى أعم الاسلام واما هذا الم رلما انتشر مي كغبيره . وأنا أقول إن الأ ليم ْ 
أ هذا البحر سميتاه ميتا وانما سميناه ميتا لأننا ميتون ولوكنا أحياء لاتخذنا من مواذه الغزيرة لنا حياة | 
| ولكانلنا أجل" ذخيرة | 
1[ أبها المسامون . ه-ل تظنون أن ربا الذى يقول فى هذه الآيات ‏ وسخرلكك الفلك لتجرى فى |أ 
| البح ر بأمره وسخر لم الأنبار- تخاطينا قوله لم ثم هواذا رفننا نعمته يترك تلك النعمة فى أيدينا . || 
ْ هل أنزه ؛ لعط. ٠‏ الذهب ب لابهاتم والطير والساع اع أم يعطها الات ٠‏ إن الله لم يلهم الأساد البحث عن الذهب 
ش والفضة وهذان المعدنان ابسا نعمة على الأساد ٠‏ فايس يمول الله إلا ساد أ نعمت علي بالذهب والكنه قال ْ 
]| لنا أنا ستخرت لي الأنبار وسيخرت لك الفلك فى البحر ونظرلنا حتى لاتحتيج بأنه لم بذتكر البحر الليت فى أ 
: تأسماين فقال ‏ وان تعذوا نعمة الله لاتخصوها ب فان لم يدخل البعدر ايت فما تقدم من المياه فقد دخل |" 
٠‏ لم ببق عذر بلس بعد هذا البيان اذا فهم أن البحر الميت ت لس نعمة وهذه اللعمة مسخرة لنا ْ 
وقد نقدم فى أوّل هذه السورة ‏ لأن شكر لأزيدتم ولأن كفرت إِنْ عذابى لشديد ‏ وشكر || 
النعمة استعالهها فما خلقت له والبحر الميت بعد أن أنذرنا الله بإلحروب الصليبية لم نفهمه ولم نفهم سواه بل ام 
ظ ركنا الأرض المماركة وغير الأرض الباركة فل نستخرج لمتاقم منها لهانا وأ ن كاتس هذ هذا التفسير لم يعم أن ْ 
فى البحر اميت هذ: الفوائد إلا من هذا الخير فتنحن قوم جاهاون لق علينا القول ٠‏ اذا حصلى لما )| 
كفرنا التعمة ٠‏ أرسل قوما آآخرين مستعدين طا فهاهم أولاء ستخرجونها ٠‏ ومامثل المسامين معرمهم || 
| إلا كثل الديك قدّمت له جواهر وقطع من ألماس ليأ كلها فنبذها ظهريا وقال أبن حب الذرة والقممح || 
|| فها حن أولاء لما نبذنا النعمة يهلنا تسامها غيرنا وهذا عذاب الخزى فى !ياة الدنيا ٠‏ وقد تدم فى سورة | 
الأعراف أن عذاب الدنيا يشمل المؤمنين وغيرااؤمنين فارجع اليه إن شت 
وانظر الى فول الكانب (قكاتما هويثابة ملعم دهى عظلم كان مهماة) وقوله (إن عالا حو ط.ا ١‏ 
|| اتحليزيا قصد ذلك البحر بعد فتعم فاسطين ال) وهذ امثل الذى حصل أيام دخولالفرلسيين مصرماد نحو ١|‏ 
وها سلة فأن القوم مكثوا ١‏ فيها عدو ثلاث سنان ومياحتهم | ىَْ لتى قاموا مبا فوق متناول ا مسلمين كاهم 
وقد ملوًا جلدات كبيرة فى منافم أرض مصر وجبال ها وحيوانانها وال امون ل ينتفعوا بذئ من ذلك وم 
وروا فى وجه الجهل ٠‏ اللهم إتى أذكر المسامين مهذا التفسير وأذ كرهم بما قاله (جن كيزءان) كاسياقى - 
: فى آخْ سورة الكيف عند قصة تأجوج ومأجوج من أنه لما أرسل ارا م ىن بلاده الى بلاد الاسلام فقتلهم 
(قطب أرسلان) ثم آخرين فثل بم وأخد ماهم لهل المسامين إذ ذاك بجغرافية جيراتهم . اختلى ثلانة أيام | 
وهو لابذوق ها لعا | ققال اللهم إى أردت ممارة أرضدك وأراد المسهدون خرابها فانصرفى اللهم عليوم ثم | 


لك ا لي ا لت ا 00 ال ل عمتسم سيم لا 


( /1؟ - (جواهر) - سابع ) 


ما 1 اعلا م لخ الي 
ااا ا السك 


5 ا 

انض على بلاد الاسلام فزنقم لما قئمة بعدها كا نقلته من كتاب ا« فاكبة اخخلفا ومفا كبة الظرفاء 4 ٍ 

فسواء صم هذا أولم يمح فهذه نفسها سنة الله وهاهوذا صح عندنا أن البحرالميت جهله المسامون ١|‏ 
وعرفه النصارى ٠‏ إذن نحن الآن جهال بنعمة الله وهذا الجهل هومبداً الكفر بالنعمة ٠.‏ ومن المفجل أن 
يقول اإلكانب (ان هذا المشمروع سيكون أعظم منافسة من جانب الاتجليز الفرنسيين والالمان) وم يد كر 
دولة اسلامية تنافس الاكليز فى هذا ٠‏ فهل رأبت نوما عميقا كهذا ٠‏ وهل عند المسامين جميعا عر با 
ونركا وفرسا وغيرهم ثروة تقتّر بلغ (مسم) ألف مليونجنيه ٠‏ ومعنى هذا أن المسامين جيعبم لاعلكون 
مابعادل تمن محصول البحر الميت ٠‏ فهل رأيث موتا أشنع من هذا 

فاذا قال (جنكيزنان) المسامون حر بوا بلادك ٠‏ فهاهوذا لسان العسدل واسان الحق ولسان الدول 
جمعاء ناطقات بأن المسامين أ كثرهم لم :همروا أرض الله تعميرا تاما ولم يقوموا حفظ الأمانة اتى استودعوها || 

أمبا المسامون ٠‏ أن هناك بية أمل فهل أتم ملتبون ٠‏ أنتهبى 

د حكمة إطية ونور على ور ٌ ئ 

أستيقظت صباحا فى يوم من الأيام فرآيت فى النفس ميلا قوبا وخاطرا هاجا ق اليّظة والمنام لا كال || 
هذا الموضوع فل أجد بدا من التوسع فيه -تى ألم" ماوقر فى الافس من بدائع القرآن ٠‏ وببنا أنا كذلك | 
إذ حضر صدبق العالم الذى اعتاد أن يحاذنى أطراف الحديث فى مثل هذا المقال فقال 

(س) ماذا تريد بعد ماقدمته فى مسألة البحر المت وأى” أسرار للقرآن فى ذلك 

(ج) فقلت سأذكرتجائب العناصر فى البحرالميت وسرّ الحروف فى أوائل السور فى القرآن 

(س) فقال وما المناسبة بينهما 

(ج) إن البحر الميت قد حلل الله فيه العناصر مثل المغنسيوم وا!-كاور والبروم وجعل فيه مسكبات | 
مثل الملح والحدس ففيه المركبات وفيه العناصر ٠‏ هكذا الحروف فى أوائ ل الور والجل فى القران ف القرآن ١١‏ 
آيات تمه على العلوم وفى القرآن حروف فى أوائل السورتشير الى قراءة جيع العلوم م قدمنا ذلك فى سورة || 
هود وفى أوّل سورة آل عمران ٠‏ إن العلوم كلها لابعرفها الناسمالم يحللوا مركباتها الى مفرداتها كالحسائ |أ 
وكالمندسة وهكذا العلوم الطبيعية فثاها كثل جيع الاغات فلائعرف اللغة إلا بالتحلل وارجاع المركبات الى 
الكلمات والكلمات الى الحروف والله هوالذى أنزل القرآن و+والذى خلق السحر المت ظ 

فهوالذدى حلل فى البحر الميت البروم والكلور والمغنس . وهوالذى ركب اليس والملح فيه وفعسل 
مثل ذلك فى الفرآن -ؤمل فيه حروفا م جعل هنا عناصر . ولما غفل المامون عن كى القرآن مانت القلى 
عن بحث هذه العوالم واستخراج منافعها المركبات من عناصرها فهم كا جهل أ كثرهم القرآن فل يعرذوأ 
إلا الفاظه ٠‏ هكذا جهاوا منافع أرضهم و بحارها ومنها البحرالميت فاذا سموا الببحر فى فلسطين ميا والموت 
انما هوف أ كثر قلوب الجاهلين فيهم فنسبوا ماحل" بنفوسهم من الجهل والوت الى البحر . فهكذا القرآن 
لما هحروه مانت النفوس عن معانيه وعن العام الذى خاقنا فيه وقال الرسول يارب إِنّ قوى اذا هذا 
المران مهحورا ‏ 

(س) لايزال المناسبة بين العناصر فى البحر المدت و بين الحروف فى أوائل الور تحتاج الى ايضاح فان 
نعسى غير مطمئنة إلى هذا البيان فان كون الخروف فى أوائل السو ركالعناصر فى الببحرالميت وغيره أمس عام 
لانخص" هذه السورة 
: (ج) إن أو السورمن يونس الى احور وجيعها سبع سور كاها مبدوءة بحروف (الر) وتزيد الرعد 
أن بين (ال والراء) مما فوجود (ال) أوّلا و (الراء) آنثْرا عام فى الجيع وه ذه الخاصية محققة فى قوله 


تعالى 
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| تعالى ‏ ألم ثر الى الذين لوا غسمة اله كفر ال فانه ذ كر سبع كات فى معرض الذين بدلوا نعمة الله 





]| كفرا كلهافيها هذه الخاصية أى ان (ال) فى ألا (والراء) فى آخرها وهى (البوار . القرار ه الثار» الببحر 


الأتهارء القمر . التهار) . ومعلوم أن السورة مذاكرة بنعم الله كم ذ كر موسى عليه السلام وثبينا يلج 
قومهما بذلك والنم كثيرة فبين أهمها هنا فى معرض تو ببسم وذم الدين بدلوا النعمة فلهم البوار والثار وه ومى 
طم قرار وعليهم البحث فى البحار والأنهار والقمر والنهار وكل موجود « فهذه ذ كرت هنا كالموذج لل “عم 


| التى يحب شكرها تفسيرا لقوله تعالى فى أوّل السورة - لأن شكرتم لأزيد نم ولاجوم أن البحر الميت 


من البحار ٠.‏ وقدر جاءت فى هذه الكامات السبع مشا كلة للسورالسع التى فى أوائتها (الر) فأوّل البحر 


' (ال) وآخزه الراء فدخل فى الذى طلب لله من النعم الى قد ندهًا كفرا بعص الناس وأن من حكدة 
ْ ابره أن يكون طبع تفسير هذه السورة أيام انتشارخير اللبحر اايت حتى يدخل ف سرار (الر) و كليل عناصره 
| المدلول عليها بحروف أوَل السورة ٠‏ فلأن جهل المسهون القرآن واتحطت مدا ركبم لبس معناه أنه لإبرق 

'| الانسائية يا أن البحر الذى سموه متا لبس عبت وانما هوى يعطى الحاة لقوم يعلمون ٠‏ ا مثلهم || 
؟| إلا كثل قوم جلوا رجلا ظنوه ميتا على النعش فاما أنزلوه ليدفن عرف الطبيب حياته فأتى له بالأدوية | 
| النعشات فعاش الى حين 


(س) فتال هناك 9 أمران »4 أرجو ايضاحهما لاالأوّل 4 ما صفات العناصر التى فى البحر الميت فى | 
عم الكيمياء ١‏ الأمس الثاتى يي وهل فى التاريع أن رجلا مات ثم كشف الطبيب أنه جى” ٠‏ اذا صس* هذا 


| فالتار يع كان خير مثال لال المسامين هعم ماملكوا من حار وجبال وأ أتهارالح ومعماحفظوا من دين وقران 


(ج) قات إن هدا الحرجم من العناصر الناقعة اننوع الانساق أمثال | 
ولون عاره أخضر جيل وهوأخف- سن ٠‏ كام واذا لقت ذطعةه منه ف الماء اسك ان نه حمر سمرشدة 
| ادنع اخرارة وحصل النهاب ونلدور كرات سدم يعضها 3 نعص سا كه على ١‏ لعل #4 بن سطح الماء | 
استرهاء وأتلفها / 

9 الصوديوم هومعدن فضى اللون لين اذا ألق ف الماء الحا ر أوأجى قلملا يشتعل بنور لامع أصفر 


فاقم وكل أملاح (الصودبوم) نورها عمد الاشتعال كون أصفر وهو كثير فى الوجود لدخوله فى مل الطعام 


0( الكلور أ كثر وجوده ف ملح الطعام م كبا مع الصوديوم هوس ب من الكلود ولسوزيوع 


ا وهو غازمةطس لونه مصفر مخضر له راعة مقواسة خا نضة عدت سعألا شدبدا وهوسام ٠‏ وفد تقدم فى 
| سورة آل عمران 


)0( الغنسيوم هومعدن فضى لين قابل أن سعحب خيوطا وم علق وحده فى الوجود بل ميكيا مع 


!| غيره ويكون فى ماء البحر مسكبا مع التكلور المتقدم والبروم والبود 


هاأناذا تحمد الله قد وصفت لك ١‏ كثر المعادن التى خلقت فى البحر المبت ٠‏ فانظر الى جسءين فضيين 
لون بمخارهما متقارب وهما الصفرة والحضرة وكل منهما يشتعل فى النار اذا ألقى فبها وجسم ثالث لونه أشيه || 
بأونهما وهومميت وجسم رابع وهوفض ىكالعنصر بن الأولين , هاه العنامم يعض ماق أ بلاد الاسلام ما 
جهاوه وهذه هى التى تركب مها الأجسام ويكون منها خير ثير ولاخير منها إلا بالعل والعناصر فى هذه الدنيا ْ 
تبلغ فوق مانين ا فى البحر الميت مثال يقاس عليه ماى سائر بلدان الاسلام م ان حروف الطحاء فى أول || 


السور مثال لغوى" تقاس عليه جيع العاوم 


0 اسساسسسو سسو دعبم ب سي سجر زر نوروزي سو و وب سس سا ا بيب لقلقم ا 0 
1 470-00 | وميه ميجو ااا داعا ا ا 0 ص يي نب يي شاد 5س 


له 
٠‏ (ن) فل فهمت مسألةالعاسر ومرححباج وعرفت خواص أ كثر ماذى فى البحرال المت ؛ منهافا 
0 اهد الثار آن التى طلبتها منك / 
2 فقلت أن فى النار ع 9 ثلاث حو ادث ‏ وَطها من كتات الوز بر جالالدين الى الحسن على بن 
القاضى الأشرف بوسف التفطى المتوى سلة ع 
(١‏ احادثة الأو 4 ذكر أن طبيبا رأى ميا مولا على النعش ولح قدم رجله ببيثة خاصة لاتسكون 
من الأموات بل هى من خواص الأحماء فأعل أهله فأنزله وداواه وأه فرجع الى اساة فكان ذلك للطبس عزا 
|| ونفرا وشهرة الى آخر أيامه 
١‏ الحادية الثانة ُ حاء فى ترجه ة صا بن عهاة اطندى أيام الرشيد أن جيرا ثيل بن حششوع أخبرالرشيد 
أن انعه ابراهيم بن صالح فى آخر رمق وانه بلقضى عمره وقت صلاة العتمة فترك الرشيد تناول الطعام و بى |) 
(أخيره جعة ر بأن صا بن بواة يعم فى الطب علٍ اند وعل الروم معا فأحضره ودخل على ابراهيم بن صا |) 
|| ورجع الىالرشيد فقال له لن يموت واتى أخرج من مالى ونساؤه طوالق ثلانا ان مات فا كل الرشيد وهومسرور |] 
فاما كان وقت العتمة ورد له الحير عوت ابراهيم سن صا قلء صا ' بن مولة وطبه وطى اطْند وتقاياً الطعامالدى 
ْ أسله ووقف متكثا على س. .فه خاءه صالح بن بملة وقالله أتطلق زوجتى وتضيع مالى ودفن ابن عمك حما 
ش وكزر ذلك فأذن له بالدخول فدخل فرأى علامه الماة فدخل الرشد فأدخل صا بن مهلة ابرة كانت معه 
بين ظفر اهام بده السترى وله قدب ب أبراهم بده وردها ألى بدنه فقال صا يا أمير المؤمنين هل كس" 
الميت ثم لمع عه ملاس اللكفن وألسه شأنة ونفخ فى أننه (اللكندس) نكت مارسس اعم أ[ 
اضطرب بدنه وعطس وجاس فكلم الرشيد وقبل يده وعاش زمانا وتزوج العباسة أخت هرون الرشيد وولى ْ 
مصر وفاسطين وبوق عصر وقيره مها 
(الحادثة الثااثة )4 روى أن ثابت بن قرة اجتاز يوما الى دار الحليفة فسمع صباحا وعو يلا فقبل له إن ظ 
القصاب الذى كان فى هذا الدكان قد مات خا فقا لكلل فتوجه به الناس الى دار القصاب فأحص اإنساء أن 
يعسكن عن الاطموالصيا اح وأمس غلامه أن يضرب القصاب (الحزار ) على كعبه بالعصا وجعلدواء ىماء ووضعه فى /أ 1 
فم القصاب فشسربه فوقءت الميحة فى لدار والشارع بأن الطبيس أحيا اميت وسرعان ماوصل الر الى دار !آ 
الخليفة فاستدعاه فذهب والدنيا قد انقلبت وراءه بس أنه أحيا الميت فاما دخل عليه قال له ياثاات ماهذه , 
المسيحة (بريد أن المسيح أحما يا الموق) فأخيره أن ه- ذا القصاب كان يشمرح السكيد وويطرح عليها للم )م 
ويأكلها كل يوم وأنا أم عليه فعرفت أن سكتة ستلبحقه فاما أخيرت خيره دأو ته إه 
(س) فقال ماوجه الشبه بين البحر الميت وهذه الثلاثة ْ 
( ج) الشبه من ثلانة وجوه لاالأوّل م أنكلا من الحوادث الثلانة فيها حى ظنه الناس ما باوجل | 
فى الأولى على النعش ٠‏ هكذا هذا البحرملكه المسلدون فكأنهم سجاوه وهم يظنون مويه ( الثاى ) أن | 
الأطاء الثلاية كثات وصا بن عهلة عرفوا أن هؤلاء الثلاية أحماء وهكذا عماء (الجياوجيا) من أوروبا /؟ 
قألوا إن الجر فيه حماة (الثالك »م أن الخلفة قال ياثا ت مأهذه المسعدمة فأخيره أن هذا أعي عامى لا : 
دخل للدين فيه ٠‏ هكذا علماء ء (الجيلوجيا) من ورد عرثوا أن هذا البح في حيا وعذ» لعن علية | 
(س) فقال وماذا بريد بعد ذَلِك 
| (ج) قلت أريد أزلا يكون المسامون بعدنا مثلالسامين اليومفلا يكونون مالكين لأرض الله وللبحار 
| والأنهار الخ وهم بجهاون منفعتها كأنهم بحملون أمواتا بحسب أعمالهم وهم أحياء فىالمقيقة . أوكثلالذين | 
| جاوا التوراة ‏ ثم / تحماوها فتعبوا فى جلها وهم لايتتفعون بها فشيهوا بالجمار حمل أسفارا ٠‏ دنس ثللى أ 
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ظ القوم الاين الفافنين . ٠.‏ 5 ن المسران أ نْ 700 والعاهة نينم فرقوا من الت تن واللى 15 حب أن 
ْ كوو 2 علوم الحماة كما: نت ابن 2ركة فى الطب وكائلط .سا الى ؟نزل ست عن لعشه فعاش د.ا ققد 2د على 
| الاعش بالجهل مر الأموات ولما أزل عله بلعل عد من الأحياء فليكن المسامون بعد “لوم كهؤلاء الأطباء 

(س) فقال وماظنك مهم بعد اليوم 

( ج) فقات قد سبق اقول فى هذا غبر مرة فى <ذا الكتاب وانهم بعد انتشار هذا التفسير وأمثاله فى 
زماننا سقسرى فيهم الفكرة . سر بان الدكور باء فى المعادن و كونون 5 قال الله تعالى اعاموا أن الله ى 
الأرض بعدموتها د ينا ل؟ الآيات ان كلتم تعتاون - وكا كان الناس يظانون الحدرءيا اذ المياة كامنة 
فيه ه هكذا الأعم الاسلامية الحياة كامنة فيها وستظهراليوم ٠‏ وأ كثرهماليوم مثلهم كثل ذلك المحمول 
دلى النعش يطنه الناس ميتا وماهو يميت فاذا قروًا أمثال هذا التفسي ركديروا ال.ود ورموا بلاءش واستيدلوا 
علا بس الآموات ملابس الشباب والقوّة وساروا فى الأرض وتمروها بعد ماظن الناس أنهم مفارقوهار خلعوأ 
سواد الحداد ولسوا ثاب القَوّةِ والشت والنخوة والعن والككهال . أتببى 

و( الجوهرة الثانية فى قوله تعالى - واجنيى و > أن نعبد الأصنام 11 - 

اعم أن هذه الكرة الأرد ضية التى نعيش عايءها من عالى م: متأخر فان هذه المكوا 2 التى نراها ذلا عظليمة 
الأام والأقدار ٠‏ و بظنّ العاهاء فى عصرنا و يوقنعاماء الأرواح أن ماحوطا من أ لسيارات التى تعد عات 
الالوف فبها سكان أرق منا أخلاقا وعةولا ٠‏ ويقال ان رق العقول والأخلاق والأعمال على حسمت أحمية 
الكوكب عظمة وضعفا . هذا له لم ترج عن حيز الظنون فأرضنا هذه ست من تلاك العوالم العظيمة 
اذلك جد أهلها أقرب الى الجهل منهم الى العلل ٠.‏ ألاترى أن العقول المغروسة فى نىآدم أضدف ونام بأدق 
حادث . فترى التنويم المغناطيسى يغطيه والوهم ويلهيه وتاماء أ.يانات بتصرتفون فى العقول كا يشاؤن || 
| واللاس فى ذلك غافلون تائيون . برى الئاس إصدمون الأصتام و به مدوعها وآذا بزل دين بال و حمد وأشرك 
ا العلماء اتبعهم العامة كا فى الدين المسيسجى ٠‏ هكذا المساءون أءضا تراهم متفر“قين وكل فرقة لانقدس إلا 


مأتلقنه 34 لأغيلخ كا رى رى 8 رجال اسوفة 3 ١‏ كارهم. لعتمدون ف عدا العصمة و ودوك 








ظاهرأ وقد قرأنا عنهه فكت شرة والكن كن 2 ربالنال أن 3 ادبن دوا - نهم الأرهر والقاهرة 
وحكمو| ؛ 4# مدر فوق مانى سدة اد بنعدط أتباعهم فى : زمانا الى دن وف نوم العام 0 إل ر نمس الديقى ع دهم 
وما كنا لنصدق ذلك . وذلك اريس لاسب ال الييت 9 رام ٠‏ وهن تحب أن سيدنا عايا كم ان أننه 
به 5 الى حال مل ده 5 ص مأستقرؤء 5 سن وى 0 م 6 الكرايد ل ععل ذلك 
الرئس نفسه ندا لله ويكون من المذ كورين ف الاية أو يصبح كفرعون وأمثاله ٠‏ الاهم إن العام الانسائى 
فى الأرض سر يع التزوع للجهل غارق فى عار العاية والضلال ٠‏ فهاك ماماء فى احدى الجرائد المصرية 
ا مشهورة بتار © الجعة .م سبتمير سنة /18«#9ام وع ريع الثافى سنه >وم+1 م 
فلقينا فى ا لبر يد الوارد عليما من اطاد صة ره ة خطاب مفتوس موجه ىَ إلى سو وأا خان الزعيم اطندى المع روف 
مسن بعض أشاعه لفون نظره قمه الى هال اأطا نفك الى ميشوان علمها سوج 6 وه والى يلغت من التأخر والاتخطاط | 
حدا كبيرا ل تلك الطائقة 8 طاشة نه الأساعياية وأغا خا نمعروف لله مدلل تهولدى قل عه أنال+كومة 


اليم مص ل ب ب ب 0 لبها ع- لس سوم بسمسسسي الحسد مسسحايبي يو 
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البر يطانية أرادت أن تقدمه سلطانا على مصرقق بداية الجر ب ف حالة فض المغفور له السلطان ْ .بن ك ا 
عرش «هصر . وأا خان يفغى أغلى وقته فى أورو يا حيث برأه فى كل بلد من بلاد المصايف والمشانى وحيث 
له عشرات من ال+ياد تجرى فى السباق فى لندن وبار يس وكل ركز من ماكز الترف والظهور ظ 
ولاكان الخطاب طويلا آثرنا أن نلخصه اقراء وهوحوى فذاتم عدة مؤاة بين طائفة منالمسامين | 
وهو بوجه خاص نقد موجه الى زعيمهم أغا خان وقد استهلهكاتبوه يما يأنى : 
إصاحب السمو ٠.‏ نحن الوقعين على هذا أعضاء طائفة (خوجا) ترفعالى سموم الخطاب التالىوائتين | 
أن ينال لديم ماإستحق من العناية والاهةام ٠.‏ اسممح لنا باصاحب السو فى مستهل خطابنا هذا أن تقول ' 
ان السب الو<مد الذى جلا على أن نسلك هذا الطريتى الخطر هو الخالة التعسة التى عليها اخواتا البؤساء | 
ونقول ان الطر بى التى سلكها الآن خطرة لأنه حدث غبرممة أن الذبن بحرؤن على الاحتحاج ضدالمظالم ا 
السائدة التى جرت هذه الخالة التى بر طا كان نصبهم الموت من جراء عملهم هذا ٠.‏ ومع أن اخطة التى | 
نسلكها هى فى نظر اأعقلاء الخطة اللى والطر يقة الدستورية الممروعة للاعراب عن مالم يراد اصلاحها فانه || 
مع ذلك لايدهشنا اذاكانت نتيجة عملنا هذا الذى تقوم به بحسن نية أن من لنا الفسدائيون من أتباع || 
سموم ويقضوا على حياننا . على أنه أذا حدث شئ من ذلك فانه بحتمل أن يثور الرأى العام و يقوم ولاة || 
الامور تحر يات فى الأعس ترجو أن نتهى عاجلا أواجلا بإحاذ ندا بير تضع دا خالة يكاد يتعذر تصديقها فى || 
| هذا العصر عصر المدئية والعرفان ٠.‏ نمم ندرك حق الادراك ما لسموك من المكانة الرفيعة والقام الساى فى | 
العالم ٠‏ غير اننا تجد مايشجعنا على توجيه هذا الحطاب الى سموء عالمين أننا نعبر عن شعور عددكبير من 
| أنصارم لاجد معظمهم من أنفسهم الشحاعة على الاعراب عنه للسبب الذى ذ كرناه آنقا 
وقبل أن نشوع فى انلفيف نيتنا وى وصف اخالة التعسة المتأخرة التىعليها بحن أنصارسموم نود أن نشير | 
| فى البداية الى العلاقة التى بر بط أسرة سموم بطائفة (خوجا) وهذه العلاقة هى ما يقال من أن أسرة سموك |] 
ظ من سلالة الامام على ومن سلالة الحشاشين فى جيلاموت ورئسهم حسن بن الصباح المعروف باسم شيخ الل | 
وأنصارسموم هم أسميا طائفة من الطوائف الاسلامية ولسكن المبادى” النى نسر بت الهم اليوم انتبكت حرمة 
المذاهي الاسلامية الجوهرية وقد جاء هذا من الاختلاط القديم بالطوائف النى أشرنا اليها لأن المعروف أن أ 
شيوخ الجبل يعترفون جهارا بأنهم من أدق امحافاين على المبادى' الاسلامية ولسكتهم فى الواقع ألد أعدائها | 
فى الباطن ٠‏ ومن البديهى أن الدبن الاسلاتى ,قضى على معت:قيه أن يعتقدوا بإله واحد و إوٌدون مافرض 
ظ عليوم دن صوم وصلاة وحجج ٠‏ فكيف ستطيع أنصار سموم أن يعماوا بالوصة الأولى الطامّة فى حين أن ا 
مي سلييم لذبن يتقاضون أجرهم من خزاتك والذين بعماونارشادانكم ينادون ىكل جعية (دارالعبادة) || 
فى الناس بان سمو الاله القدبر الذى بحب أن تقدّم اليه وحدمكل عبادة وصلاة 
. والواقع أن ماينادى به وعاظكم يعمل به أنصارم فيقدّمون صاواتهم الى شخص سموكم بصفتك الاله 
الاعلى ٠‏ آماأ ها يتعلق بالقرآن الكريم فان سموم لايستطيع أن ينكر بأن الشهود الذين تقدموا فى قضية || 
| (هجى ى) وعم من أنصارم جاعروا بأن لاشأن طمبالقرآن وفوق ذلك فقدنصحتم سموك أنصارم بانباع | 
اليم (ورسدرودين) وم تعاليم تشير بصو يم العبارة لأنصارة أن القران لم بوضع هم ه وهناك أيضا 
| الفرمان الذى وجهتموه إلى أنصارم منذ بشع سنين وذواه أن القرآن الحالى ليس محا 
وزكاة الاسلام التى .هى هبة اختيارية قدرها + ونصف ف المثة من الدخل تعطى حمس أوامس القركن أ 
| صدقة للفقراء والمعوزين و أبناء السبيل وغيرهم ولسكن اخواننا الفقراء برغمون على أن يعطوا صف دخلهم | 


' لله ىق شيحخس سموم وهلمه الجيايات دفع قدا وعمنا و يدقع أه ل كر اتشى وحدهم (6لرم) روانه ٠‏ 
لمم م ير يي 2 2 ل 22 سسسب حسلسسسسس/ 


تاهصك 


ملسا 
|| ناهيك بالبلدان الأخرى الى تدفع مثل هذا المبلغ . وهذا معناه أن الحزء الأ كبر من الأموال النى حصل 
|| عليها أنصارك بعرق جسينهم دفع بانتظام لد نفقات سموك الشصية ٠‏ و يضاف الى هذه الاعانات المنظمة 
ا ماستولون عله سموم ف كل زيارة م الأموال واالى وغيرها من اطبات العمنة وقدتكرهتم ؤسنة ٠‏ 9ق 1١‏ 
| قزرتم انصارم فى كراتشى وحجاتم معي خجسة عشر (لك) من الرو بيات بعد آقامة لم تتغرق (؟) يوما 
| ولماعدتم سمو إل ىكراقتى بعدذلك بعامين اتابلة ولىعهد انحلترا دفع اخواننا لكمالايقل عن ٠‏ ٠هر4ه١‏ 
ظ روبهة مع أن سموك م مسكةوا معهم أ كثر من ساعتين 5 ولا تحال سموك تحهاون أن العام اليوم يعتمد 
| على المال فاذا كانت الأموال تر من طائفتكم بهذه الخالة فسكيف تناظرون منها أن تشدتفى وجه منافسات 
|| الطوائف الأنرى أوكيف تستطيع السير مع مايقتضيه الزمن من الرق والتقدم 
أما فما يتعاق شر يضْتى الصوم والحس فلسنا فى حاجة الى القول بأ نأنصارك لايومون مهانين الفر يضتين 
شْ وأنا ازاء الاساز المسّمر ونضوب الموارد الا قتصادية لأطانقه ود إن سال سمو عن التداير الى احذعوها 
| لاءلاء شأن الطائفة ورةبها وهل ل أن تخبرونا عن المبالغ التى تنفقونها فى سبيل التعليم واعانة الفقراء ومى || 
]| المبالغ الى اشزت من أؤراد الطائفة وهل ل أن ندلونا على قرية واحدة أومكان شيدتم فيه جاءعة أومدرسة 
7 عالة أومستشق أوملحاً لأعادء شان طائفةم ولرقية شونها الفكر بة والكسدنة والروصة وهل كل أيناء ْ 
ظ أنصارم الذن برغيون فى برقة مدار كم من سموم مالس اعدهم على الالتعداق ناى” معود عأهى ف العام 7 
| أما المدارس الوحيدة التى توجد هنا فلاترج عن مدارس ابتدائية :توم الطائفة نفسها بسد نفقاتها وفى هذه 
|| المدارس لايتاق الأطفال التعساء من التعاليم إلا ذلك المذهب المروع الذى علدهم أن سموم هو الاله القدير 
| الذى بحب أن تقدم اليه كل عبادة وقر بان ٠‏ انك تطاقون على أنصارم وندعونهم بأسهم أولادة ولكن 1 
| هل خطر ببالم أن متوموا واجب؟ الأبوى بما ركفل طم حاجائهم فى الحياة . ألم ؤب مير وأتم | 
| ترفلون فق حلل السعادة والناء فى أوروما فسأام أنفسكم عما اذا كان أطفاتم الذين خافتموه م وراءمٌ فى | 
| بلادك لديم مايسدّ الرمق ٠‏ وهل ولت أفكارم وأنتم تعيشون عاما بعد عام فى قصور شاءة باللدان |) 
| الأجنبية فذكرتم أولادم وتدمتم اليهمماهم فى حاجة اليه من ماوى ٠‏ ألم خطر ببالم وأنتم تبعثروناملايين | 
أ من الجنيهات فى ميادين السباق بالبلدان الأجنبية وتنفقون عن سعة لصيانة الحداد وتكاليفها ٠‏ إن الأموال || 
٠‏ الى سعثرومها ذَات العين وذات الشمال فى من دماء أولادك واعها اليب 8 مأهم قمه من الفقر المدقع والسشقاء ٠‏ 
|[ لقد ساعدك الحظ وحصلتم من العلوم والمعارف على قسط يساعدمٌ على معاشرة أرق الطيئات ولكن || 
| أليس من تسكبات الدهر أنكك تتخدمون هذه الميزات نفسها بمهارة وحذق رمان أولادم من العرلى | 
| تجعلوهم دائما تخسطون فى دياجير الجهل . انا نناشاد سموك أن تبروا دءوا م أن الرئس اروجى | 
ظ لالوف من انباعم تعمل ماتخفف عنهم عب" الخهل و برقعهم الى ممستوى اءلى 95 وما كنم الرئس الروى 
لطائفتنا ٠.‏ ولماكنم ندعون أن من مسلالة التى نفسه فهل لنا أن سالك عما تصنعونه لاعلاء شان 
| الاسلام فى أورويا حيث تقضون معظم حياتكم هناك ٠.‏ وهل لنا أن نعرف هل تلقون محاضرات عما فى 
ْ الاسلاء من مبادى” سامية ٠‏ وهل تبرّرون ىم الذى نشغلونه عا تقدمونه من امل الاءلى فى حيا نم < 
| واذاكتتم لاتفعلون شيأ من ذلك فهل لنا أن نسالكم عن الغاية هن اتامتدكم الدائمة فى أوروي! بعيدا عن |أ 
ْ أنصارم وهل السب الوحيد فى ذلاك وأوعكم عيادين السياق وماق اوروبا من ملاهىي وممرات 

ومع أن سموم 1 تؤسسوا معيدا عاميا أوطبيا لتثقيف عقول الطائفة إلا أنكم قطعتم خطوة واحدة 
لتتخذوها دليلا على اهيامك الشخصى بشوؤنها فأسدم ملسا غايته الظلاهرة ادارة شن طا فتك واسكن 
| الواقفين على بواطن الامور لاسعهم إلا القول بأن الغابة المةيقية من هذه اجالس انما هوالةرص بيد من 


لسشداسشسد د يي يهلييييك يتستس دم 0ك 






































|| ديك د على : زه .ام الطلائقة ٠.‏ ولا 0 على ذا ذأك دن أنه أنه لاخو ز طذه الجالس أن تسخل 2 عدبلا 7 عو افقة قَةَ سموك 
ْ أ ان 3 الاطة الوح.دة ؟ ثّ تعيال وأقالة أعضاء هده لاا مس ألدين لاس عم ىُْ هدهو كله إلا أن كونوا 
: معيربن عن را رأى سيبل شيم 05 العين 1 طاعة تمماء 1 كرات أن اها ر الوقعون 1 على الخطاب الى الأواحص اإقاسة ْ 


















































والعوا ان الم فد الى تدضعون ما دما | حومامتم من أن لكونط م علق بالمنشة ين على | لول ؛ 5-5 سواء قَّ 
|| أفرا-6م وأحثر ممم قلو| انالغرض من هذه التجالس وال'وانين هوجل الطائفة على الاعتقاد بألوهية سمو ١‏ 
وبذلكل هود للقبض على زمام الطائفة روحيا وجسديا والحافظة على الأءوال الطائلة التى تحصلون سموم 
عليها هده المار بق 

وفى الختام نلتمس من سوهو8 باطا اح أن تأصروا بإدخال التغييرات التالية اذا م تسكن 2 رغة أوسلطة 
للقيام يعمل صريح يدود باإلنفع على > 

)0 أن تتنازلوا وتناصأوا من ججيع لز ب المقدسة ااتى تطاق عايج ٠‏ وض فى الواقم من حت الله 
القدير وده 

6 أن تغيروأ (اجعية خانات) الى المساحك الى 5-5 سح فأ وحاهأ اقامة الصارة 


الي ) أن اضعوأ الوسا تل الأ أزمه د حاق جيع أ نما سمو التعاليم ال سمأ همه 
)5( أن علعوأ ممعا أن ورؤضوا نت الات سوأء نت قدأ أوعمنا 
زه( أن التسكرم و بالغاء اجااس و لقوانين الناء نامأ ٠‏ ونلقشت لطر لهم و8 كل احتراء الى أن صذه 
الامورمن <ق الطائفة التى طا وحدها د حكمبا دفسها ودار ذؤنها » فاذا تشضاتم سموم فقباتم طلباتةا 
ده فَانا لكون مغتيطان مد اغتياط 5 وهل باصأ عدب الحو فالق دترامات خدامم الخلصين أه 
0 جدوهرة فى أدبان القدماء ' 
ولما كتيت هذا المقال حضر صديق العام الذى اعتاد أن حدثى فى هوا ضيع هذاالكتاب . قال 1 
نا أحب ب لأسم الاس_لام كيف دظ. برثها مثال هذا وكاف بر م دوم مهم أن الاسان اله + فقاتٌ إن 
هذا فرع امتد من ديا نات [أقدماه ودحل ىق دن الاس لدم وقد لل" بالاس اده ودحل فيه مأ-] * بالديانات السابقة | 
١‏ ولك ن الاسلام حا لسك وقوه ول قحل ديك أ أضاز لات مأ شءإه ال مجر عابر فيه من ده الحدو| نات 95 فقال | 
ظ هذا اجال ون ْ عوزنا التَخصمل بادأ أدل من التارعم 5 2 تت دل حت العاماء دق تعر .7 ع ن أص لكل دن ا 
١‏ من أدبان القدما ء كالبراهمة ف اطزى و باع الديانة اط رومامهة ف معم والونشية 8 ال ونان وهكذا الاصراءة عند 1 
| 5 مم 5 ذه الديانات ايا لك العحث عم ا والتتقيب ى 1 ١‏ ردا وحدلى أن الكل ءه م “! إوجيانا 0 ماه را 
: وهوالره وز والطةوس ٠‏ وومحةه طن وهوالمه.وداطق* 5 خذ مثلا كناب (القيدا) وهوالمر؟ # من أر إعة 
| أسفار المكتوب باللغة الفيدية وهو السفر المقدس عند اطنود وهو أقدم هن كتب البراثمة فهو يآول إن ألله 
واحد و سوونة زر بوس (اذوهر النقى غير المكشوف) 9 نس ذا بى دشا معدى (القدوس الباطن) و (صعونه 
بأنه أأقيوم ' بذايه الموحجود 2 امع |[ لدثثئنات وكل كان ءلم ه_.ك » ولمد ذ كرت ف غدير هدا المكان 
2 ال موف المسهى 0 امندى طرمو الاية فقال (الكائن القسه الدى لا كن أن ” لصشبه 1 واس 
المادية الى الروح فقط وهو انز دء ن الأحزاء المنظورة أز ل » «مرهدى” روح الكائمنات الذى لاع" ن العقل أن ظ 
يدركه -لى ماهو عليه) ولازال هذا الدين على ساطته وسرواته كالاسلام فى العصور الأولى -تى نشا البراههة || 
والكيئة وتألفت 2 ويم وخصوأ أ نفس 0 طلاع على لل الوق العه.ة ودراس_ة العلوم الطميء.ة والريايات 1 
وص تناضى! انفوس لكيث معلون1ل اب والغرائف 8 ممم #وجدر يم بدك أعلى وأسمى من 0 2 
اتمزرا فرص اطسو | لا 2 إعأدس امقائق . اه عدت اساسا 


ع امسر ١١‏ عن عاسم عر 





1 








واتقات 7 مهم هذه العاد: ال لى االصر يعن والعسعرائي. البين . وكان الناك تلز ظبور واثك الراهة والكهان أ 
ن الى النسك والعبادة و «نسررن لتلاميذه, ' غواءض أسما, ر (الميدا) ومائيها من التعام السرى 
بدرسون ط قوى الطبيعه العامطة لبى تبر الوه ضر ! سسرارها على أسدى بض نساكُ من ٠‏ اطند ومن 
1 على شا كانه حكن سد : كام تنوم إى مره 2 ل مراء عمد مل اه ررح ٠‏ إن ىه اله العلوى | . دنه الوم 


كانت فى قم العصور انا من ابوان الرعادة ورك النوع الظ:.انى ودام الأمي على ذلك قرونا وقرونا ولدكن 
1 الحاف لم يكونوا اسلف فان البراجمة الذن حاوًا أخيرا بع الأولين ل جعلواه له القوئ التى كدموها ذر بعة 
ا لاستعباد العامة واستخداههم فى شهواتهم فالخط الشعي اطن_دى . إن هؤلاء جملوا ما كان ساما للرق 
ا الانساقى سيا | لعاوهم حمر اخطاا شعو هسم وذظم واستعبادهم وقد ابتدع هؤلاء ‏ ابراحمة (التثاء بث) ولقد 
ا مدت كم قدمنا أن دنهم القدم لمث أحقاا وأحقابا وعو دن توحد ليش رك فيه . ولماطال عايوهم | الأمد 
) قلوا إن هذا العالم الذى تعيش فيه مركب من الا ثلاثة جواهر » جوهرنراه وهوالمادة وجوهران لاتراهف 
ا وثما العمل والنفس ٠ه‏ وهددا[أادنه عاص فى الانىا ن له جمدم وعقل ونفس فالعقل نه الد بسر وا'نقفس 
١‏ مبأ الحماة وهذه الثلاثة ,أحد ٠‏ قهينا تثليث وبوحيد + و عل عضر م يلال فس الجسم الأثيرى الاطليف 
ا لأن النفس نديره فهذا الم اأظاهرى له أظير اطرف ببق بع-ه. الوت 3 أكون كله إلا روم دائمة الى | 
ا وما المياة إلا عبارة عن ترق ذلك الروح وم؛المأدّة إلا رصن تلك الروح وصورتما المتقلية وماالانسان إلا عم | 
ا صغير أشبه العام الك رفهو تاق و برجع الى ائله الدى هو الم و جد ذه !| كنات 


امطاب اللي الس الس سس اساي هما اسيم لمم لب ل وي مسب ا 


كد ماه ااا ااا ل اي اللا ل سيةا 





| ولما أخذوا محثون فى الله قالوا ان ديائكنا الرصمية مؤسسة على التثايث أى تثثيث رهم أى الخوهر 
ا الأزلى الممزاه عن .المادة الذى منه صدرت الاقا:. يم الثلائة وهى (براما) و (فبشنو) و (سيفا) فها«صفات 
| برهم الثلائة فبراهما (الخالق) وفيشنو (الحخ 3 وسيفا (التحوّل والتغير) هذه هى الصفات الالاث لبرهم 
1 فهو خالق وه و حافظ للحاقه ودو كوا ول هذه الخاداق من حال الى حال وهو على ذكث داعا اق و حفن ماخلق 
ا الى أجل ثم يحول تلك المخلوقات عنى سان دائم فهوذوأقائيم رصفات ثلاث) وهو واحد فهو ثلائه من وجه 
واحد من وجهك أن هذا العالم ثلائة من وجه واحد من وجه ه وغكذا الانان الذى روحه شعاع من الله || 
ا عذدهم ثلا مون وجه واحد من وجه وهذا الاثان سيرف العوام المخسوسة والء 0 الغمسة أسمالا وأح الاثم 1 
ا برجع الى ربه ثم توسعوا فى ذلك لؤهلوا الشعى اطذ.ى ثلاث طقات ووحدوا ألله سا وأظهرو | الالشلللمة ْ 
1 وأنو| بطةوس مادية وأحاد يرث وهمرة وحكانات خراقية وسانوا الشعب قوآه العقاية فاط اما اعطاط هنالك ! 
| ظهر (تريستا) أو (خر سكتوس) لولم قم ومعناهما المسيعج وقد تقدمت العا :ه فى سورة آل عمران ' 
1 ومن قوله ع ١‏ ذا از - 5 سم وت فان كانت الهكمة مجغلية عل الننس تطبر الى “لات لاوما ر العلويه البى 1 
١‏ بعاين فها الأتقياء الله ديكو وان كان الطوى متملكا يبعا طا! يدخاها الله فى عوالم تناسبها وتلاق ١‏ 
ا ذا آء دها فى أسفل سافاين + : 
1 والسسةالآء عثام عنده أن من راء 0 فعا» أن يكتست 5 الوحدة الى هبى أجل من الحسكمة | 
1 فعا بى إلى المو جود إلأسم بى الدى هوقو ف النفس وآأذ موده ومع كل ' سا٠ ٠‏ إن فى باطناث بور إطيا ولسكن ١‏ 1 
1 > من يكشف عل] النورفى قله فطوبى أن ضح ته ى شيو أرجم الأزك اذى نشأت منه راشي ١‏ 





ٍ وال - جه والا1 واشرب من 5 !1 عد ١ ١‏ 
: 77 2 م يي 8 1 ب ع ا 
وقال 2 ؛ الأخلاة 57 لعل ٠‏ || صاب ىق أن مار 8 بدعسله على 030 سكن بع إحترامالنفس 2001-5 مر ك". 8 8 ديه : 
ا ولاخداع وأ كسمه « و كن الأمسه إبد' ماسم -” كه : للعوز ا ولاقةءدر نّ وَجأ كت دمأنك وليحذرن حا تجاه ا 


ووو بس وبح ادق لاط ات ل ناا قط" .' فيه سن لك ا ااا 00 0-0-5-5 الحضنيا وح حجر 31000 ا ا لا له 


( .54 - (جواهر) - سابع ) 











من ابذاء أحد د بوحه من ن الوجوه ذان , 2 أنه التريي وأسعافه © نا لذن ال لتى ه ى أ كثر قبولا عثللى 8 
الزن حل" وعلد أه 0 





هذه هى تعاليم زح إسدا) الجدد لدينهم . ولمأ تقادم المي حلى هذا الدن ألاتوا 4 نضا احاددث || 
مضحكة خرافية ورتبوا طةوسا مرسحية لأجل أن يت الشعى على الجهلة وملوا البلاد إلأصنام وأحاطوها | 
بالخرافات لبق للكاهن السلطة على القاوب 

3 لعرك ذلك نحوآر نعة الاف سنة ظء ر (ه هذا سا كيامون سودودانا) اءعن مك كاسلا فأستو فرأى . ١‏ 
ما أحدئه إل للرامه والكبنة م من التغيير فى الممادى” ا حصل قبل ظبور (ع مستو) ]د افق الكهنة مع ْ 
الأشراف على النسلط وشصهم -حقوق الضعفاء فكرهث للفسيه العظمة الدتيووية وسدم 95 مأدد المراة فغادر دألاط ؛ 
أبيه وتوغل فى الغابات الكثيفة و بعد سنين كثيرة ة رجع وله من * ألهي رونم سنة وأخدذ يعظ ا وعظ كراستا ّ 








فأيد كناب (الفيدا) وأخذ العزع دين البرامة و برقع الحو'سز القاعة دسل طمقأت الأم: * وقد امتدت هده : 
الديانة فى الصين واليابان فضلا عن اند ويدين طا الآن ثاث ث النوع الا نساى ٠‏ شم أن هذه البوذية لمقها || 
مالحق الفيدا أ ص ودن حور ايسا تأنا مانن هوم إلا وهام والأحاديث ادر اقية فوارت تعاليم بوذا وقامت متأمهأ 5 
القراين والأعمال الصفانية 23 تى ان بعض كبنة البودين اخترعوا اله تنشر منْ لتسدهأ 6 أوقات مله ٍ 
تسسعدات الصادة على ديب طلب المؤّمنْ دمر ط أن يدقع قدرا من المال 0 ولشند عدت البوديه اليوم عن ١‏ 
موسس بوذا يم لعدذت ا مم معدية لد ن موؤسسبها | الا اصمرىق 5 وأخذت لاي مدية ادة ة الأصنام شرق طول الملدد 1 
وعرطبا حتى انك لترى الطند والصين واليابان اها ملأى بالأصنام ٠.‏ وفى هذه الأدوار الثلائة كان رؤساء || 
ظ الدن فى كل العصور بعرفون وحدة إلله ويكتمونها . قال ( كولوك) اطند.ى وهودن أشهرمفسرى أسفار ١‏ 
ْ (الفيدا) وهو ذومقام عظيم سام حدا عند الشعى اطندى مائصه ا 
( إن امؤمنين العدماء ء مع أنهم جعاوا قوى الطبيعة آطة متعدّدة لم يكونوا يعتقدون إلا إلما واحدا مبدع ١‏ 
الكائنات أزليا غير هيولى حاذمرا فى كل مكان مين ها عن كل كدر وهم وهوالحق الدات ومنبع كلى عدل / 
وحكمة المدبر لكلل شيخ والمرتب نظام العالم لاشكل له ولاصورة ولاحد ولاندية 4 أه 

ْ ؛ دين التصرانية . ظ 

وأما دين النصرانة فانه قد تقدم فى ثنايا هذا التفسير مثل مام" فى سورة البقرة وآل عران وأواخر | 

المائدة وغيرهما وقد أخدوا أقانيم اهند الثلائة وشوّدوها وقالوا ثلائة وواحد حذو القذة باإلقذة ظ 

ف( دن الاسلام عم : 

هناك حداتٌ ىَ الانسانة أحس دك بك 5 أعلم أعها الذى أن أبنه يعم ضوف لأساف 4 وأنه كنا رَل دن : 

حوفه الناس فى الأرض على متنتضى جبلاتهم ٠‏ ومامثلالديانات إلا كاء المطر ينزل من السماء فيختاط بنبات | 

ظ الأرض و يصبح فى الحنظال حنظلا وف النخل ثرا وف البريراوهكذا . ذلك أن أرضنا التى نسكتها لست 1 
من أعلى العوالم بل يظبر اها من عوالم متأخرة * نذا رالىماقل, ق سورة الرعد بما ورد فى الحديث لإأن ا 
ألنه اق شحرة سير فى ظلها ألرا كت مانة عام ) ودذه براد مها ة اعم يأب المححث فى العوام الى المصطة نا فتقد | 

|| أظبر الكشف اخديث أن رضنا وشصس بالنسة اكوامكب أ راها لاشوئ . 9 م ظ 











هناك 


هناك مأفد زر الساباوات ورؤساء الدبن من فل النفوس وحرقالأبرياء وطلم امرك والسوقة فظهر أو لك الكتاب ش 
مثل (روسو) و (فولتسر) وتبلهما (لوثر) فزعزعوا صروح الآ كاذيس فى السياسة وفى الدين وتاقص 
| بالتدر ع دء الغقران وانقساط على العقو ل ٠‏ كل هذا بدين الاسلام ما دو منقول هنك عن نفس الاصارى 


الدين أساموا 





8 مدر 
يي 


ا ار لل 


ال مم 0 141 1 4ج يجب 


5 ع 1 | 5 
ع . 7 3 الاسلام الشاحره 4 ٠‏ : 
اعم ان الام الاسلامية المتاحرة اعتراها سا اعترى الأعم قلها حذو العَدَة بالقذة ولكن بأشكال أحرى | 
فهذا الدين الذى دفع المسامين الى الانتشار فى الأرض ثمرقا وغر با فى قرنين ائنين وحوزعلوم الأم فىقرئين 
أيضا أخذت البدع والخرافات تننشسر بين أهإه حتى انحطوا كم انحطت النصرائية قبلهم والبوذية من قبل 
الطاتفتين ولقد دخل الاعتقاد بألوهية أفراد من النوع الانساتى كا حصلزمن سيدثا على كرم الله وجهه 
إذ أعلن جاعة أنهم يعبدونه إها فقام هوغار بهم وأخذت هذه الفكرة بعد انقراضهم تظهر حينا بعد حين 
ومن قرا كاب (الال والنحل) للش رستاق بتكب كف كون ىَّ - من ا خرافات والدسا نس الحقيرة 
السافلة التى تربى الى التسلط على عقول المامين مايضارع مافعإه التصارى والبوذيون قبلهم وكذلك كتاب 
9 الفرق بين الفرق» واذاتركنا أصعاب تلك القرون جانبا وأخذنانى دراسة أهلالسنة والشيعة المعتدلينراينا 
امورا محزنه ٠‏ اننا وان م تعدلى الأصنام الى تعيك العقل ولوقفف الذهن قفن وققت عقو لنا على بعص الور 
الدينية وتركنا الحقائق وجوهر العلوم والدين فرجعنا التهقرى وأخذت الأعم -ولنا تحقرنا فلحقنا بام اطند 
القدمة ٠‏ إذن نحن المساءين جثنا الىالأرض و سيب تعالعنا أعتقت أورو با واليابان وأمس ,كا لأنهم تخلصوا 
من تعاليم رؤساء دينهم وأصبحوا أحوارا يسعدون فى الدنيا بنم ربهم ٠‏ أما >ن الدين انقش على يدنا عتق 
الاحم من الدل فاننأ وصعنا أغلاهم القدعه ف أعناقنا 0 فهم بعام نا أَعنقوا ون حهاهم سكن لكان ذلنا 
وأصبحنا فى سحن وفى عذاب ا ون ٠‏ فاما سمع ذلك صاحى قال هذا حسن ولاكن هل هذه الاراء 
يعرفها عاماء أوروبا مثانا . قلت ألم أقل لك ان هذا منقول عنهم وان شدّت فارجم الى ماتقدم فى سورة 
التو به ٠.‏ فقال قد تقدم إنك قلت ان الر وح شعاع من الله وهل أنت تواقق على هذا ٠‏ فقلت أما أن فا 
لا اوافق على هده الكلمة الموهمة وأن الذى أعتقده إعتقادا حقا أن الروح اعس الى الان ل تعرته أحد ٠‏ 
ومن جب أن عاماء الأرواح قلوا هذا القول بعينه ٠‏ فعلم الأرواح المنتشر الآن يولك جاء فى نص القران 
لاوى البحه الا اذا أص.عدنا قَ عوام أحرى »م ققدم 86 سوره الا نفال قَّ اوائلها و قال انت ثقات هم أن 
العام عحدهم مس كب من و ثلاث 4 ماد ة ونس وروح . هأ معى هذ| ٠‏ قلت لا احب" الاطالة فى ذلاك 
هكذا هذا العام وهذا جاء عندهم شاس القدل ٠‏ واذا كان هذا ابس راجها إلا للعالم فهو أمس علمى يحتاج 
هدمها وهكذا عر الأرواح قد سخر منها وانظرهذا المقال فى سورة التوبة فيمشاهدات (جمانودل) إذ تال 
المسيحيان #طون معن بون وهو من خوأصهم ١‏ ذمال لقد حاء 6 هده الايات من اشر سورة ابراهيم ست 
مسائل )١(‏ اضلال الأصنام (؟) واقامة الصلاة () وقوله - مهطعين مقنتى ر ؤس رم لابرد الييمطرفهم - 
5( 93 أفتدتم-م هواء ب زه( وكون اجرمين مقرنين ى الاص_فاد 5 وكون 3 سرابيلهم من قطران 
وتغشى وجوههم النار ‏ فأرجو ايضاح هنا المقام و فقلت أما اضلال الأصنام فقد شرحته الان فى هذا | 
لي 3 1111301111ط1ظص2 23200120010 ا سس سس سس 
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ار وو وان لي جا ررح رد وجوج سم و3 د تجا اجاح وود اليا ا _-- للك اواسجو و .0 ججي راج وريه يتوم ا 0 ودرا المزور ور حو يورو ايد لل ارايو ال لذ _ يايد 


لجس تس د * - ا ا سا و د الاب يم سس 





ىو ١‏ 6 
٠. -‏ 
نحا عب حو وكيا لج عب تنا 1 ل بحا و ك0 عالت ا لا #ايمد 73 اد دهاج و5 ها 1 اجاج اقم ١‏ بع مد اريس لحولا ل ا اق مط . ألا متايه ج16 حممة :”أب جحل لكلا كت ام لافطالا لا د خط | : 


لمقام . ٠.‏ فتَال لع حابى 5 ذمارت وأما أقاهة اأع و هأ م أن إلا عام كي أينه «٠‏ ولاجزم أن الله | 1 


اا ل 





عزوحل هوالمدر لاهام الادى ما بون من حوى نك ود 3 إلا حو رايعهم وكل - لعب بصعم > ككمة 8 فء_أدة الأصنام 
بحس النفس على ديم ناص ٠‏ أس املاة فلخس! أن الأسان تعمد رب ادو كلها و يطلب منه اشداية 
ودن قرأ هدا التفسير أدر 3 أن أأء املاد كت 5 م قرأ كل وقت لبذ كر اناس | بالعمادة العامة وذكرالله عند كل 1 
حر وشعحدر رهدا قوله تعالى فأاتولوا قم م وحح» الله ت فالمسا»>ون يعدن سسعامون أن ااه ارك 


4 م0 - 3 ب ا 
7 لي ب ص م سي ع لوسر بسر لس 


ماه" 3 
0 





قله الصلاة لعموم المساءين لتحذظا وحدتهم وتذكرهم بربهم وهى انكدية . رالقيلة الثانية هى «ذا الوجود 
كأه فمتفسكرا المسل تشلية فج ال الزهر والتجموالشيحر والبحر والجيل ٠‏ وسيعز المت أكون أنهم اذا صلوا وانتشروا 
فَْ الأرض انما" يسّغون من فضل النه معاشهم وماوه دهم فى هده العوام المشاهدة ٠.‏ لات م الذبن على 

صلاتهم داكون ٠‏ إن من قرأ هذا التفسيريرى وعم <ق الع أن اومن كل الْوّمنمن 00 هذا 
الوجود ويعرف الحم الكديبة فهذا لاتلهيه تحارة ولا بيع عر 5 الله ٠‏ وكيف يلهيه ذلك وهو نما توجه 
فانه يرى مهبحة وجمالا فى البرك والبحر والشحر واعر ادر 0 بريه وهذا در ناه وأى> سهادة 
ظ أدفع من هذه ه يكون الل فى حتله ومحد ؛ فى الشجر ججال ر به ومدت<يل أن كون هذا إلا بالعلوم 
5 ناه نفا . إن 1 فى الأعصر اتى بعدنا اذا قرأ قصة سيدنا موسي وانه سار بأدله فى جهة طورسيناء 
١‏ | وقد فارق شعيبا وأخذ زوجته معه وآنس نارا ‏ فقال لأدله امكثوا إلى آ نات نارا ال - 
ُ جك الملم بعدنا أن هذه القصة أثز لت لتعاىءنا ٠‏ يقول الله لذا ان موسى كان عتدشعيت وا-كنه لما 
[ سافر أخَدذ يتحه بقايه إلى مطلويه ولم عنعه الاهمام زوجته إذ جاء طا انخاض من أن كون قليه متعاقا بالوجهة 
الالهية فرأى النار تشتعل فى شحرة ااعليق وتودى بأمودى إلى آنار بك فهو بريد قد..ا من النارليدفى> 











ظ 
ظ 
ٍْ 
ْ 
ظ 


/ زودته 5 سسكامئة الفر ذه وقلن» يربك ورا إكما ؛ ار أى النور الافى ٠‏ ها هكذا كون المسل يعد نا بدرس الو-ود 
ا 5-1 ه40 ن حم الأطيعة والذلك ٠‏ فهذأ كله للامورالد دوية وهه نفسه أعرقة أئله تعالى ص الس دك ط للسعادة 
1 والمبيحة والخدور 5 أضاء النورى حوره هَ العلمق امام مودى علمه السللاء 35 وهكذا بورالء ل والمعرفة الشعرق 
ىكل شححتر وكوكب وخت رو حرو ار هذا هوالذى سمل قاع هك المس.امون بعدنافتكون العلوم كلها للدنيا والأخرى 
فالله ألى 8 والهأة اة الدنيا. سه «4 اذن دطاد المسءون طير بن حر وأحد وه.ذا قله تعالى 1 نينانت 
ظ أحره و فى أل نما ما وانه فى الاحرة لمن الصااين ‏ فهذا هوالعمل المزدوج م الذدى جع الدنا والدين معأ ود كفل 
ءْ نه القران وظهور ف أمثّل هذا ااتفسر 8 رأما ؟ نو نهم - مهطءين حى ٠‏ لف-هم لاب ريد اأهمط طرثوم وأفشدتهم 
ظ هواء فهدا| نظار ما كانوا عليه ق الك نمأ فان أ كثر الناس 8 الدنا تأسره ١‏ المادة و إستحود علي» ال 
ٍ واطم والْحزن على مأفا نهم أ والفخر مما ١‏ تاهم 5 فأما أجسامهم 6 الماب ولعب 5 وأما عقوطم فهى خأو به 
من العل وأضاة الجيلة « وهدا شأن كثر /.. ن نوع الا نسان +٠‏ إن مسه الشمه حرء « وان مه الكيرم: 
قالطا تفشان قَّ دل وهوان م من جرع و خرص ٠‏ وأما كون الى رمن مثرنان قى الأصفاد فهذأ أإضاما كان 
حاصلا طم 8 الدنما فان كثر إلنا س مصقدون الآن ف شرو اهم وعدا وأعهم وجسعهم م وطمءهم قد 
ملاث عليوم م و بصارهم ثرآه قد غادت 7 كك م قوآه العقاة لك هوه غلءت أواطمع 1 وذقد أونحوها . 
ليله أصفاد أشد آلف ملي .0 دن ٠‏ الأصفاد ال#سوسة 3 إن الناس مصقلد. رك وهملا امون ولا شع رون ء ومن 
أ كثرمصائ ه. لم الانسان أنه مستحوق ولايعل أنه مسعدون ٠‏ محقور ولايعل أنه قور 1 دلك سس 
ظ | اهيل لمم شاءت الديانات قدت كمها اخراذت الأوعام أ ا .خا . ٠‏ وما كون سد اام لل من #طران ولغشبى 
اليد واحاقد وما 52 ما لاا ا لادب لها إلا لجل . و تمه »اذى . بقلب نار رأ ملم ىاف الوب 


سبي سا ١‏ لوس ل رسا ا ل ل ل ص 


9 ب 1 ى 9 8 0 9 و يي ع ب ا مس را ود اسالااع اد الأ ع 07 يع ال خخ ا 8 و11 0 0 . 0 .نوع 1 
الل اماه 0 : 29 . 0 0 مه سام ييه : 5 3 0 
مسا سا مسا ا م يي م م م لل 





و و0 





: نس ما كابوا 3 






اسمسييم ل 0 إ 
ل 25 سيوم 
من لس متسس سس يصاعم لسعم ل ساسد. سعيلا سا لجسي مووديسينه 


والأجساء و الوجو , 





وو عو و وو رو سن سيراضت 4 3 بسكا سيد سينا ل يي ا ب ييه 





1 


اذا “رقت هذ' فهمت قوله تعالى بعد ذلك كله لمحزى الله كل نفس ما كداهة . «ذا موا هم كسب 
عهولنا حن فى الارض فر نكن السراسل من القطران ولا الذار المغشية للوحوه ولا الأصغاد ولا ل لال الا 


لاشعرون . ولقد ورد فى بعض الاثار أن المذكيربن #لقون يوم القيامة كلذر تطؤه, الأقدام . وللكر 
واحتقارالناس والا تراد عنهم بالقلب هوائدى الب فىالآخرة الى دءورة الاثرة الى ايأ لفها الناى ولانا فوم 
بل بدوسوتها باقدامهم دل جاء فى كتاب 9 الحسية فى الاسلام ‏ مائصه 

وى الحديث ل« بحشر اإبارون والمتكبرون على صورالنار يطؤدم الاس بأرجلهم ‏ فى صفحة .نب 
طيم عسى بن رميح من أهالى جد 

فقال صاحى ماذا تقول فى قوله تعالى بر ندون أن خرحوا من النار ومأهم :ار دين منها ٠‏ قات له 
إن الناس فى الدنيا يطابون الخير وا-كن الخير نفسه >ب. .م كثل دودة الحر بر تغزله ثم كوت فيه “ريد أن 
تخرج فلانفدر ٠‏ قال أوضم ه-ذا المقام ٠ه‏ قلت إن هذا بوء جم الانسان الذى هوكتاب منتوح ٠‏ 
قال وكيف ذلك . قلتّله ل ثلاث طبتات 4 وم الرأس وال ندرق والبطن ٠‏ وفيا )١(‏ العقل (؟) 
الغلب ١‏ البطن والفرج ه ولكل من هذه الثلائة فضائل ورذائل قد تقدمت فى سورة آل عمران عند 


مثل الخرص والأدخار ودكذا 0 إن الانسان علك المال قسمالكه امال إد اعلمم ق هرهم 3 خد ص عله 


سه الأول وعلق مه بالثائنة مه وقواه العاقزة بدي الامور كايا الشهوو به والغدية 5 قوال صاحى إذآ دعلت 


الفضائل رأبعد عن الرذائل ومأ ا اصفاد المملو واغلاله ‏ . لاترى أده 0 07 شور 
العلوم وتركوا مواهبهم . فترى الشافعة والهنفية والمالكمة والطشلية والامامية وال نديد والشيعة وججيع فرق 
الساسن أصيحوأ أسرى التقايد لأقوال الأنمة رضوان الله عايهم و 3 هم لا مزح دون عنها قد أجل ٠‏ فقال 
أريد أن درك الناس المذاهمف ه إن هذا ناقض كل هذا /١‏ تفسيراء. قل تكلا شم كالا بل أثول ان الاعمة 
رجهم الله وكتب الساف واللماف بمثابة لين الأم فاذا ترعرع الطفل و باغ سن القطام حتم عليه أن يأ كل من 


لسن معاوءة 0 فاذا 0 الطفل مم سن 39 على ل بدن إن علعه ارضاءة ٠‏ « هادا ور ااه و نالذاهب 
اله حصروهم ف هده العاو. وهل أ أعدند نوم قال إن هذأ هوكل دن الاسادم ى 5+ 5 0 3 3 فى أ كام 
لامور تقع ين الناس ولبعض الواجبات ٠‏ أما بقية الدين فهء باق كاله كلا شار با يخ الأمم وائنذ كير يام 
ايله وجيم العلوم العط_ك.ه وااطبسعية والأخلاقية قهده فى الدنن وى ه هيه كد 5 . رى ماد ٠‏ اكرته' اه 1 


و 


سس 


عوسى, ى بزل عله ادك بعد مأفارق هعريا . : ؛قال ' ام أناكنت أن بدأن' أسالاك عي هد.| ء فقاتث ت إن هذه 


١ 


د عي اكه ا عاو و ا اجه مامه ااه حر الس 


ال لاح ا سء ال انك هده ا د ا ايه . : 


قوله تعالى ‏ شو الى بصو 1 فى الآر حام كيف بشاء ب فَلاقَوَّة العاقلة رذائل كلاق والفه ولوّة الغضب 1 
المسلطة على دم القلب بالغليان حصل الغض . والدام واطقد وهكذا وألثوة الأساطة على اليطن وافرج رذائل | 


1 2م ل ري اللي ل ال ين لآ 


3 ال ااا يلجني سيا 
1 الا ا اا مم 020 اللا الل دا 


ييا ابي ...يدوعت اع 7 


لإا ا ل ا 0 ا 


فامثله إلا كثل السمك بود لويدخل فى الموض الى انب الممدرالءد لصيده حتى اذا دخله لم يقدر دلى ١‏ 
اللحلص مله نان الى الماعا عام لقابه وعد عو ه ة الفرج ليبق له سال زمه هج | يك لكمل صو رنة الى ش ظ > 2 
أوحوده واندوّة الغضب ا لم مبحه > للدم الدى بذاره 0 أب ب يدافع العدو الك | ها ح<لى فق أمنه والخارججى هأ ككاذوأه على ا 


هذه ٠‏ الشهوات كلها أغلالا وأصفادا أبن أصفاد العقل ومأ الدى ع فده السامور ل لهأ «٠‏ نت | إن أصفاد ١‏ 


نيات الأرض وحمواتها ه كأمثل المسامين مع انهم ومشاحع طرتهمإلا كثل الأمناء مم مهم فانهم برضعون ا 





اس الب ست ان 


ميس 


سيا مس 


لح ىن رسي يضر ووس سرهم 
0 - : سي ا ا ااا ااا ا ا ب 
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قفا 
درس لنا كأن الله يقول لنا أمها المساءون هذا نيه أبدته ,لو ول أنزل الوحى عليه إلالما تفرد ففطورسيناء 
فليس تحت نظر شعيب اه هكذا لاجو لشيوخ الطرق ولا لعاماء الدين أن يفهموا الطالب أنه داتما محتاج 
الهم بل لايد أن يطلقوا هم الحربة فيرتقوا وعلى ذلك يجب أن توف كت بجديدة فىكل جيل وقبيل وأن |' 
تجعل السكتب القدعة لجرتد المراجعة وعلى المسامين فى أقطار الاسلام أن يكون طم مجلس عاء يتبادلون فيه )) 
الآراء وهذا انجلس يكون أهله مطلعين على سائر العلوم كرجال أورو با وبيدهم شبادات عاليه فهؤلاء هم | 
الذبن بنظرون فى نفس المذاهب وفى طرق الصوفية وغيرها ٠‏ هذا هوالدى به تكسي الأغلال من أعناق || 
المسامين ونفك الأصفاد عنهم وتحرجون من نارالدل وعذان الجحهل ٠‏ هذا مأفتعح الله به والجد نله رب" ا 
العالين ٠.‏ اتتبى ظ 
الحوهرة الثالثة فى قوله تعالى أيضًا ‏ واجنتى و بن أن تعد الأصنام * ريه امن 
أضللن كثيرا من الناس ال )4 

يدعو ابراهيم الحليل ر به أن بينبه عبادة الأصنام لأنها أضلت كثيرا من الناس . فعبادة الأصنام مبغضة 
لماذا ٠.‏ لأنها تضل كثء ا من الناس ٠‏ إذن الضلال هوالذى يحتف وكل ماسب الضلال فهو مبغض ٠‏ 
إذن دين الله يحب أن تحتنب فيمكل مابورث الضلال . إن الأصنام قد تقدم الكلام عليها فى قوله تعالى |أ 
فاليوم تنجيك ببدنك اشكون من خلفك آية ‏ فقّد جاء هناك ذ كر الاهرام الثلاثة بص رلأنها بيت مقابر 
وعرة امسالك ضيقة الطرق لتبق الثث وتسكون آية للناس ٠‏ فن آنات الله فالاهرام اننا نلاحظ أعهمكانوا || 
رسمونها على الا حار ومعها آم ااشعرى المقدس عندهم للتبرك مها و يضعون 5ذا وهذا مع الممت 

إنْ عبادة الأصنام فيها الضلال من وجهين وجه عامى ووه اجماعى . أما الوجه العامى فان عابد الصنم 
يثك جمال الوجود ولايبرى كلا إلا فى معبوده وهذا حممر للفكرالذى خاق قابلا سكل كال ٠‏ فأما الوجه 
الاجماعى فان السدنة والقامين بأعس الدخم وماحوله يكون التقديس راجعا اليم #صورا فبهم كأنهم خافاؤه 
وهذا يعد مهمم الشعب عن امعالى م انفق لقدماء المدمريين الذين كان الع غالبا حصورانى ؟ نهم والشعب 
كأن خاضها وزمام الحم بأبدى هؤلاء القادة فالوجه الأول حصر العم والوجه الثاتى حصر القيادة فى طائفة 
خاصة ٠‏ أما الاسلام فقد جاء لشيوع العم و كون الفواد حسب الاستعداد ٠.‏ ولا كان ديننا دين علم كان 
ول مانزل قوله تعالى ‏ اقرا بإسمر بك 1 ذا شرع ويه دعس عام القراءة والسكتابة بعد أيام اطجرة 

أمها المسلمون لم تفعاوا مافعل نبينا مل هوأراد تعمم التعليم ولكن نتم ل تفعلوا وه وأرسل رجة 
للعالمين ولذداك انتقات الفكرة الى أورويا فأتموا ماابتداه الملمون وعمموا التعليم اجبار با ٠‏ أفئس من الصْلال 
رك الشعوب الاسلامية بلانعميم تعليم ٠‏ أليس أبها المسامون ترك تعميم التعايم ض لالا كالضلال الناتج من 
عبادة الاصنام ٠‏ رجاك اللهم ماعرف المسامون قدر الاسلام ولاقدر القران 

يها المسلمون ٠‏ أبها الاماميسة . أبها الزيدية . أبها الشيعة ٠‏ أها السنيون . إن أقرأ عليك 
قو تعالى - ولشكرن منج أمة يدع ون الى اخخير و بامرون بالمعروف وينوون عن نكر وأوائك هماللفلحون # 
ولا نكو نواكلقين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءهم البينات وأولئك هم عذاب عظيم * يوم تديض وجوه 
وتسود وجوه فأما الذبن اسودات وجوههم ‏ الى قوله - كتم خير أمة أرجت للناس تأعسون بالمعروف 
وتنبون عن المنكر الح يأمرنا أن تكون منا أمّة يدعون الى الهير و .أمرون بالمعروف و ينهون عن 
انكر ثم يقول لاد-كونوا كلأم التى تفرتقت ثم يدن بقوله - كلتم خير أمّة أرجت لنناس تأمرون 
بالعروف وتتوون عن المشكر ‏ أمرنا الله بأن نتصف بهذا الكل وأمينا بالاحتراس من التفركق و يششرنا )١‏ 
اننا سنكون متصفين بم هذه الصفات التى مى صفات خير الأعم ظ 
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وها أناذا 


“ا يجيا ل بي ا ل ام مر سي 


ظ اقش 
وها اذا أسها اللساءون أنظر فى أمرنا 0 ها أناذا ف, اللاد المصر به وجدت ف القرن الر الرابع عشر وآنر 
ماقله فوجدت الأمَة منفر"قه وأن تقار بت ديارها متباعدة وأن اقترب دينها منشأ كدة غير متبحاسة وان ! 
ٍ اسددنها . ياليت شدعرى أما قرأتم ه.ذه الآنات ٠.‏ أبن الجاعة الآمسون بالعروف النادون عن | 
١‏ التكرق؟ ٠‏ أيبا المسامون أولاس من الموّْلم لى ولكل عاقل أن هذه الأمّة اختصت فى أنامنا هذه أن أ 
عاماءها تجهل عضهم بعضا وكتب الشيعة مجهولة عند أهل السنة والعكس بالعكس أمة متقاطعة ٠‏ كان )| 
للسا شين عذر فى التقاطع لامور حاصلة فى زمأعهم آم - عذر لنا الان | 
أبا سامون ٠‏ إن الزمان قد استدار واستيقظ أهل الصين واليابان شرقا واستيقظ أهل أورو با غربا /' 
: أحم ودول وثمالك وأتم لونوم 3 والله لان ثم يم فيكم حكاء وعاما م جمعون شامل التعليم والتر سة سك : 
ليحصد دك الله من أرضه حصدا وليذ يقنم العذاب الهون بمماكتتم تجهلون 1 
ف( حكابة مع العلامة (دوارد براون) الانجليزى 4 ظ 
حدنتى العلامة (دوا رد برأون) الاتجليزى المستشسرق الشهير فى أوائل القرن العششرين اللسيحى قال ) 
وكلت ى الحسكومة الاتجليزية أمى البحث فى آم الاسلام أيمكن انفاقهم أم هم محكوم علبيم بإلتغرتق 1 
' والاتحلال ٠‏ قال فتوجهت الى بلاد الترك والفرس أيام السلطان عبد المبيد وعاشرت طلبة الفرس وعاماءهم ! 
فرأتهم يكرهون أهل الدنةكراهة ث_ديدة وسوهت تاميذا متصوفا يقول لد حار بت سيق مع الروس ضد || 
الترك واتى أدضل الروسى على الترق الك افر لأنه من أهل السنة ٠‏ قال محدى وأناكنت موقنا أنه ماذيم ١‏ 
دحاحة مذة حيابة لأنه حانوا ا الذى] خذته من كالامهم جيعا أن الاتحاد بين الأمتين مستحميل وكتبتتر برا | 
ز) | للحكومة الا حليزيه بهذا ٠.‏ أما هؤلاء فان الغاوة قد ملكتهم وكرف د كرون حوادتث مضى ها ١0‏ 
: قرنا كقتل ا مين وكأحس الحلافة و يتركون الروس تغلغلون بى بلادهم 
ئ هذاماقله لى ذلك العلامة ٠‏ وها أناذا أنصحك جيعا قاذ كر أمرين )4 طرق التعليم فى لادالاادم أ 
وبان الأمّة الى 9 باللعروف وتتهى عن المتسكار ْ٠‏ 
ظ )0( سكن لنعايم 6 ديار الاساام عاسأ بين الرحال والنساء والغنى والفقير ٠‏ إن سبب اننشار التعليم فى : 
إ| العام كاه با قشر الغناوة والحين أن ينعر به غبرنا ونعرى منه كن 





وو عي و بج ب تج وق جوويو وانيبي؟ وممجمجبوم م سوسوي جور ووه 








(ب) ليكن مبدأ التعليم ممائلا لسير القرآن ومعنى هذا أن الرسول يَق ادا الدعوة بالسور المكية أ 
(م) سسنة وكلها حث” على النظر فى الك- مس والقمر والشحر والنهرو سات والمطر والجسل واطخر ٌ 
: وال.وان وهكذا * كان الصبحابة رضوان لله عليهم حين إلى معوا ل هذأ الوع من العل ينظرون هذه المخلوقات ١‏ 1 
بأنفسهم لأنهم أقرب ب الى الخلاء والحبال فى أسفارهم وحضرهم فلترسم أحاسن الصور الج لة من نبات وحيوان 1 
وكوكب فى االكتب اتكون مشؤقة طم فلا نكون قرا أوة بعص لىَّ 31 رآن حفظا ا عمل ولافهم ولاه سدقي ٍْ 
ولانور 9 وبألخلة لمكن تعايم الناسسمة شاملا لجال الطبيعة كلها اجالا وللة حااق بار بق القدوة الحسمنة ! أ 
ودرا 3 أءة الانات وف أله ران م من النوع الأول (٠ه؟)‏ ومن الثابى مله ٠‏ 
(ج( فى ظنى أن اف سنة كافية لتعلم المسل كل مايحتاج النه ٠‏ إن النى 2 دعا (0؟) سنة 
وكا كان بدعو أؤا للعلوم والأخلاق واخرا عد المجرة للنظام والاجماع ”5 5 « هكذا يكون س ْ 
' من الفنون لتفعة الأّة كبندسة أوز راعة أوتحارة أوسياسة أوفقه وهكذا ٠‏ 3 أضف اليا )و9 06 
ظ سس مدخ الطفولة كان تام التعايم فى سن . م سمه 
ّ 3 إنكون ى مائلين إن الام ع ٠‏ هد يرون كل العارم الخاى إلنطر فها القران ٠‏ إن نيك 
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الماوم أساس أديننا خلافا لا كان بقوله الند.اء انها ضد الدن . هذا خطأ الو. لأن الذى دو ضد الدبن 
العاوم المشحونة بالكثر يلت ء أماعل الطبيءة والرياضة و لذلا وءاوراء الطبيعة فهى علوم القرآن فليتعم 
المسامون م تعر الأم الى 'خدت العلوم عنا فنحن ولى أن نقوددم لاأنهم يقودونظا | 
(د: درس القرآن بطريق مشو عحيث يعرف الطالب خلاصة السور وخلادة القران كله مع ال هولة : 
ظ أحكامه وأعم.له وأعمال أصعابه ثم ينظر الطاب عل الفة- نظرا عاما مع |) 





أ م .عرد الى ل وككااسه وصور : ظ 
ملاحئلة خلاف الأأمة كيف اختلفوا فى أهم المسائل ومن أم - طرق اختلفوا لكون ذلك نبراسا به يوتدون فى | 
درس الياة الدنيا التى دن قرا ظ 
ْ هع هنالك يتخخرج فى بلاد الاس..لام من الشيعة وال..خية رجال متبحرون ف العلوم وفى الدنيا وهؤلاء 
| كونون حهدين ظ ' 
ْ ( ) نم لينتخ ب كل قط رمن أقطار الاسلام جاعة وهؤلاء جيعهم يجتمعون كه لينظروا فى شون الامه ١‏ 
|| كلها فهؤلاء هم الأمَد التى قال الله فها ‏ ولتكن متنك أمَة يد مون الى امير و يأمرون بالمعروف وينوون ظ 
ظ عن المنكر ‏ وهم هم الدين عنعون التفرق بعامهم وهم هم الدين ت-كون يم الامة - خير امة رجت ' 
لللاس ب أءا اليوم قائنا لسنا الأمه 'لتى عى ‏ خ_برامة أرجت للناس ‏ والقرآن -قء فلاب من تحقيق 
مقصوده والعمل: بأواصيه وأواهيه 
(ز) بهذا آبها المسدون تكرنوث ‏ خيرأمة أخرجت للناس - أماالآن فاك متفر“قون متشا كدون 
مختافون متباعدون ألم الوم طحين لرى يكنفكم من الشيرق الصين واليالإن ومن الغرب دول أوروبا ان 
م تقوموا اذ كرته لك فأتتم ول مضغة يمضغبا الاورو بى والاسيوى 
(ح) إن المتعل على الشر يطه التى بدنتها لا مكو ن متعصبا لمدهيه بل يكون متعصيا لنفس الاسلام . 
الاسلام الب أ كثر أهله جامدون و بالود تفقوا واتحصر د.> كل طائفة فها قرأته من المذاهب فأتم إذن ١‏ 
مقر“ قون والله شول - ولانفرةقوا ‏ 





أسها المامون . أتم متفتقون إذن . أتتم مخالذون اعكتاب الله ٠‏ ألتم متقاطعون . إن أوروبا 
المسبيحية متا لفون مع اختلافهم . مت«اضدون مع تباعدهم ٠‏ أماأنتم فالأمى بالعكس . فالطائفة ااتى 
أدرت ط ا عى البى لمعم بعد التاق ٠.‏ لحم قام فمنا الوها.._ة الدين علكون الخاز ونحدا لآن وهى وان 
أزالت الحرافات ققد وجب عليها أن تنظر فى مثل مانظرناه ألا ومى مناظر هذه الدنيا ويجائمها 

إن الوهابية برعوا فى القسم السلى, من الاسلام واسكنهم ! براتوا التسم الاكرانى منه أى امهم حصروا 
هم فما ذ اثره العلامة ابن حمرة وفاتهم أن الع أوسع وأوسع ٠‏ إن فالقرآن )/6١(‏ آبة تحث على النظر 
ف علوم الارض والسماء وه_ذه العلوم لايك النظر بإلعين طا م م كتف أحد من أمم الاس_لام فى أركان 
الاسلام الس محر التلاوة بل ألفوا جعاكتا فها ٠‏ فاماذا يؤلف المسامون فى الفقهيات ولايؤلفون فى 
يجات اكائنات ٠‏ هذا النقص لم يترك أمت من أعم الاسلام قدءرا وحديثها والوهابية وان أصلحوا القسم 
السلى فهم ناكو ن عن القسم الأيجان حو فى يرك الحرافات ول يفسكروا مطلتا فى معرفة جال الله 
| (ط) اللهم إنى نصحت لأتتى وبدلت جهدى فى النصيحة ول آ كن فى ذلك متشكلفا وانما أ كت 
ض إعا لك ولس هيلات اسيل ف» وعلى القارى” ذا السكتاب التبعة اذا قصر فى النش والتعلم والترية ٠‏ إن 
هذا المبدا هوالذى به ترق أمه الاء. لام . «ذه الأمَة التى جعلها الله 


١‏ - خير أمة أترجت للناس - ناص 
المعروف ث اميسرى عن المسكر 5 هذى ألامد الى ا 
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١ 
- الجسم لا بالذدب ولابا مسب كا كان بذ يفعل قدماء المصربين وغيرهم واه هو اولىة الجيد‎ 
إن أول أمة هوم مبذا فى الاسلام وأوّل ملك أورئيس‎ ٠ (ى) أن ذا الذى يقوم هذا الأمى فى الاسلام‎ 
< ه بامعاشي را مسامين‎ ٠ جهور بة تقوم بهذا العبل هوا جدد الاسلام وهو القام مقام الي ملاح مَلِثرٍ وهو الفائم الأعظم‎ 
اذا قامت فيكم أ مهذا وسيةات غيرها وج عليها أن نصح اخوائها ميف والا حار بها على ذلك حتى نحضع | ا‎ 
إن المسامين م يكن ' ا‎ ٠ إن الزمان قد استدار ء واذا كان من قبنا لاميتمون بهذا فنحن نبت به‎ 
١ هناك قديما أعم نا و مهم 7 أما الآن فالأعم شرقا | وغر با تحيط مهم وأئنه من وراتمهم حيط 0 بل هوقران‎ : 
محيد ب ف لي فو وقال تعالى -وتل امم فسيرى الله عملم ورسوله والمؤمنون » وسترذون الى 2 ا‎ || 
ٍ عام العيب والشهادة ف ينفج ماكتم تعملون  أه‎ 1 
3 (ك) ترق قرأت سين فى شرن كنبا لإ احداهما يم للعموم وهى  بأيها الناس‎ 
|| أ من ذكر وأنثى وجعلنا م شعو با وقبائللتعارفوا  9 وثائيتهما  للسامين وهى قولهتعالى  انما المؤمنون‎ 
ولاتتازعوا فتفشاوا ب ومثلها  واعتصموا حل انله سجيعا ولاتفر"قواتب ا‎  اهلثمو‎  ةوخإ‎ | 
/ ' هذأ الكتابلاصلاح‎ ٠ وهاأتاذا ألفت كنات ( أين الانسان » لأجل أو لاا ونشرق الشرق والغرب‎ 
وع الأنسان كله وتعاونه سك نصحت فىكتاءك وان ىأجدك أن أهل أوروبا قابلوه بالقبول وكتب عنه عاماوها‎ ٍ 
ْ فى ابطاليا وؤرنسا وغيرها وستراه أميا القارى” فى سورة ارا أت ملحصا بأقلام عاماء أورويا متريها‎ ْ 
! 








ظ أما الأعم الاسلامية فهذا هو تفسير القرآن فهل من ممتثكل وهل من يب لى ٠‏ أ الاسلام أوروم | 
: المسدحية ا قرأت دعول الانحاد ولأيدرى مأذأ 0 الله 0 اذا انم صا نعون فى دعوى هذه 0 6 
ئ 9 الجوهرة الرابعة فى قوله تعالى ‏ يوم تبدّل الأرض غيرالأرض والسموات - ) 
١ 7‏ اراء قدماء اطند ؛ فى أدوار هذا العام ( ١‏ 
إن هذه الآيات تفتس بايا لمجال الفسكر والنظر وتذكرنا بما تقوله العم -ولنا . ان هذه الأرض الى تعيش ١ ١‏ 
| عليها مرتت بها أعم وأجيال وعاماء ونم آراء فى هذا الوجود ٠‏ فترى الانسان متى فكر فى هذه الدنيايقول ١‏ 
ظ فى نفسه متى خلقت ومن أبن خلقت ومأذ يكون بعد هذا الوجود ٠.‏ هذا سؤال يساله الناس ولايجيب ٠‏ 
ا للاأرض آآخر ٠‏ وهل الكو ى نيانة وماعددها ٠‏ 07 سوال الأرض ل لتر معأوما ') 
| ولكنها أيسًا لاتزال لغزا فترى الناس سارعون الى القطبين ليدرسوهما والى البحار والحبال ليكشفوهما || 
إن الافسان خلق مغرما بالعم والحسكمة لابفتأ حد ولاءتف فى السؤال عند حدّ ويظهرأن عقله قددصغ || 
من النور وخلق من الجال فاننا لائرى لانو رآآثرا ٠‏ هكذا لائرى لعةولنا نهاية ولالبحثهاغاية ٠‏ قطرة الله || 
|| التى قطر الناس علها فهبى فطرة نور بة . الله لانهاية له وعتقولنا تريد أن تسير الى مالانهابة له ٠‏ إذنهى ) 
أ من نو رأشرف من ذلك الال الأ كل والجنا ب الأقدس قهى تستوفزا ىكل جديد وتفرح بكل رأى سديد || 
| وجمل شر يف وحك منيف حتى ائك ترى رجال السياسة يكذيون لكلموا الناس عا أحبته فطرهم فيقولون | 
| تن نحب ترقية الشعوب والانسائية وهم بعامون أنهم كاذبون ولكن بريدون أن سمعوا النا سالنغمة التى 
| نحبها فمارهم فهو بإطل أشيه اق ٠.‏ وملخص هذا أن عقوانا 2 لقاصدها فهى ريد أن 0 








لومم اسم سوا 


| والسموات ‏ فاذن هو يصنع فىالموات والأرض مايصتع بالنبات والحيوان والانسان يموت الابوان وبق 
]| الأبناءم تبدّل سماء بسماء وأرض بأرض ' 
هذا هوالدى جاءفى القرآن وأبده الكشف الحديث م عرفت هنا فاصبح الناسيدرسون النجوم من 


|| أنوارها وبتحليل تلك الأنوار نراها ندل على عناص ركاتى فى أرضنا ٠‏ إذن هى مركبة والمركب من ثئ 







| الحديث وحودل على ماكانت عليه أرضنا وكوا كينا قبل هذا الوجود ٠‏ إذن أصبمم لق العوالم فى الدهور 
ا أشبه مخلق الليل والنهاركل منهما يبع صاحبه فلولا هذه الغريزة فينا مادث أحد دن هذه المعائب وسواء 
| أ كان هذا الاستنتاج من الانسان صادقا أم مشكوكا فيه قد فعل مانوافق طبعه على مقدار طاقته ولايكلف 
| بغبر ذلك فى فطرته هذا هوالقرآن وهذا هوالعل اليوم 

ظ لإ علماء المند ) 

ولما حامت هذه الآراء فى عقول الأجيال القدعة حثوها وعرفوا منها مالم تبتى لنا الأيام إلا قليلا منها ٠.‏ 
فانظر فما سأقصه عليك ٠‏ ذلك أنهم سموا المعبود (برجما) وهو يدير العالم مع آخْر يسمى (فشنو) وآكثر 
يسمى (سيفا) فيرهما الخالق وقد:و الحافظ وسيقا الذى يفنى ويعيد ٠‏ ويظهرأن هذه الصغات كهالواحد 
تعددت صفانه فهوخالق وحافظ ومعيد بعد القناء ه ثم انهم ومهوا الخالق بوصف جعاوه أشبه بالروايات النى 
ْ يقررّها الناس لحكمها وعبى هذه ش ظ 

١‏ برهما وجد قبل الخلائق ورفع الأرض من الماء وعمره ماثّة سنة وكل سنة من سنيه تكون أيامها 
ولياليها من أزمان طويلة بحيث يكو نكل نهار وكل ليلة (٠«م4)‏ ألف ألف سنة من سنينا هذه وفى آآخو 
| كل نار ينتبى عام من عو امنا ويستري الرب ليلة ثم ينشئ عالما آخروهكنا »م ولست أقول لك ان هذا 
إنناسب صفات ارب . كلا لأآن ذ كر الاستراحة وذ كر عمره ٠‏ كل ذلك تعليم الجهال والاذالله لايتعب <تى 
ظ يسترع ولا أوّل له حتى يكون سنه ماثة سنة . ولسكن الهم أن القوم فى أئناء خباطم الذى دو فى اللقيتة 

معبر عبن الغر يزة الانسانية المغرمة بالوقوف على الحقائق على مقدار طاقتها أدركوا اججالا مانى العم الحديث 
وما أشار له القرآن . ان عماء العصر الخاضر جء_إوا لنفس الأرض مرا قدره مثات ]لاف الآلاف فبو 


أ اراب حتى نتكون ثانا واستدق أن بدور وتنجرى فهى أزمان متطاولة كأزمان دوراتها فانظراذا كان فى 
| خياطم أن سيرها مضت له مانة سنة والسنة الواحدة صيكبة من ه+م بوما واليوم الواحد مثات لاف لاف 


| وعوالم ستآتى بعد عالمنا ٠‏ أن العةلى ليقف مكتوفا أمام خيال الهند وأمام ظنون عاداء العم 
ا 
| للكتب ولايق إلا صانعها وتحركها ومنظمها ومبدءها ‏ قال الشاعر 

وعلى نفان واصفيه حسنه © يفنى الزمان وفيه مام بوصف 


تم تحمد الله وحسرن نوفيه الل ! ' 1 
وم الهو سن نوفيقه الجزء السابع من كتاب (الجواهر) ف نفسو القران ١ك‏ 


, لم 
ويليه ارم الثامن وأوله تفسير سدورة اجر يي 


|| من سنينا بعش فيه عالم ثم بنط فى زمان يساوىالزمان الذى سموه نهارا فياليتشعرى؟ من عوالانطوت | 

مراخاشر الموافق 1 || 
كل ذلك فتح باب قوله تعالى نوم تبدل الاأرض غير الارض والسموات ‏ إن هذا زهدناق هذا الوجود : 
إد لامعنى لحم" مالا بقاء له ه كوا كب لاندوم وأرض لادوم وسشموس وأقارلاتدوم دل هى تطوى كطى السحل 31 


سس ١‏ سسب و ا موسي وس وو سم ع 01 


1 
ا‎ 
| 
: 
١ 


؛: يحل الله . وهكذا رأواش. سا ابتدأت تتكوّن وأخرى قر بت أن يتم :لكو ينها . هذا هوالكشف ؟] 


وج وسس؟سومسسه 0 - ص ع : 
507 6 1 و ررم ملو سموسيوو | :* “ل لاه 7 
بع 8 لس 8 8 0 0 


| يناسب تعبير قدماء لهند ه عكذا جعاوا أنالعالم يتكوّن و ببق آلاف كلاف الآلاف . وهذا يناس_مابقيله أ 
أ عاعساء العصر الخاضر ثم براهم لعترواى ده الراحة وهى ألتَى سموه| لماذ عن مد بعاء العوام 8 عام الأ ثمر بعد ٌ 





ظ ( المطأ والصوان ) 


غلبنا التصحيح فناننا سقط وأشسياء أخرى يدركها القارى” بلاتنبيه ٠‏ وهذا جدول ما عثرنا عليه 














من ذلك 
كن سطر خط صواب كضيفه | سطر خط صواتب 
ظ ٠‏ | ةو | ثرة ١‏ 0 عرة ١‏ (شكل١٠١)‏ خا | ه المدان اللدين 
بو ]م٠‏ أ ثرة » غرة + (شكل. )| ١5‏ | 9 | هو لونا بور | هو لون نور 
ءاه ألا لا بالششّمسس الشمس 
+ه|م 7١|‏ آلف 0 آلاف ]١4١0(‏ 54 | الطب 
4ه 4ه |فِنَ متهن 15 ١‏ | وفهل فهل 
+ + | ع | الرئيتان الروبيان 6 4 | لحت (بشم | تحد (بغم 
ٍْ ب | ١‏ وا كثر أوأ كثر الناء) اتنا 
١‏ :> | إتب | المعن ععن مم١‏ | ١59‏ | اهلاك واعلاك 
ا ٠٠‏ | الثانية ٠‏ | الثالئة |١٠61‏ ة نحتهم نحكتهماأ 
| مم ]| الثالثة الرابعة ٠5ل‏ | 55 | خلتوا خلق 
أيه | جس | مغرضا معرضًا سب | 4م | أضمراسا أضراسنا 
جه | سم | الرابعة الخامسة هدر 4+ | عابة حاية 
٠ |‏ | وس | أوأساء أوسماء ١و‏ | > | الكردية | الكروية 
ا الأرض ظ الأرض نظرة ب | >٠١‏ سترآه راء 
ببس | وضاحا وافبا 85 ]| 7 | اواراع وارباع 
| وقد يكون تاما 885 | وجدرا وجدر 
وى | فلما كان أقول لما كان | |١9*‏ ؟١‏ | بعل بعل نو زان مسيم 
مب | ومعرفة الله لمعرفة أنله 9 | ١5‏ | عرد غردا 
م | البحاو البحار 5 5 | المرد المرديوزن النصر 
٠‏ | اع | ور ١١ |٠460‏ | تسمعنالهيا | وتسمعنالى 
> | لحديها تحدبها ؟5١|‏ 4 | مما سر 
ب | السابع السابع عشر عو | جم افا ل 
٠‏ | ضعيف حفيف و19 5" | محرج فيتحرج 
55 س١‏ مه | .و | ستنيهات شمهات 
مء أ عن الثاق عله ...مأ هم | سنسيكا سكلكا 
,» | ععماقبل ذ.- ١١|‏ وتعلما خاصا والتعليم الخاص 
).| ف التساوى ف التساوى ونحوه || 714| 84 سلكم لكب 
.سم | من (/) من (م) 5516| 1١‏ اوسن لؤسسها 
١# | 8 :‏ القرون الغفرق 


»١‏ | بوبه نو به 
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3 يي سه م ا اك 
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ورردي جا سي 0 


مجه فبرست الجزء السألم من بكتاب الجواهر فى تفسير القران الكر م 5م 
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ذكر مقتمة لتفسير سورة بوسف أن المؤلف محمد الله إذ عاش الى الآن حتى كت ماسطره ملذ ١4‏ 
سنة لتحر بم صيد بعض الطيور بالبلاد المصر ية وهوملخص سورة بوسف وذلك بمجلة الملا" العباسية || 
كيف مخدم مصر اذا فهمت هذه السورة ٠‏ سورة يوسف فيها نصف المسكمة وهى الحكمة العملية || 
تهذيب النفس وندييرالمنزل وتدبير المدينة ' 
فى هذه السورة إخس عبر )ع رونا بوسف ٠‏ أذىاخوته له ٠.‏ قصتهفى بت العزيز ٠‏ قضيته فى | 
السحن ٠‏ تنظيمه للخزائن المصرية : 
أهم الطالل الاجماعية 9 أر بعة أمور » الامارة والزراعة والتجارة والصناعة . الفلاح يعاونه الانعام || 
على الزرع والطيور الليلية والنهارية على حفظه بأكل الخشرات والأمة المصرية عرفت فضل اللحامين فى 
انما ثم وجهلت فضل أمثاطم فى المزارع وهى الطيور المذ كورة وهذا عار عليها 01 ظ 
مدح اللؤلف لقدماء المصر بين إِذْ حفظاوا الزرع با محافظة على أبى قردان حتىقدسوه لأنه يا كل ارات | 
الضارءة بالزرع وذم المعاصر بن له لهلهم الفظيع فقتلوه وببان أن أه القائلين له هم الاورو بيون ويد ' 
ذلك الشييم محد عسكر وذكر أن الفراعنة ربوا اللقلق لما كثرت الحيات قى البلاد المهمرية فطلب 
المؤاف أن يرفى أبوقردان كدذلك لأنه قد فنى ٠‏ 8 الفصل الثاتى »4 ايذاء اخوة بوسف 

لإ الفصل الثلك م قضية النى الصديق فى بيت العزيز ٠‏ عبرة فى ترك اللحيانة ظ 
لإ الفصل الرابع )م سحن النى الصديق وتفصيل التهذيب النفسى والآدب ااتزلى والنظام السياسى العام || 
فى الأم من قصة يوسف عليه السلام ظ 
(إ الفصل الخامس 4 فى ذ كر أنه تبوَأ عرش مصر ودبرالملك وأ كرم أبويه واخوته وذ كرأن الحكوءة | 
المصرية لبت نداء المؤلاف وصدر ذللك فى انجلة المذ كورة عندور عنوانه لإ جاية الطيرالمسمى أباقردان )»م 
صديق الفلاح وتكليف عد البلاد بامحافظة عليه ظ 
ذكرأن رجال الحكومة بحدوا عن الطيورالقاتلة الحثيرات ورسموها فى كتاب مثل عصهورسةسكولا || 
ورسم ذلك الطائر ورسم العصفورامغتى الأخضر وأنى قصاده وأنى زور أجر وآ كل الذباب والقنيرة | 
الآف رئية والوروار الافرتجى واطدهد الاف رتجى وأ ىقردان والكروان والزقراق البلدى فهذه (11) || 
صورة مرسومة فى هذه الصفحات ٠‏ وهناك طوائف أسترى من الطيور لم تزسم مثل الوروار المصرى 
والقنبرة ام الشوشة وهكذا 

(القسم الأول من السورة ) من وها إلى قوله ‏ ايات للسائلين - مشكلة ٠‏ التفسير الاففلى 
ذكر ثلاث لطائف 4 اللطيفة الأولى ذ ءكتاب أميل القرن التاسع عشمر الذى أوجب أن يدرس || 
للا طفال الحكايات الحرافية مثل الفتاة التى طلب أبوها أن يعزوّجها واقترحت عليه ثو با كالشمس وآلنر أ 
كالقمر الم وهذه الحيالات الكاذية موسعات للخيال والعلوم الطبيعية تهذمها بعد ذلك 
ذكركتاب ( كايلة ودمنة | وكتاب لا ألف ليلة وليلة 4 وكل منهما فيه الخرافات 


» قصة السندباد البحرى وحديئه مع السندياد البرى + ونباً بيضة الخ التى عى كقبة وأنه هو بالفسبة للخ 


كالرغوث بالنسبة للانسان وكيف ينال الانسان الماس بواسطة هذا الطير ومسألة السفينة التى من شيحر 








الصندل . وذكر أن الاقتصار على هذه الحرافات نجعل الانسان مصدّقا بالخرافات 


سوس سس - ئ لل ل للا :09 





اس سي مس مر م سو الم سس ا 
للًًشامسببيي يها 0 


ع و راحو اصامة ا اا الاد ثت 0 ينيد 
والااسوي وسوسارايو ووو وااو رو ااه ولاس 
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0 ا 11 ا اا اااربربربيااية 06 ا سب سيب ا ا ا ا بار ل تي تي 
مس سس سس سياه ١‏ ا اااي اا نيا . 3 بيس . د - 9 سهد د و د 
0 0 مده موك اح اويا تر ووا10 اميبد 11111 اجام 8 : 0 اك رم د اكيس 5000 ا 5 0 


كحمقة 


كنف كانت قصه لو سف أحسن القصص ذلك أن فمها مابوسع اخيال مع ان وقائعيا مه فقد حازت 
الشرفين مع الحم وألعلوم 
4 كف ترلى أوروبا أبناء الشسرق ٠‏ منعوهم العلوم فَأَضعما عقوطم 1 
9 اللطيفة الثانية 4 إن الناس مفطورون على استطلاع الغيب وأئله أعطاهم ومنعوم فاى الغيب صادقا 
وكاذيا ليفسكروا فى حياتهم ومع ذلك لا يكون عندهم بأس من الياة بعدالوت . هل تصدةالأرواح )١‏ 
فى اخبارها عند استحضارها ٠‏ العرافون فى التوراة . ذ كر الكاهن (ميخا بن عله) الذى أخير ظ 
بال مز بمة مع أن جيع العرتافين أخبروا بالنصر فى الحرب وقد صدق هو وكذبوا هم جيعا ٠‏ 
بان رنب يوسف وهود وبوئس وما الحكمة فى هذا الترتس . الرؤيا الكاذبة :-كون من غلبة 
الصفراء والدم والبلتم والسودأ هودن محا كاة اليلة ليلا للصورالواردة عليها هارا أوماغل عليها من شهوة | 
أوغض و ببان الرؤىالناسبة لكل من هذه الأمزجة وأسباب حدو ث كل ماس كالا كثارمن الأغذية ) 
الباردة الرطبة لاحداث البلغم وكلا كثار من العدس والدخن وحم البقر والباذتحان لاحداث السوداء | 
التى نسبب الجرب والمكة والصرع وأن برى فى المنام الأهوال والظامة ال 
الى ذروأن الرويا الصادقة أن نكون الافس هادية ْم يغلب عليها ماج معن تلك الأعمن حة وم تزدحمالمعدة | 
بالطعام وهى نادرة الوجود . الأحلام و فى الع الحديث ٠.‏ هل من علاقة بين الأحلام واهوادث ظ 
ذرأن عاماء القرن العشر بن هم الدذبن عرقوا أن الأحلام مي نبطة الوادت مثل العلامة الدكتور |[ 
(دى إسسرهين) إذرأى ولده فى الح محترقا بالنار فصدقت الرؤيا يحدوث التهات الرئة الحادة ومات بعد | 
أنام ٠‏ وح سيدة يجوز من أهل (فيلادافيا) بأصييكا أن أننها سقط بين الكلات وقتل ٠‏ ورؤيا خادمة | 
(شو بنواور) و (ادوين رد) العالم الطبييى رأى فى متامه يوم موته قم ذلك ومن الاس من استفاد | 
من الأحلام ٠‏ جوائز اليانصيب ٠‏ ل اللطيفة الثالثة )4 فى الحسد وأسبابه 
( القسم الثانتى من السورة 4 من قوله تعالى - إذ قالوا ليوسف وأخوه ‏ الى من الراهدين ‏ الابات 
مشكلة . التفسير اللفظى هما ٠‏ ل( والقسم الثالث يم من قوله ‏ وقال الذى اشتراه من معرب الى 
قوله من الصاغرين- وتفسيره اللفتلى 
| +م ذكر لطيفتين ل اللطيفة الأولى ) فى قوله تعالى ‏ وقطعن أبديون الح - ظ 
ذكر_مارآه المؤاف ذات يوم تحاوان عند صديق له من حيوانات ونباتات غر يبة فى بركة ماء وماعى إلا | 
أقل" ه من قطرة وضعت نحت المنظار المعظم 
|| بم رأى أفلاطون فى العلر ٠‏ 9 الاطيفة الثانية 4 جال يوسف فى عل الحديث وفى عل الموسبق والجبال ) 
ووصف شيا 2 له مكونه كالقمر وأن ذلك داع بدعو المسلم الى أن شكر فى الشديه به وأمثاله لأنه 
أ كل جالا فينظر فى جال هذا العام البديع وماحسن بوسف إلا بعضه ٠‏ ومن الجهل أن تف عند 
البعض وتترك الجيع وهوجمال الجسم الانساتى ونظامه البديع ومثل, الجال فى الموسيق وف الشعر وكيف 
اد عل الشعر وعل الموسيق فى أنهما برجعان للتحركات وللسواكن ٠‏ و ببان أن النسب الفلكية |) 
كالنسب الشعر ية وللوسيقية كل منها حاصل ضعرب الوسطين فيها يساوى حاصل ضرب الدارفين وهذا 
هوميزان الجال فى عالمنا ه رض النبوّة حسن يوسف لجال العام واعاودها الى ماقركرناه 
8 و القسم الرابع والخامس م قضية السحن من قوله ‏ قال رب السسجون أحب الى" - الى قوله تعالى 
- إن شاء الله آمنين ‏ وتفسيره اللفظى 











ا 





١ 
4 > [| 
1 - اطيفة فى قوله تعالى  وفوقكل ذى عل عليم‎ ه١‎ | 
| تسهيل الأعمال فى الطاعم . التلغراف الذى‎ ٠ .ه تجا الصناءات فى أعسيكا . طرق المواصلات‎ | 
| رق اارأة عندهم . المركة العامية فى أمريكا‎ ٠ لاسللك له . الركة الشكر بة والتجارب العلمية‎ 1 
: طا أغراض سبعة . التعلم المشترك بين الجنين‎ ْ 
>ه لطيفة فى اعتراض لأحد العاماء وجوابه‎ || 
باه ابتكار أهل أمىيكا أيضا فى عل الزراءة وقوله تعالى - وفوقكل ذى عل عليم - ئ‎ |! 
موازنة بين اطواء والدخان والصحور و بان الذهب والمأوك والعديم من الديانأات وهدا كله من قوله ا‎ ' 
وفو ق كل ذى عل عليم - ظ ا‎  ىلاعت‎ | 
وه لاالقسم السادس م ورقع أبريه على العرش - الى آآخر السورة وتفسيره اللفظى‎ | 
/١ فهاتان الرؤييان‎ ٠ ذكر لجس جواهرع (الجوهرة الأولى) رؤيا يوسف عليه السلام ورؤبا الللك‎ >. | 
ْ مطلعان من مطالع العل م قان قد فنحتا بإبين من العل‎ 
3| بان السب فى ذ كر تلك الطيور فى هذا التفسير وكيف جاز تصويرها فما تقدم . وههنا لطيفتان فى‎ 
' أمى ربجة الميوان وف جواز التصوير الشمسى‎ 
ٍْ ظ بيان كيف كانت هاتان الرؤيبان قد فتحتا عوالم اليقظة وعوام الأحلام فى المنام‎ 
١ أدف الحيوانكلدود فى لب العار وأعلاها الانسان لكو وأنبياؤه النور من أهم أسباب الحياة فى‎ > | 





١ 
ْ ظ الأرض ورؤّيا بوسف أأحد عشر كوكا انطلاق من حيس المادة‎ 
| س> النوم نوع من حال الموت فيوسف والملك توفيا ويتظتهما بعث وما رأياه فى حال موتهما ظهر هما فى‎ | 
إذن هناك حياة وموت و بعث وحالالحياة |؛‎ ٠ حال يمثهما وهما مارآيا إلا مأنئاسب أطوارهما قبل النوم‎ 

ظهرت آثارها فى الحالين بعدها ٠.‏ مايصنعه الناس لايتمت إلا يفسكر مهم العمل : 

اطيفة فى ذ كر -الى فى مبدأ حيانى إذ كنت أظنّ كأنى أعث عن مجد قد ضاع وملك ذهب ولكن لا || 

أثر لذلك فى قرربدتنا وكات أقول / لا يكون الناس أسرة واحدة ٠‏ وقد ظهر أثر احدى الفكرتين فى |) 

كتاب لإأبن الانان يم الذى طلبت فيه أن يكون العام كله أشبه بأسرة واحدة وثانته ما فىكتاب أ 
(الناج المرصع )4 والتكتب الأخرى وهذا التفسير وملخص ذلك ارتقاء السامين ْ 

ل( الجوهرة الثانية 4 ف البلاغة والاعتبار بالقصص عند العرب وموازتته بقوله تعالى -قال هل آمنك || 

عليه الح # و بيان قصة الحية التىقتلت الاعراى وجعلت درته لآخيه دينارا كل بوم ثم غدر بها فثشجها | 

ثم طلبها فل نعدله 9 الجوهرة الثالثة 4 فى قوله تعالى ‏ رب قد آتبتى هن اللك - الى - وأللقنى أ 
بالصالمين ى ه مقاصد الدعاء والثناء فى دين الاسلام ظ ١‏ 

5 العبادة جسم روحها العلوم . نى المسلم على ربه وبحمده لأنه هوالذى رب العلمين ويقول فى السجود )١‏ 
ستحد وجهنى للذدى خلقه وصوره 4 و نحخمدر به فى الرقعم والاعتدال على السموات والأرض وماسنهماا 1 
ولامعنى طذا كله إلا أن يزداد علما فى ذلك كله وهذا العم هوالذى ملا أوروبا والشرق فالمامون ترك ١|‏ 

هذه العلوم غافلون مما تضمنته الصلاة ولذلك يقول الله - فويل للصلين ‏ الذبن همعن صلاتهم |, 
ساهون ‏ والمسامون بترك العلوم ساهون عما تضمنته |اصلاة فصاراً كثرهم خاضعين لاورو با ظ 
(الجوعرة الرابعة 4 فى قوله تعالى ‏ ركب قد 1 تيتتى من االك - . الله والشمس الشمس لاعفلى | 
بنورها إلا مايقابلها من كر ات السيارات ولايحظى بنور الله والعر إلا المستعد له وكل يأخد يقد راستعداده || 

اس ا ل 1229269212209707071710ئ67666ي 22661 











00 يله 3 ا افلى 2 ولومكان معنو قر 1 سامون اك هدام‎ 0 ١ 
ط كرة بهية فى الخليل وقوله - إنى وجهت وجهنى الخ - وهذا المقام كالذى قبله‎ 8 
 ءاشي الجوهرة الحامسة م فى قوله تعالى - إن ربى لطيف لما‎ ( 
| الكلام على الولو وانه طبيبى ومولد وصناعى ما تلطف الله نفاى من السكر بون واير جوهرة جبالة‎ 0 
1 هكذا تاماف فاشو" نَ وى بو سف وححيلف أخويه ومابعد ذلاك ملكا عذاما ونبوّة وسعادة فى الأسْرة‎ 
ومن اللاف الانساتى تأليف الروايات الخيالية ال ظ‎ 
١ ان بلطف الله مع الانان شعل عقزه لسعم الخاوقات عورأ وتفكرا وهومشتق من الطمن كاثتقاق الجحوهرة‎ 
|| من حأم وجير وعلى قدر عل الانسان عمال ربه فى الدنيا نكون وؤيته لربه بوم القيامة وانحروم من‎ 
: المعرقة اليوم روم هناك من الرووبة « «إ جوهرة السورة كلها ع لس فى هذه السورة “رد العنانة‎ 
بالتجائف مث-لل مافى السور التى قيلها واسكن فيها سياسة الشخص والمئزل والمدياة وفيها قوله تعالى‎ 
وكأبن من آنة ف السموات والأرض 4 أ وهذه افك منمأ النظر فى جيع العلوم‎ - 
الكاز م على النآرة ومافنها من الأشعة الكثيرة ه وت تفنى اذا ظم, _ مضنا شعاع مكات مون السزين‎ 
1 سان تقصير السامين فى هذه السورة أن هذه الأية بت القصيد من سورة توسف‎ 
||  لاثمألا ل سورة الرحد )م قسمان (القسم الأؤل) من أوّل السورة مشكلا الى قوله  يضرب الله‎ 4 
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52-0 


0 يان أن ا السورة من تجاب السموات والأرض تأصيل لما أحمل فى قوله تعالى ‏ وكابن أ 
يي 0 ا شمر ردقه (اللطيفة الأولى) ١‏ ف قوله تعالى أنله الدى رقع السموات لغير -202 بروتها_ : 
وقيها جوهرتان 9 الاولى ‏ موازنة دين وصف العرب ووصف القران من كتانى 9 مدكرات أدبيات / 
اللغة العر بيه » وذلك من كلام الخارث بن حلزة ق معذتمه 

(الجوهرة الثانة »م أشراق النفس ٠‏ بهجة السماء وجاها من كتانى لإسوات الجوهرى ) 
[الأطادفة انانية) ف قو تعالى اه على الءرش - 

الى ناثل نفس امون الو رضا لأنهم أمروا لغس[ه 2 سحثوا فى عجانت الأرض التتى فمها قط 
متحاورات 0 أعمس وأ بالاظر وهأ 5 الممال إما صخر ية أ واه أونار ب أوهوائية «١‏ الأعهار منها 
ومواشم تولدها مثل أن الفيل نواد فى حؤزائر حار خاصة ا والمور فى الرارى والقفار 
والط على شط النهر والدارقى البحر والذهب فى الرمل والبال الصخربة وهكذا 

حاتت هذه الد نما ١‏ الذوء من الأشجار 3 النات المضحك 


اس وار رسيي إن سام ممم ع لمم نا ل لمخم ان ساسم ما مام نما أذ سس ب موص لومس عسُسص سيو بعس ١‏ سنس صو سس 


امج خم بج مد جع سوم 


35 عسو ع يس لاجم وو بع سي ل ممم اموا را 7 ليريم وسيم صر 2 
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يي يي 
| عم الزيت إستحرج من جراد ديح لص عود 0 - وفى قوله - و بشي السحاب الثقال وى ا 
جوهرة فى قوله تعالئى ‏ وى الارض غطع حاورات - وق دي . : ا 
قوله ‏ جعل فيها زوجين اثنين - 1 1 
الأجساء امامضيئة وامامظامة وشفافة وشبيية بالشفافة وظليلةوهذه كلها الأرض والنو رامامستطير وامأمتعكس ا 
هم الفح اخخرى واللور الصحرى والزجاج وهنا صورة أوراق بعض الأنواع الى نكوّنءنها الفحماخرى ٍ 
| م ومن القطع المتجاورات السمى عند العامة بالط والحصى وهو (الكورس) والرمل و يصنعمنه الزجاج || 
ْ وءنه الصوّان وشظف البنادق واليلور الصخرى الذى رسمت صورته هنا وهكذا الك ركبان وياقوت | 
ظ بوهيم والياقوت الأصفر ال مندى ١‏ الكلام على الرجاج ظ | 
: بابر تار يه الزجاج وكيف يصنع الزحاج ونحضير الزجاج ٠‏ الباور ء فى النبات زوجان وى الكهرباء مواجب 
ظ وسالب هكذاهنا ف العدسات الباورية المرسومة هنا وهى ستمتها (م) 2معالنور (وم) تفرقه فون )| 
زوحان أيضا وما العدسات إلا من الرمل والجبر والصود! أونحو ذلاك فهى من نانج القطع المتجاورات أ 
1 قصرالنظروطوله ظ . | 
| ويم -جال هذا العالم وفيه ذ كر ملخص مامضى ٠.‏ وجوب درس هذه العلوم وذ كر ماقاله الامام الغزالى أن |) 
ْ عاماء زمانه شرت من الشياطين لأنهم أظهروا للناس عدم الا كتراث بنظام الله فى السموات والأرض . | 
الألوان السبعة لضوء الشمس وهذه الألوان نعرفها بإحدى حالين إما بإدخال ضوء فى ثقب ال واما بأن || 
ناظر قوس قزم وفى هذا المقام رسم الصورتين ْ 
1ه تورالشمس ٠‏ الحار . السحاب . اتشعاده اتعادا وسطا . حكمة ذلك ثم هى ألتى ظهرضوءها مبيثة 
قوس قزم اء الآلات البصرية 9« ثلاث المكرسكوب . التلسكوب . وآلات شتى مكبرة أومصغرة || 
ظ لم خاق الله الصحراء والأرض القفراء ٠‏ رأى المؤلف قبل أن يؤلف هذا التفسير ورأيه الآن ظ 
|| به الصحراء كأنه تنوّر الا رض العاصية قف اطواء م نتضج النار احير ولولاها لم بعش أهل البلاد التى | 
| بحانيها ه هر التيسل ومهرالكنج للااوّل صراء نفعت مصر وليس للثانى صعراء فكثر الطاعون هناك || 
< لعدم الحفاف ّْ 
| سه لطيفة فى قوله تعافيى ‏ يسق بماء واحد ونفضل بعضها على بعض ف الأ كل ل يقل يتغذى لعامه أن | 
من النبات مالايتغذى إلا من الخيوان فالغذاء لبس واحدا كالماء ٠‏ النبات إما أن يتغذىالمواد الأرضة 
ض واما أن يتغذى بنبات آمنر واما أن تغذى من جسم يوان ظ 
ايه وص النات المسمى ندى الشمس ذى الورق الملتف له قرون تلتف على الذبابة بالتدريج ثم تتغذى مها || 
م ترجع الى حاطا الاولى ٠.‏ هذا اذاوقعت ذبابة أما اذا وضعت قطعة من حم مثلا فان الاعهماك يكون أ 
اقل" وأذا وضعنا شعرأ مثلا بحص ل نعطاف ضعيف جدًا وافرا ز كذلك فاذا لمستاه بابرة مثلا فانهلا يكون أ 
هناك أثر البتة ٠‏ مسألة الكيمياء فى هذا القام . عند تقريب مادّة صالحة كذبابة يفرز النات ماد: أ 
حضية أذا ممست فيها الورقة الكبائيسة جرت فاذا لم تسكن مادة صالحة للد كل لم يلون السائل للك 
الورقة إذن الجض فيه كالجمضش فى اللعدة ٠ه‏ تفصيل ماتقذم كله ميكبأ منظما بإيضاح 
45 عدد النيانات المفترسة مَل مائة و نيفا ٠‏ (شكل جوب) وفى أحدهماصورة النبات وقد افترس الحشرة 
وهى منظورة معلقة به فى نفس الصورة 
لاه الكل السابع وفيه ست نباتات وأوْطا الندات الجزار الذى يبلغ (جسم) نوعا 





-اساا سي الس ع عه سا مسي ع ل ل لبس وو 


ةة 
امه اضا اح السكلام على هذه الداع الست المرسومة وك ف كان إعض الايات المفترس قدأعطى عسلا ليغرى 
ا البإبعل أكله وهكذا أعطى لونا ميلا فيد له الذباب بهذا الاغراء فيجدداخله ناعما أماس فتغزلق 
ا ارجله فلا يقد رعلى الرجوع ثم نعمه المادة العسلية التى طمع قيها فتسد مساتّه قيصيرطهاما هنيثا وهكذا 
8 جوهرة فيها ذ كراكمجب من أن هذا النبات بحس و يدرك وأن فيه ذإ خجدة أسرار م سس قوله 
تعالى ‏ يسبق عناء واف ب وسرت للف الله فى دلت وسير انوع الأرزاق وس مامن دابة إلاهو 
احد بناصبته) - وك > أن تحر يم اللحم لارهان عليه 
ه٠٠‏ منظر جيل فى قصرمنيف وذلك خيال تبدى لولف إذ تخيل قصرا جيلا مهعحا أوصافه أشبه بقدور 
الحنة الموصوقة و القران والأحادرث وأن شخصا خاطيه قائلا هدا ااقصر لك ولأمثالاك وفسيره بأ نكل 
حائط من حوائطه مثال لمعرفة عالم من العوام انحيطة بكم فى الأرض والأركان بين الخيطان عبارة عن 
الصلات المعروقة بين النبات والحيوان الخ وهكذا . وذ كر ما كان يعرفه القدماء من ذلك وزيادة 
المتآخرين علييم فيه ٠.‏ و بيان أن هذا القصر مثال العلومكاها ٠‏ و بان أن هذا القصر مذ كورق 
سورة الواقعة حيطانه الآر بعة إذ جاء فيها نك رالانسان والحيوان والماء والنار وهذه عى أركان المعرفة 
كلها 3 زر بادة ايضاح طذه العور المرسومة و سان أن هذه العلوم مبادى لأدحنات الحقة 
ه. ١‏ أسمعت التغمات فى الأجدا ركم لسمعها م ن الأوتار 1 وذ كرا وتار العود (الجم والمثلث وللتى والزيبر) 
وهى 54 طاقة ومع وم وبا« على الترتدب باعتمار أن كل واحد مقدار ماهو أقز- ماه ومقدار ثلثه 
وهذه نسبة فاضلة وهذه النسب الفاذلة بها طرب الناس سماع العردان وهكذا يغ رحون بالوجوه ا+يلة 
لماذميا من تسب فاضلة وهكذا نظام جسم الانسان كله . المغمات مشهمها العاهماء والعامة والحكمة 
خاصة بالعاماء ونغهاتها أث_دَ طر با فهم ؛طر بون لما يرون من ماء ألطف من الأرض نحو (0) عمرات 
وهواء المطاف مرن إذاء )٠م‏ مرة وكار بعلو اطواء وهو ألطف من الماء 74 1) ممية فهو 
ترس كترتب أوتار العود اجالا لاتفصيلا و يرون عر الماح ور اير واخرالرملى والرخام والحرانت 
والصوّان والزناد مرتبات كل أصلب مما قبله وأقل” صلابة ما بعده وا منافع فى حياتنا كنافع أونار 
العود فى آذائ:ا بل هذه أجل فائدة وأ كثر طر با للحكاء لآ: تسم أعل بهذا الوجود من عل الجهال 
اللغمات الموزونات ٠‏ شددرة ه تأكل الناس ٠‏ الأطمقة الخامسة ع ولكلن قوم هاد ‏ 
اا ف( اللطيفة !١‏ سادسة ع فى قوله .الى - وكل د ع نده عقدار الخ - . القدار فى الجسم الانساق . 
الحل الطندسى فيه ٠‏ النظام فى الأخار الساتقطة من أعلى ٠‏ معرفة حمق الآار ٠.‏ سقوط الأعدار ٠‏ 
مقدأر ماأقطعه اللورف الثانة . حت العرفان فى تفسير القران ٠‏ نظام النور والصوت والحاذبة 
واتقاقها جمعا على قلتها عقدار مابز بد مر بعر اليعسد والكلام على الأحراس الأر بعة ااتى ساو مها فى 
السو جرس وا ٠‏ رقاصا الساءة اذاقصرا أحدضف ا وطالالاآً حرا نظامالكوا كب وشماعدالسيارات 
ن الشمس على هرئّة المتوالية الطندسية ٠.‏ وهكذا نرى النسب اطندسية فى حساب ااستين السيطة 
لكيه ونظام الشعر العرنى ولسدئه اطندسية ونظام إلماء الطد_دسى فى نسبة الاك سوحن الى 
الادروجين وزئا ونظام النبات فى تركيب عناصره ه أشكالالئل المددّسة ٠‏ رسم ١*‏ شكلا من 
أشكال الثلر المسدسة المرتية ترتيا كترتس السلساة الموانية الادلى ؛ بليه الأعلى وهكذا و دان نظام 
هذه المسدسات والمثلثات الداللة فمها وكيف كا أت ت كل زاوه )5٠0(‏ درجة وكيف رسءها الله فى اْوٌ 
وكيف لساناج منها مارآه عاما العصر العشير بن ف أمس مذهت الفْدُو والارماء والكلام على عدد + 


(.”” - (جواهر) ‏ سابع ) 


١غ‎ 
٠؟ه(<‎ 


١4 


إضكا 


أخرفا 





وأنه سمى عددا ناما وهو قليل جدا فى الأعداد ولذلك أختيرى الال وق عدد الأيام الى خا الله فيا 
السموات والأرض اثارة الى الكهال . وعدد (4) قد ظبر فى ابعاد الكواكب عن الشءس وأن 
المؤاف يشكر ربه إذ وقف على هذه اأقائق التقر يبية ٠.‏ ذاكر 8 ثلاث زهرات » تضهن مباحث 
عامية ترجع الى الجال لمناسية الأشكال التلحية المسدّسة بوضح ماتقدم 

الكلام على الج.ال الخاص ومعنى التسبيح والتحميد يرجع لفهم العلوم فى هذه الدنيا 

فوائد وفكاهات كعرض الأرض وطوطا وعمر الآر ض وارتقاع الطيارات وعدد سكان الدنيا 

١‏ اللطيفة السابءة »4 فقوله ‏ له معقبات من بين بديه ومن خلفه ‏ وذ كرالكرات الجراء والكرات 
البيضاء القاتقة للحيوانات الذارية التى هى من أعس الله والأحاديث الواردة فى ذلك 9 يتعاقبون فيكم 
ملائكة ال م وكلام ( الس رأوليف رلودج) أن هناك عوالم حيط بنا كم جاء فى الحديث فالعل الحديث 
مثل الحديث النبوى الشر يف 

١‏ الاطيفة الثامنة والتاسعة يّ فى اليرق والسحاب والرعد وقوله ‏ إن الله لابغ_ير ما بوم حتى يغيروا 
بأنفسهم  ٠‏ (التفاؤل والتشاؤم) لكاتب الأسيكانى (أمرسون) وأن الانسان هو الذى إساط 
الشؤم على نفسه وهوقادرأن يدخل المسركة على نفسه و يهم الحقائق وهذا المقال يوافقمعنى التوكل 
وهكذا مقالة عنوانها لإ مخاوفنا وأوهامنا ٠‏ أسبابهاوعلاجها )4 وهاتان المقالتان كافيتان لمن قرأعما 
وعمل مهما وهما يعينان على فهم التوكل على الله فى الآية وفيهما أبهج آراء النوع الانسانى اليوم فى 
العم ورك الحوف والحزن وادخال السرور والفرح على النفس 

الكلام على الرعد والبرق وتحوهما وشرم السكهر باء الموجية والسالية وا موص ل اليد كالمعادن والموصل 
الردىء كاطواء وكالبخار ال ٠‏ كهربائية الجلد واطواء والغيوم 

لإ اللطيفة إلعاشرة م فى الصاعقة ٠.‏ (جوهرة) فى قوله تعالى - و يرسل الصواءق ال - ظ 
درج الحرارة الى ضوء الجرة وما بعدها الى البنفسحية ٠‏ الصوت والحرارة والنور تسكون الحرارة 
بالاحتكاك أوالطرق أُوالضْغطا أو بالتفاعلالكماق أو بالطبيعة . الحب نظامهذا العالم فترى الاكدوجين 
بهجم على الاودروجين وذ كور الحبوان على الاناث . بحة الحكمة فى قوله تعالى ‏ و يسيم الرعد 
تحمده والملائكة من خيفته ‏ ولم سميت السورة بالرعد ٠‏ تسبح الرعد وتحميده . بم يكون! 
ماذا يقول الرعد ٠‏ ستة عشر مليون صاعقة ٠‏ الرعود والبروق فى العالم وانها مهلكة ونافعة وأن 
نفعبا أ كثر من ضرّها وهذا باب من أبواب التسبيح فاللة مئزه عن الاضرار بل الشرر جاء غير 
مقصود أداته ْ ظ 

(اللطيفة الحادية عشرة) ‏ وله يسعجد من فى السموات والأرض طوعا وكرها الح - 

(حكاية معمرية فى الظلال) وذ كر (أرتوستنس) الفلكى الذى قاس ااظل فى الاسكندرية فى وقت 
الاتقلاب الصيئى لعمود مقام فيها وف نفس الوقت كان العمود المقأم فى اسوان لاظل له فاستنتجكروية 
الأرص بشرح يطول فى هذا الكتاب وذ كر مباحث الظلال من كتاب الموٌاف (نظام العالم والأمم) 
تجو بة الظلال وملح الهندسة وكيف كان الظل متسقة أضلاعه الثلائة و بينها نس صادقة لأى شيحرة 
واى" شاخص فى ججيع الكرة الأرضية 


5 (الاطيفة الثانيه عشرة) فى قوله تعالى ‏ أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها ‏ 


ال يدير ا 


نظرة فى الاي من جهة الع الحديث ومسالة النَشُوٌ والارتقاء . حكاية صيئية' - 
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بابالتشبيهات فى كلام العرب والقران 

(القسمالثانى) من سورة الرعد - للذيناستحابوا لر.م,الحسنى - الى الخرالسورة ٠‏ التفسير اللفظى 
وصف النة 

الكلام على البرق والرعد والسحاب والصاءقة فوق مانقدم 

انذار الرعد لأسامين ٠.‏ قوى الانسان الثلائة التى تمثلت فى الرعد والبرقى والسحاب ٠‏ لكل أجل 
كتاب ‏ آجال الحيوان كالأرف والككاب ا1 

أطول النا سأعماراكالأطباء والمزار بن وهكذا وأن أطوطمعمر! رجالالدين وأقصرهمعمرا الشحاذون 
سورة ابراهيم عليه السلام وانها قسمان (القسمالأول) من أوّل السورة الىقوله تعالى - عذاب غليظ ‏ 
التفسير اللفظلى 

جوهرة فى قوله تعالى ‏ وذكرهم بأيام الله ٠ه‏ مئزْلة هذه الجلة من السورة كلها ٠.‏ كيف تذاكر 
الناس بأيام الله ٠.‏ هذا نذكيرى للسامين بأيامالله ٠‏ ذل الأمم العر بية بالافغراق قبل النبوة اجماعهم 
الاسلام وفتحهم البلاد انتشارالاغة الترجة اطاط العل اضطهاد العلماء ٠‏ اتتقال الع الى أوروب!ا . 
تفوّق الاورو سين على المسامين ٠‏ ذ كر الله المسامين فى واقعة بدر شحو )١4(‏ لعمة 

أيضاح النقط المتقدمة ىلها مثل هلاك العم العر نه و الأحم الاسلامية بجهلهمأيام قطب أرسلان إذ همجم 
التثار على البلاد فاحتاحوها والناس سكارى ش 
المترجون مثلمتى بن يونس وسنان بن ثابت وهكذا وتبوغاللمين فى العلوم ونشسركتب عاماء اليونان 
مثل اقليدس وأرشميدس الخ واغداق المهدى والرشيد النم على النصارى الترجين الم ' 
اثنات (سديو) الفرشى أن أ كثرما ادّعى الفرئحة كشفه مأخوذ من كتب عر ببة وذلك بتسعة أدلة 


ذكر بِعضٍ مانبغ فيه العرب م نكلام (سديو) الفرتى وهو ١6‏ فنا مثل الهندسة والحساب والجبر 


وغل الضوء والنظرا ومنها الآلة المفرغة للهواء والرافعة للياه ال وهم الذبن اخترموا الأجزخانات 
(الصيدليات) مذ كر اتحطاط التعليم فى بلاد الاسلام واضطهاد العاماء 
اضطهاد ابن رشد فى الأندلس وذ كر أن الخليفة الك بالأندنس جع الكتب من الشسرق -قصل عنده 
٠.٠‏ ألف كتاب وها غ4 #لدا فهارس ولك حاجب أبنه هشام بعدحين اضطيد العاماء وأحوق 
الكتب تقربا الى العامة وهكذا دولة الموحدين فنصرالءز اوّلا عبد المؤمن ولكن يعقوب المنصور نقى 
ابن رشد وأمى حرق الكتب فهى كالتى:قبلها نصرلاعل ألا واضطهاد آْا ٠‏ وذكر صورة المنشور 
الدى نشره يعقوب لدم الفلسفة والفلاسفة لأجل ان رسك وذ كرالعفو عن أبن رشد ثم مونه نم ذاكر 
اتتقال الع الى أوروبا بعد أن هحره المسامون على يد المهود تلاميذف ابن رشد وكتابة الفلسفة بالعبرية 
بدل العر بية ٠‏ و بيان أوّل مرجم من مؤلفات أبن رشد لأوروما وأن غردر يك الثاق أمبراطورأ مانا 
بنصرتلك الفلسفة و ينص رآزاء الاسلام و يضطهد الا كليروس وهذا الامبراطو رمس بترجة فلسفة العرب 
الى العبرية واللانينءة وذكر أن ابن رشد بصق العامة على وجهه عند الدخول واللحروج من الجامع 
فى مدينة (فاس) وقد نصبوه هناك لذلك وذ كرذم الشعراء له مثل قول بعضهم 
> م تلزم الرشد يا ابن رشد الخ » وذ كر ترجة كتاب ل تهاقت التهافت ) وأن فلسفة |بن رشد فى 

ظ يبيل ل د لل ب_22---- 


ا سيا 





القرن الرابع عشر بلغت أوجها 
رجة كتب العرب الى اللغات الاورو بية مث-لى كتاب الخازن فى عل لشو ومثل أن كتاب القوانين 
لبن سينا قد ترج وطبع مرارا + ف أور وباو بق هو وموّافات الرازى تدرس فى أورو با ست كرون 
ثم ذ كر ملخص ماتقدم 
١‏ 7 الاسم م فى تفوق أورو! فى العلوم جيعها بعد آبإثنا العرب 
ا عاماء القرن اأسادس عشر 0 عش مكل وم غيرت أنتاء؛ اللكورنائية الحديثة ومثل (غليلق) 
بإيطاليا اذى سوا له كسشف رقاص الساعة ومثل هرى كاشف دورة الدم 
عاماء القرن السابع عشروالثامن عشم مذل اسدق نوين أ كبر ع عاماء اافلاع 
م٠‏ عاماء القرن الثامن عثششسر والتاسعء شر مثل لافواز به فى السكيمياء ومثل كولون!لكبر باتى ومثل فلطا 
ومثل لامرك ٠.‏ مصباح يشرق على العلومالتى كش فها المساءون والاورو بون ومنها السكيمياء وتبيا ن ذلك 
عثال حصد القميح ودرسه وخيرزه وهضمه فى المعدة وقد عين فى الجسم كل عضوم يناسيه من العناصر 
الذذائية فلولا تحليل الغذاء الى عناصره فى الحسم ما أمكن تركيه ثانيا أعوّالحسم و بقائه . هكذا كل 
العلوم لائم” إلا بتحليل أصوطا ثم السير فى نظربائها وتمهها فهبى كالكيمياء 
ها ذكر حجان شاميليون الذى كشف لغَةٍ المصر يدن القدماء وذ كر أن مانتون ول ان عدد المؤلفات 
المنسوية الى هرمس (ه+#وروس) كتاما ومكافاة املك لو بس الثامن عشر شامسليون لكشفه اللغة. 
الميروغليفية ٠‏ لوم المؤلف المسامين على جهاهم هذه العلوم 
5 جورج ستفنصن الذى أن السكلك الخديدية 82 العام وهوعال| نكايزى وفراداى اتحليزى ابت اكشف 
البعزين باستقطاره من الفحم الرى ٠‏ (أور بان لقر بيه) الفلكى الفرنمى وهوكشةالسيارنتون 
+ (تشاراس دارون) وده يكمل ذهب لامى لك الفراسى وهوآن عام الأحياء سلبإة واحدة 
(بوسنفوات) العكماوى الفرنسو ىكشف عناص النباتات ٠‏ (مار به متشلى) الفلكية الأعس,؟.-ة 
كشفت نما جديدا من ذوات الأذناب . (شايمن الأثرى الألماتىق) كشف نوائ ترواده الم 
م/اؤ بان أن هذا كله صورة من قوله تعالى - وذ كرهم بأيام لله وقوله فى آكثر السورة ‏ هذا بلاغ 
للناس - .الا الفصل العاشر 4 فى نتائيم جهسل لامي وغفلتهم والاقتصار على ثلاث حوادثُ وى 
سقو قوط الدولة العاسة وسقو ط الأندلس وأستلال الفرنسيين ألا و الأتجلية ثانيا لبلادنا المصرية ٠‏ وذاكو 
أن الدولة العباسية جهات جغرافية بلاد التتر والغول فانقضوا عليه مكاجراد المننثسر وكانوا ألا هه 
مسته زتعن وقد اذل ملوك الأندالس ف أواخر أيامهم وصا ركل منهم واحاً الى م من جاورهم من ملوك 
أسيانا وانتهى ملك العرب سنة ب#بهع؟؛ 9 بعد ذلك أخذ أعمان النصارى يتصرون المساسن ودقع 
ظ المساسون نماعاثة آلف دينار الى الملك فيامس تذفف عنم اعض العذاب وطردواأ س_نة يه.4ة وأما 
مصصر فان الأمراء منوم لما سمعوا بمحىء الأرنسيين ال ىالاسكندر به سنة 1# *#؟ هحر ية اعتمدوا على 
قوتهم وقاوا ذا جاءت لج ع الافرتج فانم بدوسونهم بهم ثم ان الحرب لما دارت لم تزد على ثلاثة 
أر باع الساعة وار 99 ة ولمافسًا الطاعون أراد الفرسيون -صره باخ رااصحى فهر ب المسامون 
من القاهرة هلهم بالاءو رالصحية ٠‏ عرانى باشا والشيخ أبوخطوه وقنال السو يس والمستر (ابلانت) 
إمر؟ الأساطيل الاأسامية وصلت الى مصاب مهبر السند وأخذ 2ل ألله ان عياص بلاد كرمان وسحستدان 
| وهددوا ملك الصين فغمرهمبإلعطاا واتثدرت للغة العر ببة حتى زالت الديانة البوذية ٠‏ هذا فىالشرق 


وسو اببس لاا .سي سمي اس اسل 





شف 








وأماقى الغرب فانم بوغلوا فى فرنسا وأخذوا (طلوشه) تحتتلاك البلاد ثم ارتدوا الى شواطيع نه رالرون 
والسين . ذ كرأ نالمأمون قات لالملك (توفيل) ملأك القسطنطينية لأنه ألى أن يرسل له العالم (ليون) 
قوازن بسن المأمون وين تعقوب النصور الذى طرد ابن رشك ٠‏ مدب اله العرب لم يذهب بدذهان ' 
دوطم وذ كر أن الأنراك والمغول لما ملكوا البلاد حفظوا مدية العرب وعلومهم مثل أن الساطان 
#ود الغزنوى جعل العلامة اليروق فى دبوانه وهكذا (هلا كو) أغدق النعم على نصيرالدين الطوسى 
ثم بعد ذلك رجع العرب الى جز برتهم ولزم عرب الث شام ودعو اد الأجلاف كأنهم تسواما ثرانائهم | 
ونشاط أهل حضرموت وعمان والبحر ين فى نششرالدين والمعاملات التحارية فى شرق أفر يقبا وجزاار || 
بحرالهتدالخ . النهبى عن عبادة الأصنام وأ نكل ماحصرالفسكر فهو أشبه بعبادة الأصنام .ن يعض الوجوه || 
+14 القلق واضطراب البال وأثرهما فى الصحة وااعمل وذ كرأنأناسا بسب القلق قدماتوا فى القرنالأخير 
فكانوأ أكثر من القتلى فى ساحة الوغى ٠‏ وأن اطي> يتلف خلايا الدماغ فكأنه “طرقة مزق أغشيته 
5 الاسراف ف الآمل والرحاء ضد السعادة . الدنيا شيهة عراة تعكس للانسان صورته فان قطب قطيت 


3 0 مل 
٠‏ اسع ٠‏ لالس ات 


له وان بش" بشت له 
مم١‏ القسم الثانى ع 4 من قوله تعاق ‏ مثل الذين كفروا وا ارم - اأى 5وله اظلوم كفار ب مشكل 
التفسير اللفظى ” 


8 تفسيرا!كلمة الطيبة والسكامة الحبيثة والشحرة الطيبة والشحرة الحيثة ٠.‏ وذ كر تشهيه الرجل المسم 
بالشحرة الطية الى هي النحلة اخ وذ كر حديث الخارى ومسل أن العد اذا وضع فى 5يره 3 
١9‏ موازنة بين كلام العرب وكلام القرآن التشبيه بالشحر والنبات وغيرهما وأنعنترة العسى يث-ه راححة | 
علة راكة روطة أنف فى قوله ل( أوروظة أنفا ا وهذا معوازن شوله تعالى - أل ترأنَ الله أنزل ْ 
من السماء ماء قتصبم الأرض عفضيرة إن الله لطيف خبير 
1 أبيات أخرى من كلام المعلقات وغيرها وموازنته مع القرآن الم 
ابية التفسير اللففلى ألم تر الى الذين ,دلوا نعمة انه كفرا- < 
سوم جوهرة فى ذكر نعمة مهية وهى ار برالصناعى الأخوذ من خْشب التوت و<طب القطن وشعر القطن 
وقد أرتق الانسان من لبس جلود الأنعام الى الاقتداء بدودة احار ير الغازلة له فالاقتداء بالعنتكبوت فى 
. صناعة النسج ثم هوالآن يتخطى الحيوان كله فس تخرج ال حر يرمن نفس اتحشب ولا شكل على المموان 
غ4 جداول بأنواع الثنات من غذاء وفالكرة ودواء ولباس وأن هذه النبانات جهلت موافةة لسوق جنود 
ا جوع وجتود البرد وجنود المرض لك المنود الملحثة الانسان أن يستعمل :لك النبانات ففيها ثلاث | 
ؤوائد حفظ جسده من الجوع والبرد وتقوية عضلاته بالعمل ونية قواه العقلية كم فى هذا ااتفسير فهذا 
ْ اقتصاد من الله فى نظامه كاقتصاده فى خلق اللسان فهو دوق الملعام و ركه ويقوم بتفهم اكلام 
للسامع فالاقتصاد فى نظام الموجودات اللذكورة كالاقتصاد فى عضو اللسان وما العرى ولا الجوع ولا 
المرض إلا لغات يشم مه الانسان بلاحوف ولاصوت وقد ا|شترك فمها الانسان والحيوانجيها وهى أباغ 
من نطق اللسان 
5 الكلام على أن الاسلا م كشجرة والشحرة ا أصل وفروع والفروع لا قسمان )م أصل وأطراف 
ودان أن النى 2 وأجفانة هم أصل الشحرة و م :افوا فى فقه ولافى علوم السموات والأرضِْ 
وأف الأخرون ‏ عل الفقه وهى كفروع الشجرة التى ليست أصولا أما الفروع التى هى أصول كعل || 


الل الالسسسسسيما 
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السموات والأرض | والذبات فل يؤلفوا فيها وليس طم خة فى أن الصحابة لم يؤلفوا فيها لسقوطهابأتهم ا 
م يؤُلفوا فى الفقه لأنهم أصل الشحرة وأصل جيع فروعها ٠‏ اللوف والنخل وأن اللوف نطول سر نعا 
ويعالوعءلى التخل ويذبل حالا والنخخل طو يل العمر بططىء ء الغر فأثس فهما أدومهما ٠ه‏ هكذا العاماء 
النافعون سقون با ثارهم والمتظاهرون لعل دا حقيقة لا نقاء ل ولا لاثارهم 
عير الله كاف الخطاب فى هذه الآيات ست ميات لفعل الماء لنا والغرات لنا ال فهل كاف الخطاب 
استئنى منها السامون وهل ألله خاطب الفرئحة وحدهم قال وسخر لك الفلك اتجرى فى البحر 
دأحسه اخ - حتى رأينا أ كثر السفن لم ٠‏ ل( ننبيهات م الأول فى قوله تعالى ‏ وإضل"انله الظالمين 
و شعل الله مأيشاء ب وكيف يلم علينا وقد أضل” الظالمين منا ٠‏ الخوان عن ذلك فى نفس الاية 
فالشحر يكون حنظلا مسا ورا حلوا والقسمان تحتاج البهما فاذا كان الحنظل وجيع النباتات الدنيئة 
لم تجعل عام النيات مخالفا لحكمة فهكذا هنا السو من ارع زرعها الله فى أجسامنا وهى #تلفة اختلاف 
النبانات ها حسن هناك حسن هنا ومنا من يفقهه فى الحياة ومنا من لايفقهه إلا بعد الموت 
٠‏ «االتنبيه الثاتى )م - وجعاوا لله أندادا ليضاوا عن سبيله ‏ و ببان أن تحر عيادة الأصنام يسدب 
حصرها الفكر والا فالله غنى عن العالمين 
(١‏ التنبيه الثالك غ4 كيف يدخل الضلال على أر باب الديانات ولس معقولا أن الخليل حاف منعيادة 
الأصنام ولا اللسم كذلك وانما الخوف هو حصر الفسك رك هو حاصل لأغلى المسامين اليوم 
أءب ( جوهرة فى قوله نعالى وجعاوا له أندادا_ 1 ه أن عاماء اطند ومصر وغيره-م قد أشركوا| 
أمام العامة ووحدوا فى نفوسهم و يث_هد بذلك رؤّيا هرمس إِذْ سمم قائلا يقول إن النور الذى رأيته 
مثل لنورالله ال 
#.” التثليث عند الأعم القدعمة ٠‏ ان العالم كله مادة وعقل ونفس الم وأيضا يقول الأسقف اليونانى فى عكا 
ان الروح السرى عند الأعم القدعة هوالمغالطة لاشعوب وأنا فيلسوف مع نفس ىكاهن مع الشعب. . 
( القسم الثالث 4 - واذ قال ابراهم ‏ الى آخرالسورة وهومشكل ٠‏ تفسيره اللفظلى 
ه.؟ ملخص هذا القسم وفى هذا المقام لطائف الآ اللطيفة الأولى 4 أن عبادة الأصنام فىكلام الخليلترجع 
للكلمة الحيشة وأقامة الصلاة ترجع للسكلمة الطيبة 2 (الاطيفةالثالثة )4 - ربا إتى أسكنت موذر بتى 
بواد غير ذى ررع ال- حديث أم اسماعيل وهى ترضعه ونزول جرهم عليها ور دة اسماعيل م 2 
رواب ( اللطيفة ارابعه »م - بوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات الخ- وه-ذه الاية هى :: نفس الع 
الحديث أن الأرض والشمس والسيارات كانت كلها كرة واحدة وانقصلت السيارات و برهان ذلك 
بالتلسكوب ! إذ رأوا سنان ألف كوكب أرية تتكوّن الآن وهدا نوافق حف اث عائشة الذى أخرجسه 
مل اء هنا أر بع جواهر ( الجوهرة الأولى ) وان نعدوا نعمة الله لاتحصوها - ومن النم الى 
لم شكرها المسامون البعدرالميت الذى أخذ امتيازه الاجايز وفيه ثروة نمم ألفألف آلف حجشه 
وبيان مأقيه من البوتاسا واليروم ولللح الل وشروط القّد و بان أن الله سوم المسامين من هذا 
ظ +هاهم لأن الله لايسلى النعمة إلا لمن يشكرها ولايشكرها إلا من يستعملها ولايستعملها إلا العالم بها 
ظ وا مسامون ليسوا يعالمين مها 
بو حكمة إطية ونور على ور وذ كر عات عناص البحراميت وسر الحروف فى أوائل السور فى القرآن 
ظ آل هذء السورة 0 وهذه الحروف بترتببها اجاءت فى البحر والأنهار والقم .انا اط ٠هذء‏ 
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من النعم التى بذ كرنا الله بها ومن البح رالمذ كو رالبحراميت وهذا سر جديد ظهر للقرآن فى (الر) 
وايضاح العتاصر التى فى الببحر الميت 

؟ ؟ مات البحر لموت عقول المتأخرين فى الاسلاء مإ ظَنّ العامة الم.ول على النعشى ميتا وقال الطبيب هو 
ج . وكا ظنّ جبرائيل بن مختدشوع أن ابراهم بن صالل أبن عم هرون الرشيد سرموت وقت صلاة 
العتمة فقال صا بن مهاة الهندى انه لن عوت ثم ظبرالحق بانه كان غيرميت وأنعشه نف خالكندس 
فى أنفه فأرض الله ومنها السحرالميت عند المسامين أشبه بإبراهم بن صالم عند إبن عتبشوع ولكنها 
عند العاماء فى أورو يا أشبه بإبراهيم بن صا المذ كور عند صالل بن بهاة المندى 
سان وحه الشيه بين حال هذه الحوادت وحال الماسين الدذين هاون هذه العلوم 
لإ الجوهرة الثانية )4 فى قوله تعالى ‏ واجنبى و بنى” أن عبد الأصنام - 

4 ذ كر أن أ كثرالناس على الأرض يفعل معهم شيوخهم فصل المنوّم (بالكسر) ٠‏ وذكر الخطاب 
المرفوع الى أغا حان الذى بدّعى الالوهية ٠‏ والشكوى تنحصر فى أنه ياخذ مال الرعية فى الند بدل 
الثقراء ويقاسم الناس أمواهم فياخذ نصفها وأباعه لايصومون ولابحجون ومن رفع الشكوى مهم 

ظ قل ا وأن هؤٌلاء من ؤرقة حسن بن الصباح وهم الباطةة 

سوب ( جوهرة فى أديان القساء ) وذ كر أن الله عند الطنود غير مكشوف وكان ديهم الوحدائة فى أوّل 

أمسه ثم جاء التثليث وانحط الشعب بالأعسالالدجيائية والطقوس والخرافات ثم جامشر يسنا سنة ».همع 
قل ال_لاد فطيرالدن ٠‏ ثم احدل” الأحس ثاثا خاء (نوذا) تعيك تخ وآر بعة آلاف سنة فرجع الى 
التوحيد أو تهذيب ادن 1 ثم حجاءت الذرافات كذلاك 9 حاء دين النصرانة فدوّهته اأرافات حم سجاء 
دن الاسلام فقال بالوحدا| نمه 

| و؟ أعم الاسلام المتأخرة اعتراهم ما إعترى العم قبأهم ٠ ٠.‏ انركتاب الملل والنحل لله رستانى والفرق 

بين الفرق رضت الغاء الأولى وكسرا تانية) وال كلامءلى اضلال الأصنام وأقامة الصلاة وكونالجرمين || 
.9 بيان أن ظهور النور فى شحرة العليق لموسى بعد أن فارق شعسا تعليم للم أن الفتوح له يأتى لعا لى 
أخدذ ع شييخه ما جاء لمودى بعد ترك شعيب وعلْ الأسلاف كاين الأم والفتوح الالمى ككس بالمعاش 
وأن الانسان فى أموره الانيوية يظالع جال ربه فى شجره وعجره 008 الدب ني كأن موسى 
بريد النور ليدئى” زوجته وليعرف ريه فصل الأمران ٠ه‏ وهذا هوسر قوله تعالى ‏ لاتاهبهم تجارة 
ولايدم عن در الله 75 ذ كر أن الدكير بن عسرون على صور الذ" روأن جسهم الانسان كناب 
مفتوح فاه عقل فى الرأس وقلب فى الصددر و بطن وفرج فى اله سم الأسفل ولكل من هده الثلاث 
رذائل وفضائل 3 

+0 9 الجوهرة الثالثة أيشا فى قوله تعالى ‏ واجتبى و بنى” أن نعبد الأصنام الح كش( 
دعوة لولف الامامية والز بدية والشيعية والسكية يطلب مهم أن كؤنوا اجاعة نامرون بالمعروف اخ ظ 

بابو حكاية مع العلامة (دوارد عراون) الا تجليزى إد ذكرالمؤلف أنه سمع طالبا فىبلاد ابران يإ الساطان 

عند الجيد «#ول إلى حار تث مع الروس لسيئى هذا ضد أهل السنة الدن هم مكرودون عندنا ٠‏ وأن 
ذلك العام الاتجليزى حب من جه ل هو لاء القوم إد بدخل الروس ف بلادهم ورحعوا فى حوادث 
مى عابها ٠.ما‏ سنة وهم عَافلون 


ا سبي 137 لطس 


يك" ناوي وروي ان ا اتساب لماه م ١‏ لو او يس وير ريسي ملسا سوسوي اسوصسيي ل وما لقا اياي يبنا القن ازا ل بان تنمس م و رصم ا - 





سر سم 


5 








اهمه 
اناس لأشوس والقكر اشير لأف ف 0 - سبلمة م ,أن التخمسين ة ف 5 بم على 5 
الاؤلاف ف سنة كدة الرسالة 

غ4 (د) يدرس القران بطر يق مشْوّق وسيرة النى َلثم ا 
(ه) تحرج فى بأدد الاسلام من الشيعه والسنية رحال مسمعحرون ١‏ 
زو تدب من كل قطر جاعة من هؤلاء وهم المذ كورون 6 لآب ذم الامسون الناهون اح 
(ن) موذأ لكون - خير آم أخرجت للداس أذ 
2 ان ا على هذه ٠‏ الشر له لانتعمب لذهبه بل الاسام دل 
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